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ب ديات 
يحتوي هذا الجزء الرابع من رسائل ابن حزم على خمسة عنوانات مرتبة كالآلي : 
)01( رسالة في مراتب العلوم . 

(۲) التقريب لحد المنطق والمدخل إليه . 

(*) فصل هل للموت ألم أم لا . 

(4) الرذ على الكندي الفيلسوف . 

(ه) تفسير ألفاظ نجري بين المتكلمين في الأصول . 

وهي جميعاً تومئ إلى ما غلب فيه المنحى المنطقي الفلسفي على ما كتبه ابن حزم » 
وكلها قد نشرت من قبل ما عدا الرسالة الخامسة » ولكن هذه الطبعة تتميز عقدمة 
إضافية درست فيها رسالة مراتب العلوم في السياق العام الذي جرى فيه تصنيف العلوم 

عند العرب من جابر بن حيان حتى ابن حزم ؛ وكذلك اعدت كتابة مقدمة « التقريب » 

في ضوء المعلومات الى وفرها لي ا كتشاف مخطوطة جديدة » وافدت مما كتب حول 

نيف الق وغول الشريت من امات لای عار ن ا د و عل 
الكندي الفيلسوف ؛ فلم أجر فيا إلا قليلاً من التعديلات لاعتقادي أولاً أن هذا الكتاب 
ليس لابن حزم على وجه اليقين » وثاناً لأتني أعتقد أن ما وضع تحت هذا العنوان يمثل 

عدة كتب لا كتاباً واحداً وحسب . 
ولا بد لي في هذا المقام من تقديم الشكر لعدد من الأصدقاء الذين كان مساعدتهم 
ا في إنجاز هذا الكتاب : فقد أولت الدكتورة وداد القاضي هذا الجزء شيعا غير 

قليل من عنايتها ودقتها » كما أمدني الد كتور رضوان السيد بكل ما أعاتي على دراسة 

با و رت aC‏ ج13 جاده وام الد كوي متورع es E‏ 
مصطلح « البيابانية » عند أهل الحيئة > وتولى الابن العزيز ماهر زهير جرار عناء تدقيق 

اتص معي » على الأصول الخطية ؛ فلهم جميعاً أجزل الشكر . 
اما الأستاذ درويش الدم مدير مطبعة « مركر الطباعة الحديثة » فلا أستطيع أن 

أوفيه حقه من الثناء لصبره على كثرة ترددي في في القراءاث ين الخ والفظم > وتغر 

الحواشي المرفقة غير مرة » فله وللعاملين في المطبعة المذ كورة أعلاه أوفى شكر وتقدير . 


وأخيراً لا آخراً فإن للصديقين الأثيرين : رشاد بيبى وماهر الكبالي فضلاً كبيراً » 
لا على هذا الجزء من رسائل ابن حزم وحسب » بلعل چ الأجزاء » أما الأول 
فلدقته المتناهية في ضبط الكتاب وحرصه على الجودة والاتقان › وأما الثاني فلحماسته 
في رؤية رسائل ابن حزم « مجموعة كاملة » . فللصديقين العزيزين كل الحب والعرفان 
بالفقل > 

والله أسأل أن يوفقنا جميعاً للا فيه الخير » ويمنحني القدرة على إنجاز ما تبقى من 
هذه الرسائل » إنه ولي الحمد وأهله . 1 


بيروت في ۲۸ ابريل ( نیسان ) ۱۹۸۳ إحسان عباس 


مقدمة 
ا 
رسالة مراتب العلوم في ضوء ما سبقها 
من تصنيف للعلوم عند العرب 

رعا كان من المتعذّر تحديد بداية دقيقة للنزوع إلى معالحة العلوم على أساس تصنيفي 
في الحضارة العربية » ولكن هذه الظاهرة تطالعنا منذ أواخر القرن الثاني المجري على 
پد اين بن خان غير أنها لا تستقوي إلا في أواخر الثالث 2 وتصبح على أشدها في 
القرن الرابع » إذ تتعدّد فيا المحاولات والانتحاءات > تلبية لما تم حينئذ من تطورات 
هامة على جميع المستويات وفي طليعتها تنوع الروافد الثقافية وضروب المعارف الي تستدعي 


ا نظرة تأملية فاحصة تقوم على المقايسة والمقارنة بل وعلى المفاضلة في 
بعض الأحان 20 . 


ولم يكن من المستغرب أن يكون معظم القائمين بهذا النوع من النشاط مفكرين 
ذوي صلات قوية بالثقافات الأجنبية وبخاصة الثقافة اليونانية » وإذا ذكرنا أبا بكر 
الرازي والفارابي وإخوان الصّفا وابن سينا والتوحيدي على المستوى الفكري النظري 
للتصنيف » ومحمد بن إسحاق النديم ومحمد بن أحمد الخوارزمي صاحب مفاتيح 
العلوم على المستوى التطبيقي العملي للتصنيف » فقد حصرنا أهم الذين عنوا بتلك الظاهرة 
ووضعوا ا ابرسها ا © : 

ولهذه الحقيقة نفسها أسباءها الكثيرة » وني مقدمتها تعد ما أصبح ينضوي تحت 
لفظة ؛ علم » من فنونٍ وصناعات لم تكن تحظى من قبل بهذا الاسم » ومن حقول معرفة 
جديدة لم يكن | مم العلم إذا أطلق ليشملها ؛ ذلك أن لفظة « علم » بصيغة المفرد كانت 
غ ان ن ؛ أما غموضها فيتصل بتلك الحِكّم الي تحثٌ على صلب العلم 
)١(‏ انظر مسألة تصنيف المعرفة العلمية في الشرقين الأدنى والأوسط في القرون الوسطى » بقلم م . م . خير الله يف 

ص : ٠١4-197‏ (وبخاصة ص : ٠۹۷‏ ) من مجلة التراث العربي ٠‏ العددان 4 » ه السنة الثانية » دمشق 

( عدد خاص عن ابن سينا ) . 


(۲) لحميد بن سعيد بن مختيار المتعلم كتاب : إضافة العلوم ٠‏ ولعله « أصناف العلوم » ذ كره ابن النديم في الفهرست 
( الحاشية ) ۲۲١‏ . 


وتتحدث عن فضائله ( بل وأحياناً عن كثرته وتنوعه ) دون توضيحٍ للمراد » وأما 
محدوديتها فتبين لنا حين نجد لفظ العلم مقصوراً على طلب الحديث › فإذا اتسع شمل 
الفقه أو التفقه على وجه من الوجوه في شؤون الدين ‏ ؛ فلما وجد هؤلاء المفكرون ان 
لفظة «علم » لم تعد تخني كثيراً في الدلالة على ضروب المعارف ا ها 
والمستحدّث ‏ جعلوا بتحدثون عن ٠‏ العلوم » بصيغة الجمع حيناً » أو يوسّعون من مدلول 
لفظة «علم » حياً اخر عا يدرجون تحتها من تفر يعات » وكان اللإحساس بقوة 0 
بين تيارين كبير ين - تيار الثقافة الأصيلة وتيار الثقافة المستحدثة ‏ يجعل التصنيف عملاً 
ملحا لأنه يحخضع ذينك التيارين لوحدة فكرية » ويطمس ما قد ين بينهما من تعارض » 
ويتيح للتيار المستحدّث وجوداً معترفا به » ويرسّخ أصوله » ويستدعي - على مر الزمن - 
قبوله . وكان أمام أولئك المفكرين نموذج في التصنيف عكهم احتذاؤه إذا شاءوا > وهو 
ما يمكن أن نسميه على وجه التعميم النموذج اليوناني » فقد كان لدى أفلاطون تصوّر 
واضح لتصنيف العلوم » وكذلك كان الحال بالنسبة لأرسطاطاليس > وكان هذا النموذج 
يستثير هؤلاء الفكرين إلى الإفادة منه وإلى اختبار مدى صلاحيته لأوضاعهم الثقافية 
الي لم تكن بالضرورة عشببة ة لأوضاع المجتمع اليوناني > كما أنْ وجود هذا الح لدى 
اللتلسرفين الكبيرين كان بحي أن التصنيف للعلوم جزء من مهمّة المفككر > وأنه لا جوز 
أن أخذ بسهمر من الدراسة الفلسفية أن يمل هذه الناحية » لأن مزاولما تعني در بة فكرية 
على رؤية الأصول واغریع > وإبرازاً للقدرة على التصور الواضح لأنواع المقولات . 
وكان الحو لاستخدام تلك القدرة الفكر ية في مجالين ؛ أوهما الرد على تلك 
التفريعات الساذجة للعلم من مثل « العلم أربعة : الفقه للأديان والطب للأبدان والنجوم 
للأزمان والنحو للسان » 0« أو مثل « العلم علمان : علم يرفع وعلم ينفع ا هو 
الفقه في الدين والنافع هو الطب » (" » ومن هذا القبيل مايرويه ابن عبد البرٌ عن أبي إسحاق 
الحوف ( وقد تفوق في الرؤية على ما سبق ) : « العلوم ثلاثة : علم دنياوي وعلم دنياوي 
وأخروي وعلم لا للدنيا ولا للآخرة فالغل الذي للدنيا جام الطب والنجوم وما أشبه » 
والعلم الذي للدنيا والآخرة علم القرآن والسئن والفقه فيبما » والعلم الذي ليس للدنيا 


)١(‏ في دلالة لفظة « علم » على الحديث وحده ؛ انظر مثلاً تقييد العلم للخطيب البغدادي » تحقيق يوسف العش 
( الطبعة الثانية ١91/4‏ ) وخاصة الحاشية : ۲ ص : 9 . 

(؟) ربيع الأبرار للزمخشري ۳ : ۱۹۳ . 

(۳) ربيع الابرار ۳ : ۲١۱‏ . 


ولا للآخرة علم الشعر والشغل به » 27 » وهذه الأقوال نظائر تسبقها زمنياً وتتلوها » 
والمراد منها في هذا المقام أن تكون مثالاً على تجاهل أصحابها للنزعة الشمولية في التقسيم 
والتفريع » أو عجزهم عن التمرس بالنظرة الشمولية في هذا المجال » فالشيء المستقر 
في نفوسهم هو أن هناك معارف تتصل بالشريعة » وهذه المعارف ضرورية › وأما ما كان 
خارج ذلك من معارف فهم يختارون منها ما يناسب ( كالطب مثلاً ) ویہملون كل ما 
عداه لأنه لا تحكمهم رغبة في الاستقصاء والتصنيف . 

وثاني هذين المجالين هو الردّ على تعصّب الفرد للصنعة التي يحسنها أو ما يمكن أن 
يسمى « غرور المعرفة القليلة » » وكانت صورة هذا كله عل صراعاً بين فضل الأدب 
- بمعناه الواسع - وفضل العلم بمعناه الشمولي أيضاً » وخير ما يصور هذا الموقف حكاية 
ذكرها الرازي الطبيب في كتاب الطب الروحاني ”2 ؛ قال : « ولقد شهدت ذات يوم 
رجلا من متحذلقيهم ( يعني الادباء ) عند بعض مشايحنا بمدينة السلام » وكان هذا الشيخ 
مع فلسفته حظّ وافر من المعرفة بالنحو واللغة والشعر » وهو يجاريه وينشده ويبذخ 
ويتتمخ ي خلال ذلك بأئفة ويطنب وببالغ, في مدخ آهل اعت وبرذل من سوام » 
والشيخ في كل ذلك يحتمله معرفة منه يجهله وعجبه و بتبسّم مم إليّ » إلى أن قال فيما قال : 
هذا والله العلم وما سواه ربح ء فقال له الشيخ : يا بني هذا علم من لا علمَّ له » ويفرح 
به من لا عقل له » ثم أقبل علي وقال : سل فتانا هذا عن شيء من مبادئ العلوم 
الاضطرارية » فإنه من يرى أن من مهرّ في اللغة يمكنه الحواب عن جميع ما يُسأل عنه » 
فقلت : خبرني عن العلوم : أضطرارية هي أم اصطلاحية » ول ا هم التقسيم على تعمار » 
فبادر فقال : العلوم كلها اصطلاحية .. . قلت له : فمن علم أن القمر يتكسف ليل 
كذا وکا وان اموه بظلق الط م اغ .. إنما صح له علم ذلك من اصطلاح 
الناس عليه ؟ قال : لا » قلت : فمن أين علم ذلك ؟ فلم يكن فيه من الفضل ما يبين 
عما به نحوت ؛ ثم قال : فإني أقول إنها كلها اضطرارية » ظا منه وحسباناً أنه تيأ له 
اند ج النحو ني العلوم الاضطرارية » فقلت له : خبرني عمن عَلِمَ أن المنادى بالنداء 
المفرد مرفوع وأن المنادى بالنداء المضاف منصوب » أعلم أمراً اضطرار رياً طبيعاً أم شيثا 
مصطلحاً عليه باجّاع عليه مِنْ بعض الناس دون بعض ؟ فلجلج بأشياء يروم أن يُثبت 


o4: ۲ جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
٤۳ : ١ رسائل فلسفية للرازي‎ )۲( 


بها أن هذا الأمر اضطراري ... وأقبل الشيخ يتضاحك ويقول له : ذق يا بني طعم 
العلم الذي هو على الحقيقة علم » . 

قد يبدو هذا المثل تموذجاً فردياً » وأنه لا يصلح لأن يُستنتج منه حكم عام » لولا أن 
الرازي يذ كر في تضاعيفه أن أصحابه ( أي الحكماء ) كانوا بردون على هذه العصابة 
(أي الأدباء ) أن علمهم اصطلاحي > فالأمر أوسع من ¿ أن يكون مقصوراً على حادثة 
فردية » بحيث يمكن أن يكون صراعاً بين فثتين متفاوتنين في الاتماء الثقاني + ويستدرك 
الرازي على ما تقدّم بقوله : « ولسنا نقصد الاستجهال والاستنقاص لجميع من عي 
بالنحو والعربية واشتغل بهما وأخذ منهما » ٠‏ فان فيهم م قد جمع الله له إلى ذلك حظاً 
وافراً من العلوم » بل للجهال من هؤلاء الذين لا يرون أنّ علماً موجود سواهما » ولا أن 
ادا سی انرس غا الآ بكاوي لكر 

كان في وسم هذا النحوي اللغوي أن يُنكر كل ما سوى علمه لقصور في تصوره › 
وكان ني وسع المحدّث أن يتجاهل كل ما لا بعت بصلة إلى علمه لأنه خاضع لمنبجية 
دقيقة أيضاً توازي ( وليس من الضروري أن توافق ) منبجية المفكر النفلسف » ولكن لم 
يكن عقدور هذا الأخير أن يقف موقفاً مشابباً لهذين » خضوعاً أيضاً لانتائه وجه › 
ولذلك كانت نظرته الشمولية إلى العلوم وتفريعاتها » ثم الخروج بتصنيف ها » أمراً يشبه 
الحتم » وكان هو حريصاً أشد الحرص على ذلك لكي منح الفلسفة ( وخاصة الجانب 
المتافيز يقي منها ) مكاناً في تصنيفاته » ذلك أنه لم يكن يحد من يكر عليه ناحية « المنفعة» 
في سائر علوم الأوائل ( ما عدا الجانب التنجيمي من علم الميئة وما عدا الموسيقى لدى 
من يضيق ذرعا ہا ) إلا أنه كان يواجه حملة شعواء على مستويات مختلفة إذا هو 
تحدث عن المتافيزيقا ( العلم الإلاهي ) . فالرغبة لدى هؤلاء في التصنيف قوة حافزة 
ليس هدفها إيجاد مكان للمعارف المتصلة بالشريعة ضمن رؤية معينة » فهذه المعارف 
ها من المؤيدين ما يكفل ها الوجود الكامل في أي تصنيف » ولكن الحدف هو إظهار 
« التكامل » بين معارف الأوائل والمعارف الدينية أو على الأقل : وضع تصور جديد لا 
ينبذ الفلسفة ولا همل الشريعة » ويتمتع بشمول يحترم الفكر ويحد من الفكر نفسه كل 


١ (0 تقدير‎ 


. 454 : ١ رسائل فلفية للرازي‎ )١( 
= (؟) يعكس الاستاذ محمد وقيدي هذا الوضع حين يقول : « إن قيام الشربعة الجديدة قد أدى إلى قيام معارف جديدة‎ 


٠ 


وكان من أقوى التصنيفات جاذبية ذلك التقسي الثلاني الذي يُستنتج من موقف 
أرسطاطاليس » أعني قسمة العلوم إلى علوم نظرية وعلوم عملية وعلوم منتجة أو آلية 
( ميكانيكية ) » ثم على وجه الخصوص قسمة العلوم النظرية في ثلاث أيضاً هي العلم 
الرياضي والعلم الطبيعي والعلم الإلاهي ( المتافيزيقَا) " › وقد وجدت هذه القسمة 
الأخيرة صيغتها الحاسمة لدى ابن سينا ٠ ۰۳۹/٤۲۸(‏ حين لم يكتف بأخذها كما هي بل 
أعطاها من الوصف ما ینبی عن تدج في القيمة 2 إذ وضع الغلم الطبيعي ٤‏ القاعدة 
وسمّاه العلم الأسفل > وجعل العلم الإلاهي , في الأعلى » وسمَّى العلم الرياضي العلم 
الأوسط ' ؛ وقد كان لهذه التسمية الجديدة أثرها في مختلف الفئات » وعندما وصلت 
في تأثيرها إلى فقيه مثل ابن عبد البر النمري في القرن الخامس )٠١171/457(‏ تحوّل 
بها إلى ما يخدم الغاية الدينية فقال : « والعلوم عند جميع أهل الديانات : ثة : علم أعلى 
وعلم أسفل وعلم أوسط » فالعلم الأعلى عندهم علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام 
فيه بغير ما أنزل الله في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله عليهم نصا » والعلم الأوسط 
هو معرفة علوم الدنيا اني يكون معرفة الشيء مها ,ععرفة نظيره » ويستدل عليه بجنسه 
ونوعه كعلم الطب والمندسة » والعلم الأسفل هو إحكام الصناعات وضروب الأعمال 
مثل السباحة والفروسية والزي والتزويق والخط وما اشبه ذلك من الاعمال الي هي ١‏ كثر 
من أن حمعها كتاب أو ياي عليها وصف وإئما تحصل بتدريب الجوارح فيا » . ) 
ولم يكن ابن عبد البر غافلاً عما أحدثه من تغيير في التصنيف الفلسفي لأنه أضاف قائلاً : 
« وهذا التتقسيم في العلوم كذلك هو عند اهل الفلسفة › إلا ان العلم الأعلى عندهم هو 
علم القياس في العلوم العلوية الي ترتفع عن الطبيعة والفلك » مثل الكلام في حدوث 
العام وزمانه والتشبيه ونفيه وأمور لا درك شيء منها بالمشاهدة ولا بالحواس » © 
وهو يعتقد أن هذا علم مستغنى عنه لأن الكتب السماوية الناطقة بالحق والصدق قد قامت 
مقامه . 


= لم تكن معروفة لدى الأوائل » وهذه المعارف مشروعة وضرورية لارتباطها بأهداف الشريعة » لذلك فإنه ينبغي 
النظر في الكبفية التي تدمج با هذه المعارف الي كانت معروفة قبلها » » انظر : المبادئ المعرفية .... في مجلة 
دراسات عربية » مارس ۱۹۸۲ ص : ۷۲ 

G. Sarton, Introduction to the History of Science, Baltimore , p. 128,n. b. (1) 

(۳) تسع رسائل لابن سينا : ٠١8‏ . 

(۴) جامع بیان العلم ۲ : 545 

(4) جامع بیان العلم ۲ : 45 


1١١ 


إن هذا النموذج الأرسطاطاليسي السينوي ظّ هو المحور المعتمد في كل تصور 
لأصناف العلوم > ولكن بدلاً من طح العلم الأعلى عند الفلاسفة ووضع علم غير 
موضعه - كما فعل ابن عبد البر - أصبح جهد المصنفين موجّهاً نحو الإبقاء عليه كما 
هو » واستحداث م رکب آخر ثنائي يقسم العلوم في قسمين : علوم الدين وعلوم الدنيا » 
أو علوم المسلمين وعلوم الأوائل » أو العلوم النقلية والعلوم العقلية » إلى غير ذلك من 
تسميات خلّدت هذا التوازي على مر الزمن . ولا ندري متى بدأت هذه الرؤية الثنائية 
تجد طريقها إلى التصنيف » ولكنا نعتقد أا أقدم بكثير من التقسيمات الثلاثية » وأا 
ربما كانت وليدة اشتداد حركة الترجمة في القرن الثاني الهجري » ذلك أنا نجدها عند 
جابر بن حيان )۸٠١/۲٠۰۰(‏ الذي یری أن العلوم تقع في ضربين : اعم القن وعلم 
الدنيا 29 ؛ إلا أننا إذا استرسلنا مع جابر في تفريعاته وجدناه يبني منبجا غاية في الغرابة » 
فيقسم العلوم الدينية إلى شرعية وعقلية » والشرعية ظاهرة وباطنة » والعقلية نوعان : 
عار فيان علوم رر اللو لقان توعان + فا و ولو ارو لقعم 
أيضاً إلى قسمين : طبيعي وروحاني » فالطبيعي يتفرع إلى أربعة : هي الحرارة والبرودة 
والرطوية واليبوسة » والروحاني ينقسم بدوره إلى نوراني وظلماني . ذلك هو الميكل الذي 
تمثل أركانه العلوم الدينية ؛ أما العلوم الدنيوية فيقسمها جابر بحسب قيمتما إلى علم 
شريف وعلم وضيع : فالعلم الشريف هو الكيمياء ‏ المجال الذي اختاره جابر لفكره 
وتجار به - والوضيع هو علم الصنائع الي تعين الإنسان على الكسب الدنيوي ” 

وليس من الواضح إن كان الكندي )۸۷۴/۲٠١(‏ قد اعتمد القسمة الثنائية على نحو 
ما » إن رسالتيه اللتين قد توضحان موقفه لم يصلا إلينا > وهما : كتاب مائية ثية العلم 
واناه وكتاب أقسام العلم الإنسبي 9 أن استخدامه لفظة ر« الإنسي ٠‏ في عنوان 
الكتاب يوحي بأنه كان يرى للعلوم مصدرين أحدها إنساني » وذلك ما يدل عليه قوله 
في رسالته في كمية كتب أرسطاطاليس وما يحتاج إليه في تحصيل الفلسفة : « فإن 
عدم عادمٌ علم الكمية وعلم الكيفية »> عدم علم الجواهر الأولى والثواني فلم يطمع له 


)١(‏ رسائل جابر بن حيان ( كتاب الحدود) : ٠‏ وانظر أيضاً منهج البحث العلمي عند العرب لجلال محمد 
عبد الحميد موسى ( بيروت ۱۹۷۲ ) ص : ٦۱‏ 

(؟) انظر التعليق السابق . 

(۴) الفهرست لابن النديم : ١5‏ 


في علم شيء به من العلوم الإنسانية التي نَم بطلب وتكلف البشر وحيلهم .. 
عضي في المقارنة بين علم الفيلسوف وعلم ازس وات لله علييم » فهذا 0 8 
« بلا طلب ولا تكلف ولا بحث ولا يجباة بالرياضات والمنطق ولا بزمان » "° ی 
هل يعد الكندي العلوم المنبثقة عما جاء به الرسل من فقه وحديث وغير ذلك - وهي 
جهد إنساني بم بطلب البشر وتكلفهم - من ضمن العلوم الإنسية » أو يلحقها عصدرها 
الأول إتباعاً ؟ ذلك ما لا تبينه رسالته في كمية كتب أرسطاطاليس التي تنبئ' عن معرفةٍ 
ا لون ل ل لنت المذ كور » وإن كان الإحساس بالثنائية 
متوافراً لديه 7 

وذلك الاحساس نفسه هو الذي كان يشعر به الفارابي )96٠0/88(‏ وهو يحاول 
إحصاء العلوم ؛ غير أنه بدلاً من أن يجعل العلوم في قسمين : دينية ودنيوية » اختط 
لنفسه منبجاً جديداً بمكن أن يوصف بالتفرد » فقد أبرز في البداية قبمة علمين قد يعدهها 
غيره آلتين للعلوم وهما علم اللسان وعلم المنطق » والثاني منهما عند أرسطاطاليس آلة 
( وكذلك عند ابن سينا) » وغايته من ذلك حصر الأساسين الكبيرين اللذين تنبي 
عليهما العلوم جملة » وما كان ليتجاهل أن هذين الأساسين بتفريعاتهما المختلفة قد 
أصبحا - وخاصة علم اللسان - علوماً جمة ؛ فعلم اللسان يشمل علم الألفاظ المفردة 
وعلم الألفاظ المركبة وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة وعلم قوانيها عندما تكون 
مر كبة وقوانين تصحبح الكتابة وقوانين تصحيح القراءة وقوانين تصحيح الأشعار © ٠‏ 
سبعة علوم في جرا عند كل أمة تمثل « الأوليات » التعبيرية وصورها المختلفة ؛ 
فهي - على أنها علم أو علوم - تمثل في سياق العلوم الأخرى ما تمثله الأيجدية في في الكتابة » 
وأما صناعة المنطق فإنها تعطي بال حملة « القوانين الي شأنمها لاض ريه امد 
نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل ما يمكن أن يخلط فيه من المعقولات ٠‏ والقوانين 
الي تحفظه وتحوطه من الخطأ والزلل والغلط في المعقولات » والقوانين الي بمتحن بها 


۷٣ : ١ رسائل الكندي الفلسفية‎ )١( 

. ٣۷٣ : ١ المصدر السابق‎ )۲( 

(م) لا يتحدث الكندي في رسالته المشار إليها عن تفرعات العلوم الدينية » وإتما يتحدث عن تفرعات الفلسفة فهي 
تنقسم قسمين : علوم هي الة كالمنطق والرياضيات ( من عدد وهندسة وتنجم وموسيقى ) وعلوم تطلب لذاتها 
على المستويين النظري ( كالطبيعيات وعلم النفس والمتافيزيقا ) والعملي ( كالأخلاق والسياسة ) . 

(۽) إحصاء العلوم : 497-45 . 


۱۳ 


في المعقولات ما ليس يؤمن أن يكون قد غلط فما غالط  »‏ . ويقارن الفارابي بين 
املق وبين علم النحو وعلم العروض  ٠»‏ ويورد أقسام المنطق العانية بحسب كتب 
قاطا + قاطن باس ماري ارا + أبالوظلها “الأول 2 اا ا0 
طوبيقا » سوفسطيقا » ريطوريقا » بويطيقا " . أما العلم الثالث فهو ما يسميه 
أرسطاطاليس العلم الرياضي » ويسميه الفارابي علم التعاليم » ويقسمه إلى علم العدد 
والمندسة والمناظر والنجوم والموسيقى والأثقال والحيل » فيضيف إلى الأربعة الكبرى - 
وهي العدد والهندسة والنجوم والموسيقى ‏ ثلاثة أخرى يعدّها غيره أقساما فرعية للعلوم 
الرياضية ‏ » ويبدوهنا حرص الفارايي على التوازن العددي » فعلوم اللسان سبعة وكذلك 
التعاليم > وعلم المنطق تمانية > وكذلك العلم الطبيعي ( وهو الرابع من حيث الترتيب ) 5 
فهو تمانية فروع مبنية على جهود أرسطاطاليس ي كتبه الاتية : : السماع الطبيعي والسماء 
والعالم والكون والفساد والآثار العلوية وكتاب المعادن وكتاب النبات وكتاب الحيوان 
وكتاب النفس . فإذا عرض الفاراني للعلمين الخامس والسادس وهما العلم الإلاهي 
والعلم المدني ( أو ما يسميه ييه الاو العملية : من أخلاق وسياسة وتدبير ) تبينَ لنا انه 
التزم إلى حد كبير بالمفهوم المشاني لصنوف العلوم ؛ غير أنه يفاجئنا برؤية جديدة حين 

شع العلم البق وغلم الفقه وعم الكلام في فصل واحد » ذلك لأنه يلمح قاسماً 
E‏ بين هذه العلوم > فاذا كانت الأخلاق تبحث في الفضائل واردائل > وكانت 
السياسة هي أن تكون الأفعال والسّئن الفاضلة موزعة في المدن والأم ( والتدبير يعنى 
بالمنزل وبشؤون الاقتصاد عامة ) فإن الفقه يتناول الأفعال الي تنظم المعاملات » كما 
أن الكلام ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال الي صرّح بها واضع الملة » 
اي هو نصر للفقه والأصول الفقهية . 

ولا بد من أن نلحظ أن إحصاء الفارابي للعلوم » رغم احتفاظه بلب التصنيف 
الفلدسني » استطاع أن ضيف إليه أجزاء جديدة مستوحاة من الواقع العملي للعلوم لدى الأمة 


. © : إحصاء العلوم‎ )١( 

(۲) إحصاء العلوم : ٠+‏ 

م2 أصبحت أقام المنطق نسعة عند ابن سينا ( تسع رسائل ) لأنه عد فيها إيساغوجي او المدخل لفرفور يوس 
الصوري » وقد أخذ بهذا بعض من جاءوا بعده . 

. ۱۱۲ : تسع رسائل‎ )٤( 


1١5 


الإسلامية " » وإن لم يحاول أن يلجأ إلى ثنائية الدين والدنيا » بل مزج بينبعا مزجا 
بارعا على نحو لم يوفق إليه من جاءوا بعده + ومن الواضح أن منهج الفارابي يتميز بوضع 
« مقولات كبرى » بمكن أن تندرج تحتها تفريعات قد جد في المستقبل » فهو لم يحاول 
أن بعطي للفروع تسميات محددة » وإعا ترك الح صالحاً لمزيد من التوالد الطبيعي 
في العلوم . ويبدو أن كتاب إحصاء العلوم يمثل تطوراً في نظرة الفارابي نفسه إلى 
التصنيف ؛ ففي رسالته « كتاب التنبيه على سبيل السعادة » نجده يلتزم التقسيم التقليدي › 
فيجعل الفلسفة النظرية ثلائة اصنااف : علم التعاليم والعلم الطبيعي وعلم ما بعد 
الطبيعيات » والفلسفة المدنية تشمل الأخلاق والسياسة . ولم ينس الفارابي أن يعرّج على 
اهاعد علما عن علي الي المرجة او ستل فا العلم. او الا على 
واحد من الامور الثلاثة ؛ فالعلم يفضل علما اخر بشرف الموضوع مثل علم النجو 
او باستقصاء ء البراهين مثل علم الهندسة 2 اوبعظم الجدوي مل العلوم الشرعية والصناعات 
الضرورية 2 ل ل اد 
فضيلة إضافية وتلك هي حال العلم الإلاهي ” 


0 و د 
والكيمياء وسائر تلك الأمور د 00 بعده لدى إخوان الصفا وابن سينا » 
سواءً أجعلت أصولاً أم فروعاً في البنية التصنيفية ؛ إن هذا التساؤل يوضح إلى أي مدى 
كان الفارابي منحازا إلى « الأساس الفكري » في نظرته إلى العلوم » على ما في منهجه 
العام من مرونة وسعة . 

وحين حاول إخوان الصفا أن يلبّوا حاجة الواقع الراهن حينئذ في تصنيفهم للعلوم 
الدربة والتمرين » وهي شيء مختلف عن الرياضيات ) وشرعية وفلسفية » محاولين 


(1) استيحاء الواقع العملي في التصنيف شيء والقول بأن التصنيفات للعلوم تبين المعيار الذي تقاس به المعارف في كل 
عصر شيء آخر » فالمعبار لدى معظم هؤلاء الفلاسفة لم يكن بعكس معياراً عصرياً عاماً ( راج مقالة وقيدي 
المذ كورة سابقاً ص كلا كالا). 

(؟) كتاب التنبيه على سبيل السعادة ( ضمن رسائل الفارابي ط . حيدر أباد الد كن 140 ٠‏ وكل رسالة مرقمة على 
حدة )وص : ۲۱-۲۰ . 

(م) رسالة في فضيلة العلوم والصناعات ( ضمن رسائل الفارابي ) ص : ١‏ 


1١ه‎ 


الاحتواء الشامل لكل ضروب النشاط الإنساني » موسعين من مدلول لفظة « علم » إلى 
أقصى حدّ تتطلبه طبيعة العصر » ولا بأس أن أورد هنا تقسيماتهم لطراقا 29 : 
¡ - العلوم الرياضية تسعة : 
)0 علم الكتابة والقراءة . 
(۲) علم اللغة والنحو . 
(۳) علم الحساب والمعاملات ( الحساب هنا معنى المحاسبة وليس علم العدد 
النظري ) . 
)٤(‏ علم الشعر والعروض : 
(ه) علم الزجر والفأل وما يشا کله . 
(5) علم السحر والعزائم والكيمياء والحيل وما شا كلها . 
72( علم الحرف والصنائع , 
(۸) علم البيع والشراء والتجارات والحرث والنسل . 
(9) علم السير والأخبار . 
11 - العلوم الشرعية ستة : 
)١(‏ علم التنزيل . 
(۲) علم التأويل . 
(۳) علم الروايات والاخبار . 
)٤(‏ علم الفقه والسئن والأحكام . 
(ه) علم التذكار والمواعظ والزهد والتصوف . 
3( علم تاويل المنامات . 
111 العلوم الفلسفية أربعة : 
)١(‏ الرياضيات » وهي أربعة : العدد . الجومطريا . الأسطرنوميا . الموسيقى . 
(؟) المنطقيات » وهي خمسة ( ترتقي إلى ثمانية بحسب كتب أرسطاطاليس 
يضاف إليها ايساغوجي ) . 
(۳) الطبيعيات » وهي سبعة (بحسب ما في كتب أرسطاطاليس في هذا المجال) . 
)٤(‏ الإلهيات › وی اة : معرفة الباري . علم الروحانيات . علم النفسانيات . 


, ۲۷١ ۲۹٦١ : ١ رسائل إخوان الصفا‎ )١( 


15 


علم السياسة . علم المعاد . 

ويتضح من هذا كله مدى التغييرات التي أحدئوها في مناهج من شبقهم إضا ضافة 
ودلا » فقد حشدوا الأمور النفعية الي تتطلبها الحياة اليومية ا ترغب فہا تحت 
عنوان جديد هو العلوم الرياضية ( دون أن يكون للطب أي وجود في نظامهم ) » وتنبهوا 
لأول مرة ة إلى علم السير لاا 2 واثروا كلمة ٠‏ تأويل » على كلمة 0 اسار ادف 
لمعتقداتهم الإسماعيلية » وعدوا المواعظ والزهد والتصوف لأول مرة - علماً » وجعلوا 
تأويل لاا تحت العلوم الشرعية » وم يغيّروا شيثاً في تصنيف المنطقيات والطبيعيات 
عما جاء عند الفارابي » ولكنهم جعلوا السياسة في الإلاهيات › وهو شيء لا وجود له 
في النموذج اليوناني » كما أن مفهومهم للروحانيات ( الي هي ملائكة الله وخالص 
عباده ) والنفسانيات ( الي هي معرفة النفوس والأرواح السارية في الأجسام الفلكية 
والطبيعية ) وإضافبهم علم المعاد ( وهو كيفية انبعاث الارواح من ظلمة الاجساد وحشرها 
لحساب يوم الدين  )‏ كل ذلك يشير إلى استغراقهم في توصيل معتقداتهم الخاصة إلى 
الآخرين » وتلك هي غاينهم الكبرى من مجموع الرسائل . 

وموقف ابن سينا في تصنيف العلوم مقارب لموقف إخوان الصفا » وأغلب الظن أنه 
متأثر بهم » فقد كان أبوه إسماعيلياً على ما حكى في سيرته » ولكنه أشدّ حذراً منهم » 
وأكثر التزاماً بالمفهوم الأرسطاطاليسي 27 . فالسياسة والأخلاق عنده ما يزالان كما 
هما عند الفارابي من العلم المدني ( أو الحكمة العملية ) إلا أنه يضيف إليهما ما يتعلق 
بالنبوة والشريعة » ويجعل الطب والتنجيم , والقراسة: والتعيين._والطلنهات: وال ات 
والكيمياء خروعاً من الحكمة الطبيعية » و عمليات الحساب وعلم المساحة والحيل 
وجرّ الأثقال والموازين ونقل المياه والزيجات والتقاويم متفرعة من العلوم الرياضية . 
ويكاد اللقاء بين ابن سينا وإخوان الصفا يكون ناا في ما يشمله العلم الإلاهي ( بعد 
إسقاط علم السياسة ) » فهذا العلم بتكن في نظره ‏ من خمسة أصول : النظر في 
معرفة المعاني العامة لجميع الموجودات من الموية والوحدة والكثرة والوفاق والخلاف ... 
الخ . النظر في الأصول والمبادي » النظر في إثبات الحق الأول وتوحيده » النظر في 


)١(‏ يمخرج ابن سينا بعض الشيء عن مفهوم أرسطاطاليس » وذلك في منطق المشرقيين ( ص : 5 ) حين يجعل العلوم 
النظرية أربعة : العلم الطبيعي والعلم الرياضي والعلم الإلاهي والعلم الكلي ( والكتاب ناقص لا بفي با وعد به 
في المقدمة ولذلك فليس واضحاً ما يعنيه بالعلم الكلي ) . 
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ابات المؤاهر الأول الزونحانية: + تخر انلواهر المسيانية السياوية والأرضية للك 
الجواهر الروحانية > تلك هي أصول العلم الإلاهي ٠‏ أما الفروع فهي كيفية نزول 
الوحي > والجواهر الروحانية التي تؤدي الوحي » وعلم المعاد © . 

ويكرر أبو الحسن العامري تصوّر الكندي للعلوم من أنها علوم هي آلة كالمنطق 
واللغة وعلوم مقصودة لذاتها » إلا أنه أوضح وأصرح من الكندي حين يجعل العلوم الملية 
موازية للعلوم الحكمية من حيث إن كلاً من الفثتين تقصد لذاتها ٠‏ ويعني بالعلوم الملية 
صناعات ثلاثاً : صناعة الحديث وهي تشمل الأخبار والتفسير والتار بخ والحديث » 
وصناعة الكلام > وصناعة الفقه » وصحيح أن العلوم الحكمية ( الي الت المنطق ) مختلف 

عن العلوم الملية ( الي تتخذ من اللغة آلة لها ) و 1 ي المبج فإحداهما قائمة على العمل والبرهان 
والأخرى على الخبر » ولكن الاثنتين تتعاونان على بلوغ السعادة الأبدية وليس بينهما 
«عناد أو مضادة » . ولا بد من أن نلحظ هنا أن العامري يصرّح بالتكافؤ في قسمته 
ا راي وابن سينا > وأنه يلتقي مع إخوان الصفا حين يجحعل 
١‏ علم الأخبار والتاريخ » واحداً من العلوم الملية ( الشرعية ) 2 . 

تلك صورة للجهود النظرية التي بذلت في التصنيف حتى أوائل القرن الخامس 
المجري » وهي إذا ضعت موضع التطبيق العمل قد تتطلب تعديلاً في مجالات مختلفة » 
فهناك علوم قد تج ولا يؤخخذ لها حساب في المج النظري ( إلا أن يكون مرناً مثل منج 
الفارابي ) » وهناك علوم فرعية - في نظر أولئك المصنفين - ولكن العلم الفرعي ة قد يتسم 

مع الزمن ويكبر الاهتام بجی ليزا حم العلم الأصلي في أهميته وكثرة تفرعاته الجديدة »> 
ولیس يغني كثيراً أن يقال إنه من الناحية الفكرية المحض فرع من العلم الطبيعي أو من 
العلم النظري مثلاً . وقد تنبه الفارابي إلى شيء من هذا عندما عد علم الأثقال 1 
المناظر في صمم علم التعالم › » بيا عدّهما ابن سينا علوماً فرعية ؛ ولهذا كانت 
المصنف العملي إلى تسمية العلوم وعدّها أكثر من حاجته إلى تصنيفها ا 
بين تيارين يبدوان متفاوتين في طبيعتهما . ولهذا عادت القسمة الثنائية تفرض نفسها اكثر 
من أية قسمة أخرى في هذا المجال وخاصة لدى الخوارزمي (4917/8417) وابن النديم 
(V/A)‏ . 
(۱) تسع رسائل : ۱۱١-۱۱۰‏ . 
(۲) الإعلام بمناقب الإسلام : ۸۷ وما بعدها ؛ وانظر تصنيف العلوم لدى ابن حزم » مقالة للد كثور سالم يفوت 

في مجلة دراسات عربية ( مارس ۱۹۸۳ ) ص : 54-51 . 
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وقبل أن تعرض لحذين المصثفين لا بد من الوقوف عند رسالة تبدو خارجة اما عن 
المنطق التصنيفي الذي عرفناه منذ الكندي حتى ابن سينا » فلا هي تلحظ القسمة الثلاثية 
ولا تحتفظ بدقة القسمة الثنائية ولا يبدو أن ها صلة بالتصنيف النظري أو العملي » وتلك 
هي « رسالة في العلوم » وهي تحمل اسم أبي حيان التوحيدي )٠١7/415(‏ ونجيء 
ر على شن زعم أن 1 ليس ایی عار و انتب ولا سیت الصا بالدين + 
ولا للتحكمة تار الأحكام» )0 ؛ فهي دفاع عن المنطق والفلسفة ( الحكمة ) وعن 
طريقة" ااا خی وال ل کے ات من قل > مها كتاب أقسام 
العلوم وكتاب اقتصاص الفضائل وكتاب تسهيل سبل المعارف (" . والكتاب الأول - 
أقسام العلوم ‏ هو في الأرجح من تأليف أبي زيد البلخي أحمد بن سهل ‏ (۳۲۲/ 
٠ ٤‏ وأما الثاني والثالث فلم أعثر على صاحبيهما » على أن للكندي رسالة بعنوان 
« رسالة في تسهيل سبل الفضائل» ° , والعنوانٍ الذي ذكره مؤلف رسالة العلوم يجمع 

بين اسمي الرسالتين المذ كورتين على نحو يوحي بان م اطا سببه اضطراب النسخ ؛ 
نظ عل جيل أن يقلت الرمالة كان من أبناء القرن الرابع لأنه لا يتجاوز 
الإشارة إلى البلخي والكندي 2 وهو قد غادر العراق للدم یذ کره » ولكنه لقي ي 
ذلك البلد من يتعقبه « أ إنه لو اص لعلم آني إلى تسمّحه أحوج مني إلى تصمّحه » 
وهو تافاته اسعق مي بمجادلته » وأنا لاحسانه أشكر مني لامتحانه » 9 . فؤلف 
انرسالة في البلد الذي حلّه داعية إلى المنطق والفلسفة » وهو يحد مَنْ ينكر عليه ذلك » 
وهو يتحدث إلى القوم الذين نزل بيهم بلغة الاستعلاء حين يقول « فا هذا الذي بلغي 
عن بعضكم على حَدْن توفري على صغ رکم وكبيركم ؟ » ؛ وهذا المؤلف بمنح الكلام 
مقاماً كبيراً بن العلوع:ء فهو علم 3 يدون النطر ف على ميحض العقل في التتحسين والتقبيخ 
والإحالة والتصحيح ١‏ 9 ,بل هو متأثر بالفارابي في ما يجريه من مقارنة بين الكلام 
والفقه حين يقول : « وبابه مجاور لباب الفقه والكلام فہما مشترك » وإن كان بينهما 
انفصال وتباين فان الشركة بينهما واقعة » والادلة فيهما متضارعة ؛ الا ترى ان الباحث 
(۱) رسائل أبي حيان التوحيدي : ٠١8‏ . 
(۲) رسائل أبي حيان : ٠١5‏ . 
(۳) الفهرست : ٠١۴۳‏ . 
)٤(‏ الفهرست : ۳٠۱۹‏ . 
(ه) رسائل أبي حيان : ٠١4‏ . 
(+) رسائل ابي حيان : ٠١8‏ . 


عن العالم في قدمه وحدثه وامتداده وانقراضه يشاور العقل ويخدمه ويستضيء به 
ويستفهمه > كذلك الناظر في العبد الجاني : هل هو مشابه للمال فيرد إليه أو مشابه 
للحر فيحمل عليه » 27 ؛ وكل هذا لا ينطبق على التوحيدي » لم يكن يسافر من بلد 
إلى بلد ٠‏ مفيداً أو مستفيداً » للدعوة إلى المنطق والفلسفة » وهو أبعد ما يكون عن الشعور 
بأسباب السيادة والاستعلاء » وهو ضيّق الصدر بالكلام والمتكلّمين على حد سواء . 

ومهما يكن من أمر فإن مؤلف هله الرسالة يرتب العلوم على النحو التالي : الفقه 
( ومداره على الكتاب والسئة والقياس ) والكلام والنحو واللغة والمنطق والطب والنجوم 
والحساب المفرد بالعدد والهندسة والبلاغة ثم التصوف ( وهو مضاف إلى الرسالة 
إلحاقاً ) . وباستطاعتنا أن نلحظ أنه يعد أربعة من العلوم الإسلامية وخمسة من علوم 
الأوائل ؛ فأما وَضِعْهُ البلاغة عاشراً لتلك العلوم التسعة فحجته فيه أن البلاغة تتصل 
بكل واحار منبا » وقد منح للبلاغة ما منحه الفاراني لعلم اللسان جملة ؛ وموضع المغالطة 
عند مؤلف الرسالة أنه بدلاً من أن يحدّد مفهوم البلاغة وأبعادها تحَدّث عن البلين الذي 
يستطيع بصناعته ١‏ سل السخائم وحل الشكائم » » والذي يحب أن يبرأ من التكلف وأن 
يحتكم إلى سلاسة الطبع ؛ وبدلاً من أن تيء البلاغة عنده نتيجة لاحكام اللغة والنحو 
وغيرهما من الأدوات جاءت علماً مستقلا بتفسه > وم تكن في الواقع كذلك . ومذا 
خرج على القسمة الثنائية ة » كما أغفل علوماً أخرى كانت جديرة باهتامه . 

و المؤلف بن سبقه من المصنفين النظريين حين ألمح بسرعة إلى انقسام كل 
علم من علوم الأوائل ! إلى انجاه عملي وآخر نظري » كذلك هو وضع الطب والنجوم 
والحساب والهندسة . فمن اقتصر على الجانب العمل ا كان في درجة الصتاع ولم بعد 
في العلماء » ويمكن أن نعدّ ذكره للتصوّف تأثراً بإخوان الصفا وإن كان حدیثه عن 
التصوّف يذ كر بأبي حيان » وذلك حين يقول : « اعلم أن التصوف علم يدور بين 
إشارات إلاهية وعبارات وهمية وأغراض علوية وأفعال دينية وأخلاق ملوكية  »‏ › 
ويجيء التصوف في نباية الجريدة كلها يدل على اضطراب في في التقسم > كما قدّمت » 
فإذا عددناه إلحاقاً على أصل الرسالة فنا لا نستبعد أن يكون المؤلف قد اقتبسه من أبي 
سان واه تمك ارسالة كليا ا 


. ۱١۹٩ : المصدر نفسه‎ )١( 
. ١١١ : المصدر اللسابق‎ )۲( 


ويختلف التصنيف لدى الخوارزمي وابن النديم بسبب اختلاف الغاية عند كل 
دنا . فالأول يمدف إلى حصر المصطلحات التي جدّت في كل علم » ولذلك كانت 
قسمته للعلوم بسيطة » فهي تقع في مقالتين » وكل مقالة تنقسم في فصول » فالأولى 
منهما تضم الفقه » والكلام > والنحو » والكتابة » والشعر والعروض » والأخبار ؛ 
والثانية تضم الفلسفة والمنطق والطب وعلم العدد والمندسة وعلم النجوم والموسيقى والحيل 
والكيمياء ؛ وهو يصرح بأنه اختار القسمة الثنائية لأنه يريد أن بخصص المقالة الأول 
للحديث عن علم الشريعة وما يقترن بها من العلوم العر بية » والثانية لعلوم العجم من 
اليونانيين وغيرهم من الأم “ . وإذا كانت هذه القسمة صريحة لدى الخوارزمي فإنها 
ضمنية لدى ابن النديم » ويمكن بسهولة أن نرى في تتابع العلوم الإسلامية في المقالات 
الست الأولى ثم ذكر الفلسفة والعلوم القديمة بعد ذلك اتكاءً على التقسيم الثنائي » ولكن 
مهما يكن من شأن هذا التصنيف الضمني فقد كانت طبيعة عمل ابن النديم تستلزم النظر 
إلى الكتب المؤلفة لا إلى اقتراض بالات علمية » وتلك الكتب المؤلفة أحياناً تعز على 
التصنيف التقليدي المتوارث حتى عهده ؛ فهناك مثلاً علم الكلام » وهو داخل في 

بعض التصنيفات السابقة » ولكن هناك المتكلمون من شتى الفرق الاسلامية » وقد 
قذي أخبارهم كتب كثيرة » وهناك كتب بالعر بية في مذاهب الصابئثة الحرانية 
وغيرهم » وكلها تستحق أن تقيّد ضمن التاريخ الشمولي للحركة الفكرية ؛ ولكن أين 
تقع تلك الكتب إذا اعتبرنا التصنيف المتعارف ؟ 

لهذا يتعدى ابن النديم حدود التصنيف للعلوم إلى 9 تقع ٤‏ خارجه وفاءً بالغاية 
تي من أجلها صنع كتاب الفهرست » ولا يمكن أن يُحاسّب مثلما يُحاسّب مثلاً ابن 
سينا وإخوان الصفا » فهؤلاء جعلوا للطلسمات والنيرنجات وما أشبهها مكاناً في البنى 
العلمي » وقد كان في مقدورهم أن يسقطوها (من زاوية الفكر النظري و 
علم ) ؛ ولكن ابن ¿ النديم الذي كان يحصي ما أف من كتب في كل مجال لا يلام إذا 
عقد فصلاً ( المقالة الثامنة ) في فنون الأسمار والخرافات والعزائم والسحر والشعبذة » 
ولو أسقط هذا الفصلٍ من كتابه لكان ذلك إخلالاً بالأمانة في رصد د الواقع | العملي ؛ 
ولا كان الفهرست مبناً على أخبار المؤلفين في كل فن ( ثم ذكر ما اه کل منم في 
ميدانه ) فليس من العدل أن نطبق عليه الأحكام التي تطبق على غيره من الكتب الخاصة 


)١(‏ مفاتيح العلوم ون 
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بالتصنيف ؛ وقد كان في مقدور الفهرست أن يوحي بإعادة النظر في تصنيف العلوم » 
ولكنه لم يفعل إلا في حدود يسيرة . 

في هذا السياق المشري المتدرج جيء ابن حزم (5/565: ۰ في أقصى المغرب 
( ني الأندلس ) ليمثل وقفة هامة لأنها تجاوزت ما تم في المشرق » وإن كان صاحبها قد 
تأثر بها حققه المشارقة في هذا الميدان . فقد انطلق ابن حزم نحو الحديث عن العلوم 
وتصنيفها من موقعين : الأول صلته بالمنطق والفلسفة » وهي صلة تكاد تلزم صاحبها 
بالوقوف عند العلوم ومقدمات كل علم وكيفية أخذ تلك المقدمات » وهذا ما تصدّى 
له في كتاب التقريب لحد المنطق , والثاني نزعة التدين العملى الى كانت توجه تلامذته 
إلى سؤاله عن العلوم وماذا يأخذون منها وماذا يتركون » وهذا ما عرض له في رسالتيه 
0 مراتب العلوم » و « رسالة التلخيص لوجوه التخليص » 

ومن الغريب أن ابن حزم في التقريب قد تناهى في التبسيط فلم يعبأ بتلك النظرة 
الشمولية الي وضعها الفارابي ولا بتلك التصنيفات الأرسطاطاليسية الي تَمَسكَ با 
ابن سينا » ولم يعر التقسم الثلائي أدنى اهام بلا كى تة العلوم الدائرة بين النامن 
في زمنه فوجدها على طريق الحصر اثني عشر علماً ( ينتج عنها علمان) فعدّها دون أن 
يراعي - إلا قليلاً - ثنائية الانقسام بين العلوم الإسلامية وعلوم الأوائل وهي : علم 
القران . علم الحديث . علم المذاهب . علم الفتيا . علم المنطق . علم النحو . علم 
اللغة . علم الشعر . علم الخبر . علم الطب . علم العدد والهندسة . علم النجوم ( وينتج 
عنها علم البلاغة وعلم العبارة ) “ ؛ وفي هذه التسمية رغم بساطتها نجد أن ابن حزم 
قد ذكر علمين لم يكن هما ذكرٌ من قبل وهما علم المذاهب وعلم الفتيا ؛ وأكد حرصه 
على علم العبارة ( تعبير الاما وعلم الخبر » ووضع البلاغة في مباية العو الأصابة 
كما فعل مؤلف الرسالة المنسوبة لأبي حيان ؛ ولا نظن أن ابن حزم قد زاد علماً جديداً 
على ما كان معروفاً » فعلم المذاهب يمكن أن يستنتجه كل من قرأ « الفهرست » » وهو 
تسمية جديدة لعلم الكلام توسع من حدوده أو تضيّق بحسب مفهومات المذهب 
الظاهري ‏ © » مثلما أن علم الفتيا تسمية جديدة لعلم الفقه ( توسع من حدوده أو 


۲٠٠ : ) التقريب لحد المنطق ( الطبعة الأولى‎ )١( 
علم النظر في الآراء والديانات والأهواء‎ ٠ باسم‎ ) ٠١ : أشار إليه ابن حزم في موضع آخر من التقريب ( ص‎ )0( 
. » والمقاللات‎ 
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تضيق ) لأن الفتيا تعتمد ‏ في نظره ‏ على مقدمات مأخوذة من القرآن والحديث 
والإجماع ( ولم يقل القياس لأنه ينكره في مذهبه ) ؛ ومن الواضح أنه كسر التقسم 
الثناني حين تَعمّد أن يضع المنطق بين العلوم الإسلامية ليوحي بأنه علم مشترك بين جميع 
الام مثلما أنه في خدمة جميع العلوم » كما أنه لم بجر أي ذكر للفلسفة لآن القسم الذي 
مهمه منها مثل حدوث العام والخلاء والملاء وما أشبه بقع بحسي اتضورة ی ها اماه 
دعل لاه كما الهم يسيع في تم هذا الا ان ال وعدا الي 
مثل الحيل والمناظر ؛ والجواب عن هذا أنه يحتكم إلى الأمر الدائر بين الناس في تعداد 
العلوم هنا » وأنه يعلم تماماً كما قال في رسالته في مراتب العلوم « أن كل ما عَلِم فهو 
عم فيدخل في ذلك علم التجارة والخياطة والحياكة وتدبير السفن وفلاحة 
الأرض ...» 20 . وبسبب هذا الاحتكام إلى ما دار بين الناس فارق التصنيف الفلسفي 
عن وعي وتعمد : « وهذه الرتبة هي غير الرتبة الي كانت عند المتقدمين » ولكن إا 
نتكلم على ما ينتفع به الناس في كل زمان مما يتوصلون به إلى مطلوبهم من إدراك 
العلوم» "" > وهي غاية عملية تنسجم تماماً مع روح كتاب التقريب الذي ما وضع 
أصلاً إلا لتلك الغاية نفسها . 

واستجابة لتساؤلات تلامذته حول العلوم استطاع ابن حزم أن يقرّر الحدّ الأدنى 
الضروري لكل طالب من علم القراءات والحديث والنحو واللغة والشعر والحساب 
والطب ‏ » كما توجه بطبيعة التساؤلات نفسها إلى فكرة المفاضلة بين العلوم » وهذا 
ما يوحي به عنوان رسالته « مراتب العلوم » » وهو عنوان استعمله الفاراي من قبل 0 
ولعله هو ذلك الكتاب نفسه الذي سمي من بعد ١‏ إحصاء ء العلوم ) ٠‏ ودين ابن حزم 
للفارابي يتجاوز العنوان إلى فكرة المفاضلة نفسها الي عرضها الفارابي اش في إحدى 
رسائله الأخرى » إلا أن ابن حزم انتقل بالمفاضلة إلى مستوى جديد لم - يتم به الفارابي 3 
اقرف الأصيل ين توت ا لالس لتلا لجن ا رن ام اس إلا اااي 


۸۰ : )١985 / رسائل ابن حزم (ط‎ )١( 

٠١١ : التقريب‎ )۲( 

(۳) رسائل ابن حزم : 57 وما بعدها ؛ والرد على ابن النغريلة ورسائل أخرى لابن حزم : 1 

() الفهرست : ۳۲١‏ وقد جاء في فاتحة إحصاء العلوم : « مقالة في إحصاء العلوم » كتاب أي نصر محمد بن 
محمد الفارابي في مراتب العلوم » . 


۲۳ 


في دار الخلود ووصل إلى الفوز في دار البقاء » © » وذلك هو علم الشريعة » إذ حقيقة 
العلم ما ينفع في الدار العاجلة والآجلة ؛ وليس معنى هذا أن العلوم الأخرى مطرحة ‏ 
بل كل علم منها له فضل في ذاته وفضل في أنه درجة تصل بصاحبها إلى إتقان العلم 
الأسمى ؛ ولا كان الإنسان لا يستطيع أن يحيط بالعلو م كلها فإنه ينصح بأن يأخذ 
من كل علم بنصيب » ١‏ ومقدار ذلك معرفته بأعراض ذلك العلم فقط ... ثم يعتمد 
العلم الذي يسبق فيه بطبعه وبقلبه وبحيلته فيستكثر منه ما أمكنه » فرعا كان ذلك منه 
في علمين أو ثلاثة أو أكثر على قدر زكاء فهمه وقوة طبعه وحضور خاطره وإ كبابه 
على الطلب .. . » 7" وهنا يعود ابن حزم ليقرر الحدّ الأدنى الصالح من كل علم ولكن 
ل ا ا N‏ 
اہج الأفلاطوني الذي لات ف العلوة 5 أيضاً للباوغ إلى مرحلة الديالكيك » 
كما يعرف كل من له إلمام منهجه التعليمي في كتاب الجمهورية . 

ولكن ما هي هذه العلوم التي يفترض في الدارس أن يعرفها ؟ هنا يفارق ابن حزم 
ذلك تاي ا من قبل ا اريعة ر ا لبطع ا ج في 
التصنيف لم يتنبه ها أحدٌ سوى الفارابي على نحو عام »> وهي أن العلوم عند كل أمة وفي 
كل زمان ومكان سبعة : ثلاثة له علوم تتميز بها أمة عن أخرى وهي علم شربعتها وعلم 
أخبارها وعلم لغتها » وأربعة تتفق فيها الأم وهي علم النجوم وعلم العدد وعلم الطب 
وعلم الفلسفة 9 إن العزدة إلى سحر الرقم سبعة في هذه القسمة يحب أن لا بوقع 

في الوهم بأنما متناقضة مع القسمة الأول إلى أربعة عشر » لأن التدقيق يجعلنا نرى أن 
١‏ الأوائل ( أو العلوم المشتركة بين الأثم ) كانت بحسب اللاحصاء الأول ا 

كذلك ۴ الاحصاء الثاني بفرق واحد وهو وضع الفلسفة 5 موضع المنطق لأا 
أ في اللا ؛ أما العلوم الخاصة بكل أمة على حدة فان ما عد في الاحصاء الأول 
هو تفريعانها ؛ فعلم الشريعة يساوي في الإحصاء الأول : علم القرآن . الحديث . 
المذاهب . الفتيا ( مع وضع لفظي الكلام والفقه موضع الذاهت والقجا) وغل البنه 
يساوي اللغة . النحو . الشعر ؛ وعلم الخبر على حاله في كلهما ؛ ثم هناك علمان في 
() رسائل ابن حرم : 57 . 
(۲) رسائل ابن حزم : ۷۳ . 
(م) رسائل ابن حزم : ۷۸ . 


۲٤ 


المخصاءين كزان بيد عن العارع وعبا غلم الاق وعم الغارة + 

ولا خضع ابن حزم لواقع التأليف كما خضع مفكرو المشرق فعدّوا في العلوم أموراً 
لا ينطبق عليها | سم العلم مثل الطلسمات والكيمياء ( ععنى تحويل المعادن إلى ذهب ) 
والسحر والشعوفةً > لا لأن هذه الأشياء قد نتعارض مع بعض معتقده الديي 5 واعا 
لأا كانت علوماً عند ناس ثم درس رَسْمُها « فمن ذلك علم السحر وعلم الطلسمات » 
إن بقاياها ظاهرة لائحة » وقد طمس معرفة علمها, © › أي ن ابن حزم يرى 
اس ووسائلها قد خفيت ولا سبيل إلى استعادتها » ومن قبيل هذين العلمين الموسيقى 
اتوي هزر زر رمقو اواك الى بسي e‏ 
ما كانت تشجع الجبناء وتسخي البخلاء وتؤلف بين النفوس - ثلاثة أنواع من الموسيقى 
لم يعد لها وجود ؛ فأما الموسيقى التي لا تصنع مثل هذه المعجزات فإنه لا ينكر وجودها ٩‏ 
ويضيف إلى هذين علم الكيمياء » فهو بخلاف الطلسمات والموسيقى اللذين وجدا ثم 
عدما لم يكن له وجود ألبتة : «وأما هذا الذي يدعونه من قلب جوهر الفلز فلم بزل 
عدماً غير موجود وباطلاً لم يتحقق ساعة من الدهر » إذ من المحال الممتنع فلب نوع 
إلى نوع » ولا فرق بين أن يقلب نحاس إلى أن يصير ذهباً أو قلب ذهب إلى أن يصير 
نانا ووو قات انان إلى أن و دارا او ت جیار إل ان ر آنا 10 


يتضح من كل ما تقد في تاربخ تصنيف العلوم ابتداء من جابر بن حيان حتى 
ابن ترم ( وماابعد ابن حزم يعي إلى بحت ار )ان كانت لدي ال ادن 
أو المتائرين بالفلسفة تصورات شمولية منطلقة اساسا من موقف فكري محدد »› قد 
يكون چا بونانا فق ا » وقد يبارح تمثل اليونانيين في تصنيفهم للعلوم ( كما وضح 
عند ابن حزم ) ؛ وعلينا ألا ننخدع بعنوان كتاب الفارابي « إحصاء العلوم ) فنظنه جرد 
تعداد لأنواعها » بل هو كتاب تصنيني دقيق المنحى واسع الأأفق يعتمد أساساً فلق 9 ۽ 


. 5١-6889 : رمائل ابن حزم‎ )١( 

(۲) يمكن أن يقارن ابن حزم هنا بمعاصره وصديقه ابن عبد البر » فإنه رفض الموسيقى واللهو على شرائط العلم 
والاإعان ( جامع بيان العلم ۲ : )٤۷‏ . 

(۳) رسائل أبن حزم : ٦۰‏ ا 

(۽) بنظر في هذا مقالة الد کتور سالم يفوت : 68 - 4ه حيث يناقش أرنالديز وماسينيون في ما كتباه في كتاب 
هما عن العلم العربي ( باريس 1455 ء الجزء الأول » ص : 488 ) إذ يذهبان إلى أن العرب تخلوا عن 
رؤية قاعدة فلسفية في تصنيفهم للعلوم وأن ما قاموا به هو عمل « إحصاء ٠‏ وحسب » والفارابي وابن حزم على 
تباعد وتقارب بنہما يدحضان هذه المقولة . 


0 


وقد كان من الطبيعي اللجوء ء إلى تلك القسمة الثنائية في النظرة إلى العلوم » كما كان من 
الطبيعي التفاوت بين المصتفين في إيلاء الأهمية أو الأفضلية لهذا القسم من العلوم دون 
وال ويد امسا ابن حزم أن يتجاوز حتى مفهوم « التكافز » بين الشقين » حين وضع 
نصب عينيه أن كل شيء يفعله المرء ء من علم وغيره فيجب أن يقوم بأدائه خالصاً لله » 
وعلى أساس هذه الحقيقة نظر إلى أن العلوم كلها تخدم غاية واحدة « وإجهاد المرء نفسه 
فيما لا ينتفع به إلا في هذه الدار من العلوم رأي فائل وسعي خاسر » لأن المنتفع به في 
هذه الدار من العلوم إنما هو ما اكتسب به المال أو ما حفظت به صحة الجسم فقط فهما 
وجهان لا ثالث مما » 7" ويرى ابن حزم أن العلم ليس أحسن السبل لكسب الال كما 
أن حفظ صحة الحسد لا بد أن تكون تابعة لحفظ صحة النفس » وهنا استطاع أن يوحّد 
العا عن ادل تسد تراها فيطلت علع التتريعة ع ا "كاك سائر العاوم ع 
المصنفين المتفلسفين في خدمة الفلسفة . فالشريعة تصلح الجسد والنفس معاً » ولهذا فهي 
مقدمة على الفلسفة الي هي مقصورة على إصلاح الأخلاق النفسية » ولا يمكن إصلاح 
أخلاق النفس بالفلسفة دون النبوة إذ طاعة غير الخالق ‏ عز وجل لا تلزم . والشريعة 
تحقق غايتين أخريين لا تحققهما الفلسفة » وهما : ترتيب الوضع الإنساني بدفع التظالم 
وايحاد الأمن في هذه الدنيا » والفوز بالنجاة في الآخرة (2 . وعلى هذا الأساس لا ترفض 
الفلسفة بل تندمج مع ئر العلوم ي دة الشؤيفة بولا نكر ابن جرم عا بها من فائدة 
ااانا ثر العلوم النافعة ؛ وبذلك تجاوز ابن حزم التقسم الثناني للعلوم » وهو على 
وعي به ليربط جع العلوم معا ي اندها وشد بعضنها ازر. يعض با قاللوم كلها 
متعلق بعضها ببعض » ومن ثم لا يستغني منها علم عن غيره . وني هذا يتجلى لنا إلى أي 
حد فارق ابن حزم المصنفين المشارقة في الرؤية والتنظير > وإذا كان ابن عبد البر يلتقي 
به » فذلك مما لا غرابة فيه » فقد كان الرجلان صديقين وبينهما مجالات اللقاء كثيرة 
في الرواية وتبادل الاراء > ولعل ابن حزم هو صاحب التأثير ا فمد 
بعت كتاباته في العلوم ومراتبها في دور مبكر » ونحن نرى في تصوره رسوخاً ووضوحاً 
أقوى من تصوّر ابن عبد الير وأشدّ منه احتفالاً بالموضوع نفسه . وتبدو جرأة ابن حزم 
لا في أنه عكس وضع التصنيفات المشرقية وحسب بل في أنه خحلاةً للايجاه العام بين 


(1) رسالة مراتب العلوم ( الطبعة الأولى ) : 5١‏ ( ضمن زسائل ابن حزم ) . 
(؟) رمائل ابن حزم : 45 وما بعدها . 


۲۹ 


أبناء بلده وجد لعلوم الأوائل مكاناً « ضرورياً » في منبجه التصنيفي . هل كان ابن حزم 
يبون من شأن التعارض المفترض الذي يقيمه الآخرون بين ما يسمّى علوم الأوائل وما 
يسمى علوم الشريعة ؟ إن من عرف ابن حزم » الذي طلب الفلسفة ودرس المنطق والف 
فيه ووجهت إليه من أجل ذلك بم مختلفة » لا يستكثر منه هذا الموقف » بعد أن استبان 
له شخصياً سلامة منهجه الذي مارسه عملياً » فنظرته هذه هي خلاصة لتجربته الذاتية 
محمولة على « مركب » فكري مفلسف . 

ولنعد إلى رسالة مراتب العلوم : إنها رسالة لا تقف عند إحصاء العلوم وتصنيفها 
وتحديد مجال كل علم منها > بل تتعدى ذلك إلى عدة ا ا ا بل كح 
بالعلم » فابن حزم بعلي من قيمة المؤدب الذي يعلم الناشئة المجاء أو الحساب او 
الطب » وى عن صحبة السلطان بالعلم وخاصة أن يصحبه من يصحبه بالطب أو علم 
النجوم » وينصح للمتعلّم أن لا يقتصر على السّماع من أستاذٍ واحد » ويحذر من طلب 
العلم للفخر والتمدّح ونيل الجاه » ويقف وقفة طويلة عند ذم المرء هل بن العلوم + 
ويطبق قانون « التعاون » في العلم كالتعاون في شؤون الحياة الأحرى ٠‏ ثم لا ينسى أن 
يقف عند أدعياء العلم الذين يظتون أنهم من أهل العلم وهم ليسوا من أهله ؛ وبا حملة 
فهو يقرر في رسالته هذه بعض « آداب العلم » . 

على أن أهم مظهر في الرسالة بعد تبيانما لمراتب العلوم هو رسمها نبج في التدريس ؛ 
فبعد أن يلم الوالد ابه وهو في الخامسة من عمره لمعلم الخط » يتدرّج في مراحل 
الطلب صعوداً » ولعلّ هذا المج يصور سيرة حياة ابن حزم نفسه في هذا الميدان على 
نحو مقارب » ومن الطبيعى أن يباين منبجه هذا ما كان سائداً في الأندلس لأنه جعل 
للمنطق والعلوم الطبيعية مكانة هامة فيه » وخيرٌ ما يوضح ذلك اليج أن نضعه على 
شكل جدول كالآني : 
المرحلة الأولى : نوع العلم : أ الخط . 

ببالقراءة . 
المستوى المطلوب : أ خط قائم الحرف » بين » صحيح التأليف 


ب 211001110109 
بلغته » حفظ القرآن . 


الكتب المقررة : ب-_القران الكريم . 


۲۷ 


المرحلة الثانية 


المرحلة الثالثة 


المرحلة الرابعة 


ي 


المستوى المطلوب 


الكتب المقررة 


نو العلم 
المستوى المطلوب : 


الكتب المقررة 


#الو العدم 


المستوى المطلوب 


3 او 


NE 
عار‎ 


: أ -إتقان أحوال الإعراب . 


ب _اتقان المستعمل الكثير الدوران في الكتب . 
ج-_شعر الحكمة والخير دون ما عداها . 
المدح والرثاء جائزان . 


: أ -الواضح للز بيدي » أو الموجز لابن السراج . 


ب-(١)‏ للمعلومات الأساسية : 
الغريب المصنف لابي عبيد » مختصر 
العين للز بيدي . 

(۲) للتعمق : 

خلق الاإنسان لثابت » الفرق لثابت › 
المذكر والمؤنث لابن الأنباري › 
الممدود والمقصور للقالي » النبات 
للدينوري . 


: علم العدد . 


الضرب والقسم والجمع والطرح والتسمية . 
المساحة . الأرتماطيقي ( طبيعة العدد ) . دوران 
الكواكب . الكسوفات . أوقات الليل والهار . 
المد والجزر . 


: أقليدس » المجسطي . 


: المنطق والعلوم الطبيعية . 
: الحدود . علم الأجناس والأنواع . القضايا . 


عوارض الحو . الحيوان . النبات . المعادن . 
التشريح . 


۲۸ 


المرحلة الخامسة : نوع العلم : علم الأخبار . 
المستوى المطلوب : التواريخ القديمة والحديثة وأصحّها تاريخ الملة 
الإسلامية . بتلوه تاريخ بني إسرائيل . يتلوه 
أخبار الروم . يتلوه أخبار الفرس . 
المرحلة السادسة : نوع العلم : [ القضايا الفكرية مثل ] 
المستوى المطلوب : هل العام محدث أو لم بزل ؟ هل له مُحْدِث ؟ 
هل النبوة ممكنة ؟ النبوات . نبوة محمد ( صلى 
الله عليه وسلم . 
المرحلة السابعة : نوع العلم : علم الشريعة . 
المستوى المطلوب : علم القرآن . الحديث . الفقه . الكلام 
( بتفريعاتها ) . 


ولا يبين ابن حزم إن كانت هذه المراحل متدرجة متعاقبة أو أنها يمكن ( بعد المرحلة 
الأول ) أن تجيء متوازية مترافقة أو متداخلة » ولكن الأقرب للمعقول أنه عنى الفرض 
الثاني » فان تعاقب هذه المراحل يستغرق وقناً طويلاً . على أن قد تقبل الفرض الأول 
( التعاقب ) إذا تذ كرنا أن ابن حزم يفترض كتباً مقررة بأعيانما » ولا يدعو إلى التوسع 
( إلا في العلم الذي يوافق رغبة المرء وملكاته وهذا لا يتعدى ثلاثة علوم بحال ) وانه 
كان يقيس على استعداده الذاني » فهو قد استطاع في فترة وجيزة لا تتعدى عشر 
سنوات » لا أن يتقن علوماً كثيرة ( ثم يتخصص في علم الشريعة ) وحسب » بل أن 
يكتب مؤلفات في بعض تلك العلوم ( وذلك ما سأوضحه عند الحديث عن التقريب 
لحد المنطق في ما يلي ) . 


ات 
كتاب التقريب لحد المنطق 
١-اسم‏ الكتاب : 
اسمه كما جاء على الورقة الأولى من المخطوطة « كتاب التقريب لحد المنطق » 
كلام ائيس الود أرسطاطاليس وغيره » مما عني بشرحه الفقيه الإمام الأوحد الأعلم 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم .. . » . وقد أشار إليه ابن حزم مرات في 


۲۹ 


كتابه الفصل ني الملل والنحل فقال في باب عن ماهية البراهين « هذا باب قد أحكمناه 
في كتابنا الموسوم بالتقريب في حدود الكلام» 9 . وقال في موضع آخر : ١‏ هذه شغيبة 
قد طالما حذرنا من مثلها في كتبنا التي جمعناها في حدود المنطق» 7" فأطلق اسم 
« الكتب » على هذا الكتاب لأنه مؤلف من كتب ثمانية ؛ وذكره مرة ثالثة في الفصل 
فقال : « وبيّنا في كتاب التقريب لحدود الكلام أن الآلة المسماة الزراقة ... الخ» © 
وقال مرة رابعة « على حسب المقدمات الي ببناها في كتابنا الموسوم بالتقريب في مائية 
البرهان » “ فأشار في هذه التسمية إلى بعض جزء من الكتاب » وذكره ابن حزم أيضاً 
5 الاحكام فقال : « في كتابنا الموسوم بالتقر يب لحدود المنطق » ° . 

وقد ورد ذكر هذا الكتاب بين مؤلفات ابن حزم الأندلسي عند كل من الحميدي 
في الجذوة وصاعد في طبقات الأم . فقال الحميدي : « التقريب لحد المنطق والمدخل 
إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية » فإنه سلك في بيانه وإزالة سوء الظن عنه وتكذيب 
الممخرقين به طريقة لم يسلكها أحد قبله فيما علمناه» ‏ . وهذه التسمية هي أدق ما 
هنالك وهي بعينها مثبتة بكاملها على الورقة (8ه) من نسخة المكتبة الأحمدية بتونس من 
كتاب التقريب . أما صاعد فقال : « فعني بعلم المنطق والف فيه كتابا سماه التقريب 
لحدود المنطق بسط فيه القول على تبيين طرق المعارف واستعمل فيه أمثلة فقهية وجوامع 
شرعية » " . وقد رددت المصادر المغربية والمشرقية » من بعد » قول الحميدي وقول 
صاعد » ونوه الذهبي في سير أعلام النبلاء لدى عدّه مؤلفات ابن حزم بأن « التقريب » 
بقع في مجلد 9 . وهذا يكاد يشبه الإجماع على أن عبارة التقريب « لحد» أو « بحد» 
أو « لحدود » المنطق هي الي اختارها المؤلف لكتابه وإن تجاوزها أحياناً إلى تسميات 
اخرى متقار بة . 
(١)الفصل ٤ : ١‏ . 
(۲) الفصل ٠١ : ١‏ . 
(۳) الفصل ۷١ : ٩‏ . 


(4) الفصل © : ۱۲۸ . 

(ه) الاحکام ه : ۱۸۲ . 

() جذوة المقبسن : ۲۹۱ . 

() طبقات الأم : ۷١‏ . 

(۸) ردد ابن خلكان ( : )۳۲١‏ قول الحميدي ( وعنه اليافعي في مرآة الجنان) وكذلك فعل لسان الدين في 
الاحاطة (4 : )١١١‏ أما قول صاعد فنجده مثلاً لدى الزوزني في المنتخبات الملتقطات من كتاب أخبار العلماء 
(۲۴۲) ونقله أبو عبد الرحمن بن عقيل في كتابه ابن حزم خلال ألف عام ۲ : 78 . 


۳٠ 


ورغم ذلك كله فإنا جد على الورقة الأولى من نسخة إزمير » عنواناً حالف كل 
ما تقدم في نصه إذ جاء هنالك : « كتاب المدخل إلى كتب المنطق الأولى تاليف الشيخ 
الإمام الحافظ الفقيه الي محمد علي بن احمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى ... ») » 
وهو عنوان غير دقيق » فالكتاب ليس مدخلاً » إذ المدخل له ما بعده » إلا إذا قدرنا 
أن كتاب ابن حزم صورة مبسطة ( كما توحي بذلك لفظة تقر يب ) تمكن قارئها بعد 
ذلك من الدخول إلى التفصيلات الدقيقة في الكتب المنطقية » على أن من الخير أن 
مويه الي لأن المدخل إلى المنطق ينصرف إلى إيساغوجي » فالمدخل هو القسم 
الاول من كتاب ابن حزم . 
۲ -متى أف كتاب التقريب ؟ : 

في كتاب « التقريب » إشارات إلى كتاب « الفصل » » من ذلك قوله في أحد 
المواطن : « وقد أثبت غيرنا جوهراً ليس جسماً ... والكلام في هذا واقع في ما بعد 
الطبيعة وني علم التوحيد وقد أثبتناه في كتاب الفصل في الملل والنحل» “ وقوله في 
موطن آخر : « والنفس ليست نامية وإعا النامي جسمها المركب فقط ... وللبراهين 
غل هذا مكان اخ كلد د راد فى كاب ال 6 

هل يعني هذا أن ابن حزم ألّف كتاب التقريب بعد كتاب الفصل ؟ لو وقف الأمر 
عند حد الإشارات السابقة لصح التقدير » ولكنا جد في الفصل نفسه إشارات متعددة 
إلى التقريب نفسه » كما وضحنا آنفا » وهذا قد يستدعي القول إن بعض أجزاء الفصل 
كتب قبل التقريب مثل الفصل عن الجواهر والأعراض والجسم والنفس ( الفصل © : 
5) والكلام في النفس (ه : 84) وأن هناك فصولاً من كتاب الفصل نفسه كتبت 
بعد التقريب مثل باب مختصر جامع في ماهية البراهين ١(‏ : 4) فا أورده في هذا 
اموضوع في الفصل إتما هو اختصار لا أحكم إيراده في التقريب » وكالحديث عن 
الآلة المسهاة بالزراقة لإثبات نفي الخلاء جملة فإنه يعيد ذكرها في الفصل بناءً على ما 
ذكره في التقريب (ه : ۷۰) . وكل هذا يثبت أن الفصل ألف على قارات ربا كانت 
متباعدة نسبياً » وأن تأليف التقريب وقع في تاربخ متوسط بين , بعض أجزاء الفصل 
وبعضها الآخر . وهذا في النباية لا يحدد تار ينا ا واضحاً لتأليف التقريب » لأنا لا نعرف 


. ) ١١ : 9 ظ ( والإشارة إلى الفصل‎ ١* : النسخة التونسية ( س ) الورقة‎ )١( 
. ) 88 : ٠ المصدر نقسه ( والإشارة إلى الفصل‎ )۲( 


۳١ 


على وجه اليقين متى بدأ تأليفه لكتاب الفصل » ومتى انتببى منه . كذلك حاولنا أن نستأنس 
ببعض الأحداث الي وردت في كتاب التقريب من اجل تعيين تاره من مثل ذ كر 
ابن حزم حكاية عن مؤدّبه أحمد بن محمد بن عبد الوارث 27 » الذي كان قد توفي 
عند تأليف الكتاب لأن ابن حزم يترحم عليه » ولكن المصادر لم تذ كر تاريخ وفاته 5 

غير أن هناك إشارات أخرى قد تمكننا من الخروج بنتيجة إيحابية في هذه القضية » 
ومن ذلك : 

)١(‏ قول ابن حزم في كتاب التقريب : « وما ألفنا كتابنا هذا وكثيراً ما ألا إلا 
ونحن مغر بون مبعدون عن الموطن والأهل والولد » مخافون مع ذلك في أنفسنا ظلماً 
وعدواناً » ” وهذه قولة هامة وإن كانت تعميمية » وقد تصح الإفادة منها إذا قرنت 
عا يلي . 

(۲) يتحدث ابن حزم في كتاب التقريب عن حادث اعتقاله على يد المستكفي لأن 
ابن حزم كان يوالي المستظهر 17) » وقد تم هذا في سنة 414 أو أواخر 4١‏ في أكثر 
تمدير . 

(۳) يذكر ابن حزم في الكتاب نفسه أن صديقه ابن شهيد أل كتاباً في علم 
البلاغة أثناء كتابته هو لكتاب التقريب ‏ » وقد توفي ابن شهيد سنة 475 وتعطل عن 
التأليف قبل ذلك بعام أو أكثر » وهذا يعين أن كتاب التقريب قد كتب قبل ذلك 
التاريخ . 

(4) يضاف إلى ما تقدّم قول صاعد الأندلسي عند حديثه عن والد ابن حزم : 
« وكان ابنه الفقيه أبو محمد وزيراً لعبد الرحمن المستظهر ... ثم نبذ هذه الطريقة وأقبل 
على قراءة العلوم وتقييد الآثار والسنن فعني بعلم المنطق ... وأوغل بعد هذا في الاستكثار 
من علوم الشريعة » 2 ؛ فهذا القول يؤكد أن حياة ابن حزم العلمية لم تبدأ إلا بعد مقتل 


(۱) ص : ۸٩‏ ب . 
(؟) ترجم له ابن الأبار في التكملة : 74٠‏ والحميدي ني الجذوة : 44 . 
(۳) س : ۰٩۹/و.‏ 
(4) س :۰٩۹و‏ . 


(ه) س : 9١‏ / ب « وبلغنا حين تأليفنا هذا أن صديقنا أحمد بن عبد الملك بن شهيد ألّف في ذلك كتاباً » ( وهذا 
الفصل من أواخر فصول التقريب ؛ ونستبعد أن يكون ابن حزم قد بدأ كتابة هذا الفصل قبل سائر كتابه ) . 
)٩(‏ طبقات الأم : ۷١‏ . 
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المستظهر » وبعد اعتزاله العمل السياسي » وأنّ المنطق كان من أوائل ما درس » وأنه 
بعده أوغل في علوم الشريعة مستكثراً منبا » فهل تصانّى للتأليف فيه بعد أن أحكم 
درسه له ؟ يبدو أن الفترة بين دراسته للمنطق وتأليفه فيه لم تكن فترة طويلة . 

(ه) وما يحفز إلى هذا القول أن لدينا شهادة قاطعة تحدّد تاريخ دراسته للمنطق 
وهو قول ابن حزم نفسه : « قرات حدود المنطى على الي عبد الله محمد بن الحسن 
المذحجى الطبيب ‏ رحمه الله المعروف بابن الكتاني » ١(‏ وابن الكتاني فيما استظهرته 
و لخر 9 لم تتعد وفاته سنة ٤۲۲‏ » فإذا صح ذلك كانت دراسة ابن حزم 
للمنطق بين 5١4‏ 457 فإذا كان قد الف التقريب قبل وفاة صديقه ابن شهيد فمعنق 
ذلك أنه كتبه قبل سنة ٠٠١‏ » فتاريخ التأليف على ذلك قريب من تاريخ الدراسة . 

(5) ونؤيد كل ما تقدم بشهادة تلقي أضواء توضيحية على القضية التي أعالجها هنا 
وهي قول ابن حزم نفسه في المنطق : « ثم قرأته على ثابت بن محمد الجرجاني العدوي 
المكني بأبي الفتوح .... فلما انتبيت إلى أول أقودمطيقا ( أقودقطيقا ) على الجرجاني 
(...) حضر معنا عنده محمد بن الحسن اعترافا للجرجاني وتقدعا لهء وشهد 
قراءتي على الجرجاني » '" وأبو الفتوح الجرجاني دخل الأندلس سنة 405 
وافدا من المشرق “ وتورط في شؤون السياسة بعد اتصاله بباديس بن حبوس صاحب 
غرناطة فقتل سنة ٤١١‏ وقد ذكره ابن حزم في الفصل » فلا بد من أن تكون الصلة 
بينهما قد حدثت في حدود الفترة الى قدرناها لدراسة المنطق . 

(۷) وهناك نسخة معتمدة للتقريب هي نسخة أبي عبد الله الرصافي © . وقد 
قرئت على ابن حزم وخطّ ابن حزم عليها يشهد بأنها قرئت عليه » وقد فرغ من نسخها 
في صفر سنة تسع وثلاثين وأربعمائة (م4) 7" وهذا يقطع بأن المؤلف قد وضع الصورة 


. ۷١ : نسخة إزمير ( م ) الورقة‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة كتاب التشبيهات لابن الكتاني : 1١‏ . 

(") م » الورقة : 4/ ؛ وكتاب أرسطو المشار إليه هو الرابع في الترتيب . 

. ٠١١ : الجذوة : ۱۷۳ والصلة‎ )٤( 

(ه) الإحاطة ١‏ : 408 . 

(5) ترجم الحميدي في الجذوة : 1۳ لمن اسمه محمد بن عبد الملك بن ضيفون الرصافي وكنيته أبو عبد الله » وهو 
من معاصري ابن حزم » وعنه روى أبو عمر ابن عبد البر > فلعله هو المعني هنا . 

() م : الورقة : ۷4 . 


۳۳ 


الأولى لكتابه قبل التاريخ المذ كور . 


۴ - دواعي تأليفه : 

قضى ابن حزم جانباً من شبابه وهو يطلب العلم في قرطبة حتى سنة 40١‏ . وقد أثر 
في نفسه في ذلك الدور المبكر من حياته ما سمع بعض الأغرار يقولونه في المنطق والعلوم 
الفلسفية عامة دون تحقيق » واولئك هم الذين عناهم بقوله : « ولقد رايت طوائف من 
الخاسرين شاهدتهم أيام عنفوان طلبنا » وقبل تمكن قوانا في المعارف » وأول مداخلتنا 
صنوفاً من ذوي الآراء المختلفة » كانوا يقطعون بظنونهم الفاسدة من غير يقين أنتجه 
بحت رت ١‏ ذل OT‏ ساف ل لياه 9 . ولعل بيئة قرطبة 
والأندلس عامة ‏ يومثذ بمعاداتها لعلوم الأوائل - هي الي حفزت حب الاستطلاع لديه 
فجعلته يدرس الفلسفة والمنطق » ومن ثم قوي لديه الشعور بأن العلوم الفاسفية لا تنا 
الشريعة » بل إن المنطق منها خاصة يمكن أن يتخذ معياراً لتقويم الآراء الشريعية 
وتصحيحها » وكان انجاهه إلى مجادلة اهل المذاهب والنحل الاخرى يفرض عليه أن 
بتدرع بقوة منطقية في المناظرة والجدل . وهاتان الغايتان كانتا من أول العوامل الي حدت 
به إلى التأليف ؤ في المنطق ليثبت عدم التنائي بينه وبين الشريعة وليعزز به موقفه العقلي إزاء 
الخصوم ويضع فيه القواعد الصحيحة للجدل والمناظرة ويبين فيه حيل السفسطة 
والتشغيب . 

وظل ابن حزم على رأيه هذا يؤمن بفائدة المنطق والفلسفة وسائر علوم الأوائل - ما 
عدا التنجيم ‏ . فهو في رسالة « مراتب العلوم » ينصح الدارس أن يبدأ بعد تعلم القراءة 
والكتابة وأصول النحو واللغة والشعر والفلك » بالنظر في حدود المنطق وعلم الأجناس 
والأنواع والأسماء المفردة والقضايا والمقدمات والقرائن والنتائج ليعرف ما البرهان وما 
الشغب » وكيف التحفظ مما يظن انه برهان وليس ببرهان » فهذا العلم يقف على الحقائق 
كلها ويميزها من الأباطيل تمييزاً لا يبقى معه ريب 7(" . ويسأله أحدهم رأيه في أهل 
عصره وكيف انقسموا طائفتين : طائفة اتبعت علوم الأوائل وطائفة اتبعت علم ما جاءت 
به النبوة ويطلب إليه أن يبين له أبهما المصيب » فبقول في الجواب : اعلم ‏ وفقنا الله 
وإياك لما يرضيه ‏ أن علوم الأوائل هي الفلسفة وحدود المنطق التي تكلم فيها أفلاطون 


)١(‏ التقريب : ١١‏ /و. 
(۲) رسائل ابن حزم : ۷۱ ( ط . مصر ) . 


۳٤ 


وتلميذه أرسطاطاليس والإسكندر ومن قفا قفوهم › وهذا علم حسن رفيع لأنه فيه معرفة 
العام كله بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه » إلى أشخاص جواهره وأعراضه » والوقوف 
على البرهان الذي لا يصح شيء إلا به وتمييزه ما يظن من جهل انه برهان ولیس برهانا » 
ومنفعة هذا العلم عظيمة في تمييز الحقائق مما سواها  ...‏ . 

فهذا الإيمان بفائدة علوم الفلسفة والمنطق هو الذي جعل ابن حزم بعد درسه لها » 
يحاول أن يوصل ما فهمه منها مبسطاً إلى الآخرين . وقد كسب له هذا الانجاه عداوة 
الفريق الذي كان يكره الفلسفة والمنطق » وهو يومئذ الفريق الغالب في الأندلس . واتخذ 
اعداؤه هذه الناحية فيه محطاً هجماتهم » ومن أمثلة ذلك أن أحد الناقمين كتب إليه 
كتابا غفلا من الامضاء » اتمه فيه بان الفساد دخل عليه من تعويله على كتب الأوائل 
والدهرية وأصحاب المنطق وكتاب أقليدس والمجسطي وغيرهم من الملحدين . فكتب 
ابن حزم يقول في الجواب : « أخبرنا عن هذه الكتب من المنطق وأقليدس والمجسطي : 
أطالعتها أا الحاذر أم لم تطالعها ؟ فإن كنت طالعتها فلم تنكر على من طالعها كما طالعتبا 
أنت ؟ وهلا أنكرت ذلك على نفسك ؟ وأخبرنا عن الالحاد الذي وجدت فيها إن كنت 
وقفت على مواضعه منها » وإن كنت لم نطالعها فكيف تنكر ما لا تعرف 7(" ؟» وأصبح 
ابن حزم يعتقد أن فائدة المنطق امر لا يرتاب فيه منصف لاما فائدة غير واقفة عند 
حدود الاطلاع والرياضة الذهنية بل تتدخل في سائر العلوم كعلم الديانة والمقاللات 
والأهواء وعلم النحو واللغة والخبر والطب والهندسة وما كان بهذا الشكل فإنه حقيق 
أن يطلب وأن تكتب فيه الكتب » وتقرب فيه الحقائق الصعبة . 

وغدا هذا الابمان بقيمة المنطق وفائدته ‏ ابتداء ‏ حافزاً قوياً للتأليف فيه . إلا أن 
ابن حزم واجه في دراسته لهذا العلم صعو بتين » فلم لا يحاول تذليلهما للقارئ الذي يود 
الانتفاع بدراسة المنطق ؟ : الأولى تعقيد الترجمة وإيراد هذا العلم بألفاظ غير عامية » 
ويعني ابن حزم بالعامية الألفاظ الفاشية الألوفة التي يفهمها الناس لكثرة تداوها » 
فليكتب » إذن » كتاباً قريباً إلى الافهام « فإن الحظ لن آثر العلم وعرف فضله أن يسهله 
جهده ويقربه بقدر طاقته ويخففه ما أمكن » 9 . وهو يحسن الظن بالمترجمين ويرى 


٤۳ : المصدر نفسه‎ )١( 
. ٠١ : المصدر نفسه‎ )۲( 
. ) التغريب » الورقة : 4 ظ ( من نسخة س‎ )۳( 


أن توعيرهم للألفاظ هو شح بالعلم وضن به يوم كان الناس جادين في طلبه يبذلون فيه 
الغالي والنفيس . الصعوبة الثانية : ان المناطقة قد درجوا على استعمال الرموز والحروف 
في ضرب الأمثلة . ومثل هذا شيء يعسر تناوله على عامة الناس » فليحول ابن حزم الأمثلة 
من الرموز إلى احرى منتزعة من المالوف في الاحوال اليومية والشريعية . وهو بحس 
مخطر ما هو مقدم عليه » ويعتقد أنه أول من يتجثم هذه المحاولة . 

ولم يكتب ابن حزم هذا الكتاب إلا بعد أن حفزه كثير من الدواعي في الحياة 
اليومية » وإلا بعد أن وجد الحاجة ماسة إلى المنطق في النواحى العملية من علاقات 
الناس وتفكيرهم » »> فهو قد لقي من يعنته بالسؤال عن الفرق بين المحمول والشنكن ٤‏ 
ولي كديرا من المشغبين الاخحذين بالسفسطة في الحدل » وواجه من سومه أن بر يه 
العرض منخزلاً عن الحوهر )2 وقراً مؤلفات معقدة لا طائل تحت تعقيدها » وراش من 
يدعي الحكمة وهو منها براء فأراد لكتابه أن يكون تسديداً لعوج هذه الأمور وإصلاحاً 
لفسادها ¢ ورد على ا والمشغيين وإقامة للقواعد الصحيحة 5 المناظرة وهي 
٤‏ مصادر الكتاب : 

E E‏ ا 
لمنطق الأرسطاطاليسي وهي ا 5 9 ا »؛ وانه ترجم 
المدخل المعروف بإيساغوجي ... وعبر عما ترجم من ذلك بعبارة سهلة قريبة المأخذ © . 
وبذكر طيمائاوس الجائليق الذي اتصل بالرشيد والمأمون أن الخليفة « أمرنا بترجمة 
كتاب طوبيقا لأرسطو الفيلسوف من السريانية إلى العربية . وقد قام بذلك بعون الله 

وقد ترك لنا صاحب الفهرست صورة من جهود النقلة والشراح | لمختصرين للكتب 
المنطقية الهانية © . وهو بيان يدل على ما بذله كل من الكندي وأحمد بن الطيب 
وثابت بن قرة ومتى بن يونس القنائي والفارابي ويحيى بن عدي وغيرهم في هذا الميدان : 
)١(‏ طبقات الام : 45 . 


(۲) التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية : ١١6‏ ( ترجمة عبد الرحمن بدوي ) القاهرة : 1945 . 
(۳) الفھرست : ۳۰۸ ۳۱۰ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۲٣۳-۳۲١‏ . 
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» فأما الكندي فإن له رسالة في المدخل مختصرة موجزة ورسالة في المقولات العشر‎ ١ 
ورسالة في الاحتراس من خدع السوفسطائيين » ورسالة في إيجاز واختصار البرهان‎ 
. المنطقي‎ 

؟ - وأما تلميذه أحمد بن الطيب فقد اختصر كلاً من فاطيغورياس وباري أرمنياس 
وأنالوطيقا الأول والثاني » وإيساغوجي . وله كتاب ني الصناعة الديالقطية أي 
الجدلية على مذهب أرسطاطاليس من كتاب سوفسطيقا لأرسطاطاليس . 

۳ ولثابت كتاب بار يمنياس » وجوامع كتاب أنالوطيقا الأولى » واختصار المنطق 
ونوادر محفوظة من طوبيقا وكتاب في اغاليط السوفسطائيين . 

4 - وانتبت رياسة المنطقيين إلى متى في عصره وكان أكثر جهوده موجهاً إلى النقل » 
كما أنه فسر الكتب الأربعة في المنطق بأسرها » وعليها يعول الناس في القراءة » 
وله شرح إيساغوجي . 1 

ه ‏ وأبعدهم أثراً في الدراسات المنطقية هو الفارابي » وهو لم يكن مترجماً ولكنه 
وضع الكتب المنطقية في شكل معتمد » وفسرها بعبارات واضحة نالت إعجاب 
من جاءوا بعده وأصبحت كتبه المرجع المفضل في هذا الباب . 

١‏ وتتلمذ عليه وعلى متى منطقي آآخر أصبحت له الرياسة بعدهما في المنطق وهو 
يحيى بن عدي . ومن يحيى استمد أب انان المنطقي أستاذ التوحيدي وشيخ 
تلك العصبة من التلامذة الذين يكثر أبو حيان من التحدث عنم في كتبه » مثل 
ابن زرعة الذي كتب مقالة في أغراض كتب أرسطاطاليس ومقالة في معاني 
إيساغوجي وكتاب سوفسطيقا ؛ ومثل أبي الخير بن الخمار الذي فسر إيساغوجي 
الاير كت کاب لبن في اک چ را 
تلك هي الحال في المشرق . 
أما في الأندلس فإن الإقبال على الفلسفة والمنطق قبل عهد الحكم المستنصر كان 

شا فكان أشهر من عن بالدراسات الفلسفية عامة قبل الفتنة البربرية (۳۹۹) هو 

أبو القاسم مسلمة ؛ و ابد ميس ولاه تله يعون E‏ 

ولكنه هو وأكثر تلامذته اتجهوا اتجاهاً رياضياً مع بعض بعض اهتام بالأمور المنطقية » وقد 

شاركه هذا الاهتام الطبقة الأول من دارسي المنطق في الأندلس وهم : ابن عبدون 
الجبلي وعمر بن يونس بن أحمد الحراني وأحمد بن حفصون وأبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم القاضي وأبو عبد الله محمد بن مسعود البجاني ومحمد بن ميمون المعروف 


۳۷ 


بع ركوس وسعيد بن فتحون السرقسطي » وعلى هؤلاء درس ابن الكتاني » شيخ ابن 
حزم . ونضيف إلى هؤلاء من الأندلسيين المهتمين بالمنطق ملحان بن عبيد الله بن 
سالم وكان له نظر في حد المنطق ومطالعة لكتب الفلسفة » والرباحي وقد نظر في 
المنطقيات فأحكمها ("" واثنين من اليبود وهما منحم بن الفوال من سكان سرقسطة » 
وقد الف كتابا في المنطق على طريقة السؤال والجواب » ومروان بن جناح » ولم يذ كر 
له في المنطق تأليف معين ) , 

وعلى هذا يكون ابن حزم من رجال الطبقة الثالثة الذين توفروا على الدراسات 
المنطقية في الأندلس » بل لعله أن يكون أبرزهم في عصره . 

لكن إلى أي حد كانت الترجمات والشروح والمختصرات المشرقية معروفة في 
الأندلس ؟ لا القاضي صاعد يحدثنا بشيء من ذلك » ولا ابن حزم في كتاب التقريب 
يشير إلى شيء واضح دقيق › وکل ما نستطيع أن نقوله في هذا الصدد لا يعدو الفرض 
والتقدير . ولنا أن نفترض أن المشارقة الراحلين إلى الأندلس مثل الحرّاني » والأندلسيين 
الراحلين إلى المشرق مثل ابن عبدون الحيلي قد نقلوا معهم فيما نقلوه من كتب شي من 
الترجمات في المنطق . ولا يبعد أن يكون ابن حزم قد عرف شيئاً منها وعوّل عليها كما 
عوّل على بعض مؤلفات الأندلسيين أنفسهم . 

وهناك مصدر مشرتي لا شك في أن ابن حزم اطلع عليه وهو كتاب - أو كتب - 
من تأليف الناشئ الأكبر أي العباس المعروف بابن شرشير (--788) . وأبو العباس هذا 
شاعر معتزلي ألف في الرد على المنطقيين » وهو من أوائل المفكرين الذين حاولوا الطعن 
في منطق أرسطو . وقد استشهد به أبو سعيد السيراني في مناظرته مع متى المنطقي - وهي 
المناظرة التي حفظها أبو حيان في كتاب الإمتاع والمؤانسة ‏ ويبدو مما أورده ابن حزم 
يعض" ارا الا كانت توعا من الفط ع :ولد للك حدق عليه ووغه رة اهلان . 
ولل الناشئ ممن نبهوا ابن حزم إلى بحث مسألة أسماء الله تعالى لأن الناشئ كان يقول : 
إن الأسماء « حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق  »‏ . 


. fo: ۲ عيون الأنباء‎ )١( 

(۲) طبقات الزبيدي : ۳۰۴ 2 ۳٣۰‏ . 

(م) عيون الأنباء ۲ له 

(ي) الرد على المنطقيين ( ط . بمباي ) : 195 . 


۴۸ 


غير أن أهم عبارة تومئ إلى مصدر ابن حزم في المنطق هي قول ابن تيمية ١‏ ولتعظيمه 
- يعني ابن حزم المنطق رواه بإسناده إلى متى الترجمان الذي ترجمه إلى العربية » © 
وقد ظلت هله العبارة مبهمة الدلالة حتى عثرت على مخطوطة إزمير التي احتفظت لنا في 
ختام كتاب التقريب بنص غاية في الأهمية جلا كل لبس وأماط كل حيرة حول مصدر 
ابن حزم في المنطق » وقد أوردت في ما تقدم بعض نقول من هذا النص » ولكني أورده 
هنا كاملا : 

« قال لي الشيخ أبو بكر » قال لي الشيخ أبو عبد الله [ يعني الرصافي ] » قال لنا أبو 
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه الحافظ : قرأت حدود المنطق على أي 
عبد الله محمد بن الحسن المذحجى الطبيب » رحمه الله » المعروف بابن الكتاني › وما 
امك فعا اح م ف بهذا الان بر اك رها سه ركان قد رامعل آي 
عبد الله الجبلي الطبيب » وقرأه الجبلي ببغداد على أبي سليمان داود بن : هرام السجستاني » 
وقرأه داود على متّى . ثم قرأته أيضاً على ثابت بن محمد الجرجاني العدوي المكني بأبي 
الفتوح » وما رأيت في خلق الله عز وجل أعلم بهذا العلم منه > ولا أحفظ له منه » 
ولا أوسع فيه منه » فلما انتييت إلى أول و على الحرجاني » حضر معنا عنده 
محمد بن الحسن اعترافاً للجرجاني وتقديماً له » وشهد قراعني له على 
الجرجاني ؛ وكان الجرجاني قد أخذ هذا العلم عن الحسن [ بن ] سهل بن السمح )00 
مداد واغذة الحسق بق سهل عن من + واعبزق ایت أنه ا كن الجن في رل 
واحد أعواماً » . 

هما إذن طريقان يتهيان إلى متى - كما قال ابن تيمية : إحداهما عن طريق 
ابن الكتاني والأخرى عن طريق ثابت الجرجاني الأستاذين المباشرين لابن حزم » فهما 
المصدران لا ثقفه ابن حزم في المنطق » ولكن النص لم يذكر اعتّادهما على مؤلفات 
باعيانها » وإنما يؤكد قضية الرواية سماعا وفنا ل بيعديان نفترض أنه رغم الرواية 
الشفوية كان هذان الأستاذان يعتمدان على جهود متى الذي لقب « المنطقي » ) لشهرته 


. ٠۳١ : الرد على المنطقيين‎ )١( 

(۲) كان من الفلاسفة الذين بلتون حول أي سليمان المنطقي » وقد ذكره أبو حيان في المقابسات : ٠١8‏ » وذ كر 
أن له دكاناً يباب الطاق ببغداد » إلا أنه أنحى عليه في الامتاع ١(‏ : 76) واتهمه بأنه مستفرغ البال في كسب 
الدوانيق « لم بعبق بفوائح الحكمة ولم يتضرج ( في المطبوعة : يتفوح ) بردع الفلسفة » ( في أصل الامتاع ولم 
بتفرخ بربع » وصوابه : ولم يتفرج بربع ) . 


۳۹ 


في هذا العلم » وقد ذكرت من قبل أن له شرحاً على إيساغوجي وأن له تفسيراً للكتب 
الأربعة في المنطق » فهو قد فسَّر باري أرمينياس وأنالوطيقا الأول ونقل أنالوطيقا الثاني 
عن ترجمة سريانية لحنين بن إسحاق » ثم شرحه » وفسر المقالة الأولى من طوبيقا » 
ونقل أبوطيقا من السرياني إلى العربي كما نقل سوفسطيقا من اليونانية إلى السريانية وله 
تقول وتفسيرات عل كدت أحرى من كتنب أرسطاطاليس غير المنطقية (0, 





ابو بكر می المنطقي 
أبو سليمان المنطقي الحسن بن سهل بن السمح 
أبو عبد الله الحبلى 
| 
أبو عبد الله ابن الكتاني ثابت الحرجاني 
تن 
أبو عبد الله الرصاي 
ابو بكر 
)؟( 


. ۳۱۲-۳۰۹ : انظر الفهرست‎ )١( 


ه ‏ منهج ابن حزم في التقريب : 

ورث المناطقة المسلمون عن المدرسيين والشراح الإسكندرانيين وغيرهم ترتيب 
الكتب المنطقية الأرسطاطاليسية في تمانية » وهذا هو ما وضحه الفارابي توضيحاً كافياً في 
نض اتفضيل "قله ابن أي أصبيية” 20 > اسي الكتنات: الأول اللات وات 
اطا غ ياس - والقاق © الارة: باز ن بوالقالكد؟ القاس أو الغا الأول" 
والرابع : البرهان أو أنالوطيقا الثانية » والخامس : المواضع اللبدلية أو ويا + 
والسادس : الحكمة المموهة أو سوفسطيقا » والسابع : الخطابة أو الر يطور بة » والثامن : 
الشعر أو فوبطيقا . وقال الفارابي : والجزء الرابع هو أشدها تقدعاً للشرف والرئامة :+ 
والمنطق إنما التمس به على القصد الحزء ء الرابع وباقي أجزائه إنما تحمل لأجل الرابع 

EEE As 
القول ي المدخل أو إيساغوجي » ثم تناول القول في كتب أرسطاطاليس » فسمى الأول‎ 
- الأسزاء المفردة » وسمى ل ا الأخاند وهو الذي دعاه الفارابي باسم «العبارة»‎ 
في باب واحد وجمعها تحت اسم‎ )١ ٠ه‎ » 4 ٠ *( وأدرج الكتب الأر بعة التالية‎ 
البرهان » » ورفض اک افاس د إعانه بأ « البرهان » هو الغاية الكبرى فإنه م‎ « 
أنالوطيمًا الثاني ( تمييزاً بائناً » وفرّق القول في السفسطة على عدة مواضع > وقبيل‎ ١ يز‎ 
اخر هذا المصم ل تحدث عن رتبة الحدال وادات المناظرة ( الفقرة : 18) ثم شفع هذه‎ 
الفمرة بفقرة أخرى ( رقم : 19 ) تحدث فما عن أخذ المقدمات من العلوم وقسمها إلى‎ 
اي عشر علماً ونص على أنه لا يلتزم في هذه القسمة ما جرى عليه المتقدمون . وبعد‎ 
ذلك كتب فصلين صغير ين أجرى فيهما أحكاماً من عنده على البلاغة والشعر ولم يقف‎ 
فيهما عند شيء من آراء أرسطاطاليس‎ 

والكتاب ينقسم حسب النسخة التونسية » في سفرين » يق السفر الأول منهما 
عند نباية القضايا القاطعة . ويبتدئ السفر الثاني بذ كر القضايا الشرطية دون أن يكون 
هذه القسمة أية علاقة بطبيعة الموضوع » وليس لله القسمة وجود في نسخة إزمير » 
فهي نجزئة اعتبارية من عمل احد النساخ . 


. ٠١١ : الرد على المخطقيين‎ )٠١ 
. 0۹-۵۸ : ١ سیون الأنباء‎ . . 


١ 


وقد ذكر ابن حزم في موضع من كتابه أنه بناه على الاختصار » وهذا كلام 
صحيح إذا نحن قسنا هذا الكتاب بالكتب المنطقية كلها » وكان الأصح أن يقول إنه 
بناه على الاختيار » من جهة » وعلى التبسيط من > جهة أخرى » فأما الاختيار فإنه حاول 
أن يبرز لقراء المنطق النقاط الي يراها هامة لترسيخ القواعد الأصلية فيه > وني أثناء هذه 
المحاولة كان يتبسط في الشرح من أجل تبسيط المعلومات . 

ويتضح ذلك بإجراء بعض المقارنات » ففي الحديث عن ١‏ الجنس » يقول 
فرفوريوس الصوري : « يقال جنس لحماعة قوم لهم نسبة بوجه من الوجوه إلى واحد 
أو لبعضهم البعض على المعنى الذي يقال به جنس الرقليين من قبل نسبتهم من واحد » 
أعني من هرقل » إذ كان جماعة القوم الذين لبعضهم قرابة إلى بعض من قبله قد يدعى 
جنساً بانفصاهم من سائر الأجناس الأخر . وقد يقال أيضاً على جهة أخرى جنس لبداً 
کون كل واحد واحد » إما من الوالد أو من الموضع الذي يكون فيه الإنسان » فإنه على 
هذه الجهة تقول إن أورسطس من طنطالس وأولس من إيرقلس ٠‏ وتقول أيضاً إن جنس 
أفلاطن أئيني وجنس فنطارس ثيباي » وذلك أن البلد مبدأ لكون كل واحد كالب ... 
الخ » 0 

فإذا أراد ابن حزم أن يعرض هذه الفكرة قال : « ذكر الأوائل قم في المنس 
لا معنى له وهو كتمهم لبي عم > والبصرة لأهلها » والوزارة لكل وزير » والصناعة 
اموا بودن جر معصرر رلا a‏ » . فهذا الذي قاله 
فرفوريوس في عبارات مطولة أوجزه ابن حزم في كلمات قليلة 

واليك-مثالاً آعر : يلخض ابن رشد اما يقوله: أرسطاطاليس في تحديذ مع 
الانعكاس : « وأعني بالانعكاس أن يتبدل ترتيب أجزاء القضية فيصير محموها موضوعاً 
وموضوعها محمولاً > ويبقى صدقها وكيفيتها من الايجاب والسلب أيضاً محفوظاً » 
فاذا ما تبدل الترتيب ولم ب يبق الصدق محفوظاً فهو الذي يسمى في هذه الصناعة قلب 
القضية » ( " . وحين يتناول ابن حزم موضوع الانعكاس تجده يقولٍ : ١‏ والانعكاس هو 
أن تجعل الخبر مخبراً عنه موصوفاً » وتجعل المخبر عنه خبراً موصوفاً به من غير أن بتغير 


. 1۸ : ) ۱۹٥۲ إيساغوجي نقل ابي عهان الدمشقي »> تحقيق الد كتور احم فؤاد الأهواني (القاهرة‎ )١( 
. ٩ : التقريب ( النسخة س ) » الورقة‎ )۲( 
٤٤: ۱ ) ۱۹۸۲ تلخيص منطق أرسطو ( بيروت‎ )۳( 


۲ 


المعنى في ذلك أصلاً » بل إن كانت القضية موجبة قبل العكس فهى بعد العكس 
موجبة » وإن كانت نافية قبل العكس فهي بعد العكس نافية » وإن كانت صادقة قبل 
العكس فهي بعد العكس اذھ + زان کات كاذبة قبل العكس فهي بعد العكس 
كاذبة » إلا أنه في بعض المواضع تكون القضية كلية قبل العكس وجزئية بعد العكس › 
لا يحيلها العكس بغير هذه ألبتة » وما نعني بهذا العكس ما لا يستحيل أبدا .. 00 
كال افاي سر ف ابيط سي تن مجه إلى ردي ات لبلا 
ومن أجل التيسير على متلقي المنطق وضع لعزم مله مط ممه عن لابن 
كما «عرّب» كرا من الأمثلة التي وردت مترجمة عن اليونانية » وحذف كيرا من 
الأمور المعقدة أو الي لا يحتاجها المبتدئ » من ذلك قوله : « وم أترك إلا أشخاص 
تقاسيم من موجبات وسوالب من البسائط والمتغيرات والمحصورة والمهملة ومن المخصوصة 
ومن الاتتيتية والقادلية والوباعية | يساح الا عو اماه عزن وعير إن حقو بيدا 
العلم تحققاً يريد ضبط جميع وجوهه » 27 . أو قوله في موضع آخر : « وذكر الفلاسفة 
ها هنا شيئاً سموه « کون الشيء ء ني الشيء» وليس يكاد ينحصر عندنا » وان کان 
محصوراً في الطبيعة » » فلم نر وجهاً للاشتغال به » إذ ليس إلا من تشقيق بق الكلام فقط 
كقولهم : النوع في الجنس والجنس في النوع وما أشبه ذلك مما لا قوة فيه في إدراك 
الحقائق وإقامة البراهين وكيفية الاستدلال الذي هو غرضنا في هذا الكتاب » ”" 

وابن حزم لا ينقاد للآراء إذا لم تكن ما يرتضيه حكمه العقلي » ولذلك نجده كثيراً 
ما يحمل الخطأ على الترجمة والمترجمين أو يذهب إلى التصريح بمخالفة الأوائل في 
كثير من المواقف ؛ قال أبو محمد “ في بعض تعليقاته : « هذه عبارة المترجمين وفيها 
تخليط لأنهم قطعوا على أن الرسم ليس مأخوذاً من الأجناس والفصول وأنه إنما هو مأخوذ 

من الأعراض والخواص » ثم لم يلبثوا أن تناقضوا فقالوا : إن كل حد رمم فأوجبوا أن 
الحد مأخوذ من الأعراض أو أن بعض الرسوم مأخوذ من الفصول 2 وهذا ضد ما قالوه 


. ) التقريب : 64 و (من النسخة س‎ )١( 

(۲) التقريب : 5 / و ( من النسخة س ) . 

(۳) التقريب : ۳۳ /و . 

(4) جاء في النسخة التونسية قال الشيخ بدل قال أبو محمد » وقد أثارت اللفظة اهتامي في الطبعة الأول » فكبت 
عنها في المقدمة » وقدرت أن الشيخ ريما كانت تشير إلى متى المنطقي ؛ وهو تقدير غير مستبعد ».لو اتفقت 
النسختان على إيرادها . 


۳ 


قبل » 00 ا و ا لو ل ل 
من النوع من أجل أنه اف تور ل ارج قله رورفم إن المدخل إلى العلوم أقدم من 
العلوم اك عي أنه أشد في حمل على المشغبين وخاصة حين يمتد شفيهم إلى الأهور 
الفكرية والدينية . وواضح أن كثيراً من منهج ابن حزم في الكتاب متأثر بمسلّمات عقائدية 
أو مذهبية التحمت بنفسه قبل أن يتصاّى للخوض تي المنطق » مثل قضية الخلاء والملاء 
والاسم والمسمى وأسهاء الله الحسنى وإنكار القياس والعلل في الشريعة » وغير ذلك » 
فهو كثيراً ما ينحو نحو الاستطراد لبيان هذه المسائل » حتى حين تكون صلدها موضوعات 

كتابه واهية . 

وما التزمه ابن حزم في منهجه الاعتاد على طبيعة اللغة العربية سواء أكان ذلك في 
نواحي ميزها أم قصورها » فهو يعلم أن السؤال ب « ما» أو ب « أي » في اللغة العربية 
قد يستويان وينوب كل واحد مهما عن صاحبه » « ومن ن أحكم اللغة اللطينية ع 
الفرق بين المعنيين اللذين قصدنا في الاستفهام » فإن فيها للاستفهام عن العام لفظاً غير 
لفظ الاستفهام عن أبعاض ذلك العام » © واللغة العربية ليس فما لفظة تختص بالكمية 
دون سواها « وهذا يستبين في اللغة اللطينية عندنا استبانة ظاهرة لا حتل » وهى لفظة 
فيها تختص بها الكمية دون سائر المقولات العشر + وللكيفية أيضاً في اللطبنية لفظ بختص 
جا ااا ا لا کال قن :دون ا ا لا موجن يا ترح ة ا في 
العربية و © + وإذا وجد مصطلحاً غريب الدلالة في اللغة العربية استبعده » فالأوائل 
سمت النوع « صورة » في بعض المواضع > وهو يقدر أن يكون ذلك منم اتباعاً للغة 
يونان » فرعا كان هذا الاسم عندهم » ولكنه لا بصح في اللغة العربية ‏ . 

لهذا كله يصدق قول الد كتور سالم يفوت بأن كتاب التقريب يمثل ١‏ قراءة لأرسطو 
حاولت رفم إببامات والتباسات النص الأرسطي اعتاداً على مبادئ تقول بنسبة المعاني 
الفلسفية وارتباطها باللغة فيها ... وبالفعل نلاحظ ان العرض لدى ابن حزم لا يمثل 
الهدف الأساسي » بل هو محرد لحظة أو تتلوها ثانية » هي لحظة اتخاذ الموقف انطلاقا 


. التقريب : ۸/ ظ‎ )١( 

(۲) التقریب : ۳۳ /وظ . 

(۳) التقريب : ۷/ ظ . 

(4) التقريب : ۲۲ / ظ » وانظر أبضاً : ۲۴ / ظ . 
(5) التقريب : /٩‏ ظ . 


ف 


من المبادئ المومأ إليها ٠‏ “ فهذه الحقيقة يدركها من درس كتاب التقريب بعناية » 
نعم إن ابن حزم لا ينكر أن منطلقاته عند إلى فرفور يوس الصوري و إلى أرسطاطاليس 
أو إلى الأوائل جملة » كما يحلو له أن يعبر » وقد يكون متاثرا بالرواقيين في تقسيم 
الكلمة إلى اسم وفعل وحرف كما يقول روجيه أرنالديز 43 أو في حديثه عن الحد والرسم 2( 
كما يقول روبير برونشفيك ‏ ؛ ولكن ليس هذا هو الشيء الاساسي » إنما الشيء 
الأساسي هو الانتقال من مرحلة التبسيط أو شرح المستغلق ورفع الالتباس في بعض 
مواقف الأوائل إلى موقف فكري واضح مستمد من طبيعة اللغة والدين » موجه إلى 
غايات محددة + وقد حدّد الد كتور سالج يفوت ثلاثة دواع تظهر معها الحاجة إلى 
صناعة المنطق وهي : 

. فهم بناء كلام الله ورسوله » وفهم أحكامه وطرق استنباطها ( منطق البيان)‎ )١( 

(۲) الردٌ على المشغبة » وهو أمر يقتضي التسلح بالأفانين الي يلجأون إليها ( منطق 

الحدل ). 
(۴) التميبز بين الحق والباطل » وهو أمر يتم بطبيعة الحال لا بصورة مجردة » بل 
اعتاداً على النص الدينى 9 . 

وعلى أساس من هذه الدواعي يعلل الد كتور يفوت أن ٠‏ إسراع » ابن حزم في تناول 
أربعة كتب لأرسطو في مجال لا يتجاوز مائة صفحة إلا قليلا بأنه إنما كان بهدف إلى 
« رفع قلق الموقف الأرسطي » وهذا ما جعله « يعيد كتابة ) اجك كشيرة من المنطق 
و«جمل» أبوايا كاملة )2 , 
١‏ قيمة الكتاب : 

صرّح ابن حزم بأن كتاب التقريب بقع تحت النوع الرابع من المؤلفات » وهو 
النوع الذي يتناول شرح المستغلق : « ولن نعدم إن شاء الله أن يكون فا بیان تصحيح 
رأي فاسد يوشك أن يغلط فيه كثير من الناس » وتنبيه على أمر غامض » واختصار 
لا ليست بطالب الحقائق إليه ضرورة » وجمع أشياء متفرقة مع الاستيعاب لكل ما 
)١(‏ مجلة دراسات عربية » العدد 4 ( السنة ١9‏ شباط ‏ فبراير ١987“‏ ) : لاه . 
(۲) المصدر السابق : 5ه . 


(۳) المصدر نفسه : ١١‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه : ۷١‏ . 


f° 


بطالب البرهان إليه أقل حاجة » وترك حذف شىء من ذلك ألبتة» ‏ » وقد رأينا أن هذه 
الغاية التي وجه ها ابن حزم جهده قد أكسبت كتابه سمات من الأصالة » ففي قيامه 
بشرح المستغلق وحذف ما هو غير ضروري » وإثارة أمر غامض » وجمع أشياء متفرقة 
في نطاق واحد » مع الاستيعاب للأوليات الضرورية » برزت شخصية رجل مستقل في 
فكره » واضح في أهدافه ؛ ومهما يشم من تواضعر في كلمته الي حدّد با طبيعة كتابه 
فانه کان 2 إدرا كا تاماً أنه يحاول أمراً لم يحاوله أحد قبله : «» وم نید أحداً قبلنا 
انتدب لهذا » فهو يدرك خطورة ما هو مقدم عليه » ولكنه يحد في نفسه الاستعداد 
لذلك ٠‏ أعنئ « لكشف غمة العداء للمنطق واكتساب الأجر في هداية الناس إلى 
فوائده ») . ۰ 

ومع ذلك فربا كان ابن حزم مسبوقاً إلى هذه الخطوة أو الا عو ا ا 
فقد بين الد كتور عمار الطالبي أن الفارابي كان أول من , بسر المنطق وقر به للأفهام 
واستخدم فيه عبارات الفقهاء والنحاة واصطلاحات المتكلمين » وقارن فيه بين منبج 
الأصوليين ومنبج المشائين » وضرب الأمثلة من القرآن ومن عبارات الفقهاء في القياس 
وغيره من الاستقراء والتمثيل *» 7 في ذلك كتابا مهاه « كتاب المختصر الصغير 

ي المنطق على طريقة المتكلمين » ( 

يبدو لي أن ثمة فرقاً أصيلاً بين الفارابي وابن حزم في هذا الموقى » فالفارابي يأحذ 
منطق أرسطاطاليس كما هو ويقارنه بمنطق آخر > اتخذت أمثلته من علم الكلام » بيغا 
عرد ابن حزم هن منطق أرسطاطاليس #معياراً »تخي الاس الإبنطاء 6 وجلم ريا 
فكرية » تمت إلى * زوك اللي والسياة زعام و وان كان الأمر فهل فهل اطلع ان خر عل 
محاولة الفارابي ؟ يثير الد كتور الطالبي مسألة اللقاء بين ابن حزم والفارابي في مسألة 
قياس الغائب على الشاهد فيقول : والغريب أن آراء ابن حزم في مسألة قياس الغائب 
على الشاهد أو الاستقراء تمائل آراء الفارابي » إذ أورد نظرية الأصولبين واصطلاحهم 
في إجراء العلة والمعلول وانتهى إلى نفس الرأي الذي انتهى إليه الفارابي في القول بأن 
الاستدلال بالشاهد على الغائب إنما يصح في الابطال لا في الاثبات ©“ . ولعلّ هذا 


. التقريب : © / ظ‎ )١( 

(۲) التقريب : + /و. 

(۴) نصوص فلسفية ( إشراف وتصدير الدكتور عنان أمين ۰ ۱۹۷٩‏ ) : ۸۷ . 
)٤(‏ المصدر اللسابق : 4١‏ ؛ وانظر التقريب : ١۷/و‏ . 


٤٦ 


الاستنتاج الذي وصل إليه ابن حزم إما توصل إليه - مستقلاً ‏ من كثرة تقليبه للتجارب 

الاستقرائية الي كان يواجهه بها أصحاب المذاهب الأخرى . 
وقد امهم ابن حزم بعض معاصريه بأنه لم يفهم منطق أرسطاطاليس » فقال 

فيه صاعد : ١‏ وخالف أرسطاطاليس واضع هذا العلم في بعض أصوله مخالفة من لم 

يفهم غرضه ولا ارتاض في كتابه » فكتابه من أجل هذا كثير الغلط بن السقط » © ؛ 

وردد ابن حيان المؤرخ الاندلسي هذه الهمة حين قال : « كان ابو محمد حامل فنون 

من حديث وفقه وجدل ونسب » وما يتعلق بأذيال الأدب » مع المشاركة في كثير من 
أنواع التعاليم القديعة من المنطق والفلسفة » وله في بعض تلك الفنون كتب كثيرة لم نل 
فيها من الغلط والسقط » > لجرأته في التسور على الفنون » لا سيما المنطق » فإنهم زعموا 
أنه زل هنالك » وضل في سلوك تلك المسالك » وخالف أرسطاطاليس واضعه » مخالفة 

من لم يفهم غرضه ولا ارتاض في كتبه » '" 
أما أنه خالف أرسطاطاليس فشيء واضح في كتابه » وأما أنه لم يفهم غرضه » 

داك هو الي الذي اونا رفقيه العااع افد لدع عرهن نان خرم عن عرمن 

أرسطاطاليس في هذا » دون أن ينهم بأنه لم يفهم غرض المعلم الأول . أما إن كان ما 
يقَوله صاعد بأن ابن حزم وقع في الخطأ بمعنى أنه أجرى اجتبادات اطق لق 
محاولته للتبسيط » فشيء لا يمكن الحكم عليه إلا بعد فحص دقيق للمصطاح المنطقي 
والتمثيلات الي جاء بها في كتابه ومقارتتها ما لدی ارسطاطاليس » فقد اعتمد ابن حزم 
على منطلقات لم تكن موجودة لدى أرسطاطاليس » وأباح لنفسه القيام بأمور لم يحدها 

للمعلم الأول » فمن ذلك : 

(1) أنه صرّح بأنه لا بتقيد في هذا أو ذاك من الآراء بقول الأوائل ( وفيهم أرسطاطاليس 
نفسه ) » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل » وهذا أمرٌ يدل على استقلال في النظر » 
لاعلى أنه لم يفهم غرض أرسطاطاليس . 

(۲) صدر في مفهوماته عن مقدمات دينية لم تكن لدى أرسطاطاليس » وهو شديد 
الشغف بالتقريب بين المنطق والشريعة » وجعل الأول في خدمة الثانية ( وهذا قد 


. ۷١ : طبقات الأم‎ )١( 
ونص ابن حيان هذا نقله ابن سعيد في المغرب والذهبي في سير أعلام النبلاء وي‎ 177 : ١ الذخيرة لابن بسام‎ )۲( 
. تذكرة الحفاظ وني تاريخ الإسلام كما نقله الصفدي في الوافي بالوفيات‎ 


۷ 


يوقع صاحبه في الإحالة إذا لم يكن صاحبه دقيقاً متحرزاً ) . 

(۳) جاوز التمثيل بالحروف والرموز إلى انتزاع الأمثال من مالوف الحياة ومن 
الشريعة ° , فأصبح ماق اا لمواصفات اللغة ( لا نجريدياً كالمعادلات 
الجبرية ) . 

» حكم نظرته الظاهرية في كثير من الأمور فأنكر القياس والعلية في الأمور الشرعية‎ )٤( 
وأطنب في بيان المعرفة العقلية » وأضعف من قيمة الاستقراء ( وبهذا خالف‎ 
أرسطاطاليس الذي يقول : إننا يلزم أن نعلم الأوائل بالاستقراء » وذلك أن الحس‎ 
. ) إتما بحصل فيها الكلي بالاستقراء‎ 

)( استأنس بأحكام مستمدة من طبيعة اللغة العربية نفسها » ما هو غير موجود أو 
متحقق في لغة اخرى كاليونانية . 
ومهما يكن من شيء فكتاب التقريب ١‏ ظاهرة » هامة في تاريخ الفكر الإسلامي 

بالأندلس » وفيه » إذا تجاوزنا النواحى المنطقية الخالصة » حقائق هامة تتناول طبيعة 

الحياة الفكرية في المجتمع الأندلسي » وفيه كثير مما يتصل بابن حزم ونظرته إلى الحياة 
والناس » وهو مقدمة للغزالي في المشرق الذي احتذى حذو ابن حزم فاستمد امثلة المنطق 

من الفقة”: 


: تحقيق كتاب التقريب‎ ٠ 

حين ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب (۱۹۰۹) لم يكن بين يدي إلا نسخة 
المكتبة الأحمدية يجامع الزيتونة بتونس » ورقمها : 58١4‏ وهي من المخطوطات الي 
صورها معهد المخطوطات يجامعة الدول العر بية ( القاهرة ) ورقم الفيلم : ۸ » وقد أذن 
لي المشرفون على المعهد يومئذ ‏ مشكورين - بتصوير نسخة عن ذلك الفيلم . 

وتقع المخطوطة في اثنتين وتسعين ورقة » في كل صفحة 75 سطراً » ومتوسط كلمات 
السطر الواحد : ١١‏ كلمة > وهي مكتوبة مخط نسخي دقيق القلم - أو متوسط الدقة - 
وكثير من الكلمات فيا ينقصه الإعجام اومن ار ا فا :ان الناسخ يضع الحرف 
« ط » فوق الكلمة الي يشير بحذفها أو إسقاطها . وهو يثبت الياء في حال الرفع في 
كلمات مثل : متناهى . تالي . واهى . وهكذا » وقد حذفت هذه الياء حيمًا وقعت واشرت 
إلى بعض ذلك لا كله في الحواشي على سبيل التمثيل . كذلك فإن الناسخ لا يتقيد 


... انظر مثلاً التقريب : ۹ظ 1۷و‎ )١( 


۸ 


يفكين العدة لمرد مع المعدود » فهو يكتب مثلاً : ستة أرجل » وقد سمحت لنفسي 
شر خا ایا e‏ ش النسخة سوى بعض التصويبات وتعليقتين أو ثلاث . 


والنسخة ليست مؤرخة ولكن خطها قد يدلءعلى أنها ربجا كتبت في القرن السايع 
او قبله بقليل . 


وقد قلت يوم ظهور الطبعة الأولى : إنني بذلت في تصحيحها جهدي » ولكني لم 
أستطع أن أحل كل ما اعترضني فيبا من مشكلات » على إدامة النظر وتكرار المحاولة . 
والبوم » أحمد الله على أن هذه المشكلات الي أشرت إلها لم يبق منها إلا القليل القليل , 
وذلك بعد العثور على نسخة التقريب في إزمير ( ورقمها : 54) وهي نسخة قيمة جداً 
تقع في ۷٤‏ ورقة وفي كل صفحة من صفحاتما ٠٠‏ سطراً ومعدل الكلمات في السطر 
اواج كله ب وها سحي وام ديو جيل اوسن ا ييا 
الإعجام جزئياً » ونظراً لظهور هذه النسخة إلى جانب السابقة رمزت للتونسية بالحرف 
( س ) وللإزميرية بالحرف ( م) وتعد النسخة (م) أكثر ضبطاً من أختها » وهي 
منسوخة مباشرة - فيما يبدو عن نسخة الشيخ أبي بكر البغدادي » وهذا أخذ نسخته 
عن نسخة الشيخ أي عبد الله الرصاني الي قرئت على ابن حزم ؛ وتشمل الورقات 
۷۷-٤4‏ منها : تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول » وني آخرها : كتب 
هذا الباب من كتاب النبذ الكافية في أصول أحكام الدين تأليف الشيخ الفقيه الحافظ 
أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد رحمه الله » وقرأت هذا على شيخنا ألي بكر البغدادي 
قال قرأ علينا الشيخ أبو عبد الله الرصافي قال نا الشيخ أبو محمد ( بن ) علي مصنفه 
رحمهم الله تعالی . وا سم الناسخ « محمد بن عبد الملك بن عبد العظيم الحنفي » ولكنه 
م ثبت تارب لاخ . 


وعلى الورقة الأول من النسخة ( م ) تملكات مختلفة أكثرها غير مؤرخ » وأحدها 
ملك يحمل تاریخ سادس جمادى الأولى سنة 445 كما أثبت الناسخ بخطه على هذه 
الورقة فهرستاً بأسهاء الكتب المنطقية الي ذكرها ابن حزم في التقريب وهي كتاب 
إيساغوجي وكتب أرسطاطاليس الثائة- + وفهرست. اخ باسياة الب الي ألفها 
» أرتعلوطولسن » في أصول الحكمة النظرية وهي إعادة للكتب الهانية مع إضافة أساء 
بعض الكتب الأخرى . وعلى حواشي الورقة السادسة منها وبين السطور تعليقات هي 


۹ 


شروح وتفسيرات . وهي تشبه النسخة ( س ) في سقوط بعض العبارات منها عند تشابه 
النبايات » وفي إثبات الياء في حال الرفع في مثل : متناهي . تالي . واهي ؛ ومن الغريب 
أن النسختين تتفاوتان في التقديم والتاخير على تجو بكاد' يكون عطردا في مواطك له 
يحتل فيها المعنى إطلافاً ‏ فقد بجيء في إحدى النسختين عبارة « ساقط مرذول » وي 
الثانية « مرذول ساقط » » كما يطرد فما إلى حد بعيد تبادل عبارات الدعاء فحيث 
يجيء في إحدى النسخ «وعز وجل » يجيء في الثانية « تعالى » ولكن ( م ) أدق بكثير 
من ( س ) في الجملة » ولهذا رجحت قراءاتها في معظم الأحوال » لأنها أقرب الصورتين 
إل نس الؤلق:: 


وقد يبدو أنني أثقات الحواشي بإثبات فروق غير ضرورية > ومع ذلك فلا أدفع 
أن يكون فاتي إثبات فروق أخرى » كان لا بد من أن تزيد الحواشي ازدحاماً . وقد 
تحقق بالمقارنة نص يرضي دارسي لمنطق والقراء » فيما أعتقد » وهذا بجعلني أعتذر 
عما لحق الطبعة الأول من أخطاء وتجاوزات لم يكن لي قبل بتصحيحها ؛ على أني 
يحب أن أقول أيضاً إنه لو جرى الاعماد على ( م) وحدها لبقيت نسبة الخطأ والقط 
كثيرة أيضاً » فالحمد لله على أن وفقني لتدارك ذلك » راجيا من يتم بآراء ابن حزم أن 
يلغي الطبعة الأولى في قراءته أو دراسته . 


ات 
فصل : هل للموت ألم أم لا 

هذه رسالة صغيرة ( أو فصل ) في مشكلة تعرض ها الفلاسفة : هل للموت ألم 
أو لا » فقد ناقشها الكندي وأسهب في جلائها مسكويه في تبذيب الأخلاق عندما 
تحدث عن ١‏ الخوف من الموت » » وكذلك فعل غيرهما من الفلاسفة » وم يضف 
ابن حزم إلى هذه القضية شيئاً جديداً » ولكن إثبائما هنا بين رسائل ذات طابع فلسفي 
أمر ضروري لأنه يوضح طبيعة المشكلات التي كان يحاول علاجها . ويتجلى حرص 
ابن خزم على ر بط المشكلة بحديث الرسول : « إن للموت سكرات » مبيناً فهمه الخاص 
لذلك الحديث » وهي وقفة طبيعية من ابن حزم . 


CR 
كتاب في الرد على الكندي‎ 
جاء هذا الكتاب تالباً لكتاب التقريب من نسخة المكتبة الأحمدية بتونس حيث‎ 
كتب على الورقة الأولى « وفيه الرد على محمد بن زكر يا الرازي المتطبب في كتابه المسمى‎ 
بكتاب العلم الإلهي .... بكتاب التوحيد من تأليفه قدّس الله روحه ونور ضريحه » ويبدو‎ 
أن كلمة « بكتاب التوحيد » تصحيح أضافه الناسخ على هامش الورقة الأولى بعد أن‎ 
. » وضع علامة « م » فوق « بكتاب العلم اللإهي‎ 
ويستطيع المرء من النظرة الأولى أن يحكم بأن هذا الكتاب لا صلة له بكتاب‎ 
العلم الإلمي للرازي ولا هو رد على محمد بن زكريا » فليس للرازي فيه أي ذكر وليست‎ 
محتوياته رداً على كتاب العلم الإهي وإنما هو في أكثره رد على الكندي مؤلف كتاب‎ 
: التوحيد » ثم يلي ذلك فصول تترتب على النحو الآفي‎ 
E تتريف ينف‎ 15 
. )۷۷ (ب) مناظرة بين المؤلف وأحد الدهرية ( ف‎ 
. )۸۱ ۷۸ (ج) فصل في أمور شتی ( ف‎ 
. )۸۲ د ) جملة المختلفين من أهل الملة الإسلامية ( ف‎ ( 
. )۸۳ ه ) رسالة اتفاق العدل بالقدر (ف‎ ( 
.)886-84 و ) فقرتان في الروح ( ف‎ ( 
ولا تبينت أن القسم الأول منه رد على الكندي رجعت إلى رسائل الكندي فوجدت‎ 
أن كتاب التوحيد المذ كور هنا ليس إلا رسالة الكندي إلى المعتصم بالله 3 الفلسفة‎ 
الأول > ولا خلاف في التسمية لأن اسم هذه الرسالة حسيما يذكر ابن أبي ا هو‎ 
كتاب الفلسفة الأولى فيما دون الطبيعيات والتوحيد » وهي رسالة نشرت مرتين » مرة‎ « 
بتحقيق الد كتور أحمد فؤاد الأهواني 44 ومرة ی الذ كور مید عد اهاد‎ 
ومن المقارنة بين ما نقله مؤلف هذا‎ . )١400( ال ريدة مع عدد من رسائل الكندي‎ 
الكتاب وبين رسائل الكندي وجدت النص متفقاً » إلا أن مؤلف الرد كان يلخص العبارة‎ 
أحياناً أو يعتمد الحذف وينتقى عبارات خاصة من رسالة الكندي » وقد احترت أن‎ 
أقارن هذا الرد بالرسالة الى نشرها الدكتور أبو ريدة لأنه حافظ في هوامشها على‎ 
الأضل ودا عدولا اطم الا‎ 


اه 


ف ١‏ : رسالة الكندي إلى المعتصم في الفلسفة الأولى : ٩۷‏ . 
۲ : المصدر نفسه : ٠١١‏ . 
٤‏ : المصدر نفسه : ٠١٤‏ . 
ه : المصدر نفسه : ٠١۷-٠۱١٩‏ . 
: المصدر نفسه : ۱۰۷ ۰ .١١١ ١١٠۱١۹‏ 
م : المصدر نفسه : ۱١١‏ . 
٠‏ : المصدر نفسه : ١١١‏ . 
۳ : المصدر نفسه : ١١17‏ . 
5 : المصدر نفسه : ١٠١١‏ . 
۷ : المصدر نفسه : .١1١5 1١١" - 1١١1:‏ 
٠‏ : المصدر نفسه : ٠٤٤١-١٤۳‏ . 
۷ : يشير إلى قول الکندي ١٠١ ١89‏ والواحد الحق إذن لا ذو هيولل ولا ذو 
صورة ولا ذو كمية ولا ذو كيفية ولا ذو إضافة ولا موصوف بشيء من باي 
المقولات ولا ذو جنس ولا ذو فصل ولا ذو شخص ولا ذو خاصة ... الخ . 
4 ۰ ۷۸ : رسائل الكندي : ۲۱۸-۲۱۷ . 
غير أن الفقرة ٤١‏ من هذا الكتاب وهي نقل لبعض كلام الكندي ليس لا ما 
يوازمها في المجموعة المنشورة من رسائله . فإذا كان المؤلف ينقل من رسالة الفلسفة الأول 
فهذا دليل على أن الرسالة ناقصة وذلك شىء قد نبه عليه الد كتور أبو ريدة بقوله : 
دوقن امي أذ ها هر كل اع ن كات ادى ى اة الأول + وهر أن 
له بقية لأن المؤلف يقول في آخر الفن الرابع إنه سيكمل الكلام با بتلوه تلواً طبيعباً » ٠‏ 
هذا وإن مؤلف الكتاب يشير إلى رد الكندي على الدهرية والمنانية » فلعلً رسالته في 
التوحيد قد شملت هذا الموضوع نفسه » وقد ذكر ابن أبي أصيبعة للكندي الرسائل 
التالية ما يحسن أن يكون متصلاً بكتاب التوحيد : 
)١(‏ رسالة في الرد على المنانية . 
(۲) رسالة في الرد على الثنوية . 
(۳) رسالة ي نقض مسائل الملحدين . 


. 45 : رسائل الكندي‎ )١( 
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وقد يكون الكندي عالج الردٌ على المنانية والثنوية والملحدين في غير موضع واحد. 
من رسائله » فرة وصل الكلام فيه بكتاب التوحيد ومرة أفرد له رسائل مستقلة . 

ولعل أول شيء استوقفني حين قرأت هذا الكتاب هو : 

هل الكتاب من تأليف ابن حزم ؟ ذلك لأن الذي نسبه لابن حزم ظن أنه كتاب 

في الرد على العلم الإلاهي للرازي » ولابن حزم كتاب يرد به على الرازي في العلم 
اللإلاهي ذكره كثيراً في كتاب الفصل وأشار إلى بعض ما يحتويه . ولكن هذا كتاب 
آخر في الرد على الكندي تليه رسائل وفصول لا تجمعها رابطة واحدة » وليس فيه إشارة 
واحدة إلى ابن حزم نفسه إذ ابن حزم يصدر أقواله دائماً بمثل : قال علي » أو قال 
أبو محمد . ولم يرد مثل هذا مرة واحدة في الكتاب بل جاء فيه حيناً : قال محمد » 
وحيناً قال الموحد . وإذا حسبنا أن « قال محمد » خطأ صوابه : قال ( أبو) محمد » 
وأن لفظة « أبو » قد سقطت سهواً من الناسخ لم نجد عبارة « قال الموحد » ما يستعمله 
ابن حزم في كتبه » ولم يشر أحد ‏ فيما أعلم - إلى أن لابن حزم كتاباً في الرد على 
الكندي أو رسالة في اتفاق العدل والقدر » ولم يشر ابن حزم نفسه إلى شيء من ذلك » 
ومن عادته أن يسمى بعض كتبه في مادة واحدة » وقد كان من الممكن أن يشير إلى 
هذا الكتاب ني كتاب الفصل مثلاً حيث عالج مسألة أسماء الله تعالى وصفاته وتحدث 
عن الدهرية وعن القدر » إلا ان شيئا من ذلك لم يحدث . ومن هنا نشات الحيرة وثار 
التساؤل : من هو مؤلف هذا الكتاب ؟ 

وني محاولتي الإجابة عن هذا السؤال طرحت على نفسي سؤالاً آخر وهو : هل 
اطلع ابن حزم على فلسفة الكندي ؟ وبعد البحث وجدت ما يؤيد وجود صلة بين بعض 
الأفكار عند كل منهما إلا أن ابن حزم لم يذ كر الكندي ‏ فيما أعلم ‏ إلا في نقل واحد 
في كتاب الجمهرة "“ + وهذه هي أهم مجالات الاتفاق بينهما : 

- المصطلح المنطقي الذي استعمله ابن حزم في كتاب التقريب شديد الشبه 
بالمصطلح المنطقي لدى الكندي . 

۲ - يستعمل ابن حزم في إنكار الخلاء والملاء في كتاب الفصل وكتاب التقريب 
نفس البرهان الذي يورده الكندي . 


14: الجمهرة‎ )١( 


ون 


۳ - یری ابن حزم أن ليس في العالم جزء لا يتجزأ ٩‏ أصلاً وللكندي رسالة في 
بطلان قول من زعم أن جزءاً لا يتجزأ . فهما متفقان في الفكرة ولكن لا ندري إلى أي 
حد يتفقان في طريقة البرهان لأن رسالة الكندي لم تصلنا . 

٤‏ - ذهب ابن حزم إلى القول بأن الواحد ليس عدداً وبرهانه على ذلك أن خاصية 
العَدَد أن يوخد عد آخر مساو له.واخر لسن اوا له + والمساواة ھی أن تكون أبعاضه 
كلها مساوية له وبعضها غير مساو له 7" وهذا مشبه لقول الكندي : « وإن كان الواحد 
كمية فخاصة الكمية تلحقه وتلزمه أعني أنه مساو ولا مساو » . ويستنتج الكندي أن الواحد 
إذن ليس عدداً ويقول : الواحد ليس بعدد بالطبع بل باشتباه الاسم 7" » وبنحو من 
هذا القول قال ابن حزم إذ يذهب إلى أن تسميته بالعدد أمر محازي . 

- قال الكندي : « وقد ينبغى ألا يطلب في إدراك كل مطلوب الوجود البرهاني 
لأنه ليس كل مطلوب عقلي موجوداً بالبرهان لأنه ليس لكل شيء برهان » . وبمثل هذا 
يقول أبن حزم : « والمشاهدات الي لا يجوز أن يطلب عليها برهان » إذ لو طلب على 
كل برهان اخر لاقتضى ذلك وجود أشياء لا نهاية لا وهذا محال  »‏ . وكرر هذا 
الرأي في كتاب التقريب . 

- تحديد الباري عز وجل عند كل منهما يكاد يتفق نصاً » فبقول الكندي : 
« ولا هو عنصر ولا جنس ولا نوع ولا شخص ولا فصل ولا خاصة ولا عرض عام 
ولا حركة ولا نفس ولا عقل ولا كل ولا جزء ... ولا هو زمان ولا مكان ولا جوهر 
ولا عرض » 9 . ويقول ابن حزم : : « والباري عز وجل ليس في مكان ولا هو جرم 
ل ل ل ا جك 
فليس في زمان ونما هو حق في ذاته موجود ععنى أنه معلوم ‏ 7 


۷ استعمل ابن حزم رأي الكندي في أن الشيء لا يمكن أن يكون علة ذاته . قال 


. ٩۲ : ٩ الفصل‎ )١( 

قف الأصول والفروع : 48. 

(") رسائل الكندي : ٠٤١‏ . 

(؛) الأصول والفروع : 56-514 . 
(ه) رسائل الكندي : 20159 ۱١۱‏ . 
)٩(‏ الأصول والفروع : 48 . 
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الكندي : « فنقول إنه ليس ممكناً أن يكون الشيء علة كون ذاته .. لأنه لا يخلو من أن 
يكون أيساً وذاته ليس أو يكون ليساً وذاته أيس » وقد وضع ابن حزم بدل لفظي 
« أيس ولیس » کلم موجود ومعدوم فقال : « إما أن يكون أحدث ذاته وهو موجود 
وهي معدومة او احدث ذاته وهو معدوم وذاته موجودة او احدنها وكلاهما موجود او 
ادا وكلاهما معدوم ل . 

فإذا استأنسنا بصور التشابه بين آراء الكندي وابن حزم لم نستبعد أن يكون ابن حزم 
قد اطلع على رسائل الكندي فأخذ من أفكاره ما وافق مبادئه وأنكر عليه ما أنكره في 
هذا الكتاب . 

ومن المرجحات التي تقوي نسبة الكتاب إليه أن الفكرة الأساسية في كتابه توافق 
الرأي الأساسي لابن حزم في مسألة أسماء الله تعالى » ومدار الردّ على الكندي أنه لا يجوز 
لنا ان نسمي الله « علة » لسببين عقلي ونقلي . اما العقلي فهو ان العلة تفترض المعلول 
ولا تنفك عنه » كما ان المعلول يفترض العلة ولا ينفك عنها . فالعلاقة بين العلة والمعلول 
علاقة إضافة . وقد أخطأ الكندي حين نفى الإضافة أولاً عن الله ثم عاد يسميه علة » 
« فا معلول نوع لعلته والعلة أصل لمعلوها » ولا يمكن من هذا التأليف أن يوجد التضامن 
القائم بينهما » إذن فإن التضامن من محرك غيرهما ليس مثلهما لا محالة > والله هو 
مبدع العلل وليس له مثل » وليس هو لشبيء علة > إذ العلة في العقول الصحيحة هي 
السبب المطبوع لكون المسبب لا محالة » فالأول جل وعز لا سبب لأنه هو محدث 
الاسباب . 

وأما السبب النقلي فلم يقف عنده المؤلف في هذا الكتاب ولكنه ملموح من كلامه » 
وهو أن لفظ العلة لا يسمى به الله لأنه لا يجوز لنا أن نطلق عليه اسه غير وارد نصاً في 
الأسماء التسعة والتسعين » وهذا ما وقف عنده ابن حزم في كتاب الفصل في مواطن 
متفرقة وكرره دون ملل فقال مثلاً : و فن وصف الله تعالى بصفة يوصف ببا شىء من 
خلقه أو سماه باسم يسمى به شيء من خلقه استدلالاً على ذلك با وجد ني خلقه فقد 
شبېه تعالى يخلقه وألحد في أسمائه وافترى الكذب » ولا يحوز أن يسمى الله تعالى ولا أن 
يخبر عنه إلا بما سمّى به نفسه أو أخبر به عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله 


() رسائل الكندي : ۱۲۳ . 
(م) الأصول والفروع : ٠7١‏ 
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عليه وسلم أو صح به إجماع جميع أهل الإسلام المتيقن ولا مزيد » )0 

فالفكرة الأساسية في هذا الرد متفقة تمام الاتفاق ورأي ابن حزم في أسماء الله تعالى 
وصفاته كما أن هذه العبارة الى وردت في الردّ وهى « من المقلوب قياس أمور خالقنا 
على قياس أنفسنا » إنما هي لب المفهوم العام الذي بنى عليه ابن حزم فكرته في التتز يه 
وما تفرع عنه من مسائل ويكاد يقولها نصاً في بعض المواطن من كتبه . 

كذلك وصف قول داود القيامي ١‏ إن الله لم يزل متكلماً ) بأنه مذهب مدخول 
يتفق وقول ابن حزم في الفصل : « ومن قال إن شيئاً غير الله تعالى لم يزل مع الله عز وجل 
فقد جعل لله عز وجل شريكاً » (" غير أنه حين قال : « ولكنا نقول إنه لم يزل متكلما 
منذ خلق القلم ولا يزال إلى يوم القيامة » فذلك رأي لم جىئ في كتاب الفصل . 

وليس في المناظرة الي دارت بين المؤلف وأحد الدهرية مما يستبعد نسبته إلى ابن حزم 
لأنها تشبه طريقته في الجدل وهو يحدئنا أنه كان يناظر الدهريين . 

وكل ما تقدم محاولة لتوضيح الأسباب التي تقوي نسبة هذا الكتاب إلى ابن حزم . 

ومع ذلك فهنالك أمور أخرى ما تزال تبعد نسبة هذا الكتاب عنه » ومنها أنه لم يذكر 
الكندي في كتبه الأخرى ولم يشر إلى رد له عليه » ولم يرد أي ذكر لهذا الكتاب عند 
احد تمن ترجم لابن حزم » وهذه وإن كانت أسبابا لا تقطع بشيء إلا انها تقوي الجانب 
الذي ينفي نسبة الكتاب إليه . وهناك مسألة تحتاج شيئاً من التأمل وهي أن هذا الكتاب - 
فيما يبدو جهد رجلين لا رجل واحد » فقد جاء فيه « أخشى أن يكون هذا الكندي 
الشقي كان زنديقاً » فإن كانت هذه بصيرته وإياها قصد فا أرى في جهنم أسفل درجة 
منه » فإن لم يكن قصدها «والشيخ » دبرها على لسانه فهو معه في أسفل السافلين » فإذا لم 
تكن كلمة ١‏ والشيخ » محرفة » فها هنا شخص يلخص اراء الكندي ويرد عليها وشخص 
يعاق على ذلك تعليقاً آخر . فإذا كانت محرفة ووضعنا مكانبها مثلاً كلمة « الشيطان » 
صح أن الكتاب من جهد رجل واحد . 

وما قد يضعف نسبة الكتاب إلى ابن حزم عبارات وردت فيه استبعد صدورها عنه 


مثل : 


. ۱١١: ۲۰۳۹ : ١ الفصل ۲ : ۱۳۹ وانظر أيضاً‎ )١( 
. ٩ : ۳ الفصل‎ )۲( 
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١ ١‏ فالعلم معرفة العلل والرسوخ فيه بقدر الرسوخ فما  »‏ فهذا لا يقوله ابن حزم 
أبداً لأن العلم عنده يبطل العلل جملة أحياناً » فقد أنكر هو العلل في أحكام الشرائع 

؟ - ١‏ ونحن لا نتمكن من صفة العلة الي من جهتها أخطأت الجهمية لأنه من 
الكلام في الصفات العلى الي لم يبح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الكلام فما ولا يتجاوزها 
علم القلوب » » وهذا لا بقوله ابن حزم لأنه يناقش أصحاب النحل في أدق شبهاتهم دون 
تحرج كما يشهد بذلك كتاب الفصل . 

١ ۳‏ فالامكان هي الإرادة هي الك هي العرش وهو الغاية القصوى والهاية 
العظمى والفصل الأكبر  »‏ وهذا قول يشبه التفسير الباطني ولا أرى له بابن حزم نسباً . 

هذا وقد أكثر ابن حزم الحديث عن الجوهر والعرض في كتبه فلم يقل إن الجوهر 
بنقسم قسمين روحاني وجسماني والعرض ينقسم قسمين كذلك . وتكلم عن المرجئة 
والخوارج والجهمية > ولیس في ما كتبه مشابه لما جاء هنا ؛ وأشد من هذا وأبين كلامه 
عن دارو وه #الكلام عا ي :لهذا لكاب سقط الصلة _كلاية عا في "كاك لتيل م 
واحسب الفصل الذي عقده المؤلف للكلام عن الروج ف هذا الكتاب شاذاً إذا قارناه 
بما جاء في الفصل كذلك » فإن في هذا الكتاب حديئاً فذاً مدهشاً عن «الثنائية الكونية » 
يستحق أن يكرر » وابن حزم شغوف بترديد أفكاره وتكريرها » فلو كان هذا من آرائه 
لبسطه وفصله ي مواضع در 

وهذه كلها حجج تناهض ما قدمته من براهين على نسبة الكتاب لابن حزم : فأيها 
يرجح الدارس ؟ 

على الرغم من قوة الأدلة في الرأي الأول أراني أرجح أن هذا الكتاب ليس من 
مؤلفات ابن حزم . أما الاتفاق في الآراء بين ابن حزم والكندي فلا يثبت أن ابن حزم 
أخذ فلسفة الكندي بطريق مباشر وإا هو أخذ بعض الآراء الأرسطاطاليسية » فالتقى 
فيها مع الكندي نفسه . 

لقد قرأ ابن حزم الفلسفة على أستاذه محمد بن الحسن المذحجي ووصفه بأنه من 
أهل التمكين في علوم الأوائل ”“ وأن كلامه في هذه الأمور كلام من بقتدى به » وعنه 
أخذ المنطق ‏ كما قدمنا ‏ فصاع بالمذحجى في الدراسات المنطقية والفلسفية صلة قوية » 


. ۸ : الأصول والفروع‎ )1١( 
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ولكن لا ندري على وجه التحقيق ما هو الاتجاه الفلسفي الذي كان المذحجي آخذاً فيه . 
ترى هل هذا الكتاب من تأليف المذحجي نفسه واطلع عليه ابن حزم وزاد فيه 
بعض تعليقات من لدنه ؟ هل هو مذ كرات متفرقة كتبها ابن حزم في دور مبكر أثناء 
طلبه الفلسفة ؟ هل هو من تأليف أحد الظاهرية الذين تابعوا ابن حزم في مسألة الصفات 
والأسماء ؟ كل هذه فروض يصعب ترجيح أحدها » ولكن إن صح أن هذا الكتاب 
من تأليف « محمد » المذحجي فإنه يكشف لنا عن أثر هذا الأستاذ في ابن حزم تلميذه 


في الفكر الفلسفي والمصطلح وفي الناحية الكلامية . 


6ه 
تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول 
هذا مسرد لطيف مفيد » وهو لا يمثل رسالة مستقلة لأنه مستخرج من كتاب 
النبذ الكافية في أصول أحكام الدين » ولكن إلحاقه بنسخة كتاب التقريب التي قرئت 
على ابن حزم نفسه » وكان إعتلكها أبو عبد الله الرصائي » رعا دل على أن ابن حزم نفسه 
أذن بإفراد هذا « المعجم » ؛ الذي كرره ابن حزم أيضاً في كتابه الإحكام في أصول 
الأحكام ؛ وهو متسق في بابه مع نظرة ابن حزم لقضايا الجدل والبرهان حسب ما عرض 
لا في كتاب التقريب لحد المنطق » إذ الجدل والبرهان لا تتم شروطهما قبل تحديد 


المصطلح . 


الرموز المستعملة في هذا الجزء 
: الأصل حين يكون الاعتّاد على نسخة مفردة . 
: النسخة التونسية من التقريب . 
: نسخة إزمير من التقريب . 
: رسائل الكندي ( ي رسالة الرد على الكندي ) . 


5 کک ددن 


مه 


کت 


رسالة مراتب العلوم 


وصل الله على سيدنا محمد واله 
رسالة مراتب العلوم 

قال الفقيه الإمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » رحمه الله : 
الحمد لله رب العالمين الذي أفاض علينا النعم الجزيلة » ومنحنا القوى الرفيعة » حمدا 
يرضيه عنا » ويقتضي لا المزيد من الاه 5 ومواهبه السنية » وصلى الله على سيدنا 
محمد » خيرته من الإنس » وصفوته من ولد ادم » المبعوث بالهدى لاستنقاذ من اتبعه 
من ظلمات الكفر وعمى الجهل إلى نور العلم . 

أما بعد : فإن الله تعالى كرّم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق : وخصّهم 
على سائر خليقته بالتمييز الذي مكنهم به من التصرف في العلوم والصناعات . فواجب 
على المرء ألا يضيع وديعة خالقه عنده ٠‏ وأن لا همل عطية باريه لديه ٠‏ بل فرض 
عليه أن يصوتها باستعمالها فيما له خلق » وأن يحوطها في تصريفها فيما دعي إليه . 

وبعد : فإن لكل مقام مقالاً > ولكل زمان حالاً ٠‏ وإن السالفين قبلنا كانت لهم 
علوم يواظبون على تعليمها » ويورثها الماضي منهم الآ . ثم إن من تلك العلوم ما بي 
وبقيت الحاجة إليه » ومنها ما درس رسمه » ودثرت أعلامه . وانبتً 29 جملة فلم 
يبق إلا امه . فمن ذلك علم السحر » وعلم الطلّسوات ”© , فإن بقاياها ظاهرة 





(0) ص الاله : 

0) ص : وأبنت . 

(۳) انظر مقدمة ابن خلدون : 487 وقد عرف الأندلسيون علوم السحر والطلسمات عن طريق مسلمة بن أحمد 
المجر بطي إمام أهل الأندلس ني التعاليم والسحريات فهو الذي لخَّص كتب الأقدمين في هذه الناحية . 
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لائحة » وقد طمس معرفة علمها : ومن ذلك علم الموسيقى وأصنافها الثلاثة : فإن 
الأوائل يصفون أنه كان مها [ ما ] يشجع الجبناء وهو اللوي ٠‏ ونوع ثان يسخَي 
البخلاء وأظنه الطنيني » ونوع ثالث يؤلف بين التفوس وينفر © . وهذه صفات 
معدومة من العالم اليوم جملة . فاعلموا أسعد كم الله بتوفيقه أن من رأيتموه يدّعي علم 
الموسيقى واللحون » وعلم الطلسمات > فإنه مُمَخْرقَ كذاب ومشعوذ وقاح » وكذلك 
من وجدتموه يتعاطى علم الكيمياء فإنه قد أضاف إلى هذه الصفات الذميمة الي ذ كرا 
استئكال ( أموال الناس » واستحلال التدليس في النقود وظلم من يعامل في ذلك » 
والتغرير بروحه وبشرته في جنب ما يعاني من هذه الرذيلة . فإن العلمين المذ كورين 
أولاً » وإن كانا قد عدما وانقطعا ألبتة » فقد كانا موجودين دهوراً . وأما هذا العلم 
الذي يَدّعونه من قلب جوهر الفلرٌ © » فلم يزل عدماً غير موجود . وباطلا لم يتحقق 
ساعة من الدهر ؛ إذ من المحال الممتنع قلبً نوع إلى نوع » ولا فرق بين أن يقلب 
نحاس إلى أن يصير ذهب أو قلب ذهب إلى أن يصير نحاساً > وبين قلب انسان إلى أن 
تف ا اوقل حار اران ا ا . وهكذا سائر الأنواع كلها . وهذا 
ممتنع ألبتة » وبالله تعالى التوفيق > ومنه أستمد ‏ لا اله إلا هو » فلا وجه للاشتغال 
بعلم قد دثر وعدم » وإنما الواجب أن يتهمم الرء بالعلوم الممكن تعلمها الي قد ينتفع 
عاق القت وات تر منها بالتقديم ما لا يتوصل إلى سائره إلا به ثم الأهم فالأهم 
والأنفع فالأنفع > فإن من رام الارتقاء إلى أرفع العلوم دون معاناة ما “ لا يوصل 
إليه إلا به > كمن رام الصعود إلى علَية مفتحة مظلمة أنيقة البناء دون أن يتكلف التنقل 
إليها في الدرج © والمرائي التي لا سبيل إلى تلك العلية إلا بها . 


() الأجناس في الموسيقى ثلاثة أحدها الطنيني والثاني اللوي والثالث التأليني وتسمى كذلك بنسبة تقسيم الأبعاد 
فالأول أفحلها وهو يحرك النفس إلى النجدة وشدة الانبساط وبسمى الرجلي » والثاني يحرك النفس للكرم 
والحديث والجراءة ويسمى الختثوي » والثالث يولد الشجا والحزن ويسمى النسوي ( مفاتيح العلوم : )٠٤١‏ . 
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وليس للمرء إلا داران : دار الدنيا » ودار معاده إذا فارق الدنيا ؛ وبيقين 
ندري ١‏ أن مدة المقام في هذه الدار إعا هي أيام قلائل . وإجهاد المرء نفسه فيما لا 
ينتفع به إلا في هذه الدار من العلوم رأي فائل » وسعي ” خاسر » لأن المنتفع به في 
هذه الدار من العلوم ٠‏ إنا هو ما اكتسب به امال » أو ما حُفِظَتْ به صحة الجسم 
فقط » فهما وجهان لا ثالث هما . فأما العلوم الي يكتسب با امال فإن وجه الكسب 
بها ضيق غير متسع > واكتساب الال بغر العلم اجدى واشد توصلا إلى المراد من 
التوسع في [ العلم] 29 لكسب الال » كصحبة السلطان وعمارة الأرض والتقلب 
في التجارات . وهذه الوجوه كلها قد نجد الجاهل الأغتم أنفذ © فيها من العالم 
النحرير ؛ فإذ ذاك كذلك ٠‏ فالشغلٌ بطلب العلم ليكون سبباً إلى كسب الال والتعب 
فيه بهذه النية عناءء ” وضلال ء وفاعله قد جمع غينين عظيمين : أحدها ترك أخصر 
الطريقين إلى مطلوبه وأسهلهما في التوصل إلى غرضه » وركب أوعرهما مسلكاً وأطولهما 
5 وأقلهما فائدة وأبعدهما منفعة . والوجه الثاني أنه استعمل الفضيلة التامة التي بان 
مها عن الحشرات والبهائم في اقتناء حجارة لا يدري متى تدعه أو يدعها » وكان کمن 
أتعب نفسه وأسهر ليله وأطال كدّه في إقامة سيف هندي قاطع نفيس ٠‏ وبنى دارا 
نويه فة الاه ية النقوعن 10ت هة الأساشن + فا كما لذ كما اراد بحم 
يستعمل السيف في كسر العظام وقطع البقل » وأوقف إلدار لطرح ما يكنس فيها من 
الحشوش 7" » هن أخسرٌ صفقة من هذا !! . 


وأما العلم الذي ليس فيه إلا حفظٌ صحة الجسم فقط ٠‏ فإن المتعب فيه بدنه » 


. ص : يدري‎ )١( 

(0) ص : قاتل » وبيع . 
(*) زيادة يفتضيها السياق . 
(4) ص : انفسد . 

(0) ص : عياء . 
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المجهد لنفسه في تلقبه ١‏ وتقييده لا يحصل من تمامه لديه إلا على البصر 2"7 في معاناة 
مرض لا يدري أيتم له غرضه من برئه أم لا يتم . ثم إن تم فليس على ثقة من عودٍ ذلك 
الداء بعينه أشدّ ما كان » أو حدوث داء آخر مثل الذي استنفد طوقه في معاناته © 
وأعضل منه . وأما المضمون المحتوم فإنه لا يقدر على دفع الموت إذا حل » ولا على 
علاج الزمانة إذا استحكمت ؛ ولعل ذلك يحدث ين أتعب نفسه في مداواته في 
ا الطرف . 

فن تأمل ما ذ كرنا » علم أن المنفعة بما قصد به من العلوم إلى المتفعة الخاصة > 
قليلة جداً وضعيفة العائدة جملة . إلا أن هذين الوجهين *) وإن كانا وتحي التق 
قليلي الإجزاء "2 لاتصاهما ‏ بالتعب في اقتناء العلم الذي هو سبيهما » فلهذا حظ 
من النفع . وإنما الداء العياء » والذم الكامل »> والخسارة المحضة » حال من اقتنى 
أرفع العلوم ليحصل به على كسب مال من غير وجهه » وصرف ما علم في غير طريقه » 
فإن حال الجاهل الخاملة أجل ) من حال العام » لما ذكرنا . ونسأل الله التوفيق ونعوذ 
يدم الخدلان: 


فإذ الأمر كما ذكرنا » فأفضل العلوم ما أَّى إلى الخلاص في دار الخلود ووصل 
إلى الفوز ثي دار البقاء . فطالب هذه العلوم هذه النية هو المستعيض بتعبيٍ يسير راحة 
الأبد » وهو ذو الصفقة الرابحة والسعي المنجح الذي بذل قليلاً واستحق كثيراً » 


(۱) ص : تتقينه . 

(۲) ص : الحصر . 

(۳) ص : استنقذ طونه ي معاته . 

(8) ص : كد. 

(0) ص : إن هذا من الوجهين . 

(5) الوتح : القليل التافه » والإجزاء : مصدر من أجزأ معنى أغنى وكفى . 
(۷) ص : لا تحاصلها . 

(۸) ص : لحامله أمل . 
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وأعطى تافهاً وأخذ عظيماً “ . وهو الذي عرف ما لا يبقى معه فزهد فيه » مير ما لا 
يزايله فسعى له » ونسأل الله أن يجعلنا في عدادهم عه آمين . 

وباليقين يدري كل ذي [ لب ] 7" سل أنه لا يتوصل إلى العلوم إلا بطلب » 
ولا يكون الطلبُ إلا بسماع وقراءة وكتاب » لا بدّ من هذه الثلاث خصال » وإلا فلا 
سبيل دونها إلى شيء من العلوم ألبتة . فإذ ذلك كذلك فلنتكلم ‏ بعون الله تعالى ‏ على 
وجه التوصل إلى العلوم » وبيان أفضلها صفة وأعلاها قدراً > والذي بالناس إليه 
الضرورة الماسة » والفاقة الشديدة » والحد الذي لا مجزئ منه ما دونه » والنهاية الي لا 


وراء ها منه . 


فالواجب على من ساس صغار ولدانه وغيرهم أن يبدأ منذ أول اشتدادهم وفهمهم 
ما يخاطبون به » وقوتهم على رجع الجواب ‏ وذلك يكون في خمس سنين أو نحوها 
من مولد الصبي ‏ فيسلمهم [ إلى مؤدب ] 7" في تعليم الخط وتأليف الكلمات من 
الحروف » فإذا درب الغلام في ذلك » درس 7 وقرأ . والحدٌ الذي لا ينبغي أن يقتصر 
المعلم على أقلَ منه أن يكون الخط قائم الحروف » بيناً صحيح التأليف الذي هو 
الهجاء » فإن الخط إن لم يكن هكذا لم يقرأ إلا بتعب شديد . وأما التزيد في حسن 
الخط فليس هو فضيلة بل لعله داعية إلى التعلق بالسلطان » فيفني دهره إما في ظلم 
الناس » وإما في تسويد القراطيس بتواقيع بعيدةٍ ”) من الحق » مشحونةٍ بالكذب 
والباطل » فيضيع زمانه باطلاً » وتخسر صفقته » ويندم حين لا ينفعه الندم » وكان 
كاثنان ملك سكا كيرا فرك أن يفرفه فق التظنب به ومداواة انفرش بريه 
وفغوته "2 وأقبل يطب به الببائم » ويصبه في الطريق حتى في في غير فائدة . فهذا 
[حد ] تعلم الكتاب . 


, ص : تانيها ... عظيمها‎ )١( 

() زيادة لازمة . 

(") زيادة يقتضيها السياق . 

(4) ص : ودرب . 

(ه) ص : بعد . 

. ص : وقوته ؛ والفغوة : الرائحة الطيبة‎ )١( 


وحدٌ تعلم القراءة أن ,عهر في القراءة لكل © كتاب بخرج من يده بلغته الي 
حاطب بها صقعه » وينفذ فيه » ويحفظ مع ذلك القران › فإنه مجمع بذلك وجوها 
كثيرة عظيمة » أحدها التدرب في القراءة له وتمرين ‏ اللسان على تلاوته فيحصل 
من ذلك حداً » إلى ما يحْصّلُ عنده من عهوده الفاضلة ووصاياه الكريمة » ليجدها 
عُْدَةَ عنده مدخرة لديه قبل حاجته إليها يوم حاجته إليها 29 . 

فإذا نفذ في الكتابة والقراءة كما ذكرنا . فلينتقل إلى علم النحو واللغة معاً : 

ومعنى النحو : هو معرفة تنقل هجاء اللفظ وتنقل حركاته الذي يدل كل ذلك 
على اختلاف المعاني كرفع الفاعل وف المفعول » وخفض المضاف » وجزم الأمر 
والنبي » وكالياء في التثنية والجمع » في النصب وخفضهما » وكالألف في رفع 
التثنية » والواو في رفع الجمع وما أشبه ذلك . فإن جهل هذا العلم عسر عليه علم ما 
يقرأ من العلم . 

واللغة : هي ألفاظ يعبر بها عن المعاني فيقتضي من علم النحو كل ما يتصرف في 
مخاطبات الناس وكتبهم المؤلفة » ويقتضي من اللغة المستعمل الكثير التصرف . وأقل 
ما يجزئ من النحو « كتاب الواضح » للزبيدي ‏ أو ما نحا نحوه « كالموجز » لابن 
السرّاج *2 » وما أشبه هذه الأوضاع الحقيقية » وأما التعمق في علم النحو ففضول 
لا منفعة بها بل هي مَشْغَلةَ عن الأوكد » وَمَفْطَعَةٌ دون الأوجب والأهم » وإنما هي 
تكاذيب فا وجه الشغل با هذه صفته ؟ وأما الغرض من هذا العلم فهي المخاطبة › 


() ص : كل. 

(۲) ص : وعييز . 

() ص : اليه يوم حاجته إليه . 

(4) هو محمد بن الحسن نحوي الأندلس ولغويبا المشهور ؛ انظر ترجمته في الجذوة رقم 4" وإنباه الرواة : 
4 والمحمدون : ۲۰۷ والوائي ۲ : ١ه"‏ وبغية الوعاة : ١‏ : ۸4 . 

(ه) هو محمد بن السري البغدادي النحوي صاحب المبرد وعنه أخذ الزجاجي والسيرافي . توق سنة ۳٠١‏ وله 
مؤلفات أخرى عدا الموجز مها الأصول في النحو . والجمل والاشتقاق وغيرها ( انظر تاريخ بغداد ه : ١48‏ 
ومعجم الأدباء ۷ : ٩‏ والواقي ‏ : 0/5 ) . 
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وما با مرء حاجة إليه في قراءة © الكتب المجموعة في العلوم فقط . فن يزيد في هذا 
العلم إلى إحكام كتاب سيبويه فحسن » إلا أن الاشتغال بغير هذا أولى وأفضل » لأنه 
لا منفعة للتزيد على المقدار الذي ذكرنا إلا لمن أراد أن عله معاشاً » فهذا وجه فاضل 
لأنه باب من العلم على كل حال . 

والذي يحزئ من علم اللغة كتابان : أحدهما «الغريب المصنض» لأبي عبيد » والثاني 
« مختصر العين» للزبيدي ‏ ليقف على المستعمل .هما » ويكون ما عدا المستعمل منهما 
عة لحاجة إن عبت يوماً ما في لفظ مستغلق فيما يقرأ من الكتب . فإن أوغل ني علوم 
اللغة حتى يحكم « خلق الإنسان» لثابت » و « الفرق ه٠‏ له 7" . و« المذكر والمؤنث » 
لابن الأنباري و « الممدود والمقصور والمهموز » لأبي على القالي و « النبات » لأبي 
حنيفة أحمد بن داود الدينوري » وما أشبه ذلك فحسن مخلاف ما قلنا في علل النحو ء 
لأن اللغة كلها حقيقة وذات أوضاع صحاح وعبارات عن المعاني » ولو كانت اللغة 
أوسع حتی يكون لكل معنى في العالم اسم مختص به » لكان أبلغ للفهم وأجلى للشك 
واقرب للبيان » إلا ان الاقتصار على المقدار الجاري مما ذكرنا » والانصراف إلى الاهم 
والأوكد من سائر العلوم ‏ أولى . 

وإن كان مع ما ذ كرنا رواية شيء من الشعر فلا يكن إلا من الأشعار التي فيها الحكم 
والخير » كشعر حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة رضي الله 
عنهم » وكشعر صالح بن عبد القدوس ونحو ذلك » فإنها نعم العون على تنبيه النفس . 

وينبغي أن يتجنب من الشعر أر بعة أضرب : 

أحدها : الأغزالٌ والرقيق » فإنها تحث على الصبابة وتدعو إلى الفتنة » وتحض 
على الفتؤة وتصرف النفس إلى الخلاعة واللذات 9؟ وتسهل الانبماك ني الشطارة 
والعشق وتنبى عن الحقائق » حتى ربا أدى ذلك إلى الهلاك والفساد في الدين وتبذير 


(۱) ص : قل . 

(۲) ثابت بن أبي ثابت : أبو محمد اللغوي : من أصحاب أي عبيد القاس بن سلام وكتابه ‏ خلق الإنسان » 
اجاد فيه حق الإجادة ( انظر إنباه الرواة ١١۲ : ١‏ وبغية الوعاة : ١‏ : 441 . 

(۳) ص : الذات . 
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المال في الوجوه الذميمة وإخلاق العرض وإذهاب المروءة وتضييع الواجبات . وإن 
سماع شعر رقيق لينقض بنية المرء الرائض لنفسه حتى يحتاج إلى إصلاحها ومعاناتما 
برهة » لا سيما ما كان يعى ‏ بالمذكر وصفة الخمر والخلاعة » فإن هذا النوع 
نهل الفطوف وون المعاصي و يُرّدِي جملة . 

والضرب الثاني : الأشعار المقولة في التصعلك وذكر الحروب كشعر عنترة 
وعروة بن الورد وسعد ”“ بن ناشب وما هنالك » فإن هذه أشعار تثير النفوس وبيج 
الطبيعة وتسهل على المرء موارد التلف في غير حق » ور عا أدّته إلى هلاك نفسه في غير 
حق » وإلى خسارة الآخرة ٠‏ مع إثارة الفتن وتهوين الجنايات والأحوال الشنيعة والشره 
إلى الظلم وسفك الدماء . 

والضرب الثالث : أشعار التغْرّب . وصفات المفاوز والبيد المهامه . فإنها تسهّل 
التحول والتغرب وتنثب المرءَ فيما ربعا صعب عليه التتخلص منه بلا معنى . 

والضرب الرابع : الحجاء » فإن هذا الضرب أفسدٌ الضروب لطالبه » فإنه يبون 
على المرء الكون في حالة أهل السفه من كتاسي الحشوش ‏ والمعاناة لصنعة الزمير 
المتكسبين بالسفاهة والنذالة والخساسة وتمزيق الأعراض وذكر العورات واتهاك حرم 
الآباء والأمهات » وني هذا حلول الدمار في الدنيا والأآخرة . 

اسفن نالفي له ی عا ا عام و كدر انيما بل هيز ينا نمق 
المباح المكروه وما : المدح والرثاء : فأما إباحتهما فلأن فيهما ذكرٌ فضائل الموت 
والممدوح » وهذا يقتضي للراوي ذلك الشعر الرغبة ني مثل ذلك الحال : وأما كراهتنا 
هما فإن أكثر ما في هذين النوعين الكذب . ولا خير في الكذب . 


وأيضاً فإن الإ كثار من رواية الشعر » هو كسب غير محمود » لأنه [ من ] طريق 


. ص : وينهبى‎ )١( 

(0) ص : سد ب أما سعد فهو أحد شعراء الحماسة ؛ كان من شياطين العرب وهو صاحب يوم الوقيط في 
الإسلام بين يم وبكر > وقد أصاب دماً فهدم بلال داره . ( راجع الشعر والشعراء : 1۷۷ والخرانة 8 : 41414 
والسمط : 97ل/ا). 

(۳) ص : كناني الحسوس . 
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الباطل والفضول » لا من طريق الحق والفضائل › ولا يظن ظان أن هذا علم جهلناه 
فذممناه » فقد علم هن داحلا أو بلغه آمرثا. كيف تَوَسَّعنًا في رواية الأشعار ٠‏ وكيفك 
تمكنا من الاشراف على معانيها » وكيف وقوفنا على أفانين الشعر ومحاسنه » ومعانيه 
وأقسامه » وكيف قُوَّنا على صناعته » وكيف تأي مُقَضَّده ومقطوعه لنا » وكيف 
سهولة نظمه علينا في الإطالة فيه والتقصير 2 » ولكن الح أولى بما قيل . 
فإذا بلغ المرءُ من النحو واللغة إلى الحدّ الذي ذكرنا فلينتقل إلى علم العدد » 
فليحكم الضرب والقَسْمَ والجمم” والطرح والتسمية » وليأخذ طرفاً من المساحة » 
وليشرف على الأرتماطيتي ‏ وهو علم طبيعة العدد ‏ وليقرأ كتاب أقليدس قراءة متفهم 
له » واقفي على أغراضه › عار ععانيه » فإنه علم رفيع > به توصل إلى معرفة نصبة 
الأرض ومساحتها وتركيب الأفلاك ودورانها ومراكزها وابعادها » والوقوف على براهين 
كل ذلك وعلى دوران الكواكب وقطعها في البروج ٠‏ فهذا علم رفيع جداً يقف به 
المرء على حقيقة تناهي جرم العالم وعلى آثار صنعة الباري في العام » فلا يبقى له إلا 
مشاهدة الصانع فقط ؛ وأما الصنعة والادارة وال ركيب » فقد شاهد كل ذلك بوقوفه 
على ما ذكرنا . و بمطالعته كتاب المجسطي يعرف الكسوفات وعروض البلاد وأطواها 
والأوقات وزيادة الليل والنبار والمد والجزرَ ومنازل الشمس والقمر والدراري . وأما 
الايغال في المساحة فنفعته في جلب المياه ورفع الأثقال وهندسة البناء وإقامة الآلات 
ال 
وأما الاشتغال بأحكام النجوم فلا معنى له » ولا يخلو من أن يكون ما يحكون 
من قضاياها حقاً أو باطلاً ؛ إذ لا سبيل إلى قسم ثالث » فإن كانت حقاً فا لها فائدة 
إلا استعجال لهم والغم والبؤس والنكد » لتوقع المرض والنكبات وموت الأحبة 
وانقطاع كمية العمر ومعرفة فساد المولد . فإن قالوا إنه قد بمكن دفع ما يتوقع من ذلك 
١‏ لم ر 7 4 
فقد قضوا بأنها لا حقيقة لها » إذ الحق الحم لا سبيل إلى ردّه . وإن كانت باطلاً 


(1) بذلك شهد الحميدي تلميذ ابن حزم ( الجذوة : 741 ) حين قال : وكان له في الآداب والشعر تقس واسع 
وباع طويل » وما رايت من يقول الشعر على البد.بة اسرع منه » وشعره « كثير ٠‏ . 
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فأهل ”" أن لا يشتغل به . ونقول قولاً صحيحاً متيقناً ليعلم كل ذي عقل ينصح نفسه 
بأنه لا سبيل إلى قلب الأنواع وإحالة الطبائع » فن اشتغل بشيءٍ من هذين العلمين » 
فإما هو إنسان محروم مخذول يطلب ما لا بجد أبدا » وبالجملة فليس القضاء بالنجوم 
علم برهان » وإنما هي ترّاعى ” أبداً » وبالجملة تجارب » وإذ هي كذلك » فباطل 
بلاشك » لأن التجارب لا تكون إلا بتكرير الحال مراراً كثيرة جداً على صفة واحدة 
لااتستحيل أبدا ”© والتضبة النامة من الكرا كب لا تود إلا إلى«عشرة الاف من 
السنين ‏ ولا سبيل إلى ضبط تجربة مثل هذه إلا بتداول قوم متعاقبين لرصد تلك 
انق * ۽ وباليفين تدري أن لا يف فا انير عن شرق الود ملكة: عدر 
الدور » فكيف الدور كله ؟ وإذا ذهبت المملكة لم تذهب إلا بحروب وغارات وسوء 
حال وفساد بلاد وحدوث أخر » وهذا كله يذهب علوم تلك المملكة ورتبها وأرصادها 
وأكثر أخبارها بل كلها > فلا سبيل مع ذلك إلى اتصال رصد هذه المدة كلها » فكيف 
أن يمكن دوام التجربة تكراراً دوراً بعد دور ؟ وما عندنا تاريخ أبعد من تار يخ التوراة 
وليس له إلا ثلاثة آلاف سنة فقط › فأين بقع مما نريد (» ؟ وأما تاريخ الفرس [ فا ] 
عندنا أخبار لهم فاشية محققة إلا من عهد ملوك الساسانية وذلك أقلّ من ألف عام » 
وكذلك تاريخ الروم . وأما تاريخ القبط والسريانيين وأدوم وعمون ومواب وسائر 
تلك الأم » فا لهم اليوم في الدنيا خبر ولا أثر » فكيف تبقى أرصاد المدة المذكورة ؟ 
وأما الحند والصين فلم تبلغنا آثارهم كما نريد »> ولعل لهم أرصاداً قديمة » فإنهما 


(0) ص : أهل . 

() ص : تداعى . 

(۳) تكلم ابن خلدون في إبطال صناعة النجوم ناقضاً إمكان كمال التجربة فقال : فالمتقدمون منهم يرون أن معرفة 
قوى الكواكب وتأثيراتها بالتجربة وهو أمر تقصر الأعمار كلها لو اجتمعت عن تحصيله » إذ التجربة 
إنما تحصل في المرات المتعددة بالتكرار ليحصل عنما العلم أو الظن ( مقدمة : )٤۷۷‏ . 

(4) كرر ابن حزم نقض القضاء بالنجوم في كتابه الفصل (ه : ۴۸) مستدلاً بفكرة استحالة التجربة فقال : 
« إن التجربة لا تصح إلا بتكرر كثير مووق بدوامه نضطر النفوس إلى الأقرار به كاضطرارنا إلى الإقرار 
بأن الإنسان إن بتي ثلاث ساعات تحت الماء مات » وإن أدخل يده في النار احترق ولا يمكن هذا ني القضاء 
بالنجوم لآن النصب الدالة عندهم على الكائنات لا تعود إلا في عشرات آلاف من السنين . لا سبيل إلى أن 
سنا م 

(5) ص : فاين يقعان مما اريد , 


مملكتان سلمتا من الآفات على مر الدهور . على أن اهل الصين ليسوا اهل علوم البثة ء 
وإعا هم أهلّ صناعات » فلعل هذا يكون بالهند . فإن لم يكن فضمون عَدَمْهُ من 
العالم ‏ هذا إلى ما في شروط علم القضاء من الصفات الي لا سبيلَ لمن يدعي علمها 
إلى استيفائها ٠‏ : من معرفة مواقع السهام ومطارح الشعاعات والدرج النيرة والمظلمة › 
والقتمة والآبار ”“ » وخواص الدراري في كل برج » والكواكب البيبانية '" وغير 
ذلك مما لا يمكنهم توفيته حقه على أصوهم . فإذا كان ذلك كذلك » فتحقيق علمهم 
في القضاء لا سبيل إليه ألبتة ؛ ولا يحصى كم شهدنا لهم من القضايا المحققة المتفق 
عليها من أهل الإحسان لهذا العلم » على ما في كتبهم » فا صدق منها شيء إلا الأقل 
النزر الذي يصدق بالتقدير أكثر منه » نعني من المواليد التي لا شيء ني علمهم أحق 
منها . وأما المناخات وتحاويل السنين والقرانات الصغار فيعلم الله أننا ما رأيناهم صدقوا 
ما ي قضية أبداً » كل سنةٍ رأينا » وما وجدنا أكثر كلامهم ني ذلك إلا على ظاهر 
الرأي والتقدير فقط 7 » ولو لم يكن من ظاهر الدعوى إلا قولهم زحَل يشرف في 
برج كذاء ويسقط في برج كذا )6( » وكذا سائر الدراري . ودعواهم في وجوه المطالم 
وسائر تلك الخرافات » فإنهم لا بأتون على ذلك لا ببرهان ولا بإقناع ولا بشغب وإتما 
هو و اسمع واسكت وصدق الأمير » . 
. 8 ۶ ع6 

وما كان هذا سبيله فلا ينبغى ان يشتغل به عاقل اشتغال معتد به علما » إلا انه 
لا ينبغي لطالب الحقائق أن يخلو من النظر فيه ليعرف أغراضهم » ويريح نفسه من 
تطلعها إلى الوقوف [ عليها ] » وليفيق من دعاويهم ومَخرقتهم » ويزيل عن نفسه الهم 
إذا عرف أنه لا فائدة فيه . ولقد حدئنى شيخنا يونس بن عبد الله القاضى "^ قال : 
(1) انظر العبارة الثالية في شروط علم القضاء مكررة نصاً في الفصل ٠‏ : 58 وهي محرفة أيفاً هنالك . 

(۲) ص : والقيمة والآثار . قال الخوارزمي في مفاتيح العلوم : 177 « والدرجات المظلمة درج معروفة والدرجات 
القتمة من القتام وهو الغبار ٠‏ والآبار درج في البروج إذا عنها الكواكب نحست فيها » واحدها بثر » . 
(۴) ص : البنيانية » وتكتب أيضاً « البيابانية » نسبة إلى بيابان وهو الفلاة بالفارسية إذ يبتدى بها في الفلوات . أفادنيه 

صديني الد تور جورج صليبا » فله الشكر . 
(4)راجم الفصل ٩‏ :۳۹ . 
(ه) شرف الكوكب درجة في برج ينسب إليه ولكل واحد من السبعة سر . فشرف زحل في الميزان وشرف المشتري 


في السرطان وشرف المريخ في الجدي ... وهكذا ؛ والذي يقابل الشرف هو الحبوط أو السقوط . 
)٩(‏ مرت ترجمته في الجزء الأول من الرسائل ص : 514 . 


۷١ 


سمعت يحيى بن مجاهد الفزاري الزاهد يقول : هذا كان أوانَ طلبي للعلم إذ قوي 
فهمي واستحكمت إرادتي . فقلت له : فعلمنا الطريق » لعلنا ندرك ذلك بوّصاتك » 
في استقبال أعمارنا قال : نعم كنت آخذ من [ كل ] علم طرفاً » فإن سماع الإنسان 
قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقولون غمة عظيمة » او كلاما هذا معناه . قال ابو 
محمد : ولقد صدق رحمه الله . 

فإذا بلغ الإنسان حيث ذكرنا » أخذ في النظر في حدود المنطق وعلم الأجناس 
والأنواع والأسماء المفردة والقضايا والمقدمات والقرائن والنتائج ليعرف المرءُ ما البرهان 
وما الشغب » وكيف التحفظ مما يظن انه برهان وليس ببرهان » فبهذا العلم يقف على 
الحقائق كلها وعيزها من الأباطيل ييز لا يبقى معه ريب . 

وينظر ي الطبيعيات . وعوارض الحو » وت ركيب العناصر » وف الحيوان والنبات 
والمعادن » ويقرأ كتب التشريح ليقف على محكم الصنعة وتأئير الصانم وتأليف 
الأعضاء واختيار المدبر وحكمته وقدرته . 

فاذا أحكم ذلك في خلال ابتدائه بالنظر في العلوم فلا يكن منه إغفال لمطالعة 
اا الم السالفة والخالفة » وقراءة التواريخ القديمة والحديئة ليقف من ذلك على 
فناء ‏ الممالك المذ كورة » وخراب البلاد المعمورة » ودثور المدائن المشهورة الي 
طالما حصت وأحكمت مبانيها » وذهاب من كان فيما وانقطاعهم » وتقلب الدنيا 
بأهلها » وذهاب ال ملوك الذين قتلوا النفوس وظلموا الناس واستكثروا من الأموال 
والجيوش والعدد ليستدعوها لهم '' ولأعقاہم فا دامت 7(" لهم » بل ذهبوا وانقطعت 
آثارهم » ورَحَل بنوهم وضاعوا » وبني ما تحملوا من الآثام والذم والذكر القبيح لازماً 
لأرواحهم في المعاد ولذ كرهم في الدنيا » فيحدث له فيها بذلك زهد وقلة رغبة » وليشرف 
على اغترار الملوك بها » لعظيم الحم 'ت النازلة هم وبمخلفيهم » وليقف على حمد 
لمتقين الأخيار للفضائل فيرغب فيها » ويسمع ذمهم للرذائل فيكرهها . ويو على 
(1) ص : خنا . 


0 ص : ليستدموا ماهم ولا. 
(۳) ص : دام . 
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تبقن النصح منها لما يرى من تناصر التواريخ على تباعد أقطار حامليها » وتفاوت أزمانهم 
وتباين هممهم واختلاف أديانهم وتفرق مذاهههم على تقل قصة ما » فيوقن أنها حق 
لا شك فيه » ويسمع بحلاف نقلهم ي قصة ما » فيدري أنها مضطربة . ويرى اخبار 
العلماء والصالحين فيرى الحرص على مثل حالهم ويرغب في إلحاق اسمه بأسوائهم 
إذا سلك طريقهم وحذا حذوهم وعمل عملهم › ويطالع آثار المفسدين في الأرض 
وسوء الآثار عليهم » وما أبقوا من الأسماء الذميمة » فيمقت طريقهم » ويجتنب أن 
يكون مذ كوراً فيهم . ويجعل هذا العلم خاصة وقت راحته وسآمته من تعلم غيره من 
العلوم » فإن هذا العلم سهل جد وَمنْشَطْ ومُْرَهُ ولذة » لا ينبغي لأحد أن يخلو منه 
فلا يدري أثراً ولا ما تقوم به الحجة من الأخبار التي يضطر إلى العلم بها حقيقة » بل 
يكون بمنزلة من قر أن العام لم يكن إلا مذ كان هو . 

فإذا أحكم ما ذكرنا فأولى الأشياء به معرفة ما له خرج إلى هذا العالم » وما إليه 
يرجع إذا حرج من هذا العام » وبيان ذلك بيان انقضاء أيام سفره » فإنها قليلة جدأ » 
فلا بيء اوكد عليه من هذا » لان ما عدا ذلك من بؤس ونعيم ولذة ومال ورياسة وفقر 
وخمول ونكد فنقض كله في أسرع وقت » لسنا نقول بالموت الذي لا بد منه فقط » 
بل بالهرم وعوارض الدهر الذي لا يؤمن تقلبه ‏ بأهله قبل كر الطرف . 

فيلزم ") المرءَ أن ينظر ‏ إذا أحكم ما ذكرنا ‏ أن يطلب البرهان من العلوم 
الضرورية الي ذكرنا على : هل العالم مُحْدَتْ أو لم يزل . فإذا حصل له أنه مُحْدتْ 
وذلك قائم في إحصاء العدد لأزمانه وعدد أشخاصه وأنواعه © » نظر هل [ له] ©) 
مُحْدِث أو لا محدث له فإذا حصل له أنه مُحْدَتْ لم يزل » وهذا قائم من باب الفضائل 
من حدود المنطق . نظر هل المحدث واحدٌ أو أكثر من واحد » فإذا حصل له أنه 


. ص : نقوله‎ )١( 

() ص : فليلزم . 

(م) ص : أشخاص أنواعه . 
(4) زيادة لازمة . 


رف 


واحد وهذا قائم من باب الإحصاء المذكور في العدد » [ نظر ] 27 هل النبوة ممكنة 
أو واجبة أو ممتنعة » فإذا حصل له أنها مكنة بالقوة يما يوجبه أن المحدث للعالم مختار 
لا يعجز عن شيء ء ثم إذا حصل له أنه قد وجدت بالأخبار الضرورية » نظر في 
النبوات التي افترقت عليها الملل » فإذا حصل له أن كل ما ثبتت به نبوة واحد مهم » 
فواجب ان تثبت ,كثله نبوة من نقل عنه مثل الذي نقل عن غيره منم » وقف عند ذلك 
وسلّم الأمر إلى من صِحَّتْ له البراهين بنبوته » وأنه عن الله عز وجل يتكلم وعن 
عهوده ير » وتبحَّثْ ٣‏ حينئذ عن كل ما اير به أو بهي عنه فاستعمل نفسه به » 
ولم يقبل من إنسان مثله لم يويد بوحي من الله » عز وجل » أمراً ولا نبياً » فهذا 
[ طريق ع © الخلاص 49) وشارع النجاة ومحلة الفوز الي من عاج عنها طال تحيره 
وتردده » وافترقت به السبل حتى يبلك خاسراً نادماً » أو موفباً [ على النجاة] ©) 
بالبخت » كمن وجد لقطة بلا طلب » ونعوذ بالله من البلاء . 

وهذه الطريق الي ”“ وصفنا مؤدية إلى الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » 
وموجبة لطلبنا في القران من عهود الله تعالى » وطلب عهوده عليه السلام » وعييز 
صحيحهما مما لم يصح منهما والأخذ بكل ذلك » والتمسك به فإن هذا معدوم في 
جميع الملل » حاشا ملة الإسلام : لأن ملة من عبد الأوثان أو دان بقول البراهمة 
المبطلين للنبوات فإنه لا سبيل إلى إثبات شريعة لحم إذ قد أعدموا المثبت الشارع › 
وأعدموا الطريق الموصلة إليه » فبتي الناس على قوم سُدئ لا زاجر لهم عن ظلم ولا 
عن فاحشة ‏ وأما دين المنانية فظاهر التخليط لقوهم بأن الصانع صَنع في نفسه » وهذا 


, زيادة لازمة‎ )١( 

(۲) ص : ويبحث , 

(۳) زيادة يفتضها المعنى . 
(4) ص : أخلص . 

() زيادة موضحة للمعنى . 
(5) ص : الذي . 
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مطل بما يوجب حدوث العالم على ما بيّناه في كتابنا الموسوم بالننصل بالملل والنحل 29 
وأما شريعة النصارى فإنهم مُقَرونَ أن شرائعهم ليست عن وحي الله تعالى » وإيها هن 
وضع زكريا الملك وسائر بطارقته » وهذا شيء تشهد العقول بأنه لا يلزم إذ لم وجب 
إلزامَه برهان ‏ وأما ملة المجوس فهم معترفون بأن ثلثي كتاهم ذهب » وأن في ذلك 
الذاهب كانت الشرائع » ومن الباطل الممتنع أن يكلف الله تعالى الناس أن يعملوا 
بشيء لا يدرونه » وقد ذهب عن ايديهم . ويقرون ان ازدشير بن بابك وضع لهم 
شرائع غير البي كانت لازمة لهم » فهذا لا يعتقده إلا جاهل › ولا يدين به إلا مخذول ‏ 
وأما ملة الود فعترفون أن أكثر شرائعهم اللازمة لا سبيل لهم إليها إذ خرجوا عن 
صهيون » وأن شرائع الزبانيين منهم 9" التي هم الآن عليها »> هي غير شرائعهم الي 
أمروا ها في التوراة » وأن علماءهم عوّضوهم عن تلك هذه > ويلزمهم الإقرار يمن 
صح عنه من الأعلام مثلما صح عن نيهم عليه السلام . 

فإن اشتغل مغفل عن علم الشريعة بعلم غيره » فقد أساء النظر وظلم نفسه . إذ 
آثر الأدنى والأقلَ منفعة على الأعلى والأعظم منفعة ؛ فإن قال قائل : إن في علم العدد 
واشيئة ولط © معرفة الأشياء عل ها هي غليه قلا إن هذا حن اذا قد به 
الاستدلال على الصانع للأشياء بصنعته » ندرج بذلك إلى الفوز والنجاة والخلاص 
من العذاب والنكد ؛ وأما إن لم يكن الغرض إلا معرفة الأشياء الحاضرة على ما هي 
عليه فقط . فطالب هذه العلوم » ومن جعل وكده معرفة صفة البلاد على ما هي عليه › 
وصفات سكان أهل كل بلدة وما هي عليه صورهم سواء » ومن كان هذا هو غرضه 
فقط ٠‏ فهو إلى ان يوصف بالفضول والحماقة اقرب منه إلى ان يوصف بالعلم » إذ 
حقيقة العلم هو ما قلنا إنه يطلبه لينتفع به طالبه » وينتفع به غيره في داره العاجلة وداره 


١4 : ١ كذا ورد اسم الكتاب هنا وهو معروف باسم الفصل في الملل والأهواء والنحل وانظر في هذا الكتاب‎ )١( 
وما بعدها ادلته على حدوث العالم ؛ وقد تصدى ابن حزم لمحا كمة النحل أيضا في رسالة « التوقيف على‎ 
. في الحزء الثالث من الرسائل‎ » ٠ شارع النجاة‎ 

(؟) قال ابن حزم في ذكر فرق اليبود ( الفصل ١‏ : 44 ) : الربائية هم الأشعنية » وهم القائلون بأقوال الأحبار 
ومذاهبهم » وهم جمهور اليهود . 

(۳) ص : المنطق . 


Vo 


الآجلة الي هي محل قراره ومكان خلوده » وبالله تعالى نتأيد . 

E‏ فليحمد الله عز 
وجل » وليقنع به » وليعمل لدار | لقرار » ولا يسره الإكثار من أحجار وخرّق يتركها 
عا قرس او . وإن كان في حاجة » فإن أمكنه أن يجعل مكتسبه من العلم 
فحسن ٠‏ إما أن يكون ملم هجاء - فهي فضيلة عظيمة لأنه سبب [ حياة] 27 كل 
من تعلم منه شيا > وله الأجر الضاعف من كل من يتعلم من عله هو إلى انقضاء 
الأبد » بأن كان سبب حياة نفوسهم دأو نوك حرا ووت نات أو طا + 
إن كإناق اخل يناع اليل ليع و ناه لاف .لطيو ودين الما 
أمكنه ع » ليكون سبباً للخير في تعليم الجاهل » وإبراء الأدواء بإذن الله تعالى » ولا يرض 
بالغش والتمويه » فيفسد خلقه ومتاعه ومكتسبه فتخسر صفقته » وليستعمل القناعة 

وإن ابتلي بصحبة سلطان فقد ابتلي بعظيم البلايا » وعرض للخطر الشنيع في 
ذهاب دينه » وذهاب نفسه وشغل باله وترادف همومه › فلا يشاركه في محظور البتة 
وإن أداه ذلك إلى التلف » فلن يتلف مظلوماً مأجوراً محتسياً محموداً أفضل من أ 
ال مين اما موا ولعل تلفه سريع > وإن تأخر مدة فلا بدَّ من التلف » 
وليعلم أن السلطان إذا رأى منه إشفاقاً على دينه ونصيحة له فيما لا يؤذيه في معاده » 
فإنه تتزيد ثقته به » ويحلٌ في عينه ؛ وإذا راه شرا موا غاجله عل اخرته اه اده 
به » ولم بأمنه على نفسه إذا رأى الحظ له في هلاكه . 

ولقد نه للفاضل أن يصحب السلطان بعلم الطب » فإن الغالب على الملوك 
الجهل والسبعية "“ وقلة الصبر على ما قطع هم عن لذاتهم » وتدبير ا 
المرضى لا يحتمل هذا ؛ فهم دأباً يكلفون الطبيب إحياءً الموتى ويستقصروته "" 
هذه المنزلة » فإن ات تبع أهواءهم غشهم » وإن نصحهم عصوه واستثقلوه . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
. ص : و يستقصرونهم‎ )۳( 


۷٦ 


وأما صحبتهم بالنجوم فلا يدخل في ذلك ذو مسكة عقل ألبتة » لأنه يتعاطى 
ما ليس في قوته الوفاء به > فهو دهره في كذب متصل ومواعيد مختلقة وخدائع متصلة › 
وفضائح متواترة » وخزايا متتابعة . وك من اتصل بسلطان إصلاح أخلاقهم وحملهم 
على البر وصرفهم عن المأئم جهده وطاقته . 

ودعائم العلم مشهورة مستحكمة يؤثر با العلم على سائر أعراض الدنيا من 
اللذات: والمال والصويج © > ثم قد إلى عين العلم » ليخرج به عن جملة أشباه 
البهائم فقط › لا ليجعله مكتسبه ولا ليمدح به » وذكاء وفهم وبحث وذ کر وصبر 
على كل ذلك ٠‏ والتعب فيه وإنفاق المال عليه والاستكثار من الكتب » فلن علو 
كتاب من فائدة وزيادة علم بجدها فيه إذا احتاج إليبا » ولا سبيل إلى حفظ المرء لجميع 
مسا ع DS ES SC‏ لي واو 
الكتب لضاعت العلوم ول توجد . وهذا خطا ممن ذم الإكثار منها » ولو أذ برايه 
لتافت العلوم ولجاذبهم الجهال فيا وادّعوا ما شاءوا . فلولا شهادة الكتب لاستوت 
دعوى العالم والجاهل . وسقوط الأنفة في التكرر على العلماء » وتقييد ما [ يسمع ] 
وجمعه » وملازمة المحبرة والكتب يده وكمه > وسكنى حاضرة فيا العلم » ولقاء 
المتنازعين وحضور المتناظرين ٠‏ فبهذا تلوح الحقائق . فليس من تكلم عن نفسه وما 
يعتقد كمن تكلم عن غيره » ليست الثكلى كالنائحة المستأجرة » ومن لم يسمع إلا 
من عالم واحد اوش أن لا يحصل على طائل » وكان كمن يشرب من بثر واحدة 
ولعله اختار الملح المكدر » وقد ترك العذب . ومع اعتراك الأقران ومعارضتهم يلوح 
الباطلٌ من الحق » ولا بد » فمن طلبه كما ذكرنا أوشك أن ينجح مطلبه وأن لا 
يخفق سعيه » وأن يحصل ف المدة اليسيرة على الفائدة العظيمة . ومن تعدّى هذه الطريق 
كثر تعبه » وقلت منفعته . ومن اقتصر على علم واحد لم بطالع غيره » أوشك أن يكون 
ضحكة وكان ما خني عليه من علمه الذي اقتصر عليه » أكثر ما أدرك منه لتعلق 
العلوم بعضها ببعض . كما ذكرنا » وأنها درج بعضها إلى بعض » كما وصفنا » ومن 
.طلب الاحتواءَ على كل علم أوشك أن ينقطم وينحسر ء ولا يحصل على شيءٍ » 
)١(‏ الصوت والصات والصيت : الذكر الحسن . 


VY 


وكان كالمحضر إلى غير غاية » إذ "2 العمر يقصر عن ذلك » وليأخذ من كل علم 
ا ا 
ما لا بد له منه كما وصفنا » ثم يعتمد العلم الذي يسبق '" فيه بطبعه وبقلبه 
[ و] بحيلته » فيستكثر منه ما أمكنه » فربما كان ذلك منه في علمين أو ثلاثة 
أكثر » على قدر زكاء فهمه » وقوة طبعه » وحضور خاطره » وإ كبابه على الطلب » وكل 
ذلك یر :اله تمان ۾ فلو باراد © المرء کان 2 لكان می كل أحد أن يكون 
أفضل الناس . والفهم والعناية مقسومان كقسمة المال والحال : 
٠‏ والحظ مقسومٌ فأجمل في الطلب ٠‏ 

ومن طلب [ العلم ] ؟) ليفخرٌ به أو ليمدح به أو ليكتسب به مالاً أو جاهاً » 
فبعيدٌ عن الفلاح لأنه ليس له غرض في التحقيق فيه » وإنما غرضه شيء آخر غير 
العلم . ونفس الإنسان وعينه طامحتان إلى غرضه فقط فلا يبالي كيف كان طلبه إذا 
حصل على مراده الذي إياه قصد . 

فالعلوم تنقسم أقساماً سبعة عند كل أمة وفي كل زمان وفي كل مكان وهي 
علد نويع كل امن فلا بك لكل ی ا إيطال ر 
أخبارها وعلم لغدّها » فالأثم تتميز في هذه العلوم الثلاثة » والعلوم الأربعة الباقية تتفق 
فيا الأم كلها » وهي [ علم النجوم ] » وعلم العدد والطب » وهو معاناة الأجسام » 
وعلم الفلسفة » وهي معرفة الأشياء على ما هي عليه من حدودها من أعلى الأجناس إلى 
الأشخاص » ومعرفة إلهية . 

وقد بينا أن كل شريعة سوى الإسلام فباطل » فالواجب الاقتصار على شريعة 
الحق » وعلى كل ما أعان على التبحر في علمها . 

وعلم شر بعة الإسلام ينقسم أقساماً أر بعة : علم القرآن » وعلم الحديث » وعلم 


ا ا 
ا ll‏ 
(4) زيادة لازمة . 


VA 


الفقه » وعلم الكلام : 

فعلم القرآن : ينقسم إلى معرفة قراءته ومعانيه . 

SS 

وعلم الفقه : ينقسم إلى أحكام القرآن » وأحكام الحديث > وما أجمع المسلمون 
اا ا ل ا 

وعلم الكلام : ينقسم إلى معرفة مقالاتهم ومعرفة حجاجهم وما يصح منها بالبرهان 
وما لا يصح . 

وعلم النحو : ينقسم إلى مسموعه القديم وعلله المحدثة . 

وعلم اللغة ٦‏ مسموع كله فقط . 

وعلم الأخبار ينقسم على مراتب : إما على الممالك ‏ أو على السنين وإما على 
البلاد وإما على الطبقات أو منثورا . فأصح التواريخ عندنا تاريخ الملة الإسلامية 
ومبدؤها وفتوحها وأخبار خلفائها وملوكها والمنتزين عليهم وعلمائهم وسائر ما انتظم 
بذلك . وأما تاريخ بني إسرائيل فأكثره صحيح وي بعضه دخل » وإنما يصح منه 
أخبارهم مذ صاروا بالشام إلى أن خرجوا عنها الخرجة الآخرة » لا من قبل ذلك . 
وأخبار الروم !نما نصح من عهد الاسكندر لا ما قبل ذلك . وأخبار الترك والخزر 
وسائر ام الشهال وام E‏ ا ولا تواليف ولا تواريخ ل 
أخبار الحند والصين كما نريد » إلا أ: نهم اما علم وضبط وتواليف وجمع . وأما الأم 
الداثرة من القبط واليمانيين والسريانيين والاشمانين وعمون ومواب وسائر الأم فقد 
بادت أخبارهم جملة » فلم يبق مها إلا تكاذيب وخرافات . وأما الفرس فلا يصح 
شيء من أخبارهم إلا ما كان من عهد دارا بن دارا فقط . وأصح أخبارهم ما كان 
من عهد ازدشير بن بابك فقط . فالطالب للاخبار ينبغى له الا يشتغل إلا بما أعلمناه 
بصحته ‏ ولا ينبغي له قطع وقته بما لا يجدي عليه تفعاً - لا با أخبرناه ببطلانه » فقد 


. ص : مالك‎ )١( 


۷۹ 


كفيناه التعب ي ذلك » وإن أحب التعب وقف على ما وقفنا عليه من ذلك . 


من القضاء . 
وغير ذلك . 


5500 : ينقسم قسمين : طب النفس وهو من نتيجة علم المنطق بإصلاح 
الأخلاق ومداواتما " وصرفها عن الإفراط والتقصير وإقامتها على الاعتدال ؛ وطب 
الأجسام : وهو ينقسم إلى معرفة الطبائع الجسمية ومعرفة تركيب الأعضاء ومعرفة 
العلل وأسبابما وما تعارض به من الأدوية وتميز القوي من الأدوية والأغذية 99 , 
وينقسم أيضاً قسمين : عمل باليد كالجبر والبط والكي والقطع » وعمل في صرف 
قوى العلل بقوى الأدوية » وينقسم أيضاً قسمين : حفظ الصحة لئلا يحدث امرض 
ثم معاناة المرض . 
وعلم الشعر : ينقسم إلى روايته ومعانيه ومحاسنه ومعايبه وأقسامه ووزنه ونظمه . 
وها هنا علمان إنما يكونان 7" نتيجة العلوم الي ذكرنا إذا اجتمعت » أو من نتيجة 
اجتماع علمين منهما فصاعداً » وهما علم البلاغة » وعلم العبارة : 
فأما علم البلاغة فإن صرفه صاحبه إلى الله عز وجل وإلى تبيين الحقائق 
وتعليم الجهال فهي فضيلة » وأما إن صرفه في ضد ذلك خسرت صفقته » 
اذ أتعب نفسه وأفنى عمره فيما هو وبال عليه » ونعوذ بالله من البلاء . 

. ص : ومداراتها‎ )١( 


(۳) ص : يكونا . 


وأما علم العبارة “ فهو طبع ثي المعبر مع عون العلم عليه ولا يقطع بصحته 
إلا بعد ظهور ذلك عليه لا قبله . 

فهذه الأفانين هي التي يطلق عليها في قديم الدهر وحديثه اسم العلم والعلوم . 

وعند التحقيق وصحة النظر فكل (" ما عَلم فهو علم ؛ فيدخل في ذلك علم 
التجارة والخياطة والحياكة وتدبير السفن وفلاحة الأرض وتدبير الشجر ومعاناتمها 
وغرسها والبناء وغير ذلك . إلا أن هذه إنما هي للدنيا خاصة فيما بالناس إليه الحاجة 
في معايشهم . والعلوم التي قدمنا » الغرض [ ما ] التوصل إلى الخلاص في المعاد 
فقط » فلذلك استحقت التقديم والتفضيل » وبالله تعالى التوفيق . 

ونحن نوصي طالب العلم 7" بأن لا يذم ما جهل منها » فهو دليل على نقصه 
وقوله بغير معرفة » وان لا يعجب با علم فتطمس فضيلته » ويستحق القت من الواهب 
له ما وهب » وأن لا يحسد من فوقه حسدا يؤديه إلى تنقيصه » فهذه رذيلتان . واما 
إن حسده ولم ينتقصه » وكان ذلك رغبة في الوصول إلى ما وصل إليه محسوده فحسن › 
وهو رغبة في الخير . وأن لا يحقر من دونه فقد كان في مثل حاله قبل أن يعلم 
ما علم . وأن لا يكتم علمه فيحصل هو ومن لا علم له في منزلة واحدة » إذ كلاهما 
غير مستعمل للعلم ولا مظهر له . وأن لا يتكلم في علم قبل أن يحكمه فيخزى » وأن 
لا يطلب بعلمه عرض دنياه فيبذل الأفضل بالأدنى » وأن يستعمل تقوى الله تعالى في 
سره وجهره » فهو زين العالم » وبالله التوفيق . 

فصل 

والعلوم التي ذ كرنا يتعلق بعضها ببعض ولا يستغني منها علم عن غيره » فأول ذلك 

أنا قد أب أن غرضنا من الكون ني الدنيا والمطلوب بتعلم العلوم إعا هو تعلم علم 


. يعني علم تعبير الرؤيا‎ )١( 
. ص : فهل‎ )۲( 
. (م) ص : العام‎ 


۸١ 


ما أراد الله تعالى منا » وما به أخير عنا 2١‏ » وما به يكون المخلص من هول مكانتا 
الكدر المظلم المشوب بالآفات المملوء من أنواع المتالف والمهالك » والمحفوف بأصناف 
البلايا والمعاطب » وهو المعرفة بالشريعة والإعلان بها والعمل بموجبها » فإذ الامر 
كذلك » فلا سبيل إلى صحة المعرفة بها واستحقاق حقيقتها إلا بمعرفة أحكام الله عز 
وجل وعهوده إلينا في كتابه المنزل » و ععرفة ما وصانا به محمد عليه السلام وبلغه 
إلينا » وما اجمع علماء الديانة عليه » وما اختلفوا فيه » ولا يوصل إلى هذا إلا بمعرفة 
الناقلين لتلك الوصايا وأزمانهم وأسمائهم وأنسابهم للفرق بين ما اتفقت فيه الأسماء » 
و بمعرفة المقبولين من غيرهم ومعرفة من لقوا فحدثوا عنه ممن لم يلقوه فبلغهم عنه › 
وبمعرفة القراءات المشهورة ” ليوقف بذلك على ما تتفق فيه المعاني ما ختلف فيحدث 
باختلافها حكم ما > وکل هذا لا يتم إلا ععرفة مستعمل اللغة ومواقع الإعراب الذي 
تختلف المعاني باختلاف أمثلته وأشكاله . ولا بد في اللغة والاعراب من التعلق بطرف 
من علم الشعر » ولا بد من المعرفة بالنسب با يدري المرء من تجوز الإمامة ممن لا 
تجوز فيهم » ومن هم الأنصار الذين [ أمرناع] 7" بالإحسان إلى محسنهم والتجاوز 
عن مسيئهم » ومن هم اولو القربى الذين حرمت عليهم الصدقة » ولا بد ان يعرف 
من الحساب ما يعرف به القبلة والزوال إلى أوقات الصلوات » ولا يوقف على حقيقة 
ذلك إلا معرفة الحيئة » ولا يعرف حقيقة البرهان في ذلك إلا من وقف على حدود 
الكلام » ولا بد أن يعرف من الحساب أيضاً كيف قسمة المواريث والغنائم » فإن 
تحقيق ذلك فرض لا بد منه . 

ولا بد في الشريعة من معرفة العيوب التي تحب [ التكليف كعاهة الجنون المتملكة ‏ 
وقوام الآفات والأدواء » فلا بدّ من ] “ معرفة العلل ومداواتها وهو علم الطب . 
والدعاء إلى الله عز وجل واجب » ولا سبيل إليه إلا بالخط والبلاغة » ومعرفة ما 
تستجلب به القلوب من حسن اللفظ وبيان المعنى » ولا يكون هذا إلا بالمعرفة الشرعية 
)١(‏ ص : اخترعنا . 
(؟) ص ؛ المشورة . 


(۴) زيادة لازمة . 
(۽) ما بين معقفين مكتوب في هامش النسخة وقد طمس معظمه . 


AY 


وباللغة وبالإعراب وبالفصاحة وحكم المنظوم والمنثور . 

والرؤيا حق وهي جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » فلا بد من معرفة 
عباراتها » ولا تكون عباراتها إلا بالتمكن ني العلوم المذ كورة . 

ea a ER‏ ا من أشرف عليه » ولا يعرف الخطاً 
من الصواب إلا بمعرقتهما معاً » فهذا وجه تعلق العلوم بعضها ببعض ٠‏ وافتقار بعضها 
إلى بعض . 

وإن لم عكن “ المرء الإحاطة يجميعها فليضرب في جميعها بسهم ما وإن قل » 
- كما قدّمنا ‏ وليكن الناس فيا في تعاونهم على إقامة الواجب من ذلك عليم 
الجن لإقامة مرل فاه لأ رد من با واغراء تقار الح ويتفلون الط 
ومن صناع القرمد وقطاعي الخشب وصناعي الأبواب والمسامير حتى يتم البناء » 
وكذلك سائر ما بالناس الحاجة إليه من الحرث فإنه لا يتم إلا بالتعاون على [ القيام ] 
بالاته والعمل بها . وكذلك التعاون على ما به تكون النجاة والترتي إلى عالم الخلود › 
ورضى الخالق أوجب وأكرم > وبالله تعالى نتأيد . 

فصل 

ومن السمج القبيح بقاء الإنسان فارغاً في مدة إقامته في هذه الدار » مفنياً تلك 
المدة فيما غيره اولى به واحسن منه » في حماقة وبطالة او معصية وظلم . وقد معت 
شيخنا ابن الحسن '" يقول لي ولغيري ٠‏ إن من العجب من يبقى في هذا العالم [ دون ] 
معاونة لنوعه على مصلحة . أما يرى الحراث يحرث له والطحان يطحن له والنساج 

017 2 

يتح له والخياط حيط له والجزار مزر 0 له وسائر الناس كل متول 
شغلا : له فيه مصلحة ويه إلبه ضرورة © اقم + بستحي أن يكون عيلاً على كل العام 


. ص : يكن‎ )١( 
ص : أبو الحسن ء وشيخه هذا هو أبو عبد الله محمد بن الحسن المعروف بابن الكتاني » وقد ترجمت له في‎ )۲( 
. » مقدمة كتابه « التشبيبات‎ 


AY 


لا بعين هو أيضاً بشيء من المصلحة ؟ » ١‏ ولقد صدق ٠‏ ولعمري إن في كلامه من 
الحكم لما يسثير الهمم الساكنة إلى ما هيئت له . وأي كلام في نوع هذا أحسن من 
كلامه في تعاون 7 الناس . وقد نبه الله تعالى عباده بقوله وتعاونوا على البر والتقوى © 
( المائدة : ؟) فكل ما لمخلوق فيه مصلحة في دينه أو ما لا غنى للمرء عنه في دناه 
لهو وش + ذا اتععان باع[ ما ا ادا رخف عله . وأفضل ما استعمله المرء 
ي دنياه » بعد أداء ما يلزمه لله تعالى في نفسه من تعلم اعتقاده من قول وعمل » > أن 
عام الاين ع للدي رتسيو > فيقودهم إلى رضى الله عر وجل ويخرجهم بلطف 
خالقه تعالى من الظلمة العميّة إلى النور الخالص » ومن المضيق المهلك إلى السعة 
الرحبة » ثم الحكم بالحق » والمنع من الظلم > والذب عن الحوزة يجهاد أهل الحرب 
والمحاربة ‏ وأهل البغي » وإقامة [ الناس ع (؟) على ما خلقوا له من إقامة الدين الذي 
افترضه الله تعالى عليهم » ثم العون في إحراز ما ذكرنا بكتابة واحتراز وقسمة وإقامة 
حدّ وقبض مال واجبي قبضه وغير ذلك » ثم هكذا أبداً كل ما فيه عون على ذلك 
حتى يبلغ الأمر إلى الصناعات التي لا غنى بالناس عنها . 

واعلم أن كل أحد من الناس من له تمييز صحيح فإنه لا يخلو من أن يكون 
موقا بضححة الماد بعد الوت وبا راء + أو يكن شا کا في ذلك + أو يكرن معتقدا أن 
لا معاد ولا جزاء » وإنما هى هذه الحياة الدنيا فقط . فإن كان ممن يوقن بالمعاد والحزاء 
فاللازم له إجهاد نفسه واستفراغ طوقه فيما يتخلص به من الملكة في معاده » ويكون 
حينئذ إذا اشتغل بغير ذلك وضيع ما فيه نجاته وخلاصه ني الأبد > فاسد التمييز 


)١(‏ نص هذه العبارة كما أوردها الحميدي في الجذوة » مروياً عن ابن حزم : إن من العجب من يبقى في 
العام دون تعاون على مصلحة ؛ أما یری الحراث يحرث له والبناء بني له والخراز يخرز له ؛ وسائر الناس کل 
ول غ ذه يصاع وبا إل رووا ينتعي اد بی ما عل كل ری فام ألا بتار أي 

بشيء من المصلحة ؟ ( الجذوة : 15 ) . 

انر 

(۳) آهل المحار بة هم المفسدون في الأرض الذين حكم القرآن بأن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض . 

() زيادة لازمة . 


A4 


سخيف () العقل مذموماً مهلكا لنفسه » بل أسواً حالة من المجانين والحيوان الدارج 7 
غير الناطق . ولا مخلص في المعاد إلا بالبحث عن شريعة الحق و[ إيثار ] 27 تعلّمها 
على كل علم . و[ إحراز] نحاته في دنياه [ الآجلة] . فالواجب عليه إجهاد نفسه 
وترك كل حال شاغلة له عن البحث عن صحة الآمر » عن ان المعاد حق او شيء 
غيره حق . وإذا اشتغل بذلك عن شىء غيره فهو بلا شك فاسد التمييز » خاسر 
الصفقة مغرر بنفسه عن الأمر الذي فيه عظيم البلاء عليه أو كثير السعادة له > ولا 
يصل إلى علم ذلك إلا بالبحث عن الشرائع وطلب البرهان فيها حتى يقع على حقيقة 
الامر ي ذلك . 

وإن كان غير معتقد لصحة المعاد » ولم يكن عنده شيء غير هذه الدار » فلا 
يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أن لا يكون يرى إمراج النفس ‏ في 
الشهوات » وإهمالها في اللذات وإطلاقها على اتباع اللهوى ‏ فإن كان هذا هكذا 
فليس أولى بذلك فيه ” من غيره ؛ وهذا رأي يقتضي له أن لا بتظلم ممن تلف بقتله 
وأخذ ماله أو هتك ستره وتسخيره 2 فيما يلذ به غيره وإشقائه فيما ينعم به سواه » 
ولا أخسر صفقة من یری أن لا دار له سوى هذه ثم لا يكون حظه منها إلا الشقاء 
والتعب والهلكة ‏ أو يكون ممن يقول بالسياسة التي جماعها الأمّْن له من غيره › 
ولغيره منه » على دمه ") وحرمته وبشرته وماله وشمول العافية (» وصلاح الحال 
والكفاية . وهذا لا يصح ألبتة ولا يوجد إلا باستعمال الشريعة الداعية بالوعيد بالآخرة 
والعفاب في الدنيا لأجل معصيته » فإذ لا سبيل إلى ذلك إلا بالشريعة فالاشتغال 
بها هو الغرض » والاشتغال عنها رأيّ فاسد . 


. ص : بتخفيف‎ )١( 

(م) ما بين معقفين في هله العبارة التي كتبت بهامش النسخة » مطموس . 

(4) ص : إمراح » وإمراج النفس إطلاقها على سجيتها » وتركها ترعی حيث شاءت . 
(ه) ص : في غيره . 

(5) ص : وتسخیر . 

(۷) ص : ذمته . 

(۸) ص : العاقبة . 


ا فإن المشتغل بعلم الشر يعة فيكم الم السلطان والخاصة والعامة > 
منص لعلو الحال في الدنيا والصلاح فيا ؛ ومن خالفها محصل 7(" للمخالفة 
للسلطان والخاصة والعامة » متعرض للبلاء بي دمه وحاله وماله ؛ فلا اضعف حالا 
ولا أسوأ تمييزاً ولا أضعف عيشاً من (" لا يقر بالمعاد ولا يعرف إلا هذه الدارء ثم 
هو متعرض لبلاء مدة حياته . وإتما يتحمل الأذى والمخاوف ويتعرض للهلكة 
والبلاء ("' من يرى أنه إذا خرج من هذه الدار صار إلى الحياة الأبدية والنعيم م السرمدي 
والسرور الخالد ”© وإلا فهو أحمق مجنون . وإنما قلنا هذا البرهان العقلى الحسي 
الضروري : إن إيثار علم الشريعة على كل علم واجب على كل من لا يقر بالمعاد 
وعلى من يشك بالمعاد » كوجوبه على من يقر بالمعاد . 

وان ٤ e‏ وشت فرام »> وفسدت طبائعهم » يظنون أنهم 

من أهل العلم وليسوا من أهله » ولا شيء أعظم آفة على العلوم وأهلها الذين هم 

أهلها بالحقيقة من هذه الطبقة المذكورة » لأنهم تناولوا طرفاً من ؛ بعض العلوم يسيراً » 
وكان الذي فاتہم من ذلك أكثر مما أدركوا منه » ولم يكن طبهم ا طلبوا من العلم 
aE‏ عورم كلح تيل > لكن ليزدروا بالناس زهواً وعجباً » وليماروا 
م ا > وليفخروا أنهم من أهله ا وا 3 ل مجانبة الفلاح ء 
لأنهم لم يحصلوا على الحقيقة وضيعوا سائر لوازمهم فعظمت خيبتهم ولم يكن وكدهم 
اشا 5 مع الازدراء بغر هم 5 إلا الازدراء بسائر العلوم وتنقيصها 2 لظنهم الفاسد أنه 
لا علم إلا الذي طلبوا فقط . وكثيراً ما يعرض هذا لبتدئ في علم من العلوم وني 
عنفوان الصبا وشدة ل > مع طول 


oe rg 


فقصدنا أن نري كل من هذه صفته أحَدَ وجهين : إما نقص عِلّمه الذي يتبجح 


() ص : فحصل . 
(۲) ص : لمن . 

(۳) ص : ولبلا . 

(؛) ص : الخالدي . 


۸A٦ 


به عن غيره من العلوم ؛ أو فاقة “ علمه ذلك إلى غيره من العلوم » وأنه إن لم 
يُضِفْ بُ من العلوم إلى علمه كان ناقصاً لا ينتفع به كبير منفعة بل لعله يستضر به 17 
حدا : 

فن ذلك أنا وجدنا قوماً من أهل طلب العلم » أعني الديانة » يزرون بسائر 
العلوم » وهذا نقص عظيم شديد لا ينتفع به صاحبه في قسمة الفرائض والمواريث وان 
يعرف من المطالع ما يعرف به اوقات الصلوات ودخول شبر رمضان ‏ شهر الصوم - 
ووقت الحج » وإن لم يعرف مضار الأ كل والمشرب أوشك أن يتناول ما يؤذيه ويضر 
به » وذلك محرم وقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي فاتباع امره فرض . 
فتعلم الطب فرض على الكفاية » ومضيَعْه مضي فرض . والقرآن عربي فلا سبيل 
إلى ان يعلمه من لم يعلم العر بية » ولا سيما إن كان المذ كور لم يتناول من الشريعة 
إلا علما واحدا من علومها » فهذا إنسان ناقص مسيء إلى نفسه مهلك ها » لآنه إن 
تناول علم القرآن ولم يتناول علم السنن كانت يده من الدين صفراً »> وكان علمه عليه 
لا له . ومن أحسن علم الستن ولم يحسن علم القرآن لم يعلم ما يجوز به القراءة ما لا 
يحوزء وما انزل الله تعالى مما لم يتزل . وإن تعلق بالفتيا دون علم بالقران والسنن فهو 
والحمار سواء ولا يحل له أن يفي لأنه لا يدري أحق أم باطل » وإنما يفتي مقلداً لمن 
لا يدري هل أصاب أو أخطأ ولا يعرف ما هو عليه أهو من الدين أم من غير الدين 
إلا ظَاً . وإن تعلق بالكلام دون أن يعرف السنن كان هالكاً » لمغيبه عن حقيقة الشريعة 
التي كلفه الله تعالى إياها » وألزمه أداءها 7 . 

ووجدنا قوماً طلبوا علوم العرب فازدروا على سائر العلوم كالنحو واللغة والشعر 
والعروض » فكان هؤلاء بمتزلة من ليس في يده من الطعام إلا الملح وليس معه 
من السلاح إلا المصقلة الي بها جلى السلاح فقط » وكان [ الواحد منهم ] غائبا 
عن علم الشريعة الي لا معنى لخروجنا إلى هذا العام غيرها » ولا حلاص لنا ولا سلامة 
)١(‏ ص : باله . 
(۲) ص : يستصريه . 


(م) ص : والتزمه إياها . 


AY 


عند خروجنا من الدنيا إلا ها » وكان بمعزل عن علم الحقائق . 

ووجدنا قوماً طلبوا علوم الأوائل أو علماً منها » واتخذوا سائر العلوم سخرباً مثل 
من تعلق بالطب فلم ير علماً غيره ؛ فيقال له إنك لا تشك أنه قد يكون فيمن لا يتعانى 
وات اخ اجا وال عقا را ماد الت ا والعابة 
والبلاد التي لا يحسن أهلها الطب » هذا أمر لا ينكره منكر » فإن هذا عبان مشاهد › 
فا فائدة الطب إذن ؟ ولا غرض لأهله إلا تصحيح الأجسام ودفع الأمراض المخوف 
منها اموت ولم يحصلوا من هذا الغرض إلا على أقلّ مما حصل عليه غيرهم . ومثل 
قوم من أهل الهندسة وعلم الهيئة لا يرون ما عدا ذلك من العلوم إلا هذراً ولغواً فيقال 
لهم : ما الفرق بين معرفة قطع كوكب كذا وكوكب كذا وصفة برج كذا وبرج كذا 
من الارض وبين صفة مدينة كذاء وحركات ملك فلانة » او حركات فلان وفلان ؟ 
وهذا لا سبيل هم إلى المخلص منه لأن كل ذلك خبر عن بعض ما في العام فقط 
لا يفيد فائدة إلا المعرفة بما عرف من كل ذلك أنه على هيئته والاستدلال بكل ذلك على 
الصانع المدبر سواء . فإن صار إلى علم القضاء لم يحصل إلا على دعاوى كاذبة وخرافات 
لا تصح » بل البرهان قائم على بطلان هذه الدعاوى » عا قد أحكمناه في غير هذا 
الموضع » ومن ذلك أنهم لا يدعون على ذلك دليلاً أصلاً إلا تجارب يذ كرونما وهذا 
باطل لأن تلك التجارب لا يمكن إثباتها ألبتة لأنها لا تكون إلا في مدد طوال » ولا 
سبيل إلى بقاء دولة ولا استمرار حالة على سلامة » مقدار تلك المدة أبداً » ونقول لهم : 
إن أصح ما بأيديكم » بإقراركم » المواليد والقرانات 29 ونحن نجد الكبش يولد 
ويعيش ويذبح وهو يباشر أكله ؟؟ ي دقيقة واحدة ثم يعمل من جلده أديم » فبعضه 


(1) كرر ابن حزم هذه الفكرة عن أهل البادية وصحتهم وطول أعمارهم في رمالة « التوقيف على شارع النجاة » , 
وانظر كيف كانت هذه الفكرة مختمرة أيضاً عند ابن خلدون فقد وضحها كما وضح استقلال أهل البوادي 
بطبهم في المقدمة : ٤‏ وما بعدها . 

(۲) في الأصل : للموت . 

(۳) إذا ذكر القران إطلاقاً عني به اجتماع زحل والمشتري خاصة › فإذا قصد قران كوكبين آخرين قيد بذكرهما . 

() في الأصل : وهو تاشر كله . 


AA 


م . 
رق بشخ فيه ٩‏ وتطول مدة بقائه » وبعضه نطائق "' تقطع وتعفن ١‏ ولم يتقدم قي 


الوجود والنشأة بعض ذلك الأديم بعضاً . وأيضاً فإنهم خابوا من علم الشريعة الذي 
هو الحقيقة . وطائفة حصلت على علم حدود المنطق » فنقول لهم : إنكم لم تحصلوا 
إلا على العلوم التي لا منفعة لها ولا فائدة » إلا تصريفها في سائر العلوم فأنتم " كمن 
جمع الة البناء ولم يصرفها في البنيان فهي معطلة لديه لا معنى لها » فإن قالوا إن هذه 
العلوم معايش ومكاسب » قلنا هي أضعف المكاسب وأقل المعايش سعة » فإذ ليس 
غرضكم إلا هداج اجار والاراعة وة اللظان اج بالمكسب وأوسع 
بالوفر 9؟ حظاً مما أنتم عليه . 

ولم نورد شيئاً من هذا تنقيصاً لشيء من هذه العلوم ‏ ومعاذ الله من هذا ولو 
فعلنا ذلك لدخلنا في جملة من نذم » ولركبنا الملة “ الخسيسة » لكن تنقصاً لمن قصد 
بعلمه ذم سائر العلوم وتنقصها . وأما من طلب علماً ما لم يفتح الله تعالى له في غيره » 
وهو مع ذلك معترف بفضل سائر العلوم ونقص حاله إذ أَقضَّر عنها » فهو محسن 
محمود فاضل قد تعوض الإنصاف والعدل والصدق مما فاته منها فنعم العوض ما 
حصل عليه » ولا ملامة عليه فيما لم يفتح الله تعالى له فيه » وأما من أخذ من كل 
م OE EDE EES‏ 
حصل على عز النفس وغناها ني العاجل وعلى الفوز في الآجل : وجا مما حصل فيه 
أهل الجهل . ومن لم يستعمل ما علم من أضداد هذه الأحوال . 

وجملة الأمر أنه ل ل ا من العلوم 
معنى لأنه تعب » وقاطع عر عن لذات الدنيا المتعجلة من المشارب واا كل والملاهي 
والسفاه والاعتلاء واتباع الهوى ؛ فلو لم يكن آخرة يؤدي إليها طلب العلوم » لما كان 


. ص : ورق بنسج فيه‎ )١( 
. ص : بطائق‎ )۲( 

(0) ص : فأنت . 

(4) ص : بالدفر . 

(0) ص : المدة . 


۸۹ 


أحد أسوأ حالاً من المشتغل بالعلم ؛ فإذ الأمر كذلك فالعلوم كلها 2 متعلق بعضها 
ببعض كما بينا قبل » محتاج بعضها إلى بعض » ولا غرض ها إلا معرفة ما أدى إلى 
الفوز في الآخرة فقط » وهو علم الشريعة » وبالله تعالى التوفيق » وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 


مت الرسالة الموسومة بمراتب العلوم 
والحمد لله رب العالمين 
وصلاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً 


. ني الأصل : فالأمر كله‎ )١( 


۴۔ الممسب لحد المنطق 


E‏ جلك 


التقريب لحد المنطق والمدخل إليه 
بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهيّة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل على سيد المرسلين 
وعلى آل محمد وصحبه وسلم )١(‏ 

قال الإمام الأوحد الأعلم » أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب 

ابن صالح بن خلف بن معدان بن يزيد الفارسي لك 
الحمد لله رب العالين » بديع المياواتي ولارن ا ها فق الغركن 
المجيد » الفعال لا يريد » وصلى الله على محمد عبده وخاتم انبيائه ورسوله إلى عباده 
من الأنفس الحية القابلة للموت » من الإنس والجن ٠‏ بالدين الذي اجتبرهم به ؛ 
ليسكن الجنة التي هي دار النعيم السرمدي من أطاعه » ويدخل النار التي هي محل 
العذاب الأبدي من عصاه ؛ وما توفيقنا إلا بالله تعالى » ولا حول ولا قوة إلا بالله 9 » 
أما بعد : فإن الأول الواحد الحق الخالق لجميع الموجودات دونه » بقول في 
وحيه الذي آناه نبيه وخليله المقدس : # الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل ) 
(الزمر : )٦۲‏ وقال تعالى : هل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض 4 ( آل 
عمران : 18١‏ ) مثنياً علييم ؛ وقال تعالى : يل الرحمن علم القرآن » خلق الإننبان » 


م : بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
(؟) م : قال الشيخ أبو محمد علي بن أحمد الفقيه رضي الله عنه . 
60م : إلابه. 


۹۳ 


علمه البيان ©( الرحمن : ٤ - ١‏ ) وقال تعالى : اقرأ وربك الأكرم » الذي علم 
بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم ي ( العلق : ") فهذه الآيات جامعة لجميع 
وجوه ١‏ البيان الذي امتن به عز وجل » على الناطقين من خلقه وفضلهم به على 
سائر الحيوان » فضلا منه تعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . 

ووجدناه عز وجل قد عدد في عظيم نعمه على من ابتدأ اختراعه من النوع الإنسي 
تعليمه أسماء "2 الأشياء ؛ فقال تعالى : ل وعلّم آدم الأسماء كلها 4( البقرة : ۳١‏ ) 
وهنا هو الذي بانت به الملائكة والاإنس والجن من سائر النفوس الحية » وهو 
البيان عن جميع الموجودات ‏ » على اختلاف وجوهها » وتباين '*) معانيها » الي من 
أجل اختلافها وجب أن تختلف أسماؤها » ومعرفة وقوع المسميات تحت الأسماء » فن 
جهل مقدار هذه النعمة عند نفسه » وسائر نوعه » ولم يعرف موقعها لديه » لم يكد 
يفضل البهائم إلا بالصورة : فلله الحمد على ما علم واتى » لا إله إلا هو . ومن 
لم يعلم صفات الأشياء المسميات » الموجبة لافتراق أسمائها ويح كل ذلك بحدوده 220 
فقد جهل مقدار هذه النعمة النفيسة » ومر عليها غافلا عن معرقها » معرضا عنما » 

فإن قال جاهل : فهل تكلم أحد من السلف الصالح في هذا ؟ قيل ‏ له : إن 
هذا العلم مستقر في نفس كل ذي [؟ ظ ] لب » فالذهن الذكي واصل يما مكنه 
لله تعالى فيه من سعة الفهم » إلى فوائد هذا العلم » والجاهل متسكّم” كالأعمى حتى 
ينه عليه » وهكذا سائر العلوم . فا تكلم أحد من السلف الصالح » رضي الله عنهم » 
في مسائل النحو » لكن لا فشا جهل الناس » باختلاف الحركات التي باختلافها 


. س : جامعة لوجوه‎ )١( 
. أسماء : سقطت من م‎ )۲( 
, (م) س : وهو الذي‎ 
. م : المرادات‎ )4( 

(ه) س : وبيان . 

(5) س : بحدودها . 


(۷) م : فقيل . 


۹٤ 


احتلفت ‏ المعاني في اللغة العربية > وضع العلماء كتب النحو » فرفعوا إشكالاً 
عظيماً » وكان ذلك معيناً على الفهم لكلام الله عز وجل ٠‏ وكلام نبيه ع ٠‏ وكان 
من جَهِلَ ذلك ناقص الفهم عن ربه تعالى » فكان هذا من فعل العلماء حسناً وموجباً 
لهم أجراً . وكذلك القول في تواليف العلماء ككتب اللغة » وكذلك القول أيضاً في 
تواليف كتب الفقه ”“ ؛ فإن السلف الصالح غنوا عن ذلك كله إا أبائهم الله به 
من الفضل ومشاهدة النبوة » وكان من بعدهم فقراء إلى ذلك كله » يرى ذلك حسا 
ويعلم نقص من لم يطالع هذه العلوم ولم يقرأ هذه الكتب وأنه قريب النسبة من البهائم » 
وكذلك هذا العلم فإن من جهله خني عليه بناء كلام الله عز وجل ' مع كلام نبيه 
زه » وجاز عليه الشغب جوازاً لا يفرق بينه وبين الحق » ولم يعلم دينه إلا 
تقليداً > والتقليد مذموم » وبالحرى إن سلم من الحيرة » نعوذ بالله منها . فلهذا ولا 
نذكره بعد هذا » إن شاء الله تعالى »> وجب البدار إلى تأليف هذا العلم » والتعب في 
شرحه وبسطه » بحول الله وقوته » فنقول وبالله تعالى نستعين : 

إن جميع الأشياء التي أحدثها الأول » الذي لا أول على الإطلاق سواه » وقسمها 
الواحد الذي لا واحد على التصحيح حاشاه » واخترعها الخالق الذي لا خالق على 
الحَقيقة الا إناةء فان مراتبها قي وجوه البنان اربعة+ لا امس لها أصلا ومتى تقض 7 
منها جزء واحد اخختل من البيان بمقدار ذلك النقص . 

فأول ذلك كون الأشياء الموجودات حقاً في أنفسها » فانها اذا كانت حقاً فقد 
أمكنت استباتہا » وإن لم يكن ها مستبين » حينئذ » موجود » فهذه أولى مراتب 
البيان ؛ إذ ما لم يكن موجوداً فلا سبيل إلى استبانته . 

والوجه الثاني : بيامبا عند من استبامها وانتقال أشكاها وصفائها إلى نفسه › 


()م : مختلف . 

(۲) س : وكذلك القول في تواليف كتب العلماء في اللغة والفقه . 
(6) م : تعالى ( وكذلك تتبادل اللفظتان في م س على نحو شبه مطرد ) . 
(£) س : وما , 

(ه) س : وان تناقص , 


۹0٥ 


واستقرارها " فيها بمادة العقل الذي فضل به الناطق ” من النفوس © وتبيزه لها 
على ما هي عليه إذ من لم يبن له الشيء لم يصح له علمه ولا الاخبار عنه » فهذه المرتبة 
الثانية من مراتب البيان . 

والوجه الثالث : إيقاع كلماتٍ مؤلفات من حروف مقطعات » مكّن الحكم 
٠ [‏ و ] القادرٌ ها المخارج من الصدر والحلق وأنابيب الرئة والحنك واللسان والشفتين 
والأسنان » وهيا لها المواء المندفع بقرع اللسان إلى صم الآذان » فتوصل بذلك 
نفس المتكلم مثل ما قد استبانته واستقر فيا إلى نفس المخاطب » وتنقله إلا بصوت 
مفهوم بقبول الطبع منها للةٍ اتفقا عليها > فتستبين من ذلك ما قد استبانته نفس المتكلم » 
ويستقرٌ في نفس المخاطب . مثل ما قد استقر في نفس المتكلم » ومخرج 7 إليها 
بذلك مثل ما عندها » لطفاً من اللطيف الخبير : لينتج ها ما وهبنا ‏ من هذه الخاصة 
الشريفة ؛ والقوة الرفيعة » والطبيعة الفاضلة ‏ المقربة لمن استعملها في طاعته ٠‏ إلى 
فوز الأبد برضاه والخلود في جنته » نتيجة ين بها ") من البهائم التي لا ثواب ولا 
عقاب عليها » والتي سخرها لنا في جملة ما سخر » وذللّها لحكمنا مع ما ذل » إذ 
خلق لنا ما في السماوات والأرض ٠‏ إلا ما حمى عنا » واستثنى بالتحريم علينا » فلله 
الحمد والشكر منا » والسمع والطاعة علينا > ومن فضله " تتميم ذلك لنا عنه وطوله » 
قال الله تعالى : چ وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم 4 إبراههم : ئ( 
فهذه المرتبة الثالثة من مراتب البيان . 


والوجه الرابع : إشارات تقع باتفاق » عمدتما مخطيط ما استقر في النفس من 


() س : واستقراره . 

() س : العاقل . 

(۳) صمخ : جمع صماخ وهو ثقب الأذن ؛ وق س : سمخ وهو لغة فيه . 
(4) س : وخرج . 

() س : لينتج لما وهب لنا ( ولفظة لينتج لم يعجم منها إلا الناء في النسخة ( س ) . 
(5) م : تبين . 

(0) فضله : سقطت من س . 


15 


البيان المذ كور » بخطوط متباينة » ذات لون يخالف لون “ ما خط فيه » متفق عليه 
بالصوت المتقدم ذكره » فيسمّى ذلك كتاباً » تمثله اليد الي هي آلة لذلك . فتبلغ به نفس 
المخطط ما قد استبانته إلى النفس الى تريد أن تشاركها في استبانة ما قد استبانته » 
فتوصلها إليها العين » التي هي آلة لذلك . وهي في الأقطار المتباعدة » وعلى 
المسافات المتنائية التي يتفرق المواء المسمى صوتاً قبل بلوغها » ولا يمكن توصيله إلى من 
فيا فتعلمها بذلك دون من يجاورها في ا محل ممن لا تريد إعلامه . ولولا هذا الوجه » 
ما بلغت إلينا جكم الأموات على آباد الدهور » ولا علمنا علم ‏ الذاهبين على سوالف 
الأعصار » ولا اهت إلينا أخبار الأم الماضية والقرون الخالية . وتندرج في هذا القسم 
أشياء تبين وليست بالفاشية » فمنها : إشارات باليد فقط » ومنها إشارات بالعين أو 
ببعض الأعضاء » وقد يمكن أن يوْدَّى البيان بمذاقات » فمن ذلك 9" ما يدرك الأعمى 
بها البيان » ومنها ما لا يدركه إلا المبصر › إلا أنها حاشا الخط لا يدرك با البيان © 
إلا الحاضر وحده على حسب ما يتفق عليه مع المشير بذلك إليه » فهذه المرتبة الرابعة 
من مراتب البيان [ ۳ ظ ] إذ لا سبيل إلى الكتاب إلا بعد الاتفاق على ييز تلك 
الخطوط بالأصوات الموقفة علا » قدرة *» عجزت العقول عن أكثر من المعرفة 
بها » وتوحد الأول الواحد الخالق الحق بتدبير ذلك واختراعه دون علة أوجبت عليه 
ذلك » إلا أنه يفعل ما يشاء لا عقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 
وصارت نباية الفضائل فينا 7" فهم ما ذكرنا واستعماله في وجوهه والإقرار للخالق 
الأول الواحد الحق بالقوة والقدرة والعلم وانه مباين لخلقه في جميع صفاتهم . 


وبعد : 


. م : مخالف للون‎ )١( 

(۲) م : علوم . 

(۳) م : هذه . 

. ومنها ما يدركه .. البيان : سقط من س‎ )٤( 
. س : ندرة‎ )6( 

(5) من : سقطت من س . 

(۷) س : فيها . 


۹۷ 


فإن من سلف من الحكماء » قبل زمانا » جمعوا كتباً رتبوا فيها فروق وقوع 
المسميات تحت الأسماء التي اتفقت جميع الأم في معانيها » وإن اختلفت في أسمائها 
التي يقع با التعبير عنها » إذ الطبيعة واحدة » والاختيار مختلف شتى » ورتبوا كيف 
يقوم بيان المعلومات من تراكيب هذه الاسماء » وما يصح من ذلك وما لا يصح › 
وفوا )١(‏ 
منفعة عظيمة » وقرّبت بعيداً » وسهلت صعباً » وذللت عزيزاً © » فما كتب 
أرسطاطاليس الانية المجموعة في حدود المنطق . ونحن نقول قول من يرغب إلى 
خالقه الواحد الأول في تسديده وعصمته » ولا يجعل لنفسه حولاً ولا قوة إلا به » ولا 
يعلم إلا ما علمه : إن من البر الذي نأمل أن نغتبط به عند ربنا تعالى بيان تلك الكتب 
لعظم فائدتها فإنا رأينا الناس فيها على ضروب اربعة : الثلائة منها خطأ بشيع وجور 
شنيع » والرابع حق مهجور » وصواب مغمور » وعلم مظلوم ؛ ونصر المظلوم فرض 


واجر . 

فأحد الضروب الأربعة قوم حكموا على تلك الكتب بأنها محتوية على الكفر 
وناصرة للإلحاد » دون أن يقفوا على معانيها أو يطالعوها بالقراءة . هذا وهم يتلون 
قول الله عز وجل » وهم المقصودون 7" به إذ يقول تعالى :#8 ولا قف ما ليس لك 
به علم » إن السمع والبصرّ والفؤادَ كل أولئك كان عنه مسؤولاً 4 ( الاسراء : 
5" ) وقوله تعالى : ل ها اتم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس 
لكم به علم #4 ( آل عمران : 55) وقوله تعالى : پل قل هاتوا برهانکم إن كنم 
صادقين ‏ (النمل : ٠١‏ ) فرأينا من الأجر الجزيل العظم ني هذه الطائفة إزالة 
هذا الباطل من نفوسهم الجائرة الحاكمة قبل التثبيت » القائلة دون علم » القاطعة 
بغير برهان » [ ٤‏ و ] ورفع المأئم الكبير عنهم بإيقاعهم هذا الظن الفاسد على قوم © 
برآء ذوي ساحة سالمة وبّشرة نقية وأديم أملس مما قرفوهم به . وقد قال رسول الله » 


هذه الأمور » فحدّوا في ذلك حدوداً ورفعوا الاشكال » فنفع الله تعالى بها 


(1) س : وتقفوا , 

0)م : وعراً ؛ وتي س بعدها : إرادة الحقائق ؛ ولا وجود لها في م . 
)م : المقصرون . 

(4) م : اقوام . 


۹۸ 


ول ٠‏ الواسطة بيننا وبين ن الواحد الأول : «من قال لأخيه يا كافر فقد باءً بها 
. فنحن نرجو من خالقنا أن نکون ممن ٩”‏ يضرب لنا في كشف هذه 
الغمة بنصيب وافر ننتفع به جداً يوم فقرنا إلى الحسنات وحاجتنا إلى النجاة بأنفسنا 


أحدهها «( 


مما يقع فيه الآنمون » وأن بيسرنا لسن حسنة نشارك من تصرف بعدنا ما كنا السبب 
في علمه إياه » من أجره » دون أن ينقص ” من أجره شيء » فهكذا وعدنا الخالق ©) 
الأول على لسان رسوله » يلثم فهؤلاء ضرب . 

والضرب الثاني : قوم يعدون هذه الكتب هذياناً لا يفهم » وهراء من القول 
وهذراً من المنطق 2 . وبالجملة فأكثر الناس سراع إلى معاداة ما جهلوه وذم ما لم 
وة ا قال الصادق عليه السلام : « الناس كإبل مائةٍ لا يجد فيا 
راحلة ) راا ايشا أن من وجوه البر إنهام من جيل هذا المقدار الذي نصصنا 
على فضله أولاً » ولعمري ما ذلك بقليل إذ بالعلم بهذا المعنى بتا عن الببائم وفهمنا مراد 
الباري عز وجل في خطابه إيانا . 

والضرب الثالث : قوم قرأوا هذه الكتب المذ كورة بعقول مدخولة وأهواء مؤوفة 
وبصائر غير سليمة » وقد اشربت قلومهم حب الاستخفاف واستلانوا مركب العجز 
واستوبأوا نقل الشرائع "2 وقبلوا قول الجهال إنها كتب إلحاد » فمرّوا عليها مرا لم 
يفهموها ولا تدبروها ولا عقلوها ‏ فوسموا أنفسهم بفهمها » وهم أبعد الناس عا 
وأنآهم عن درايتها » وكان ما ذكرنا زائداً في تلبيس أمر هذه الكتب ومنفراً عنها فقوي 
رجاؤنا في آنا يبيان ما ته مها نكون السبب في هداية من سبقت له المداية في علم 


(1) الحديث في صحيح البخاري ( أدب : 78 ) ومسلم (إيمان : 111) ومندأحمد ۲ : 1۸ ٤١ ٠ ٤4‏ . 
(۲) ممن : سقطت من م . 

0م : بنتقص . 

)م :الواخد .+ 

(ه) س : هذباناً من المنطق وهذراً من القول . 

(5) الحديث في مسند أحمد ۲ : لا 44 ء علا : والبخاري ( رقاق : ه) ومسلم ( فضائل الصحابة : 7371 ) . 
(۷) س : الشرع . 

(۸) ہا كتب ... عقلوها : سقط من س . 


۹۹ 


الله عز وجل » فيفوز بالحظ الأعلى ويحوز القسم الأسنى إن شاء الله عز وجل . وم 
نجد أحداً قبلنا انتدب هذا فرجونا ثواب الله عز وجل وأملنا عونه تعالى "2 في ذلك . 

والضرب الرابع : قوم نظروا فيها بأذهانٍ صافية وأفكار نقية من الميل وعقول سليمة 
فاستناروا بها ووقفوا على أغراضها فاهتدوا بمنارها وثبت التوحيد عندهم ببراهين ضرورية 
لا محيد عنها » وشاهدوا انقسام المخلوقات وتأثير الخالق فيها وتدبيره إياها » ووجدوا 
هذه الكتب الفاضلة كالرفيق الصالح والخفير 2 الناصح والصديق المخلص [4 ظ] 
الذي لا يسم عند شدة » ولا يفتقده صاحبه في مضيق إلا وجده معه . فلم يسلكوا شِغباً 
من شعاب العلوم إلا وجدوا منفعة هذه الكتب أمامهم ومعهم > ولا طلعوا ثنية من ثنايا 
المعارف إلا أحسّوا بفائدتما غير مفارقة لهم » بل ألفوها تفتح لهم كل مستغاق » َنيح 
إليهم كل غامض في جميع العلوم » فكانت لحم كاليلق 7" للصيرفي » والأشياء الي 
فيها الخواص لتجلية مخصوصاتها . 

فلما نظرنا في ذلك وجدنا من بعض الآفات “ الداعية إلى البلايا الي ذكرنا » 
تعقيد الترجمة فيها وإيرادها بألفاظ غير عامية ولا فاشية الاستعمال » وليس كل فهم 
تصلح له كل عبارة » فتقربنا إلى الله عز وجل بأن نورد معاني هذه الكتب “ بألفاظٍ 
سهلة سبطة يستوي إن شاء الله في فهمها العامي والخاصي والعالم والجاهل حسب إدراكنا 
امتا الفا تارك رمال م القوة والتضرك: ركان السب النقع عدا من ملك 
من المترجمين إلى إغماض الألفاظ وتوعيرها وتخشين المسلك نحوها » الشح منهم بالعلم 
والضن به . 

ولقد يقع لنا أن طلاب العلم يومئذ والراغبين فيه كانوا كثيراً ذوي حرص قوي » 
فأما الآن وقد زهد الناس فيه زهداً ليته سلم أهله منهم » بل قد أذّاهم زهدهم فيه © 
(۱) وأملنا عونه تعالى : انفردت به م . 
(0) م : والحفير ؛ والخفير ؛ المجير . 
(۳) س : الميدق ؛ م : الميذق ؛ والميلق : وعاء لتمليس الذهب ( انظر ملحق المعجمات لدوزي ۲ : ٦۴۸‏ ) . 
(4) م : من بعض اللغات . 


(5) الكتب : سقطت من س . 
() زهدا ... فيه : سقط من س . 


إلى إبذاء © أهله وذعرهم ومطالبتهم والنيل منهم ولم يقنع الجاهل بأن يترك وجهله 5 
بل صار داعية إليه نايا عن العلم علو 6 اروا كما قال حيبت بق او 
الطاني في وصفهم ” 
ةا وتان الجهل يجمعهم به أت وذوو الآداب يهم نوافل 

فإن الحظ لمن آثر العلم وعرف فضله » أن يسهله جهده » ويقربه بقدر طاقته › 
ويخففه ما أمكنه . بل لو أمكنه أن ينف به على قوارع طرق المارة » ويدعو إليه في 
شوارع السابلة » وينادي عليه في مجامع السيّارة » بل لو تيسر له أن مهب المال لطلابه » 
وجري الأجور ر مقتنيه ‏ » وبعظم الأجعال عليه *" للباحثين عنه » ويستي مراقب 
أهله » صابراً في ذلك على المشقة والأذى » لكان ذلك حظاً جزيلاً وعملاً جيداً وسعياً 
مشكوراً كرعاً وإحياءً للعلم ؛ وإلا فقد درس وطمس ١‏ وبلي وخني » إلا تحلّة 
القسم » ولم يبق منه إلا آثار لطيفة وأعلام داثرة والله المستعان . 

ورأينا هذه الكتب كالدواء القوي » إن تناوله ذو الصحة المستحكمة › والطبيعة 
السالمة » والتركيب الوثيق » والمزاج الجيد » انتفع به وصفّى بنيته وأذهب أخلاطه 
[ ه و ] وقوى حواسه » وعدّل كيفياته ؛ وإن تناوله العليل المضطرب امزاج » الواهي 
التركيب » أتى عليه » وزاده بلاء ور عا أهلكه وقتله . وكذلك هذه الكتب إذا تناوها 
ذو العقل الذ كي والفهم القوي لم يعدم أين تقلب وكيف تصرف مها نفعاً جليلاً وهدياً 
منيراً وبياناً لائحاً ونبجحاً في كل علم تناوله وخيراً في دينه ودنياه » وإن أخذها ذوالعقل 
السخف أبظله أو ذو الفهم الكليل بلدته وحيرته ؛ فليتناول كل امرىء حسب طاقته . 
وما توفيقنا إلا بالله عز وجل . 


ولا ينذعرٌ قارئ كتابنا هذا من هذا المُصّل » فيكم راجعاً » ويحفل هارباً » 


(0م : أذى. 

(۲) البيت في ديوانه : ٠٠١‏ ( شرح محيي الدين الخياط ) + وقوله : الطالي ني وصفهم : سقط من م . 
(م) س : ومحري . 

() م : لمقتبسيه . 


(ه) عليه : سقطت من م . 


ويرجع من هذه الثنية ثانياً من عنانه » فإنا نقول قولاً بنصره البرهان » ونقضي قضية 
يعضدها العيان : إن اقواما ضعفت عقولهم عن فهم القران فتناولوه باهواء جائرة » 
وأفكار مشغولة » وأفهام مشوبة فما لبثوا أن عاجوا عن الطريقة » وحادوا عن الحقيقة : 
فمن مستحل دم ١‏ الأمة » ومن نازع إلى بعض فجاج الكفر » ومن قائل على الله عز 
وجل مالم يقل . وقد ذكر الله عز وجل وحيه وكلامه فقال 07 يضل به كثيراً وهبدي 
به كثيراً » وما يضل به إلا الفاسقين ‏ ( البقرة : ۲١‏ ) وهكذا كل من تناول شيئاً 
على غير وجهه » أو وهو غير مطيق له » وبالله تعالی نستعين . 

وليعلم من قرأ كتابنا هذا أن منفعة هذه الكتب ليست في علم واحدٍ فقط بل في 
كل علم » فمنفعتها في كتاب الله عز وجل » وحديث نبيه » ي وني الفتيا في الحلال 
والحرام » والواجب والمباح » من ( أعظم منفعة . وجملة ذلك في فهم الأسماء 7) 
الي نص الله تعالى ورسوله > َم > عليها وما تحتوي عليه “ من المعاني التي نقع 
عليما الأحكام وما يخرج عنها من المسميات » وانقسامها *» تحت الأحكام على حسب 
ذلك والألفاظ التي تختلف عبارتها وتتفق معانيها . وليعلم العالمون أن من لم يفهم هذا 
القدر فقد بعد عن الفهم عن ربه تعالى وعن النبي علي » ولم يجز له أن يفتي بين 
اثنين لجهله بحدود الكلام » وبناء بعضه على بعض » وتقديم المقدمات ٠‏ وإنتاجها 
النتائج التي يقوم .ا البرهان وتصدق أبداً » ويميزها من المقدمات التي تصدق مرة 
وتكذب أخرى ولا ينبغي أن يعتبر بها . 

وأما علم النظر ني الآراء والديانات والأهواء والمقالات فلا غنى بصاحبه عن 
الوقوف على معاني هذه الكتب لا سنبينه في أبوابه إن شاء الله تعالى . وجملة ذلك 
معرفة ما يقوم بنفسه مما لا يقوم بنفسه » والحامل والمحمول » ووجوه الحمل والشغب 





() م : دماء , 

() من : سفطت من م . 
(۳) س : الأشياء . 
(£) س : عليها . 


(ه) س : وانتساما . 


والبرهان والإقناع 2 » وغير ذلك . 

01 علم النحو واللغة والخبر وتمييز حقه من باطله والشعر والبلاغة, والعروض 
[ ه ظ ] فلها في جميع ذلك تصرف شديد وولوج لطيف وتكرر كثير ونفع ظاهر . 
وأما الطب والهندسة والنجوم فلا غنى لأهلها " عنما أيضا لتحقيق الأقسام والخلاص 
من بلية 29 الأسماء المشتركة وغير ذلك » مما ليس كتابنا هذا مكاناً لذكره . وهذه 
جمل يستبينها من قرأ هذه الكتب وتمهر فيبا ومرن بها ثم نظر في شيءَ من العلوم التي 
ذكرنا وجد ما قلنا حقاً » ولاحت له أعلامها في فجاجها وأغماضها تبدي له كل ما 
اختفى وبالله تعالى التوفيق . ٠‏ 

وكتابنا هذا واقع من الأنواع التي لا يؤلف أهل العلم وذوو التمبيز الصحيح إلا 
فيها تحت النوع الرابع منها » وهو شرح المستغلق » وهو المرتبة الرابعة من مراتب 
الشرف في التواليف . ولن نعدم » إن شاء الله » أن يكون فيه ©) بيان تصحيح رأي 
فاسد يوشك ان يغلط فيه كثير من الناس وتنبيه على امر غامض » واختصار لما ليست 
بطالب الحقائق إليه ضرورة » وجمع أشياء مفترقة “ مع الاستيعاب لكل ما بطالب 
البرهان إليه أل حاجة » وترك حذف شيءٍ من ذلك البتة . والأنواع التي ذكرنا سبعة لا 
ثامن لها : وهي إما شيء لم يسبق إلى استخراجه فيستخرجه ؛ وإما شيء ناقص فيتممه ؛ 
وإما شيء مخطأ فيصححه ؛ وإما شيء مستغلق فيشرحه ؛ وإما شيء طويل فيختصره ؛ 
دون أن يحذف منه شيئاً يخل حذفه إياه بغرضه ؛ وإما شيء مفترق فيجمعه ؛ وإما شيء 
منثور فيرتبه . ثم المؤلفون يتفاضلون فيما عانوه من تواليفهم مما 2 ذكرنا على قدر 
استيعاهم ما قصدوا » أو تقصير ‏ بعضهم عن بعض » ولكل قسط من الإحسان 


(1) س : والشغب والإتباع . 
(0) م : باهلها . 

(۳) س : من الثلاثة . 

(4) س : فبا . 

(5) م : متفرقة . 

() م : في ما . 

(۷) س : يقتصر . 


1۰۴۳ 


والفضل والشكر والأجر »> وإن ”“ لم يتكلم إلا في مسألة واحدة إذا لم يمخرج عن 
الأنواع الي ذكرنا في أي علم ألف . وأما من أخذ تأليف غيره فأعاده ”“ على وجهه 
أو قدم وأخر » دون تحسين رتبة » أو بدل ألفاظه دون أن يأتي بأبسط منها وأبين » أو 
حذف مما ' بحتاج إليه » أو أتى با لا يحتاج إليه » أو نقض صواباً بخطأ » أو أتى 
بما لا فائدة فيه » فإنما هذه افعال اهل الجهل والغفلة » او اهل القحة والسخف » 
نعوذ (؟) بالله من ذلك . 


[ المدخل إلى المنطق أو إيساغوجي ] 

وهذا حين نبدأ » إن شاء الله عز وجل بحوله وقوته » فيما له قصدنا فنشرع في 
بيان المدخل إلى الكتب المذكورة » وهو المسمى باللغة اليونانية إيساغوجي . معنى 
إيساغوجى في اللغة اليونانية «المدحل» ‏ وهو خاصة من تأليف فرفوريوس 
ا . والكتب التي بعده من تأليف أرسطاطاليس معلم الإسكندر ومدبر 
ملكته » وبالله تعالى التوفيق » وبه نعتصم ونتأيد » لا إله إلا هو . 
١‏ - الكلام في انقسام الأصوات المسموعة [ ٠‏ و ] 

جميع الأصوات الظاهرة من المصوتين فإنها تنقسم قسمين : إما أن تدل على 
معنى » واما ان لا تدل على معنى . فالذي لا يدل على معنى لا وجه للاشتغال به لانه 
لا يحصل لنا منه فائدة نفهمها ؛ وطلب ما هذه صفته عناء ليس من افعال اهل العقول . 
وهذا مثل كل صوت سمعته لم تدر ما هو ؛ ويدخخل في هذا أيضاً الكلام الظاهر من المبرسمين 


() م : ولو. 

(۲) م : فادعاه . 

(۳) مدما. 

(4) س : فنعوذ . 

(5) معنى ... المدخل : سقط من م . 1 

(2) فرفوريوس الصوري : ظهر بعد جالينوس وشہر بشرح كتب أرسطاطاليس (انظر الفهرست : 51١‏ 
والقفطي : 0905 ) . 


١: 


والمجانين ومن جرى مجراهم (" . فإن قال قائل : « فإن هنا الكلام الذي ذكرت 
يدل على ان قائله لا يعقل او انه مريض » ؛ قيل له وبالله تعالى التوفيق .. إنه لم يدلك 
على ذلك "١‏ بمعناه » لكن لا فارق كلام أهل التمییز كان كالدليل على آفة بصاحبه . 
وأيضاً فقد يظهر مثل هذا الكلام من حاكٍ ) أو مجان » فلا يدل على أن صاحبه 
لا يعقل . فليس ما اعترض به هذا المعترض حقاً . وهذا العلم !نما قصد به ما يكون 
خا 6 وليه مما فده نکن نهنا وهل ل يكون , 

ثم نرجع فنقول : إن الصوت الذي يدل على معنى ينقسم قسمين : إما أن يدل 
بالطبع وإما أن يدل بالقصد . فالذي يدل بالطبع هو كصوت الديك الذي يدل في 
الأغلب على السحر » وكاصوات الطير الدالة على نحو ذلك » وكاصوات البلارج 
والبركة (*) والاوز والكلاب بالليل الدالة في الأغلب على أنها رأت شخصا » وكأصوات 
السنانير في دعائها أولادها وسؤالها وعند طلبها 2 السفاد وعند التضارب » وكل صوت 
دلك بطبعه على مصوته کاهدم ونقر النحاس وما اشبه ذلك من اصوات الحيوان غير 
الإنسان . فهذه إتما تدل على كل ما ذكرنا بالعادة المعهودة منا ”" بي مشاهدة تلك 
a Î o‏ يناريا القت الك علا ين 
الأم التي نتصرف بها في جميع مراداتنا . فهذه الأصوات التي ذكرناها 9 لم نقصدها 
في كتابنا هذا إذ ليس يستفاد منها توقيف على علم ولا تعليم صناعة ولا إفادة خبر 
وقع . وأما الصوت 7 الذي يدل بالقصد فهو الكلام الذي يتخاطب الناس به فيما 


. م : من المجانين والمبرسمين‎ )١( 

(؟) س : مجراهما . 

(۳) س : إنه يدلك ذلك . 

(4) م : حاكي . 

(ه) في م س : البلرج » والبلارج : طائر كبير طويل المنقار » والبرك : جمع بركة وهو طاثر من طبور الماء 
ابيض ٠‏ والبرك أيضا الضفادع . 

(5) م : سؤاها ودعاء اولادها وعند طلب . 

(۷) س : مما, 

(6) م : ذكرنا. 

(9) الصوت : مقطت من م . 


بينهم ويتراسلون بالخطوط المعبرة عنه في كتبهم لاإيصال ما استقر في نفوسهم من عند 
بعضهم إلى بعض » وهذه هي الي عبر عنها الفيلسوف بأن سماها « الأصوات المنطقية 
الدالة» . فإن شغب مشغب با يظهر من بعض الحيوان غير الناطق من كلام مفهوم 
كالذي يعلمه الزرزور والببغاء والعقعق من حكاية كلام يدرب عليه " قائم المعنى » 
فليس ذلك كلاماً صحيحاً ولا مقصوداً به إفهام معنى ولا يعدو ما علم ” ولا يضعه 
موضعه » ولكن يكرره كما يكرر سائر تغريده كما عودّه ‏ . وكثير من الحيوان في 
طبيعته أن يصوت بحروف ما على رتبة ما » وذلك كله مخلاف كلام الإنسان [5 ظ ] 
الذي يعبّر به عن أنواع العلوم والصناعات والأخبار وجميع المرادات . 

ثم نرجع فنقول : إن هذا القسم الذي ذكرنا أنه يدل بالقصد ينقسم قسمين : 
اما أن يدل على شخص واحد وإما أن يدل على أكثر من شخص واحد . فأما الذي 
يدل على شخص واحد فهو كقولنا : زيد وعمرو وأمير المؤمنين والوزير وهذا الفرس 
وحمار خالد وما أشبه ذلك . فهذه إنما تعطينا إذا سمعنا الناطق ينطق بها الشخص 
الذي أراد الناطق وحده » لسنا نستفيد منه أكثر من ذلك . وليس هذا الذي قصدنا 
الكلام عليه لأن هذه الأسماء لا يضبط حدها من اسمها لفرق نذكره بعد هذا » إن 
شاء الله عز وجل . واعلم قبل أن كل جزء مجتمع ني العالم توجد في العالم أجزاء مثله 
كثيرة » إلا أن بعضها منحاز عن بعض فإنا نسميه شخصاً بالاتفاق منا كالرجل 
الواحد » والكلب “ الواحد > والجبل الواحد » والحجر الواحد » وبياض الثوب (“ 
الواحد » والحركة الواحدة وسائر كل ما انفرد عن غيره . فإذا سمعتنا نذكر الشخص 
أو الأشخاص فهذا نريد . 

و القسم الثاني : وهو الذي يدل على أكثر من واحد فهو كقولنا : الناس والخيل 
والحمير والثياب والألوان وما اشبه ذلك . فان كل لفظة ما ذكرنا تدل إذا قلناها على 
)١(‏ س : يدرى فيه . 
(؟) س : ولا يعد ما علم . 

(0) م : عود. 
)٤(‏ م : كالكلب ... والرجل . 
() ي هامش س : « اللون ٠‏ بدلاً من الثوب في خ , 


١٠١5 


أشخاص كثيرة العدد جداً . وقد يقوم مقام هذه الألفاظ أيضاً في اللغة العربية أسهاء 
تقع على الجماعة كما ذكرنا » وتقع أيضاً على الواحد » إلا أن حال المتكلم تبين عن 
مراده مها كقولك : « الاإنسان » فإن هذه لفظة تدل على النوع كله » كقول الله عز 
وجل : 9 إن الإنسان لني خسر ‏ ( العصر : ؟) فإتما عنى جماعة ولد آدم 
وتقع أيضاً هذه اللفظة على واحد فتقول : أتاني الإنسان الذي تعرف » وأنت 
تريد غلامه أو زوجته أو واحداً من الناس بعينه . وكذلك أيضاً في جميع الأنواع فتقول 
« الفرس » فتعني كل فرس . ألا ترى أنك تقول : الفرس صهال » وتقول « الفرس » 
لفرس واحد بعينه معهود » فإذا أردت رفع الإشكال أتيت بلفظ الجمع الموضوع له خاصة 
فقلت : الخيل أو الناس وما أشبه ذلك . فهذا القسم هو الذي قصدنا بالكلام عليه » 
ولوقوعه على جماعة احتجنا إلى البيان عنه وعليه تكلمنا لا على غيره من الاقسام الي 
ذكرنا قبل » لفرط الحاجة إلى أن نحد كل شخص واقع نحت هذه اللفظة بصفات 
توجد في جميعها » ولا توجد في سائر الأشخاص التي لا تقع عليها هذه اللفظة » تميزه مما 
سواه » فإنك تقدر أن تأي بصفات توجد في كل ما يسمى جملا لا خلو منها جمل أصلا 
ولا توجد البتة 1[ ۷ و ] فيما لا يسمى جملاً » ولست تقدر على أن تأني بصفات توجد 
في كل ما يسمى زيداً ولا يخلو زيد منها أصلاً ولا توجد البتة © فيمن لا يسمى زيداً . 
فهذا هو الفرق الذي وعدنا بذ كره آنفاً ودعت (" الضرورة أيضاً إلى طلب هذه الفروق 
لاختلاف الأسماء في اللغات العر بية والعجمية © فاحتجنا إلى تقرير الصفات التي 
تتميز بها المسميات إذ المعاني في جميع اللغات واحدة لا تختلف وإنما تختلف الأسماء 
فقط . وأيضاً فإن اللغة إما أن تضيق عن أن توقع على كل نوع اميا تفرده © به وإما 
أنه لم نيا ذلك للناس بالاتفاق أو لما الله عز وجل أعلم به 6 . وأكثر ذلك 


. فيمن لا يسمى جملاً ... البتة : سقط من س‎ )١( 
. ()م: ودفعت‎ 

(" )م : والأععجمية . 

(4 ) س : تفرده ( دون إعجام التاء ) . 


(6)م : به أعلم . 


في الكيفيات فانك تجد صفرة النرجس صفرة » وصفرة المشمش صفرة » وصفرة 
| الخيري صفرة » وصفرة الذهب صفرة » وهذه كلها ظاهرة التباين للعين وليس لكل 
واحد منها اسم يخصه يبين به مرادنا منها . وكذلك أيضاً كثير من أنواع الحيوان كالمتولد 
في مناقع المياه وعفن الرطوبات من أنواع الحشرات التي لا نعلم لها أسماء مخصها 
والاختلاف بين صفاتها مربي معلوم » فلا بد من طلب صفات مفرقة يقع بها البيان 
ما نريده منها » إن شاء الله عز وجل » لا إله إلا هو 
؟ - باب الكلام على الأسماء التي تقع على جماعة أشخاص 

ثم نظرنا إلى هذا لقنم اللي فد الكلام عليه فوجدناه ينقسم 0 مين : 
8 دال على جماعة أشخاص ‏ دلالة لا تفارقها البئة ‏ ولا ترتفع عنما إلا 
بفسادها ء وهذا القسم سما الفيلسوف ‏ ذاتياً » وشبهه يجزء من أجزاء ما هو فيه للزومه 
إياه » ونحن نقول إنه ألزم لا هو فيه من الجزء لسائر أجزائه . فإن الجزء قد يذهب 
وتبقى سائر الأجزاء بحسيها كيد الإنسان فإنها تقطع ويبقى إنساناً بحسبه . وهذا اللفظ 
إن ذهبت الصفات الي من أجلها استحق الشيء المسمى أن يسمى بهذا الاسم بطل 
المسمى به جملة على ما نبينه بعد هذا » إن شاء الله عز وجل . والقسم الثاني دال على 
جماعة أشخاص دلالة قد تفارق ما هي فيه أو تتوهم مفارقتها له ولا يفسد يمفارقتها 
ياه . وهذا القسم سماه الفيلسوف « غيرياً » للدليل الذي ذكرنا فيه . 

ثم نظرنا إلى القسم الأول الذي قلنا إنه يسمى ذاتياً فوجدناه ينقسم ثلاثة أقسام : 
إما أن يكون لفظ يسمى به أشخاص كثيرة مختلفة بأشخاصها وبأنواعها » ويجاب 
بذلك من سأل فقال : «ما هذا الشيء ؟» فاتفقنا على أن سمّينا هذا اللفظ 
خا واا أن يكون فط سي به اشخاض كرو عة ااا 


۲ لا إله إلا هو : لم يرد في م . 
(0) س : قد . 

(۳) ينقسم : سقطت من س . 
(4) س : الأشخاص . 


بأنواعها » ويجاب بذلك من سأل فقال : « ما هذا من الجملة الي سميت ؟ » فاتفقنا 
على أن سمينا هذا اللفظ « نوعاً » ؛ وإما أن يكون لفظ يسمى به أشخاص كثيرة مختلفة 
بأنواعها وأشخاصها إلا أنه يجاب به من سأل فقال : « أي شيء هذا من الجملة الي 
ميت ؟ 6 71 ظ] فاتفقنا على أن سينا هذا ه فصلا » . وتفسير هله المعاني ياي بعد 
هذا » إن شاء الله عز وجل . 

فهذه الثلاثة الأقسام هي ذاتيات كما قدّمنا . وبيان ذلك أن تقول : ما هذا 
النيء ١‏ ؟ فيقال لك جسم ؛ فتقول : أي الأجسام هو ؟ فيقال لك : النامي © ؛ 
فتقول أي الهاة هو ؟ فيقال لك : ذو السعف والخوص والورق والجريد المستطيل ° 
والثمرة التي تسمّى كمراً . فالجسم : جنس ٠‏ والنامي : نوع » وقولك : ذو السعف 
والخوص والجريد : فصل ؛ وأنت إذا أسقطت الصفات الى ذكرنا » الي من أجلها 
استحقت تلك الأشخاص أن تسمى بالأسماء التي ذكرنا » وتوهّمْتَ معانيها معدومة » 
قط عا كلك الأناء اكه قدا سمت اة 

ثم نظرنا إلى القسم الثاني الذي ذكرنا أنه يسمى غيرياً ‏ فوجدناه ينقسم قسمين : 
إما لفظ يدل على كثيرين © مختلفين بأنواعهم في جواب « أي » فيكون ذلك © 
« عرضاً عاماً » وإما لفظ يدل على كثير ين *)مختلفين بأشخاصهم "في جواب « أي» 
فيكون ذلك 7 غر ضا شاا . 

واعلم أن اللغة العر بية لم تمكن العبارة فيها بأكثر مما ترى . على أن السؤال ب « ما» 
والسؤال ب « أي » قد يستويان © في اللغة العر بية وينوب كل واحد من هذين اللفظين 


(۱) س : ما هذا . 

(۲) م : نامي . 

(*) والورق وال حر يد المستطيل : والعراجين في م . 
)٤(‏ في هامش س : صوابه ٠‏ عرضياً » . 

() م : كثير . 

(5) ذلك : سقطت من س . 

(۷) في جواب أي : سقط من م . 

(۸) م : يستوي . 
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عن صاحبه ويقعان بمعنى واحد » ومن أحكم اللغة اللطينية عرف الفرق بين المعنيين 
أبعاض ذلك العام ببيان لا يخيل على سامعه أصلاً . 
- باب الكلام في تفسير ألفاظ اندرجت لنا في الباب الذي قبل هذا الذي نبداً به 
ذكرنا في الباب الذي قبل هذا أشياء تختلف بأنواعها وأشخاصها » وأشياء مختلف 
بأشخاصها فقط دون أنواعها » ومثال ذلك أننا نقول في الذاتية : حيوان » فيدلنا على 
الإنسان والفرس وغير ذلك . وهذه أشياء تختلف بالأأنواع والأشخاص معا » فإن الإنسان 
الف الفرس بشخصه في أنه غيره » وغالفه أيضاً بصفات شخصه ؛ ونقول : فرس 
زيد » وفرس عمرو ‏ فهذان إنما يختلفان بالشخص فقط » أي أن هذا غير هذا » 
ا ا ل ا ا ی كل واجد منهما 
أن يسمى را 0 وكذلك الدينار والدينار » والدرهم "" والدرهم 4 وهكذا سائر 
الأشياء . وكذلك نقول في الغيرية : اسفن واس ونعنى الإنسان أبيض 99 » والثوب 
ا »> والحائط اشن »> وهذه كلها مختلقة بانواعها 5( با ي أن كل 
واحد منها غير الآخر. وتختلف أيضاً بصفاتما في أن “ أحدها لحم ودم والثاني كتان 
محوك والثالث 81 و] تراب وماء وجص . ونقول ضحاك وضحاك فإتما يحتلفان 
بالشخص في أن هذا غير هذا . وأما سائر الصفات الي بها استحقا اسم الإنسانية فهما 
فما متفقان » فهذه جملة كافية تفرج أكثر الغمّ في الجهل بالمراد بهنا اللفظ الذي 
تقدم قبل ؛ وبتی تفسير كثير يأتي بعد هذا » إن شاء الله تعالى . 
٤‏ - باب الكلام في الحد والرسم وجمل الموجودات وتفسير الوضع والحمل 
هذا باب ينبغي ضبطه جداً فهو كالمفتاح لما يأني بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 
)١(‏ م : خالد ... زيد 
0 م : والدينار . 
(۴) م : الأبيض ( وكذلك فيما بلي ) . 
(4) بأنواعها : سقطت من م . 


(0) في أن : فان م . 
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اعلم أنه لا موجود أصلاً ولا حقيقة البتة إلا الخالق وخلقه فقط › ولا سبيل إلى ثالث 
أصلاً . فالخالق واحدٌ أول لم بزل . وأما الخلق فكثير . ثم نقول : أما الخلق فينقسم 
قسمين لا ثالث هما اصلا : شيء يقوم بنفسه ويحمل غيره » فاتفقنا على ان سميناه 
« جوهراً  »‏ ؛ وشيء لا يقوم بنفسه ولا بد من أن يحمله غيره فاتفقنا على أن سمیناه 
« عرضا » . فالجوهر هو جرم الحجر والحائط والعود وكل جرم ف العام . والعرض 
هو طوله وعرضه ولونه وحركته وشكله وسائر صفاته الي هي محمولة في الحرم . فإنك 
ترى البلحة "2 خضراء ثم تصير حمراء ثم تصير صفراء والحمرة غير الخضرة وغير 
الصفرة » والعين الي تتصرف عليما ‏ هذه الألوان واحدة لم تنتقل فتصير جسم آخر . 
وكذلك ترى الذهب زبرة » ثم يصير سبيكة ثم يصير دينارا منقوشا والجسم في كل 
ذلك هو نفسه . وكذلك ترى الإنسان مضطجعاً ثم راكعاً ثم 9) قائماً ثم قاعداً وهو 
في كل ذلك واحد لم يتبدل » وأعراضه متبدلة متغايرة » تذهب *) وتحدث . ولا بد 
لكل ما ذكرنا من قسمي الخلق من صفات محمولة فيه أو معنى يوجد له إعتاز بذلك 
ما سواه وجب من أجله الفرق بين الأسماء . 

وأما الخالق عز وجل » فليس حاملاً ولا محمولاً بوجه من الوجوه وقد أحكمنا 
هذا المعنى في مكان غير هذا » والحمد لته رب العالمين على توفيقه إيانا . 

ثم نرجع فنقول : إن الصفات أو المعاني التي ذكرنا أنه لا بد لكل ما دون الخال 
تعالى منها » فإنها تنقسم قسمين : إما دالة على طبيعة ما هي فيه مميزة له ما سواه » فاتفقنا 
على أن سميناها 29 « حا » ؛ وإما مميزة له ما سواه وهى غير دالة على طبيعة » فاتفقنا 
على أن سميناها 27 « رسماً » . ونقول : إن المحارجة "“ في الأسماء لا معنى لها » وإنا 
)١(‏ إزاء كلمة « جوهر » وكلمة « عرض » في هامش س تعريف ما . قال كاتبه : « وما في باطن الكتاب من 

كلام الشيخ على الجوهر والعرض قد خالف فيه كافة المحققين » . 
(1) كلمة:البلحة كتبت فوق كلمة « النخلة » في س . 
() س : عليه . 
(5) قبل كلمة « تذهب » في س وقعت لفظة « فصفة » . 
() م : سينا هذا . 
(۷) س : المحارحة ؛ م : المخارجة . 


يشتغل بذلك أهل المذر والنوك والجهل ؛ وإنما غرضنا منها الفرق بين المسميات » وما 
يقع به إفهام بعضنا بعضاً فقط . فقد أرسل الله تعالى رسلاً بلغات شتى » والمراد با 
معنى واحد » [ ۸ ظ ] فصح أن الغرض إنما هو التفاهم فقط , ولا بد لكل ما دون 
الال تان من ان بكرن روما وو عرو + لأله لايك أن يوجن لم امع 
بميز به طبعه مما سواه » عرضاً كان أو جوهراً “ . وقد سمى المتقدمون الاسم في هذا المكان 
« موضوعاً » » فإذا سمعتهم يقولون « الموضوع » فإتما يعنون الاسم المراد بيانه بالرسم أو 
بالحد 2 فكل محدود مرسوم ولیس کل مرسوم محدودا > لأن كل حد فهو کییز 
او لا زاود وك ريض غير قد امسقم "7 ما نواد ل دارع عضن 
الرسم حد » وليس كل رسم مميزاً لطبيعة المرسوم ولا مبينا ها (» وکل حد فهو میز 
ا ل ل ا 
وقسم لا بيزها فهو رسم لا حد . وعبر الاوائل عن الحد بانه : « قول وجيز دال على 
طبيعة الموضوع مميز له من غيره » » وعبرت عن الرسم بأنه : « قول وجيز مميز للموضوع 
من غيره » . والحد محمول في المحدود والرسم محمول ني المرسوم » لأن كل واحد 
منبما صفات ما هو فيه : فإذا كان التمييز ماحوذاً من جنس القىء المراد ميزه ومن 
فصوله كان حدا ورا¿ وإذا كان مأخوذا من خواضه وأعراضه كان رعا لاخدا 
قال أبو محمد 7" : هذه عبارة المترجمين وفيها تخليط لأنهم قطعوا على أن الرسم 
ليس مأخوذاً من الأجناس والفصول » وأنه انما هو مأخوذ من الأعراض [ والخواص] . 
عر عر ا 1 اي 
وأن بعض الرسم مأخوذ من الفصول . وهذا ضد ما قالوه قبل . وأيضاً فا: نهم قالوا : 
)١(‏ س : ومحدوده . 
(1) لأنه لا بد ... جوهراً : سقط في م . 
(0) س : المرسوم . 
(4)لها : سقطت من م . 
(0) س : وهمميز . 


) المطلق الكلي : سقط من س . 
(۷) س : قال الشيخ , وهذه الفقرة متقدمة عن موضعها لي س ‏ 
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الرسم غير الحد » ثم قطعوا أن الحد هو , بعس[ الت وا داقن کا ری 
لكن الصواب أن نقول : إن كل مميز شيئاً عن شيء فهو إما أن ميزه بتمبيز يؤخذ 
فخ قضبول ومن أجناس ۲ » فيكون حداً منبئاً عن طبيعة الشيء » مميزاً له مما سواه أو ,ميزه 
بتمييز يؤخذ من أعراض وخواص > فيكون مميزاً للثيء مما سواه فقط ء 
غير منبئ عن طبيعته » فيكون التمييز راسا جامعا » ينقسم إلى نوعين : إما حد وإما 
رسم . 

وهذا فإنما هو بيان لمعنى لفظة الحد ولفظة الرسم فقط » لا أن الحد يحتاج إلى 
حدا) ولو كان ذلك لوجب وجود محدودات لا نهاية ها » وهذا محال ممتنع باطل . 
وإنما يشغب علينا في هذا المكان أحد رجلين : إما مشغب لا يستحيي من إنكار 
ما يعلم [ 4 و ] صحته فيسعى في إبطال الحدود عن المحدودات » وإما ملحد سا 
ني إثبات أزلية العام » وكل لا بع به » لأنه داقع مشاهدة » وله الحمد وفك يا أن 
الحد إنما هو صفات ما متيقنة في أشياء ومتيقن عدمها في أشياء أخر » فصت كلا 

يه . فن أنكر هذا فقد أنكر الحسً والعيان وخرج من حد من يُشتغل به . 

فالحدٌ هو نحو قولنا في الإنسان : إنه الجسد القابل للون » ذو النفس الناطقة 
الحية الميتة . فإن الحي جنس للنفس » أي نفس كانت ؛ وسائر ما ذكرنا فصول ها 
من سائر النفوس الحيوانية . فهذا هو الحد كما ترى . والرسم مثل قولك !" في 
الانسان : إنه هو الضحاك أو الباكى . فهو كما ترى مميز للانسان ما سواه » وليس 
منبئاً عن طبيعته التي هي قبول الحياة والموت . والحد مبين ذلك . وحكم الحد أن 
يكون مساوباً للمحدود . ومعنى ذلك أن يقتضي لفظه إذا ذكر » جميم المراد فلا يشذ 
عنه شيء مما أردت أن تحده » ولا يدخل فيه ما ليس منه . فإن زدت في الحد لفظاً » 
فإن كان الذي زدت لفظاً بقع على معاني أكثر من معاني المحدود أو مثلها » بتي المحدود 
بحسبه » كقولنا في حد نفس الإنسان : إنها حي ناطق ميت جوهر حساس ضحاك 
بكاء مشرق في جسد يقبل الألوان منتصب القامة ونحو هذا . فالمحدود حتى الآن صحيح 


. نحو : سقطت من س‎ )١( 
. س : قوله‎ )۲( 
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الرتبة لأن كل نفس لكل إنسان فهذه صفاتما . وإن كان الذي زدت لفظاً يقتضي 
معاني أقل من معاني المحدود . كان ذلك نقصااً من المحدود » كقولك في نفس 
الإنسان : إنها حية ناطقة ميتة حائكة أو تقول EER FE‏ فان هذا اعا هو حد 
لبعض تفوش الا لا لجميعها» إذ لیس كل اسان كاتا ولا طبنياً ولا تحاف ...وما 
إذا أنقصت من الح الذي لا فضلة فيه » نعني لا زيادة فيه على مقدار الكفاية في 
الحد » فإنه زيادة في المحدود كقولك في نفس الانسان : إنها حية ناطقة فإن الَلّك 
والجي يدخلان تحت هذا الحد . 

واتفق الأوائل على أن سموا المخبر عنه موضوعاً » وعلى أن موا ذكرك لمن تريد 
أن تخبر عنه وضعاً » واتفقوا على أن سموا الخبر « محمولاً » وكون الصفة في الموصوف 
حملا ؛ فا كان ذاتياً من الصفات ‏ كما قدمنا ‏ قيل فيه : هذا وحمل جوهري» › 
وما كان غيرياً قيل : هذا « حمل عرضي » وكل هذا اصطلاح على ألفاظٍ بسيرةٍ مجمع 
تحتها معاني كثيرة » ليقرب الافهام. فإذا قلت : زيد منطلق ٠‏ فزيد موضوع › 
ومنطلق 2١‏ محمول على زيدٍ . أي هو وصف له . وهذا يسميه النحويون الابتداء 
والخبر إذا جاء على هذه الرتبة . فإذا سمعت الموضوع والمحمول فإنما تريد المخبر عنه 
والخبر عنه فاعلم » والله أعلم . 

- باب الكلام على الجنس 

ذكر الأوائل قسماً ني الجنس لا معنى له » وهو : كتمهم لبي ميم » والبصرة 
لأهلها » والوزارة لكل وزير [4 ظ ع › والصناعة لأهلها . وهذا غير محصور ولا 
منضبط فلا وجه للاشتغال به . وإا نقصد بكلامنا الجنس الذي ذكرا أولاً وهو : 
اللفظ الجامع لنوعين من المخلوقات فصاعداً » ولیس دل عله لسن وا بعينه 
كزيد وعمرو » ولا على جماعة مختلفين بأشخاصهم فقط كقولك 7(" : الناس » 
أو كقولك (" الإبل » أو كقولك الفيلة » لكن على جماعة تختلف بأشخاصهم 


(۱) س : منطلق . 
(۲) س : كقوله . 
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وأنواعهم كقولك « الحي » الذي يدل على الخيل والناس والملائكة وكل حي . 
والجنس الذي نتكلم عليه ليس بقع على بعض ما يقتضيه الحدّ » لكن على كل ما بقع 
عليه الحد » والجنس لا يفارق ما تقع عليه التسمية به إلا بفساد المسمى واستحالته . 
وذلك مثل قولك « الجوهر » فإن هذه اللفظة يسمى بها كل قائم بنفسه حامل ° 
لغيره > فلا يمكن أن يوجد شيء قائم بنفسه حامل لغيره لا يسمى جوهراً ٠‏ ولا يمكن 
أن يوجد جوهر لا يكون قائماً بنفسه حاملاً لغيره . ولو أنك توهمت هذا الشيء غير 
قائم بنفسه » لبطل أن يسمى جوهراً . وأما البلدة فقد ينتقل عنها الإنسان إلى غيرها 
حكن ااا بحسبه . وكذلك الخطة والصناعة والتجارة . وأما بنو م فقد نيحد ناساً 
كثيرا ليسوا من بني عي ۽ فليس شيء من هذه الوجوه جنسا . 

“- باب الكلام على النوع 

سمَّى الأوائلُ النوع في بعض المواضع اسا اجر وهو «السورة » وار عدا آناعاً 

للغة يونان » فرعا كان هذا الاسم عندهم » أعني الذي يترجم عنه في اللغة العر بية 
بالصورة » واقعاً على النوع المطلق » ولا معنى لأن نشتغل بهذا إذ لا" فائدة فيه . وإنما 
نقصد بالنوع إلى أن نسمي به كل جماعة متفقة في حدها أو رسمها مختلفة بأشخاصها 
فقط » كقولك () : الملائكة والناس والحن ‏ والنجوم والنخل والتفاح والخيل والحراد 
والسواد والبياض والقيام والقعود وما اشبه ذلك كله . والنوع واقع تحت الجنس لانه 
بعضه . وقد يمجمع الجنس انواعا كثيرة يقع اسمه ‏ نعي اسم الجنس - على كل نوع 
منها : ويوجد حده في جميعها وتتباين هي تحته بصفات بختص بها كل نوع ما ٩‏ 
دون الآخر . وذلك أنك تقول : حي فيقع تحت هذه التسمية الناس والخيل والبغال 
والأسد وسائر الحيوانات » فإذا حددت الحىً فقلت : هو الحساس المتحرك بإرادة 
كان هذا الحد أيضاً جامعاً لكل ما ذكرنا وموجوداً في جميعها » وكان كل نوع ما 
(1) س : حاملا . 

0) إذلا : فلا في م. 

(۳) م : كقولنا . 


() والجن : سقطت من م . 


١1 


0 محتص بصفة دون سائرها » كالنطق والصهيل والشحيج والزئير وغير ذلك . 
فالحي جنس وكل ما ذكرنا أنواع تحته » أي أن الحي ء يجمعها » وهي أبعاضه » وهي 
مختلفة تحته كما قدمنا [ ٠١‏ و]. 
وها هنا رتبة عجيبة وهي أن المبدأ في التقسيم للعالم جنس لا يكون نوعاً البتة » 
كاجوهر فإنه يسمى به الحجارة والشجر والنبات والحيوان » كل ذلك أوله عن آخره 
جوهر ‏ والجوهر مبدأ ليس فوقه جنس يقع تحت اسعه الجوهر وغير الجوهر . والوقف 
تسم الغا نوع لا يكون جنساً البتة كالناس والخيل والنمور والياقوت والعنب وما 
أشبه ذلك ؛ فإنه ليس تحت كل امم من هذه الأسماء إلا أشخاصه فقط كزيد وعمرو 
وهند » وكل ‏ فرس على حدته » وكل ياقوتة على حدتما ٠‏ وكل عنبة على حدتما . 
ولا تغتر 7" بأن تكون أيضاً أوصاف تجمع بعض الناس دون بعض كالسود والبيض 
والفطس والطوال والقصار » وكذلك في كل نوع » فإتما هذه أصناف وأقسام . والطبيعة 
في كل واحد منهم واحدة » وح كل واحد منهم واحد جامع لجميعهم . 
كذلك حد الأنواع » بل لكل نوع حدّ على حدة لا يشاركه فيه نوع آخر البتة » وبين 
هذين الطرفين أشياء تكون نوعاً وجنساً كالنامي فإنه نوع للجوهر لأن من 7" الجوهر 
نامياً وغير نام » والنامي أيضاً جنس لذي النفس الحية الميتة » ولغير ذي النفس » 
لأن الشجر والنبات وجسم الإنسان وسائر الحيوان القابل للموت نوام 29 كلها › 
وامم النامي بقع على جميعها ويعمها . 
واتفق الأوائل على أن سموا الجنس الأول جنس الأجناس نعي الذي لا جنس 

فوقه » وهو الذي لا يكون نوعاً أصلاً . واتفقوا على أن سوا النوع الآخر نوع الأنواع » 
وهو الذي قلنا إن فيه الوقف وإنه لا يكون جنساً البتة » وإنه لا نوع تحته » وليس 
تحته شيء غير أشخاصه فقط . وهذا النوع هو الذي يعبر عنه بأنه يلي الأشخاص . 
وأما سائر الأنواع التي ذكرنا أنها بين الطرفين وأنها أنواع وأجناس فإنها ليست تلي 
() م : وككل . 

(؟) تغتر : غير معجمة في م ؛ س : صورة قد تقرأ » بعتبر 

00 من : سقطت من س . 

(4) س : نوامي . 


1۱٦ 


الأشخاص ف الرتبة ٠‏ لأن ينا وبين الأشخاص أنواعاً آخر ء كقولك : و الناس؛ 
فإن هذه اللفظة بين قولك « الحى » وبين : زيد وعمرو . فاستبان ولله الحمد أن الجنس 
ينقسم قسمين : جنس لا يكون نوعاً البتة وهو المبدأ أعني الجوهر '" » وجنس قد 
بكون نوعاً ؛ واستبان ” أن النوع ينقسم قسمين : نوع لا يكون جنساً وهو الذي فيه 
الوقف في القسمة » كأشخاص الناس أو الخيل ‏ » ونوع قد يكون جنساً وهو 0) 
في الحقيقة " ثلاثة أقسام : القسم الواحد جنس محض : والقسم الثاني نوع محض »> 
والقسم الثالث جنس من وجه ونوع من وجه آخر 3 فهو جنس لا تحته لأنه عام له » 
ونوع لما فوقه لأنه معموم به . وقد عبّر بعضهم بأن قال إا هو )۷( نوع لا تحته أي جاممم 
له » ولم يعبر أحد بأن يقول إنه جنس [ ٠١‏ ظ ] لما فوقه . وإنما ذكرت لك هذا لثلا تراه 
فيشكل عليك . والصواب ما ذكرنا أولاً من أنه نوع لما فوقه من الأجناس » وجنس 
لما تحته من الأنواع » لأنك إذا أضفته إلى ما فوقه فالأحسن أن تسميه باسم غير الذي 
تسميه به إذا أضفته إلى ما تحته » ليلوح الفرق بين اختلاف إضافتيه . وأما نوع الأنواع 
الذي ذكرنا فلا يجوز أن نسميه جنساً أصلاً لأن الجنس إنما يسمى به ما يجمع نوعين 
فصاعداً لا الذي يلي الأشخاص فقط . 
۷ باب جامع للكلام في الأجناس والأنواع معا 

أجناس الأجناس التي لا تكون نوعاً أصلاً وهي أوائل ي قسمة العالم : ذكر 
المتقدمون أا عشرة ثم حققوا فقالوا : إن الأصول منها أربعة » فالعشرة هي : 
الجوهر 2 والكم 2 والكيف 3 واللإضافة 34 والمتى 3 والأين » والنصبة » والملك » 
والفاعل » والمنفعل . والأربعة الي حققوا أنها رؤوس البادئ وأوائل القسمة : الجوهر 


(0) البتة : سقطت من س . 

(0) أعني الجوهر . لم ترد في م . 

(۳) س : فاستبان . 

. كأشخاص ... الخيل : سقط من م‎ )٤( 
. س م : وهي‎ )5( 

. الحقيقة : سقطت من س‎ )١( 

(۷) انما هو : إنه في م . 


11¥ 


والكم والكيف والإضافة . وأما الست البواقي فركبات من الأربع المذكورة : أي من 
ec. 07‏ 
ضم بعضها إلى بعض على ما يقع في ابوابها » إن شاء الله عز وجل . 

واعلم أن الجوهر وحدة ب من َة الأسياء ء الي ذكرنا قاد ثم بنفسه وحامل 
لسائرها » والتسعة الباقية ') محمولات في الحوهر وأعراض له وغير قائمات بأنفسها . 
قان قال قائل + هلا حملت شت أو-موجووا أو مقا اوقا نيتنا جائعا مده الأمياة 
العشرة » لان جميعها موجود ومثبت وحق وشيء 3 قبل له وبالله تعالى التوفيق : قد 
قدمنا أن الجنس منه يؤحذ "2 حد كل ما تحته وأن الحد ينبئ ”" عن طبيعة المحدود » 
فوجب أن الجنس فيه إنباء عن طبيعة كل ما تحته . والطبيعة هي قوة في الشيء توجد (4) 
بها كيفياته على ما هي عليه . فا لم يكن منبئاً عن طبيعة ما تحت اسمه فليس جنا . 
فلما كانت لفظة شيء وموجود ومثبت وحق ق * لا تنبئ عن طبيعة كل ما وقعت عليه › 
ولم يكن فيها أكثر من أنه ليس باطلاً ولا معدوماً فقط » وجب أن لا يكون شيء من 
هذه الألفاظ جنساً لا سمي به . وأما لفظة معلوم فقد تمع على الموجود والمعدوم والحق 
والباطل لأن الباطل معلوم أنه باطل » والمعدوم معلوم أنه معدوم » فليس أيضا جنسا 
لا قدمنا » ولأنه كان يحب أن يكون الباطل والحق تحت جنس واحد وهذا محال 
شنيع . وأيضاً فإن وجودنا بعض هذه الرؤوس مخالف لوجودنا سائرها [ ١١‏ و ] فبعضما 
تجدها النفس بالحواس الأربع المؤديات 7" لصفات محسوساتها إلى النفس الحساسة » 
غير قائمة بأنقسها » وبعضها نجدها النفس بمجرد العقل › غير قائمة بأنفسها » 
كوجود 7 العدد والزمان والإضافة » وبعضها تجدها النفس بتوسط من الحواس 
الل هما غر اة اها كالح عات ويعفنها جه القن بتوسطة القن 
والحواس معاً قائماً بنفسه كالجوهر » وقد تجد النفس أيضاً عجرد العقل و بتدرج من 
)١(‏ م : والتسع البوائي 
() م : يؤخل منه . 
(۳) م : منبى . 
(4) س : يوجد ؛ م ! نجري . 
)٥(‏ م : وحق ومثبت . 


(0) س : الأربعة + م : المؤدية . 
(۷) م : كوجودنا . 


1۸ 


وجودها هذه العشرة (© موجوداً حقاً غير موصوف بشيء من صفات هذه 
العشرة "2 وهو الأول الواحد الخالق الذي لم يزل لا إله إلا هو . وكل ما يقع تحت 
جنس واحد فلا يكون وجوده إلا على صفة واحدة جامعة لجميعه ٠‏ أي بحد واحد 
جامع لكل ما تحت الجنس ٠‏ أو بخاصة واحدة جامعة لكل ما تحت الجنس + على 
ما نبين في باب كل راس من العشرة المذ كورة » وخواص الرؤوس المحققة من هذه 
العشر مختلفة فوجب أن لا تكون كلها تحت جنس واحد ؛ فوجب أن لا يكون موجود 
جنساً هذه العشرة البتة . والقول في مه مثبت كالقول ي موجود ولا فرق وما لفل وو 
لوي قن يع و ی يسمه برهو و ا 
بنفسه » وسائرها إنما هي حق بغيرها وشيء بغيرها 27 » لأا إما تحققت بالجوهر › 
وبه صارت أشياء » ولولا الجوهر لم تكن حقًا ولا شيئاً . وکل ما يقع نحت جنس 
فطبيعته واحدة لا مختلفة » وهذه الأشياء طبائعها مختلفة كما ترى » فوجب أن لا 
يكون حق وشيء جنساً لها » إذ إنما يكون إيقاع “ أسماء الأجناس على ما تحتها على 
حسب اتفاقها ي طبائعها » واتفاقها في حدودها › واتفاقها في فصوا فيوجب ذلك 
اتفاق أسمائها » وبحسب اختلافها في الطبائع تختلف فصوها وحدودها فتختلف أسماء 
أجناسها لذلك . 

واعلم أن موجوداً وحقاً ومثبناً وشيئاً () واقعة على كل ما تفع عليه وقوع 
الأسهاء المشتركة » على ما نبين في باب وقوع الأسماء على المسميات . فإن قال قائل © : 
فهلا جعلتم قولكم « عرضاً » جناً للتسع الباقية دون الجوهر ؟ قيل له » وبالله تعالى 
التوفيق : إن کون هذه التبسع الات عرف كن لف وحمل اموس فال 
مختلف » لأن بعضها محمول في شخصه 7(" وعرض فيه كالكيفيات › وبعضها 


(۱) زاد ببامش س : إلى معرفة ما هو . 

(۲) س : العشر ( وكذلك في ما يل ) . 

. وشيء بغيرها : سقط من م‎ )٣( 

(4) إيقاع : سقطت من م . 

(6) وردت هذه الالفاظ مرفوعة ي م ؛ وهو صواب كذلك . 
)١(‏ قائل : سقطت من م . 

(۷) م : جرمه . 


١48 


محمول في طبيعته وعرض فيها كالعدد والزمان » وبعضها عرض له من قبل غيره › 
ومحمول في طبيعته بطبيعة غيره » كالاضافة : وقد قلعا أن الجن مت عن اة 
ما تحته » وهذه الي ذكرنا طبائعها في كونها عرضاً مختلفة ورسومها مختلفة فبطل أن 
يكون 1١١[‏ ظ ع عرض جنا ها » فن نازعنا من أهل السخف والسفسطة وقال : 
أنا أريد أن أسمي جنساً كل اسم عبر به عن كثير وجماعة » ولا أبالي باتفاق طبائعها 
تحت ذلك الاسم أو باختلافها » قلنا له : لسنا ننازعك ولا نيق معك الساعات في ما 
لا فائدة فيه » إلا أننا نقول لك قولين كافيين لمن عقل ولم يرد الشغب ٠‏ فنقول : إن 
عزمت على ما ذكرت وكنت موحداً » فاعلم أنك قد أوقعت الله عز وجل تحت 
الأجناس » لأنه تعالى موجودٌ وحق ومثبت . فإذا أوقعته تحت جنس فقد جعلته محدودا 
ضرورة » إذ كل ما وقع تحت جنس فحدود » تعالى الله عن ذلك . والقول الثاني أنا 
نقول له 217 : لسنا ننازعك في اجيم والنون والسين فإن بدا لك أن تسمى يدك أو رجلك 
أو ضرسك جنسا فلا مانم لك من ذلك إلا أنك تحتاج إلى من يوافقك على التخاطب 
بهذه اللغة التي أحدثتها » وحسبنا أن نقف عند طاعتك في اسم توافقنا عليه » نتفق 
على إيقاعه على كل جماعة مجمعها طبيعة واحدة تقوم منه فصوها » وتوجد منه حدودها » 
ويوجد أيضاً تحته 7) كثيرون مختلفون بأنواعهم » لنتفاهّم به مرادنا » فإن أبيت من 
ذلك ولم توقع ما دون الخالق تعالى تحت حدود » فإنك واقم تحت المجاهرة عكابرة 
العقل والحواس » لأنك ترى ضرورة أشياء تتفق في صفة واحدة » وأشياء أخر تخالفها 
في تلك الصفة وتتفق في صفة أخرى › وهذا هو معنى الحد لأن كل صفة تحد ما هي 
فيه دون ما ليست فيه » لا يدفم هذا إلا جنون أو.من هو في أسوأ من حال المجنون 
لقصده إبطال الحقائق وتلبيس المعارف وإثبات الاشكال . ومن بلغ ها هنا ترك الكلام 
معه » إذ غايتنا من يكلم أن ينصرف إلى الحق أو يلحق بالذين لا تجري أحكام العقل 
علييم » مع أن هذا كفر من معتقده » إن كان من يسِمْ نفسه بالإيمان + وبالله تعالی نعوذ 
من الضلال وما دعا اليه . 


. س : والقول الثاني نقول‎ )١( 


1۰ 


وبهذا نكلم أيضاً من قال : هلا سميتم نوعاً ما سميتم جنساً وسميتم جنساً ما 
سميتم نوعا » فإني قد شاهدت من يسال هذا السؤال الأحمق . 

واعلم أن الجوهر وحده دون سائر الأشياء التي ذكرنا موجود بنفسه وسائرها متداول 
عليه » وكلها موجودٌ به لا سبيل إلى أن توجد دونه البتة » والجوهر وإن كان لا يوجد دونها 
أيضاً البتة » فقد يوجد دون بعضها » ولا سبيل إلى أن يوجد شيء منها دون جوهر 
البتة » إلا أن الجوهر محسوس بالعقل فقط » وليس مرئياً ولا مذوقاً ولا ملموساً ولا مشموماً 
وإما نرى الألوان » فإذا عدم اللون لم نر شيئاً كالهواء المتحرك » وهو الريح فإنه يحس 
باللمس »> وينطح [ ٠١‏ و ] الأجسام العظام فيسقطها وهو غير مرلي لأنه لا لون له » 
والح 2 كذلك » وقد أخبرنا الصادق » عليه السلام »> عن الله © عز وجل » ألم 
بروننا من حيث لا نراهم » ونحن ذوو ألوان وهم غير ذوي ألوان » وكذلك أبضاً لا 
نشم الحجر لأنه لا رائحة له » وإنما نشم 9 الرائحة على حسب اختلافها وكذلك 
ايضا لا يذاق الحجر فإنه لا طعم له وإنما تذاق الطعوم على حسب اختلافها » وإعا 
تلمس المجسة من الخشونة أو اللين أو الاملاس أو الصلابة أو اليل » وقد يسمح 
بعص ابراه عرص و اعلا بع 107 كد هذا 6 ا ول 
وإنما أوقعنا ما يقع تحت الحواس تحت الكيفية طلباً للاختصار وخا لاک فحت 
اسم واحد » ولأنها كلها ترسم برسم واحد » على ما يقع ني بابه إن شاء الله . وکل واحد 
من الرؤوس التي ذكرنا جامع لطبيعة أشياء كثيرة فسمينا كل واحد منها ") جنس 
أجناس » وسمينا كثيراً ما يقع تحت كل رأس منها أجناسا أيضاً » إلى أن نبلغ إلى 
الأنواع المحضة التي تلي الأشخاص . 


واعلم أن كل رأس أعلى » ومرادنا بذلك جنس الأجناس » وكل ما تحته ما 


(1)م: والجي . 

(۲) م : الخالق . 

(۳) م : يشم ... تشم . 

(4 ) بعرض فيه : سقطت من م . 
(8 ) بقع : يأتي » في س . 

. )مہا : سقطت من س‎ ٦( 


۲۱ 


يسمى جضاً أو نوع إن كل ما يقع تحته يسمى اسم الرأس الذي هو أعلى منه › 
م 00 بحده ء فإن نفس الإنسان تسمى جوهراً وتسمى حية وترسم برسم احور 
وتحذ 3 الحي وكذلك جسد الإنسان يسمّى ناميا وجوهراً وجسما ويحد ويرسم 
تعد كل اڪن عله الأسماء ور مها , 
0 

واعلم أنه لاسي" الرانى 9" لعل باسم ما تحته ولا يحد بحده . والمتقدمون 
بعبرون في هذا المكان بأن يقولوا : « الأعلى يقال على الأسفل والأسفل لا يقال على 
الأعلى » وإنما كان ذلك لأن الأسفل موجود في الرأس الأعلى هو وغيره مما هو واقع تحت 
الرأس الأعلى » فلو سميت الرأس الأعلى باسم بعض 9؟) مايقع تحته لكنت قد نقصته 
بعض صفاته . الا ترى ان كل نام 9 جسم فلو سميت الجسم المطلق ناميا > لكنت 
مخطثاً كاذباً » لأن الحجر جسم وليس الحجر نامياً » فكان يجب من قولك أن يكون 
الحجر نامياً 0 وهذا محال . رابك إذا سك الاس جا كنت مسا ود 
يسمى إنساناً ويحد بحد الإنسان ‏ ويسمى حياً ويحد بحد الحي » ويسمى جسماً 
ويرسم برسم الجسم » ولا يسمى الجسم المطلق حياً ولا يحد بحد الحي ولا يسمى أيضاً ف 
إنساناً ولا يحد بحد الإنسان ٠‏ ولا يسمى زيداً ولا يحد بحد زيد . ونعني بالجسم 
المطلق كل ما يطلق على كل طويل عريض عميق . فالحجر جسم ولیس حياً ولا 

2 2 5 5 2 
إنسانا ولا زيدا بالطل هوا الام الكل التاق نعم كن ا ی و اا 
قدّمنا قبل أن الأشياء والمخلوقات تنقسم أقساماً ثلاثة : أجناس وأنواع محضة (4) 
وأشتخاصن". فكل ا يسن نا علا كون اجا متها وها بكرن جا ورا 
فإنه محدود عندنا وفي الطبيعة » أي أننا نبدأ فنقول : كل ما دون الخالق عز وجل 
)١(‏ س : ونحد 
(؟ ) س : ويحد ويرسم برسم وحد ... الآسماء . 
(۳) الرأس : سقطت في م. 
2 لعن 
() مس 
TT e‏ 
(۷) أيضاً : سقط من م . 
(۸) م : يسمى 
(۹) محضة : من م وحدها . 


1۲۲ 


بقع فسن سرض وا جور ارو حو لخنم ف و يز لوز 
ولا نيء دون الخالق تعالى إلا جسم أو محمول في جسم . وقد أثبت غيرنا جوهراً ليس 
جسما وهذا باطل وليس هذا مكان حل الشكوك المعترض با علينا في هذا القول وقد 
أحكمناه في مكانه » وبالله التوفيق . والكلام في هذا هو واقع فيما بعد الطبيعة ولي 
علم التوحيد وقد أثبتناه في كتاب الفصل في الملل والنحل ° . 

وكذلك رمم غيرنا أيضاً في حد الإنسان أنه حي ناطق ميت . وهذا الحد لا يخلو 
من أن يكون أراد به الجسم المركب وحده أو النفس وحدها أو الجسم المركب والنفس 
معأ » فإن كان (" أراد الجسم المركب وحده أو النفس وحدها 7 أو الجسم المركب 
والتفس مما فذلك خطأ لأنه أدخل الجسم المركب نحت الحي > والحي إا هو النفس 
وحدها » وهي الحسّاسة المتحركة الي إن بطلت بطل حس الجسم وحركته البتة » وإن 
كان أراد النفس وحدها فذلك خطأ أيضاً لأنه أدخلها تحت النامي > والنفس ليست 
نامية وإ نما النامي جسمها المركب فقط » وللبراهين على هذا مكان آخر قد ذكرناه في 
كتاب الفصل ١‏ اقا ق بات اف 0 


ثم نرجع فنقول : وار مقي دين ي ولان واي بم 
قسمين " : نفس ناطقة ونفس غير ناطقة . ولا حى بحياة إلا نفس ولا نفس إلا ^ 
E‏ ,وعد الجن اذى النجاة هو لاض ارد . فالتفوس 49 الناطقة 
هي الملائكة وأنفس الأشخاص الخلدية التي أخبرنا الصادق ١‏ مله > أا في دار 
انعم من الحور والولدان وأنفس الانس وأنفس الجن . وغيرنا يعتقد مكان الأشخاص 


. ٦٦ : ٩ لصفلا)١(‎ 

(۲) کان : من م وحدها . 
(*)أو النفس وحدها : سقط من م . 
( )الفصل : ۸٤‏ 

() ئي باب النفس : سغط من م . 
(05م: ينقسم. 

(۷) حي ... قسمين : لم يرد ي م . 
0 )طلا نفس إلا :لم يرد قي س . 
(4)م: فالفس . 
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الخلدية التي ذكرنا أن الأجرام العلوية من الكواكب والفلك ذات أنفس حية ناطقة 
وللكلام في كل هذا الشك مكان غير هذا . والنفس غير الناطقة هي أنفس سائر 
الحيوان . والنفس الناطقة تنقسم قسمين : ناطقة ميتة وناطقة غير ميتة . فالخير ميتة هي 
الملائكة وأنفس الأشخاص الخلدية الي ذكرنا » والميتة هي أنفس الإنس والجن . ومعنى 
قولنا ميتة أي أنها مفارقة لمدّرعاتها من الأجسام المركبة من العناصر الأربعة التي ابتدأت 
بالتشبث بها في عالم الامتحان » لا أنها عدم أصلاً ” ولا يبطل حسما وفكرها وتكييزها 
وحركتها أصلاً . والميتة تنقسم قسمين : ذات جسد [ 1 و] يقبل الألوان درفي 
نفس الإنسان » وذات جسد لا يقبل الألوان “١‏ وهي نفس التي . وأما غير الناطقة 
فترسم بالصهال والنهاق “ والنباح والشحاج ') وبغير ذلك من سائر الصفات 
المحسوسة فيها المفرقة بين أنواعها » وهي أنواع كثيرة تلي الأشخاص بعد . وأما اللاحي 
نريد القسم الذي هو غير حي فينقسم قسمين : مركب ولا مركب » فالغير مركب هي 
العناصر الاربعة الي هي النار والهواء والماء والأرض والافلاك التسعة وما فما من 
الدراري والكواكب . والأفلاك التسعة هي السماوات السبع التي هي سبع طرائق 
للدراري والكرسي الذي هو فلك المنازل والعرش الذي هو الفلك الكلي المحيط الذي 
يدور دورة في كل يوم وليلة الذي ليس فوقه خلاء ولا ملاء والذي هو منهى جرم 
العام وكرته ولا شيء بعده . ومعنى قولنا مركب وغير مركب هو أن المركب ما خلقه 
الخالق عز وجل من أشياء شتى كأجسام الحيوان والشجر المركبة من العناصر الأربعة . 
ومعنى قولنا غير مركب وبسيط هو ما نخلقه الخالق تعالى من طبيعة واحدة لا من أشياء 


0 م : حل . 

(۲) اصلا : سقطت من س . 

(م) م : ذات جسد قابل للألوان . 
(4) م : وذات جسد لا قابل للألوان . 
(ه) والہاق : لم ترد في س . 

(5) م : والشحاج والنابح . 

(۷) وبسيط : ل ترد ي س . 


شتى » وإلا فكل مركب وكل غير 2١‏ مركب فؤلف من أجزاء كثيرة محتمل 
للتجزيء والانقسام أبداً اواك نتم ن او الاي شيم 
قسمين : ذو نفس ولا ذو نفس . وحد النامي هو ما تغذى بغذاء ينقسم من وسطه إلى 
طرفيه ويحيله إلى نوعه » فاللا ذو نفس الشجر والنبات وهما قسمان : ذو ساق ولا ذو 
ساق ثم كل واحد من هذين القسمين ينقسم على أنواع كثيرة تلي الأشخاص بعد . 
وذو النفس ينقسم قسمين : ذو نفس ناطقة مثل أجساد الانس والجن وذو نفس لا 
ناطقة مثل أجساد سائر الحيوان . وذو النفس الناطقة ينقسم قسمين جسم يقبل الألوان 59) 
وهو جسم الإنسان وجسم لا يقبل الألوان 29 وهو جسد الجن 247 . وذو النفس الغير 
ناطقة هو اجسام سائر الحيوان رهي انواع كثيرة جدا تلي الاشخاص بعد وتحد بصفاتما 
المختصة بها وبفصوها المميزة لطبائعها وبالاضافة إلى أنفسها . فنقول : ذو النفس 
المفترسة الزارة » وذو نفس ناهقة وما أشبه ذلك . وهكذا بحد كل نوع من الشجر 
والنبات بفصوله المميزة لطبائعه وبصفاته المختصة به » وهذا أمر يكثر جداً ويتسع وإعا 
قصدنا ها هنا الكلام على الجمل . 

وغير النامي ينقسم أقساماً كثيرة مہا معدنيات [ ٠۳‏ ظ ] كالياقوت والذهب 
وغير ذلك » ومنها خشبيات وهي أنواع محضة تلي الأشخاص ويحد كل نوع مها 
بفصوله المميزة لطبيعته مما سواه وبصفاته التي تخصه . فهذه الأجناس محدودة كما ترى 
عندنا محصورة » ومحدودة في أنفسما محصورة » وهو الذي أردنا بقولنا إلا محدودة 
في الطبيعة لأننا قد تيقنا أن هذه الأقسام لا زيادة فيها أصلاً وأنها متناهية العدد كما 
ذكرنا . وأما كل ما هو نوع محض وهي الأنواع التي تلي الأشخاص وهي التي قلنا 
٠‏ فيها إنها تسمى انواع الانواع فإنها محدودة في الطبيعة غير محدودة عندنا » نعني بذلك 
أن عدد هذه الأنواع من الحيوان والشجر والنبات والأحجار متناه ” في ذاته عند 
(۱) م : وغير . 
(؟) م س : نامي ولانامي ( وكذلك هو حيًا ورد ) . 
(6) يقبل الألوان : ملون ف س . 


9 م : الجي . 


() س م : متناهي . 
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الباري عز وجل بعدد لا يزيد أبداً ولا ينقص » فنحن على يقين من أنه لا يحدث حيوان 
لم يحدث بعد » مثل ذي أربع من الجمال يطير أو ذي ثلاثة رؤوس ولا أن الخيل 
تفنى حتى لا يوجد بي العالم فرس وكذلك سائر الانواع . وقد نبه الرسول عليه السلام 
على ذلك بقوله : « لولا أن الكلاب أمة من الأم لأمرت بقتلها» 7 . فني هذا إخبار 
أن كل أمة من الأم لا سبيل إلى إعدامها . وقال تعالى في أنه لا مزيد في الانواع © 
«إوتمت كلمت ربك صدقاً وعدلاً » لا مبدّل لكلماته 6( الأنعام : ٥‏ ) وكذلك 
قوله تعالى : بل وعلم آدم الأسماء كلها ي( البقرة : )"١‏ . 

برهان ثان : جميع الأنوع محصورة العدد لا زيادة فيها لإدخاله تعالى الكلية فيها 
والكلية لا تدخل إلا في ذي ناية ‏ » إلا أننا لا نحيط بأعدادها نحن » فلسنا نحصي 
أنواع الطبر » ولا أنواع الحيوان المي والبري وسّائر الحشرات » وإما يعلم عددها 
باريها عر وجل ٠‏ إلا أنه متناه محصور كما قدّمنا . وبرهان ذلك أن ما لا نهاية له 
فلا جوز أن يكون شبيء أكثر منه » والأشخاص الواقعة تحت الأنواع أكثر من 
الأنواع » فلما كان ذلك وجب أن الأنواع ليست مما لا نهاية له » وإذا كان ذلك 
وجب انما متناهية ضرورة ؛ ولا كانت انواع الانواع لاا نحيط نحن بها اوجب ذلك 
علينا أن نتوصل إليها بالأنواع الي EERE‏ لنصل إلى علم اتفاقها واختلافها ولذلك 
م ننحدر من الأجناس الأول إلى الأنواع المحضة ؛ وأما الأشخاص فليست محصورة 
لا عندنا ولا في الطبيعة . لأننا نجد بالحس الضروري أن أشخاص الناس اذا 
كان طاعون أو قتل ذريع في يوم معركة » أنها قد قلت جداً عما كانت عليه بالأمس » 
ثم إذا اتصل الهاء والذرء وتهدنت البلاد » كاد المعمور يضيق بأهله لكثرتهم » فهم 
أبداً “ يزيدون وينقصون . والأنواع ليست كذلك . لكنها لا [15 و] تزيد ولا 
تنقص ابدا إلا ان يشاء الخالق إفناء ما شاء منها يوم البعث في عالم الجزاء فهو القادر 


. ١735 : ۲ الحديث ي الجامع الصغير‎ )١( 

(1) ببامش س عند قوله « لا مزيد في الأنواع » لا مخ ما فيه لقوله : ٠‏ ويخلق ما لا تعلمون» ثم اورد المعلق 
حكاية رواها أبو نعم في الحلية عن امرأة مزدوجة الخلقة . 

(۳) وكذلك ... نباية : سقط من م . 

(4) م : دأباً. 
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على ما يشاء لا اله إلا هو . 
وأما الأشخاص فليس ها عدد تقف عنده » فلا يمكن أن لا تزيد ولا تنقص » 
لكن ما حرج منها إلى الوجود فحدود العدد » محصور مذ خلق الله تعالى العام بإلى 
وقت يقال فيه الآن . وأما ما لم مخرج منها بعد إلا أنه مما علم الله تعالى أنه سيخرج 
فهو في علم الله تعالى محدود محصور ''' وي الطبيعة معدود " إذا خرج » لا قبل 
أن يمخرج » والزيادة فيها ممكنة في قوته عز وجل بلا نهاية في عدد ولا أمد . 
وأنت ترى ‏ با بنا - أنه كلما ابتدأنا من عند أنفسنا » نعنى من 7" الأشخاص 
صاعدين إلى جنس الأجناس » ابتدأنا بالكثرة » فكلما ارتفعنا قل العدد إلى أن تبلغ 
إلى الرؤوس التي ذكرنا . وإذا ابتدأنا من هتالك لم نبتدئ إلا بقسمين فقط وهما : جوهر 
ولا جوهر ثم نتزيد العدد في الكثرة إلى أن نبلغ إلى الأنواع الي تلي الأشخاص . 
واعلم أن العموم ليس بلا نهاية » لكن بنهاية » فأعم الأسماء © قولك شيء 
وموجود » وهذا الذي يسميه النحويون أنكر النكرات » وكذلك الخصوص ليس 
أبضاً بلا نباية » لكن أخص الأسماء. كلها فما دوت الله + تارك وتعال ° > أنا 
وأنت » وهذا أعرف المعارف . 
واعلم أن جنس الأجناس مبدا لما تحته » كادم للناس » والأنواع كالأم › 
وأنواع الأنواع كالقبائل » نريد أنها مثلها في التفرع عنها فقط . 
واعلم أنهم قالوا : إن الجنس الذي هو جنس الأجناس مرسوم لا محدود لأنه 
e‏ ء 
ليس فوقه جنس بؤخذ حده منه واما الانواع فحدودة . 


وأما الأقسام التي تنقسم عليها أنواع الأنواع فإنها ” تسمى أقساماً أو أصنافاً ؛ وذلك 


(۱) م : محصور معدود . 

(۲) وي ... معدود :الم يرد في م . 
(۳) من 8 ي م وحدها . 

(4) س : الأشياء . 

() م : دون الخالق تعالى . 
(5) م: فاعا, 
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مثل “ ذكور كل نوع وإنائه » أو سودانه وبيضانه › أو ما اختلفت ألوانه من سائر 
الآنواع » او ما اختلفت طعومه ما استوى تحت نوع واحد من العار والنبات وسائر 
ما يختلف تي صفة ما وهو يجمعه كله نوع واحد ؛ لأنك تجد الأسود والأبيض من 
الناس » والذكر والأنثى من كل نوع من الناس والحيوان غير الناطق وكثير من 
النوامي غير الحية » وذوات الألوان المختلفة من الخيل والدجاج وغير ذلك » فكل 
ذلك محدود بحد واحد » ومجتمع في طبيعة واحدة . وكثير من ذلك يعم ابعاضا من 
أنواع كثيرة ٠»‏ كالذكر والأنثى والأسود والأبيض » ومن المحال أن يكون نوع واحد 
تقع تحته طبائع مختلفة متضادة الصفات » لا تحد كلها بحد جامع ها ؛ فلذلك لم 
تجعل هذه أنواعاً جامعة لا تحتها ("2 » وإنما نبنا على هذا © لثلا يقول جاهل 297 : 
إن هذه الأقسام مختلفة » فهلا جعلتموها أنواعاً مختلفة » فأريناه أن حدّها واحد » 
وطبيعتها واحدة » وخواصها واحدة » وفصوها واحدة ء وإعا [ ٠١‏ ظ] اختلفت 
في الأعراض فقط » وببنا لم ننكر صبغ النحاس أبيض * حتى يعود في مثل لون 
الفضة » وأنكرنا ومنعنا من أن نحيل طبع النحاس أصلاً إلى طبع الفضة › كما لا 
سبيل إلى إحالة طبع الحمار إلى طبع الإنسان البتة أصلاً » والله أعلم ° . 
۸ باب الفصل 

ذ كرت الأوائل في الفصل قسمين سموهما : عامياً وخاصياً » وليس وضعهما عندنا 
في باب الكلام في الفصل الذي نقصده ني الفلسفة صواباً » لأنهما واقعان في باب 
الكلام في العرض ؛ وإا نقصد هاهنا الكلام في 9 الفصل الني يفصل الأنواع 


. مثل :لم ترد ي س‎ )١( 

(۲) وكثير من ذلك ... تحنها : سقط من م . 

(م) م : ببذا. 

(4) م : الجاهل . 

(ه) أبيض : في م وحدها . 

. ) والته أعلم : زيادة من م ( وهو يتكررفيها عند نبايات الفصول‎ )٩( 
. العرض ... في : سقط من س‎ )۷( 
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بعضها عن بعض تحت جنس واحد . مثل أن تقول : حي » فيقول لك قائل : 
نفس الإنسان حي ونفس الحمار حي » فأي الحيين تعي ؟ فتقول : الحي (" الناطق 
الميت » فالناطق الميت فصلان » فصلا نوع الإنسان 7 من نوع الحمار تحت جنس 
الحي » فهذا الفصل نريد › لا ما سواه . وهذا الذي يسميه الأوائل « خاص الخاص » 
فنقول : وبالله نستعين وبه التوفيق © : 

إن الفصل هو ما فصل طبيعة من طبيعة » فبان لنا به أن هذه غير هذه البتة مما 
إذا توهمنا أن ذلك الفصل معدوم مما هو فيه » مرتفع عنه » فقد فسد الذي هو فيه 
وبطل البتة » فإنك متى رفعت النطق والموت عن الإنسان لم يكن.إنساناً أصلاً » بوجه 
من الوجوه » وهذا فرق ما بين الفصل والخاصة على ما يقع بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
ولذلك ّي هذا الفصل ذاتباً فيما خلا قبل هذا . وبمذا الفصل تقوم الأنواع تحت 
الجنس وينفصل بعضها من بعض » ويتميز بعضها من بعض . ومنفعته عظيمة في كل 
علم » إذ قد يلزم بعض النامي ما لا يلزم بعضه » ويلزم بعض الحي ما لا يلزم سائره » 
فلولا الفصول المميزة لكل نوع على حدة » لاختلطت الأحكام والصناعات وجميع 
فوائد العالم » فلم تستبن . 

واعلم أن هذه الفصول تسميها الأوائل « الجوهرية » للزومها ما هي فيه » فكانما 
الجواهر (*2 لثباتها 

واعلم أن الفصول والأجناس والأنواع لا تقبل الأشدًّ ولا الأضعف ٠‏ ولا تقع 
على ما تقع عليه إلا وقوعاً مستوياً » لا يجوز أن يكون إنسان أشد في أنه إنسان من إنسان 
آخرء ولسنا نعنى المروة والذكرة ١‏ » لكن نعنى في أنه آدمى وإنسان فقط ء ولا 
يكون فرس أضعف فرسية من فرس آخرء ولا حمار أقوى حمارية من حمار آخر 





)0 مامن. 

زفق الحي : سقطت من م . 
(۳) م : الانواع . 

() م : وبالله تعالى التوفيق . 
(6) م : الجوهر . 

. س : المروءة والمذ كرة‎ )١( 


1۹ 


وهكذا كل أشياء استوت في جنس أو نوع أو فصل » فإنها كلها فيه متساوية لا يفضل 
في كونبا إياه بعضها بعضاً أصلاً بوجه من الوجوه . 

ورسم الفصل هو أن تقول : هو الذي تتميز به الأنواع بعضي من بعض تحت 
جنس واحد » والفصول موجودة في الأنواع بالفعل » وني الجنس بالقوة . نريد بالقوة : 
إمكان أن يكون > وبالفعل : أنه قد كان ووجب ‏ [ ٠١‏ و] وظهر ووجد › فإنك 
إذا قلت : الحي ٠»‏ فإن النطق فيه بالقوة » أي أن بعض الأحياء ناطقون » ولو كان 
النطق فيه باشل لكان كل ي ناطقاً ٠‏ وهذا محال ؤانت إذا قلت ٠‏ الت 
الناطق » فالنطق فيه بالفعل اي انه قد ظهر ووجد . 

والنطق الذي يذكر 2 في هذا العلم ليس الكلام ولكنه التمييز للأشياء والفكر 
ي العلوم والصناعات والتجارات وتدبير الأمور » فعن جميع هذه المعاني كنينا بالنطق 
اتفاقا منا . وكل إنسان فناطق النطق الذي بيّنا » إلا من دخلت على ذهنه افة عرضية › 
وإلا فبنيته » ولو رمى الحجارة » محتملة ‏ لو زالت تلك الآفة - لكل ما ذكرنا . 
وليس كذلك سائر الحيوان ء حاشا الملائكة والجن » فإنه لا يتوهم من شيء من 
الحيوان غير ما ذ كرنا قَهُم الأمور التي وصفنا . 

وأما الفصول إذا حققتها فكيفيات » إلا أنها لا تفارق ما هي فيه ولا تنوهم مفارقتهما 
له إلا ببطلانه . وكذلك ”4 المعنى الذي صارت به الأشخاص تسمى أنواعا وأجناسا » 
فإنه أيضاً كيفية كما ذكرنا . وأنت إذا وجدت فصلاً ذاتياً تستغني به في تمبيز ما تريد 
منه من الأنواع » فا كتف به ولا معنى لأن تأني بفصل آخر . فإن اضطررت إلى فصول 
كثيرة » ينفرد النوع الذي تريد أن تفصله من غيره مجميعها وتشاركه أشياء أحر *» في 
كل واحد منها على الانفراد » فلا بد أن تأني يجميعها أو بما ينفرد منها به ليتم لك التمييز 
والتخليص الذي تريد إبانته . 
(1) س : وجب . 
(0) س : الناطق . 


(0) م : نذكره . 


(0) م: أنواع أخر . 


واعلم أنه ليس النوع والجنس شيئاً غير الأشخاص » وإما هي أمماء تعم جماعة 
أشخاص. اجتمعت واشتركت ي بعض صفاتها » وفارقتها سائر الأشخاض فبا > 
4 باب الخاصة 


من الخاصة ما هو مساو للمخصوص » أي أنها في جميع أشخاصه › وهذه 
هي التي “ نقصد بالكلام في هذا الباب ‏ . ومنها ما هو أخص من المخصوص بها أي 
أنها في بعض أشخاصه لا في كلها » وذلك مثل الشيب في حال الكبر » فإنه فيما 
هو فيه في وقت دون وقت ٠‏ ومثل النحو والشعر فإنهما بالفعل في بعض ما هما فيه 
بالقوة دون بعض » فليس كل إنسان نحوياً وشاعراً » إلا أنه قد كان ممكناً ومتوهاً 
أن يكرت جر وشاعزا . 

وأما الخاصة المساوية فقد تقوم مقام الحدّ » ويرسم بها ما كان 9" فيه رسماً صحيحاً 
٠٠١ [‏ ظ ] دائراً على طرفي مرسومه منعكساً . فإنك تقول : كل إنسان ضحاك © › 
وكل ضحاك ‏ إنسان » فهذا هو الانعكاس الصحيح › وهذا هو الدوران على 
الطرفين . اي انه لا يسْذْ عنه شيء مما تر ید أن ترسمه به او تحده . وکل إنسان فضاحك 
إما بالقوة أي بالإمكان في كل وقت » وإما بالفعل في بعض الأوقات دون بعض أي 
بظهور الضحك منه . فإن قال قائل : فبأي "2 شيء فرقتم بين الخاصة والفصل ؟ 
فالجواب : إن الفصل هو ما لا يتوهم عدمه عن الشيء الذي هو فيه إلا ببطلان ذلك 
الشيء » فإن النطق والموت إن توهم أنهما قد عدما من شيء لم يكن ذلك الشيء إنساناً 
البتة » وأما الخاصة فبخلاف ذلك » ولو توهمنا الضحك معدوماً بالكل جملة واحدة » 
حتى لا يعرف ما هوء لم يبطل الإنسان ولا امتنع من أجل عدم الضحك أن يتكلم 
في النحو والفقه والفلسفة وأن يعمل الديباج ويخيط ويغرس () ويحرث ويحصد وغير 
)١(‏ س : وهذا الذي . 
(۲) س : الكتاب . 


)م : هي . 
(4) ضحاك : ناطق ميت في س (وما بلي يؤيد رواية م) . 


() س : فلأي . (5) م : وبفرش . 


١١ 


ذلك مما ينتجه له النطق الذي هو التمييز » فهذا فرق بين واضح . 
٠‏ باب العرض 

هذا وإن كان كيفية كالفصل والخاصة فبينه وبينهما " فرق كبير ") » وهو 
أن الفصل لا يوجد ني غير ما فصل به أصلاً » والخاصة أيضاً كذلك »› لا توجد في 
غير مخصوصها أصلاً . وأما العرض العام الذي قصدنا بالكلام فيه 9" ني هذا المكان 
فإنه يعم أنواعاً كثيرة جداً » وهو ينقسم أقساماً : فنه ما يعرض في بعض الأنواع دون 
بعض ثم في بعض أحواله دون بعض » وذلك كحمرة الخجل » وصفرة المزع ‏ , 
كد الهم > وهذه سريعة الزوال جدا ؛ وكالقعود والقيام والنوم وما اشبه ذلك › 
وهذه كلها تستحيل بها أحوال من هي فيه لاستحالة الأسباب المولدة ها » وتنفصل 
بها أحواله بعضها من بعض ؛ وما ما هو أبطأ زوالاً كصبا الصبي وكهولة الكهل 
وما أشبه ذلك ؛ ومنها ما لا يزول أصلاً » إلا أنها لو أمكن أن تزول لم يبطل شيء من 
معاني ما هي فيه » كزرقة الأزرق وجدع الأجدع © وقنا الأقنى وفطس الأفطس 
وسواد الغراب وحلاوة العسل وما أشبه. ذلك » فإنه إن توهم الزئجي أبيض والغراب 
أعصم لم يخرجا بذلك عن الغرابية ولا عن الإنسانية » وكذلك العسل قد يكون منه 
مر ولا يبطل أن يكون عسلاً ؛ وبالصفات التي ذكرنا ينفصل بعض أنواع الأعراض 
عن بعص : 

وهكذا عبر الأوائل ني هذا الباب وهي عبارة غير محققة » لأنهم ذ كروا عرضاً 
عاماً لأكثر من نوع » ثم إنمهم ذكروا تحته حمرة الخجل وما لا يكون إلا لبعض 
نوع واجد أو لنوع واحد » وكان هذا بالخاصة أشبه منه بالعرض العام واولى + 

واعلم أن في الأعراض أنواعاً وأجناساً وأشخاصاً »> كما في الجواهر » على ما 
قدمنا قبل . 
)١(‏ س : وبينها . 
(۲) س : كثير . 
() فيه : سقطت من م . 
(4) م : الفزع . 


(ه) وجدع الأجدع : سقط من س . 
(1) هذه الفقرة انفردت بها م . 


١ 


واعلم أن بعض [ ٠١‏ و] النوع لو توهم معدوماً لم يعدم الجنس » ألا ترى لو عدم 
البياض لم يعدم اللون لأنه يبقى السواد "“ والخضرة والحمرة وغير ذلك » وكذلك 
لو عدم الإنسان لم يعدم الحي » لأنه يبقى الخيل والدجاج وغير ذلك » وكذلك لو 
عدم الجنس لعدمت جميع الانواع البتة . 

وهذا انتباء ”“ الكلام في المدخل إلى علم المنطق والألفاظ الخمسة الي هي : 
الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض ٠‏ وهو الذي يسميه الاوائل « إيساغوجي » 
وأول من جمعه رجل يسمى فرفور يوس من أهل صور . 

ولخد فزت العالمين كثيراً لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » 
وصلّ الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليماً 


. السواد : سقطت من م‎ )١( 
. (0)م: وها هنا اتنہى‎ 
. م: والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد عبده ورسوله‎ 60 


لين 


کت 
كيتاب الأسماء المفردة 
وهن أول: ما بدا ند أرسطاطاليش ن كه وهر الم ق اللعة”اليوتانية 
« قاطاغور ياس » » معناه : العشر المقالات ‏ › فنقول وبالله التوفيق وبه نتأيد ”) ع 


أ [ مقدمة أولى ] 


إن الأاء التي بقع كل واحد ميا على كتير + أي على جماعة أشخاص فإنا 
تقع تحتها مسمياتها في جميع اللغات ٠‏ أوها عن آخرها » على خمسة أوجه لا سادس 
لها : 


إما أن يكون المسمى يوافق المسمّى الثاني في اسمه وحده معاً > كقولنا : فرس 
وفرس » أو كقولنا : حي وحي ؛ فإن كل واحد من هذين المسميين يوافق الآخر في 
اسمه » لأنه لفظ واحدء ويوافقه أيضاً في حده » لأن كليهما حَّسّاس متحرك بإرادة : 
وكلاهما أيضاً صبال محدد الآذان 9" مستعمل في الركوب » متوهم منه السرعة في 
الجري › وهذا النوع يسمى « الأسماء المتواطثة » وإن شئت شئت قلت : المتفقة . 

والثاني أن يكون المسمى الف المسمّى في امعه وحده معا كقولنا : رجل وحمار » 
فإن هدي فظن مُختلفان وحدّان مختلفان © » وهنا النوع يسمى « الأسماء المختلفة ». 

والثالك : أن يكون المسمى يوافق ال في اسمه و مخالفه ئ ده > كقولنا : 
«نسر» للطائر المبالغ في الاستعلاء في الجو الذي يأكل الحيف » وقولنا لبعض حافر () 
الفرس نسر » وقولنا « نسر » للنجم الذي ني السماء وما أشبه هذا مما هو كثير أي 
اللغة » وهذا النوع يسمّى « الأسماء المشتركة ٠‏ » ومنها بقع البلاء كثيراً في المناظرة » 
)١(‏ معناه ... المغالات : سقط من م . 
(۲) وبه نتايد : من م وحدها . 
(۳) م : الآذن. 


() م 0 اعضاء حافر . 


۳٤ 


فيتنازع الخصمان ويكثران المراش وأحدها يريد معنى ما والآخر يريد معنى آخر © , 
وهذا لا يقع إلا بين جاهلين أو جاهل [ ٠١‏ ظ ] وعالم أو سوفسطانيين أو سوفسطاني 
ومنصف » ولا يقع ابدا بين عالمين منصفين بوجه من الوجوه » ولا يسلم من ذلك إلا 
من تميز 7" في هذه الصناعة وأشرف عليها وقوي فيها » فإنه لا بحخفى عليه من معاني 
الكلام ثيء . 

والرابع أن يكون المسمّى يوافق المسمّى في حده » ويخالفه في امه » مثل قولنا : 
سور وضيون ” وهر » فإن هذه ألفاظ مختلفة » وهي كلها واقعة وقوعاً واحداً 
على كل شخص من أشخاص النوع المتخذ ني البيوت لصيد الفأر الذي يلح في السؤال 
عند الأكل » ويشبه الأسد في خلقه » وهذا النوع من الأسماء يسمى « الأسماء المترادفة » . 

والخامس : أن يكون المسمّى بالف المسمّى في حده وني اسمه الذي خص نوعه 
به إلا أنهما يتقان في صفة من صفائهما أوجبت لهما الاشتراك في اسم مشتق منها » 
إما جسمانية وإما نفسانية » حالاً كانت أو هيئة "2 » فالجسمانية كقولنا : ثوب أبيض » 
وطائر اشن ٤‏ ورجل أبيض » فإن كل واحد من هذه المسميات حده ) غير حد 
صاحبه » واسمه ني نوعه غير اسم صاحبه » وقد اشتركت كلها في أن سمي كل واحد 
منها أبيض . والنفسانية كقولنا أسد شجاع ورجل شجاع » وهذا النوع من الأسماء 
يسمى « الأسماء 9" المشتقة » . 

وهذه الأقسام الخمسة تقع على الأجناس والأنواع وأصناف 2 الأنواع التي كأنها 
أنواع » كقولنا : رجل وامرأة وذ كر وأنثى . 


وأما الأسماء المختصة فهي التي تقع على ذات المسمّى وحده » أو على كل شخص 


(۱) ماء آخر : من م وحدها . 

0)م: مهر. 

(۳) س : وضيوز . 

(۴) الأسماء : سقطت من س . 

(ه) حالاً ... هيئة : سقط من م . 

(5) وقعت لفظة و حده » قبل « من هذه المسميات ؛ في س . 

(۷) الأسماء : سقطت من س . (۸) م : وأقسام . 


10 


من أشخاص ما > وعى أن 'تكون الات ميا وضعك لا اء ص المي أو 
بأشخاص ما لتمييز بعضها من بعض » فإما تتفق فيها وإما تختلف » وهي قد تبدل ولا 
تستقر استقراراً لازماً لأا إنما تكون باختيار المسمّى » ولو شاء لم يسم ما سمّي بذلك » 
ولم يقصد به الإبانة عن صفات مجتمعة في المسمّى دون غيره » كما قصد في الأول » 
ولا اشتقت للمسمّى بها من صفة فيه أصلاً وهي التي يسميها النحويون « الأسماء 
الأعلام » وذلك نحو قولك : زيد وعمرو أو زيد وزيد أو أسد في اسم رجل أو كافور 
في اسمه ايضا وما اشبه ذلك . 

فهذه أقسام المسميات كلها تحت الأسماء » ووقوع الأسماء كلها على المسميات 
ولا مزيد . 

وأسماء الله تعالى 29 التي ورد النص با أسماء أعلام غير مشتقة من شيء أصلاً . 
واما صفات الفعل له تعالى فشتقة من افعاله › كالمحيي والمميت › وما اشبه ذلك 
وتلك الأفعال أعراض حادئة في خلقه » لا فيه » تعالى الله عن ذلك [۷٠و]‏ . 


58 لب[ مقدمة ثانية ] 
ل باب من أقسام الكلام ومعانيه 


قد ًا (4) > قبل » أن الكلام ينقسم قسمين : مفرد ومركب » فالمفرد لا بفيدك 
فائدة أكثر عن نفسه > كقولك : رجل وزيد.وما أشبه ذلك ؛ والمركب يفيدك خبراً 
ت > كقولك : زيد أمير » والإنسان حي وما أشبه ذلك . 


0 م: كل شخص من الأشخاص . 

(0) لانہا : سقطت من س . 

(۴) عقد ابن حزم في الفصل (۲ : ۱۲۰ وما بعدها ) فصلاً طويلاً لبيان هذه المسألة وناقش إطلاق كل صفة 
على حدة . وخلاصة رايه ان الله لا ب بسمى إلا بها سمى به نفسه اتباعاً للنص ؛ دون خروج عن ذلك أبداً . 
قال : وما أحدثه أهل الإسلام في أسماء الله ع وجل « القديم » وهذا لا يجوز البتة لأنه لم يصح به نص 
البئة ولا يجوز أن يسمى الله تعالى بعالم يسم به نفسه . وقد قال تعالى : والقمر قدّرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القدر يم 4 ؛ فصح أن القديم من صفات المخلوقين فلا يجوز أن يسمى الله تعالى بذلك » وإنما يعرف القديم في 
اللغة من القدمية الزمانية » أي أن هذا الشيء ا E PET‏ 
ا التسمية بلفظة «أول ١970-1١: . ٠‏ ). 

(4) م : قلنا 


١5 


والمركب كله ينقسم أقساماً خمسة لا سادس لها وهي : إما حبر وإما استخبار » 
وهو الاستفهام ‏ وإما نداء وإما رغبة وإما أمر . 

فهذه الأربعة منها لا يقع فہا صدق ولا كذب › ولا يقوم منها برهان اول ٩‏ 
على من ينكر وجوب الأمر » وأما بعد وجوب قبول الأمر حبر يوجبه أو باتفاق من 
الخصمين فالأمر حينئذ مبرهن على صحة وجوبه » وليس برهاناً ؛ وقد ينطوي في 
الأمر خبر » وذلك أن قول القائل : افعل كذا » ينطوي فيه أنك ملزم أن تفعل كذا . 
وأما النبي فهو نوع من أنواع الأمر » لأنه أمرٌ بيرك . وكذلك ينطوي في الطلبة » وهي 
الرغبة » إخبار بأن الراغب يريد الشيء المرغوب فيه » ولا تظن أن قولك آمراً : 
قم » أنه اسم مفرد » فذلك ظن فاسد » بل هو مركب لأن معناه « قم أنت» . 
وكذلك قولك مخبراً عن غائب : قام » إنما معناه 0 دقام هوه ء ولو انفرد في 
حقيقة المعنى دون ضمير » لما تم ولكان ناقصاً فاعلمه . وكذلك قولك مستفهماً : 
أَقامَ ؟ أي هل قام هو. وأما إذا خرجت الرغبة على غير وجهها » فإن الكذب قد 

0 55 5 0 
يدخل فہا » كمن قال وهو صحيح : اللهم اصِحني › وإعا الحق ان يقول : 
كسائل سأل : لم اشْتد الحر في الشتاء ؟ 

37 الخبر ففيه يدخل الصدق والكذب » وفيه تقع الضرورة والإقناع ٠‏ وني 
فاسد البنية منه يقع الشغب . ومن صحيحه يقوم البرهان على كل قضية في العالم » 
وإياه قصد الأوائل والمتأخرون بالقول 3 وتحته تدخل جميع الشرائع 8 وكل عات )1 
من الطبيعيات وغيرها اتفق الناس عليه أو اختلفوا فيه . 

وهو يصح بوجوه : أحدها أن يكون مغلوما د اوك العمل أو بالحواس 34 
(۱) م : أولي . 

(ب) قام إنما معناه : سقط من س . 
(۳) ما : من م . 
() س : مواني » وفوقها علامة خطأ ؛ م : رأي . 


يفن 


الديوان إن شاء الله عز وجل » ومنها ما ينقله صادق قد قام على صدقه برهان مما قدمنا » 
أو نقله مصدقون بضرورة > على ما قد وقع في غير هذا القول 7" ؛ وقد ظن قوم أن 
القسم والشرط والتعجب والشك » وجوه زائدة على ما ذكرنا » وذلك ظن فاسد 
[ ۷ ظ ] لأنها كلها واقعة تحت قسم الخبر وراجعة إليه . 

أما القسم فإنه إخبار بإرادتك إذا قلت : « والله » فإن قولك ذلك إنما هو : أحلف 
شلا لامر الله تعالى . 

وأما الشرط فانه خبر واضح لا خفاء به ¢ والشك كذلك ¢ والتعجب إخبار 

وقد ظن قوم أن من الخبر ما لا يدخله صدق ولا كذب » وهو إخبار الهاذي 
بأمر متيقن صحته ء ل يقصده » كقوله : لا إله إلا الله » مات الرجل فهذان خبران 
صحيحان . 

قال أبو محمد : وهذا الظن غير صحيح لأنه لا يكون مخبراً إلا من قصد الخبر » 
والخير مع المخبر من باب الإضافة » فلا خبر إلا لمخبرء والهاذي ليس مخيراً 
بكلامه " » فكلامه ليس خيراً . 

وإذ قد وافانا ذكر الأمر فلنقل على أقسامه قولاً وجيزاً ؛ وذلك أن الأمر ينقسم 
بدليل برهاني ؛ ومنها المحضوض عليه غير الملزم » ومنها المباح » ومنها المسموح فيه › 
وهو الذي تركه أفضل ؛ ومنها التبرؤ كقول القائل : اعمل ما شعت ؛ ويكون الآمر غير 
راض عن الأمور ؛ ومنها الوعيد كقوله تعالى : فإ اعملوا ما شئتم 4( فصلت : 1١‏ ) 
ومن القسر ”“ كقوله تعالى : و ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 ( الدخان : )٤۹‏ 
ومنها تقرير كقول المعصي : قد نبيتك فاصبر واحتمل ما أتاك ؛ وما ) تعجيز 
كقوله تعالى : 3 قل كونوا حجارة أو حديدا ©( الإسراء : 80 ) ومنها ما هو بمعنى 
)١(‏ م : الديوان . 
(0) بكلامه : لم ترد ي م . 
(۴) س : القسم » وفوقها علامة خطأ . 
(4) م : ومنه . 


١8 


الدعاء » كقول القائل : ابعد » اخسأ ؛ ومنها زجر » كقوله تعالى : ول اخسئوا فيها #4 
ومنها تكوين » ولیس هذا القسم إلا للباري تعالى وحده في أمره ما يريد أن يكون 
بالكون » وما يريد أن يعدم بالتلف . ومنه أمر بمعنى النبي كقول القائل لمن تقدم 
نميه إياه عن شيء : افعله وسترى ما يكون أو وأدري أنك رجل . وما أشبه ذلك ؛ 
ومنها () أن بمعنى التعجب كقولك : أحسن بزيد أي ما أحسنه . 

ثم تنقسم الأسماء أيضاً أقساماً أربعة إما حاملة ناعتة . وإما حاملة منعوتة ٠‏ وإما 
محمولة ناعتة وإما محمولة منعوتة . ومعنى قولنا : ناعتة » أي انها تقال على جماعة 
أشخاص تحتها فتسمى تلك الأشخاص كلها بذلك الاسم » ومعنى قولنا : منعوتة » 
اي تسمى باسم واحد وهي جماعة » ومعنى قولنا : حاملة اي انما تقوم بانفسها وتحمل 
غيرها » ومعنى قولنا : محمولة : أي أا ” لا تقوم بأنفسها . 

والحمل المذكور حملان : حمل جوهري وحمل عرضي ٠‏ فالجوهري يكون 
أعم ويكون مساوياً » ولا يكون أخص أصلاً » والعرضي [ ۱۸ و ] يكون أعم ومساوياً 
وأخص » فالحمل الجوهري الأعم مثل قولك : الإنسان حي » فإن الحياة محمولة 
في الانسان حملاً جوهرياً . إذ لولا الحياة لم يكن إنساناً » والحياة أيضاً في غير 
الإنسان موجودة . فلذلك قلنا إن هذا الحمل أعم ؛ والحمل الجوهري المساوي مثل 
كون الحياة ني الحيّ فإنها مساوية للحي » لا تكون حياة ني غير حي » ولا يكون 
حي ي العالم اا ت زت الان مال جا ليس على هذا الوجه > واعا سميتاه 
بذلك اتباعاً للنص » ولولا ذلك لم جز لنا أن نسميه حياً إذ الحياة ليست إلا قوة تكون 
بها الحركة الإرادية والحس » وكلا الأمرين مني عن الباري عر وجل . وليست 
أسماؤه عز وجل مشتقة أصلاً ولا واقعة تحت شبيء من الأقسام الخمسة التي ذكرنا 
قبل ا لکنا أسماء أعلام فقط › لم يوجب تسميته تعالى بها دليل . حاشا أننا 
أمرنا تعالى بأن نسميه بها وندعوه با ونناديه بها > لا إله إلا هو. وإنما دل البرهان 
على أنه تعالى أول حق واحد خالق فقط ثم نخر ls E‏ 


(0) أنها : لم ترد في س . 
(۳) قبل : في موحدها. 


۳۹ 


إحياء وإماتة وتصوير وترتيب ونحو ذلك » أو ما أمرنا أن نسميه به » دون أن يكون 
حال كل اوبحت بے ذلك : 

وا ان کرو خا جوهرى اخ افو ع لاه عيفد كان ن غ 
جوهري ١‏ إذ الجوهري هو ما لم يم جميع النوع إلا به » لا ما يكون في بعضه دون 

وأما الحمل العرضي الأعم فكقولنا للزنجي : أسو د ؛ فإن الأسود أعم من الزنجي › 
لأن السواد في الغراب والسبج والمداد 299 وغير 53 "2 . وأما الحمل العرضي 
المساوي فكقولنا للإنسان : ضحاك » فالضحك '' لا يكون في غير الانسان ٠‏ وا 
يكون إنسان إلا ضحاكاً . وأما الحمل العرضي الأخصّ فكقولنا في بعض الناس 
أطباء (؟) وفقهاء وحاكة وما أشبه ذلك » فإن هذه الصفات لا توجد في كل إنسان » 
لكن في بعضهم » ولا توجد في غير إنسان ؛ وقد يكون من هذا الحمل ما هو أخص 
ا كقولك هذا الشخص هو زيد ا كالسواد 
هو ني بعض الناس وغيرهم » ويكون أخصّ كالطب » ليس إلا في بعض الناس 
ا E‏ 

وأما الحمل الواجب فينقسم قسمين : عام كالحياة للحي , > ومساو 9 كالضحك 
للإنسان » ويكون أعم كالحياة له ولغيره » ولا يكون أخص ؛ والني في ات 
يكون أعم فقط > كني الجمادية عن الإنسان » ور ما وجد مساوياً » ولا يوجد أخص 
فيما أوجبه الطبع للنوع [ 18 ظ ] . 


. س : والمراح‎ )١( 

(۲) وغير ذلك : سقط من س . 
(۳) س : والضحك . 

(4) أطباء : سقطت من س . 
(6) البتة : من م وحدها , 


. م : والحمل الواجب يكون مساوياً‎ )٩( 


° 


وأما ”“ الأشياء الحاملة الناعتة فكقولك : الإنسان الكلي » أي الواقم على كل 
أشخاص الناس » وهو الذي أراد الله تعالى بقوله : ا إِنَّ الإنسان خلق هلوعاً) 
( المعارج : 19) فإنه تعالى لم يرد إنساناً بعينه > لكنه عز وجل عَنَى النوع كله . 
فأما الإنسان ” الكلي وقد يقال أيضاً : الإنسان المطلق » هو حامل لصفاته من 
التط والتحياة واللون والظوك والغرض وغير ذلك > وناغت ل ين الد وهند وز 
ولكل شخص من الناس » وهو المسمى الإنسان الحزني » فزيد يسمى إنسااً » وعمرو 
يسمى إنساناً » وكل واحد 7" من الناس كذلك ؛ فالإنسان الكلي ناعت لكل من ذ كرنا » 
أي مسمى به كل واحد من الناس . وهذا القسم لا يكون محمولاً أصلاً » أي 
لا يكون عرضاً البتة (*) » لأن العرض محمول لا حامل » والجوهر حامل لا محمول . 

وأما الحاملة المنعوتة : فالأشخاص الجوهرية » مثل قولك : زيد وعمرو وكلب 
خالد وجمل عمرو » وغير ذلك » فإن هذه كلها منعوتة أي 9) تسمى كلها باسم 
واحد يجمعها كما بينا آنفاً 27 » وهي حاملة لصفاتها من العلم والشجاعة والطول 
الوقن الط وعير دل امو سات الات وهنم انق لا تكو ميكيولة اله 

وأما المحمولة الناعتة : فكقولنا العلم فأنه نوع من كيفيات النفس » وتحت 
العلم انواع كثيرة » هو لها جنس جامع » كالفقه والطب والفلسفة والنحو والشعر 
وغير ذلك » وکل واحد من هذه يسمى علما > فالعلم ناعت لما » وكل واحد من 
هذه العلوم نوع يقع تحته اصناف منه واشخاص ابواب ومسائل » كوقوع القبائل 
واشخاص الناس تحت قولك : الإنسان » وهكذا كل نوع تحت كل جنس › 
فسبحان مدبر العالم كما شاء » لا إله غيره . 

ثم نرجع إلى تفسير الناعتة المحمولة فنقول : إن العلم الكلي محمول في أنفس العلماء » 


)م : فأما. 

(؟) فأما الإنسان : بالإنسان في م ( اقرأ : فالإنسان) . 
(۳) م : احد . 

(4) م : البتة عرضا . 

(0)اي : من م . 

(5) انا : سفطت من س . 


والنحو محمول في أنفس النحويين » وكذلك كل علم في أنفس أهله » ونقول : 
إن كل علم "2 من العلوم ناعت لما تحته من الأبواب والمسائل » أي أن ةا 
يسمى باسم ذلك العلم » فكل مسألة من مسائل النحو تسمى نحواً وعلماً > وكل 
اا مضنا ا تسق كته وا + بوكر ف طخ ف الطب تبسن ا 
وَعَلْمَا +“ وكل لفظة من اللحة ت له وعلماً وکل دا ن الخ بن غير 
و » وهكذا في كل علم . وهذه المسائل تسميها 9 الأوائل «علماً جزئياً » 
وعلم كل واحد من الناس أيضاً يسمى علماً جزئياً » وجميع علوم الناس تسمى : « علما 
كليا » . 

وأما المحمولة المنعوتة فهي علم كل امرئ على حياله [ 14 و ] وهي أيضاً مسائل 
كل علم » فإن كل 7 ذلك محمول في نفس العالم به » وهي منعوتة باسم العلم 
الجامع لها » أي أنها كلها تسمى علماً ‏ كما قلنا © . 

واعلم أن الناعت قد يكون منعوتاً » إلا أنه لا بد في أول طرفيه من ناعت لا 
بنعته شىء » وهو جنس الأجناس الذي قدمنا أولاً » ولا بد في آخر طرفيه من منعوت 
لا ينعت شي » وهو الأشخاص من الجواهر والأعراض - على ما قدّمنا ‏ . 

واعلم أن الحامل لا يكون محمولاً أصلاً » والمحمول لا يكون حاملاً أصلاً - 
لا قد بيّنا من أن الحامل هو القائم بنفسه » والمحمول هو الذي لا يقوم بنفسه » 
فحال لا يتشكل في العقل أن يكون شيء قائم ” بنفسه لا قائم بنفسه . 

وقد أضجرني قدياً "“ بعض أصدقائنا "2 ببلية أدخلها عليه حسن ظنه بكلام 


(0م : نوع. 

(۲) وکل حديث ... وعلماً : سقط في م . 
(۳) س : تسميه . 

. کل : سفطت من س‎ )٤( 

(0) م : قدمنا . 


(3) م : قائماً ( وسقط ما بعدها ) . 
(0) قدا : سقطت من س . 
(4) بہامش س : أصحاينا . 


قرأه للكثير الحذر المكني بأبي العباس المعروف بالناشى“ ”“ » فكان أبداً يسومنى الفرق 
بين المحمول والمتمكن » ولم يعنه الخالق تعالى إلى وقتنا الذي كتبنا فه انا عدا 2 
على فهم الفرق بينهما » وهو ان المحمول إعا تقوله في الصفات الي تبطل ببطلان 
ما هي فيه » كبياض زيد وحياته » فإن زيدا إن بطل › بطلت حياته وبياضه » بلا 
شك » وقد يبطل أيضاً بياضه ولا يبطل زيد بل يكون صحيحاً سوياً إما لشحوب 
وإما لبعض الحوادث . والمتمكن إا نقوله في الجواهر التي لا تبطل ببطلان ما هي 
فيه ككون زيد في البيت ثم ينهدم البيت ويصير رابية أو وهدة » وزيد قائم صحبح 
ينظر في أسبابه » ويزايل زيد البيت ولا يبطل واحد منهما » وهكذا أجزاء الجسم في 
الجسم إ نما هي متمكنة لا محمولة » وهذا فرق لا بختل على ذي حس سليم أو إنصاف . 
وبالجملة » فكون الجسم في الجسم تمكن » وهو غير الحمل الذي هو كون العرض أي 
الجسم . 


وكل ما نعت نوعاً فهو ناعت لأشخاص ذلك النوع » أي كل اسم سمي به نوع 
فإنه يسمى به كل شخص من أشخاص ذلك النوع » جوهراً كان أو غير جوهر . 
أذ ن ال قن غير انواعة + وكيز الي راع غير الاش اص الا 
تحتها . 

واعلم أن فصول كل جنس من الأجناس فإنه يوصف بها كل ما تحته من 
اا وكا تقس ابن اا الو عست نواه 4 الکن فاه اا 
على كل حي وعلى كل إنسان وفرس وحمار وعلى زيد وعمرو وهند وسائر أشخاص 
الحيوان كله » وهكذا في جميع الأجناس والأنواع كلها . وقد قلنا أيضاً : إن الأجناس 
تعطي كل ما تحنها من نوع أو شخص أسماءها وحدودها » أي أن اسم ذلك الجنس 
وحده يسمى به ويحد كل نوع تحته وکل شخص يقع تحت [ ۱۹ ظ] كل نوع من 


(1) هو عبد الله بن محمد الأنباري المعروف بابن شرشير ( 405/787 ) كان شاعراً ذا اهام بالمنطق » وله 
تصانيف رد فيها على الشعراء والمناطقة وله أرجوزة في العلوم تبلغ أربعة آلاف بيت : انظر تاريخ بغداد ۱۰ : ٩۲‏ 
والنجوم الزاهرة ‏ : ۲۹۸ وشذرات الذهب ۲ : 5١4‏ وقد نشر له الد كتور يوسف فان إس كتابين هما 
مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط ( بيروت 147/١‏ ) وقدم مما بدراسة عن حياته ومؤلفاته . 


١5 


أنواع ذلك الجنس . 

واعلم أن فصول كل نوع فإنها لا توجد في نوع آخر أصلاً بوجه من الوجوه 
ولا اسمه ولا حده » لآن الفرس لا يسمى باس الإنسان ولا يحد بحده > وكذلك كل 
نوع ابدا » والته تعالى اعلم . 

[ اللقولات العشر ] 

١‏ باب الكلام على الجوهر 

وهو أول الرؤوس العشرة التي قدمنا أنها أجناس الأجناس » لأنه حامل ها » 
وباقيها محمولة فيه » وهو قائم بنفسه › وهي غير قائمة بأنفسها . وسمت الأوائل 
أشخاص الجواهر  :‏ الجواهر الحق الأول » تعني بذلك زيداً وعمراً وبعير عبد الله 
وكلب خالد وثوب عمرو » وما أشبه ذلك . وسمت الأجناس والأنواع 7" « الجواهر 
الثواني » لأن الأول على الحقيقة هي الأشخاص القائمة » وسمت ما في الأشخاص 
القائمة من الأعراض : « الأعراض الحق الأول » وسمت أنواعها وأجناسها التي في أنواع 
الجواهر وأجناسها : « الأعراض الثواني » . 

واعلم أن الجواهر لا ضدً ها أصلاً » فإن وَصِمَتْ بالتضاد يوماً ما ۽ فاا يراد أنها 
تتضاد كيفياتما فقط ا ال بطل أن بكرت الأول بعال كنا لخلقه لأنه عر 
وجل لا كيفية له أصلاً » والتضاد لا يكون إلا في كيفية على مكيف » فالباري عر وجل 
ليس ضداً ولا مضاداً ولا منافياً لا إله إلا هو . 

والجوهر لا يقال فيه أشد ولا أضعف أي لا يكون حمارٌ أشدّ في الحمارية 
من حمار آخر » ولا تيس أشد في التيسية من تيس آخر > ولا إنسان أضعف إنسانية 
من إنسان آخر » وكذلك الكمية أيضاً على ما يقع ني بابها إن شاء الله عز وجل . 
وإنما يقع التضاد والأشد والأضعف في بعض الكيفيات على ما يقع في بابما » إن 
شاء الله عز وجل . 


() م : الأنواع والأجناس . 


١5 


ورسم الجوهر هو “ أن نقول : إنه القائم بنفسه القابل للمتضادات › فإن 
النفس قائمة بنفسها تقبل العلم والجهل والشجاعة والجبن والتزاهة والطمع وسائر 
المتضادات من اخلاقها » التي هي كيفياتها » وكذلك كثير من الأجرام تقبل البياض 
والسواد اللذين أحدهما لون مفرق للبصر وهو البياض » والثاني جامع للبصر وهو 
السواد . وكثير منها يقبل الحر والبرد والمجسة » الي هي خشونة او املاس ؛ والرائحة 
التي هي طيب أو نتن » وغير ذلك من الصفات التي تقع عليها الحواس ؛ فكل قائم 
بنفسه قابل للمتضادات فهو جوهر ٠‏ وکل جوهر فقائم بنفسه قابل للمتضادات ° 
حامل لما في ذاته » وبهذا خرج الباري عر وجل عن أن يكون جوهراً أو يسمى 
جوهراً : لأنه تعالى ليس حاملاً لشيء من الكيفيات أصلاً [ ٠١‏ و ] فليس جوهراً . 

وأما ما يظن قوم من أن الكيفية تقبل الأضداد لأن اللون يقبل ©" البياض 
والحمرة ”؟؟ فذلك ظن فاسد » لأن أنواع الكيفية بعضها هي © الأضداد أنفسها › 
فهي متضادة بذاتها » لا حاملة للتضاد بي ذاتها » بل هي الأضداد المحمولة انفسها ‏ 
والجوهر حامل لها كزيد » مرة هو صبي » ومرة هو شيخ » ومرة هو أصفر من الفزع 
أو المرض » ومرة هو أسمر من الشمس » ومرة هو حار لقربه من النارء وأخرى 
هو بارد لقربه من الثلج » ومرة قاعداً ومرة قائماً » وهو زيد نفسه . وکل هذه كيفيات 
وأعراض متعاقبة عليه ” ذاهبة واردة » فبعضها متضاد وبعضها مختلف . وكذلك 
الكلام والفكر الذي هو التوهم لا يقبلان الأضداد قبول الجوهر للأضداد » لأن 
الكلام والتوهم إما أن يكون صدقاً وإما أن يكون كذباً > بصحة معنى الشيء المتوهم » 
أو الكلام : أو ببطلانه » وليس الصدق والكذب متعاقبين على كلام واحد ولا على 


. هو : سقطت من م‎ )١( 

(۲) فهو جوهر ... للمتضادات : سقط من س . 
(00)م: يمجمع . 

(4) م : والخضرة . 

() س : من . 

(5) س : علا . 


1٥ 


توهم واحد 2١‏ بل هما كلامان : أحدها صدق والآخر كذب ” » وكذلك التوهم 
ا والله أعلم . 
۲ الكلام على الكمية " - وهي العدد 

ذكر الأوائل أن الكمية تقع على سبعة أنواع : أوها العدد ثم الجرم ثم السطح 
لم ال لكان ثم الزمانة ار ن و ا ل فين :عد فنا 
متصل والاخر منفصل “ ؛ فالمتصل ما كان له فصل مشترك وهي خمسة من هذه 
السبعة وهي : الجرم والسطح والخط والمكان والزمان » فالفصل المشترك للجرم هو : 
السطح » والفصل المشترك للسطح هو الخط » والفصل المشترك للخط هو النقطة › 
والفصل المشترك للزمان هو الآن » وللمكان أيضاً فصل مشترك . والمنفصل هو الذي 
له ترتيب وليس له فصل مشترك وهو : العدد والقول )6( 1 

قال أبو محمد علي بن أحمد ‏ رضوان الله عليه 29 ونحن إن شاء الله > ع 
وجل مفسرون ما ذكرنا في هذا الباب 9 , على ما شرطنا في أول الكتاب ٠‏ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم » فنقول : 

إن القسم الذي © هو العدد من هذه السبعة هو الكمية على الحقيقة الذي لا 
كمية غيره » لكنه بقع على سائر الأنواع التي ذكرنا » فوقوعه على الحرم إا هو 
عساحته : فإن كل جرم في العام » فله مساحة وذرع "“ » دق أم عظم » والمساحة 
عدد يؤخذ بمقدار متفق عليه : إما شبر وإما ذراع وإما ميل [ 7١‏ ظ ] وإما فرسخ 
وإما غلظ ظفر أو شعرة » أو أقل أو أ كثر ءفلهذا المعنى أدخلوا الجرم في باب الكمية. 


() ولا ... واحد : سقط من س . 
(0) م : أحدها كذب ... صدق . 
(") م : باب الكمية . 

. س : متفصل ... متصل‎ )٤( 

(ه) وهو العدد والقول : سقط من م . 
)٩(‏ هذا الدعاء لم يرد في م . 

(۷) الباب : في م وحدها . 

(8) الذي : سقطت من م . 

(9) وذرع : في م وحدها . 


والعدد أيضاً واقع على الأجرام بوجه آخر » وهو عدد أجزائه بعد انقسامها . أو 
عدد الأشخاص إن أردت إحصاء جملة منها » والأجرام هي الأجسام » فتعد ما أردت 
عدده بواحد » اثنان ‏ ء ثلاثة » أربعة » حتى تبلغ إلى ما تريد إحصاءه منها . 

وقد رأيت بعض من يدعي هذا العلم بتعقب على الأوائل إدخالهم الجرم تحت 
الكمية » وهذا يدل على مغيب هذا المعترض عن هذا العلم » وعن الحقيقة المقصودة › 
ولو أن مثل هذا الصنف من الناس ينصفون أو يتركون التعلم لكان أصون للعلم وأقل 
ضرراً على أهله وأعظم للمنفعة » لكن صدق الله عز وجل إذ يقول : 8 ولا يزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم © (هود : ۱۱۹) . 

والجرم المذكور هو كل طويل عريض عميق . 

وأما وقوع العدد على السطح فالسطح هو )١‏ نهاية الجرم من جميع جهاته الست » 
وهذا أيضاً وجه من وجوه وقوع العدد على الجرم » فإنه لا بد لكل جرم من جهات 
ست » وهي فوق وأسفل وأمام ووراء ومين وشهال » لا بد لكل جرم من هذه الجهات 
الست > ولا سبيل إلى جهة سابعة » والست عدد » فهذا عدد لازم واقم على كل 
جرم . ووقوع العدد بالمساحة على الجرم هو نفس وقوعه ‏ على السطح . 

ونقول أيضاً في زيادة شرح في السطح : إن السطح هو مُنْقَطَم كل جرم لاقى 
جرماً ما “ » إما ماء وإما هواءً وإما أرضاً وإما غير ذلك » أي جرم كان ؛ والمساحة 
تقع على السطح » على ما قدمنا » إذ لكل سطح مقدارٌ ما معدود مذروع كما وصفنا 
الفا . 

وأما وقوع العدد على الخط فالخط هو تناهي كل سطح وانقطاعه > وأمثل 
ذلك بمثال ليكون زائداً في البيان فأقول : إن السكين جرم ومنتہى ‏ جانبيه سطح › 


. م : انين‎ )١( 

(۲) فالسطح هو : فهو ي س . 
(0 م : هو نفسه ووقوعه . 
(4) ما : في م وحدها . 

() م : ومستوى . 
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وتناهي “ كل جانب من جوانبه خط » فن أول طرفه الحاد إلى منتهاه خط ء 
وكذلك ما أخذ من تناهي سطحه مع حرف قفاه فهو خط . ونبايته هي النقطة » 
ولا بقع على النقطة عدد ولا مساحة ولا ذرع لأنما ليست شيئا أصلاً » وإا هو اسم 
عبر به عن الانقطاع والتناهي وعدم عادي ذلك الحرم فقط ؛ فالخط المذكور له 
أبضاً مساحة وهي مذروعة معدودة » وهذا أيضاً وجه من وجوه وقوع ‏ العدد على الحرم . 

وأما وقوع العدد على المكان ٠‏ فالمكان أيضاً جرم من [ 7١‏ و] الأجرام لأنه إما 
أرض وإما هواء وإما ماء وإما بساط وغير ذلك » أي جرم كان فيه جرم آخر » ولكل 
شيء نما ذ كرنا مساحة وذرع معدود . 

وأما وقوع العدد على الزمان ء فالأزمنة ثلالة : حال وماض ‏ ومستقبل » فهذا 
وجه من وجوه وقوع العدد على الزمان . وأيضاً اعات نع اة بقاء الجرم ساكناً أو 
متحركاً » والحركات معدودة بأولى وثانية وثالئة )١‏ وهكذا ما زاد » فالعدد لازم 
للزمان وواقع عليه من هذا الوجه أيضاً » وإلا فالزمان ليس عدداً محضاً مجرداً لكنه 
مركب من جرم © وكيفيته في سكونه أو حركته ومن عدد تلك الكيفية . 

وأما القول : فإتما أراد الأوائل بذلك عدد نغم اللحون > وعدد معاني الكلام » 
فان لكل ذلك عدداً محصوراً في ذاته » فنه ما نعلمه ومنه ما يغمض عنا . وأرادوا بذلك 
أيضاً الحروف المسموعة بالصوت المندفع من مخارج الكلام » وهي التي تسميها العامة : 
« حروف اهجاء » وهي الي تبتدئ بابحد او بالف ب » ت » ث ؛ وهي محصورة 
معدودة ° لا مزيد فيها في الطبيعة البتة » وإن كانت قد تتفاوت أعدادها في اللغات » 


فهي في العر بية تانية وعشرون حرفاً » وهى ي العبرانية اثنان وعشرون حرفا وأرأنها 


(۱) س : ومتناهي . 

() وقوع : سقطت من س . 
(م) س : وماضي . 

(4) وثالثة : سقطت من س . 
(ه) م : جسم . 

. م : معدودة محصورة‎ )٩( 


في الطبع ثمانية وثلاثين حرفاً ” » إلى ذلك انتهبى تحصيلنا فيا ؛ وأخبرني المخبر 9" »> 
وهو أبو الفتوح الجرجاني 7" أنما تبلغ في اللغة الفارسية أربعين حرفاً » ولم أستخيره 
عن الكيفية في ذلك . إلا إن كانوا يعدون منها ١‏ الأصوات الحادثة من إشباع 
الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والخفض ؛ فحينئذ 0©) تبلغ واحداً ا 
حرفاً » وللكلام في هذا المعنى مكان آخر . 

يا العدة تمه فيو انان كله ار عة فا راد الاخ مدا ولنس علدا ١‏ 
كما سنبينه في آخر هذا الباب » إن شاء الله عرز وجل . 


وأما ما ذكرناه آنفاً من أن من ( العدد ما هو متصل ومنه ما هو منفصل » وما 
ذكرنا من الفصل المشترك » فالمعنى في الفصل المشترك أنه ما كان من أنواع ما يقع 
عليه العدد له نهاية إذا التقت بنهاية شيء آخر من نوعه اتحد الشيثان معا . أي صارا 
شبئاً واحداً » كالجرمين فإنهما إذا التقيا بعد أن كانا مفترقين » وتمازجا » فإنهما 
ضير اق يجزما ودا که جن ا ارا ا وعدا وا ود 
إلى تراب » وحيطاً إلى حيط » وما أشبه ذلك » وهذا إنما هو ”" بتلاقي سطحيهما » 
وكذلك إن التقى سطح وسطح » فصار '' خطاهما خطاً واحداً » بعد أن كان 
السطحان [ 7١‏ ظ ] مفترقين » كسطح عجين ضممته إلى سطح عجين آخر » فصارا 


. وهي في العبرانية ... حرفاً : سقط من س‎ ) ١ 

(0)م:مخير. 1 

(") وهو ... الجرجاني : سقط من م ؛ وأبو الفتوح هذا هو ثابت بن محمد الجرجاني ( )1791١ 88٠‏ اخذ 
العلم عن علماء بغداد » وهاجر إلى الأندلس » والتحق بباديس بن حبوس » فاتهم بالتدبير ضده ء فاخذ 
وقتل ؛ وخبر محنته ومقتله مفصل في الإحاطة ١‏ : 457 وقد كان على صلة بابن حزم » وقد وصفه بالإلحاد 
( الفضل ١7:1١‏ ) ؛ وأخباره في الجذوة : ١0‏ ( وبغية الملتمس رقم : 507 ) والصلة : ٠٠١‏ والذخيرة 
4 : 114 ومعجم الأدباء ۷ : ١48‏ وبغية الوعاة ١‏ : 44817 . 

(4) م :فيا . 

(ه ) م : فهي حينئذ . 

. س :أن من‎ )٩( 

(۷) واحداً : سقط من م . 

(۸) م : وخيط إلى خيط . 

(4)هو : سقطت من س . 

(1۰) س : فصارا. 
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عجيناً واحداً »وما أشبه ذلك . وكذلك القول في التقاء الخطين » وكل ذلك إما هو 
بضم جرم إلى جرم » وكذلك مكان کان فيه زيد » ومكان کان فيه عمرو إلى جانبه » 
فقاما عنه » فصار المكانان مكاناً واحداً » فهذا هو الفصل المشترك بين الجرمين الذي 
هو آخر للأول وأول للثاني » وليس جزءاً هما ولا لواحد منهما وإنما هو نباية ارتفعت 
للاجماع الحادث . وكذلك الفصل المشترك للزمان » فهو قولك الآن » فإن الآن 
نهاية للماضي ١‏ وابتداء للمستقبل » فإذا أتى (" المستقبل » صار الذي كان الآن 
ماضياً » مع الماضي قبله » فاتحدا أي صارا زماناً واحداً ماضياً » وقولك « الآن» هو 
حال لا ماضياً ولا مستقبلاً » فهذا هو الذي قلنا فيه إنه متصل لأنه يتصل الشيئان منه 
فبصيران شغ واحنا . 


وأما قولنا في العدد والقول : إنهما منفصلان وإن مما ترتياً وليس مما فصل 
مشترك » فهو أن الحروف التي ذكرنا آنفاً وهي حروف الحجاء فإنه لا يجوز أن مجتمع 
الباء مع التاء فيصيران معاً باء واحدة أو تاءً واحدة أو حرفاً واحداً » وكذلك الباء مع . 
الباء والتاء مع التاء وكل حرف مع مثله أو مع خلافه كذلك ولا فرق » بخلاف ما 
دک تسد الا كا واا اران رما وكيا وا ميق رها واا 
الط معلا واعيا ان خط ودا لكن هذه الحروف ترتيب في ضم 
بعضها إلى بعض » يقوم من ذلك الترتيب فهم المعاني في الكلام ؛ وكذلك النغم › 
لا جور أن صر الان تغمة: واخدة ولا الان معت ولخدا + لكن لكل ذلك 
ترتيب معلوم » فلهذا سمي القول منفصلاً » وقيل فيه 9" : إنه ليس له فصل مشترك . 
وكذلك العدد فإنه لا يحوز ان تضم ثلاثة قد اتہت إلى ثلاثة تبتدئها فتصير الثلاثتان 
ثلاثة واحدة . وهكذا كل عدد إلا أن يضم بعض الأعداد إلى بعض ترتيباً ونظماً معلوما 
تعرف به نسبة بعضها من بعض وحدوث اعداد من جمع بعضها إلى بعض » فهذا غاية 
البيان في هذا الباب » ولم نترك فيه شيئاً من اللبس بحول الله تعالى وقوته الواردة علينا 
الموهوبة من قبله عز وجل » وله الحمد والشكر , لا إله إلا هو . 


(0)م : مضى . 
(م) فيه : سقطت من م . 


وذكر الأوائل أيضاً قسماً آخر لأنواع الكمية التي ذكرنا وهي أا “ تنقسم 
قسمين : أحدهها : لذي [ ۲۲ و] وضع 00 والآخر لغير ذي وضع . تفسير ذلك 
أن قوله : « ذو وضع » عبارة عما ثبتت أجزاؤه » وقوله «ما ليس ذا وضع » إن 
هي عبارة عما لا تثبت اجزاؤه . 

فالذي تنبت أجزاؤه هو الجرم والسطح والخط والمكان » لأن أجزاء كل واحد من 
هذه ثابتة مع مرور العدد عليها » فإنك كلما ذرعت المكان أو الجرم كان ما ذرعت 
منها باقياً ثابتاً مع ما يستأنف ذرعه من باقيه . والخط والسطح معدود الذرع مع عدك 
ذرع الجرم الحامل لما . 

وأما الذي هو غير ذي وضع فهو الزمان والعدد والقول » فإنك إذا قلت أمسٍ 
او عددت ساعات يومك وجدت كل ما تعد من ذلك فانيا ماضيا غير ثابت ولا باق ١‏ 
وهكذا ينقضي الأول فالأول من الزمان » وكل ما تقض منه فهو فان معدوم » بخلاف 
ما ذكرنا » قبل » من بقاء أجزاء الجرم . ونجد " أجزاء الزمان التي لم تأت بعد » 
معدومة » بخلاف جميع أجزاء الجرم » وما طواه العدد معه من سطوحه وخطوطه . 
وما أنت فيه من الزمان فلا ثبت ثباتا تقدر على إقراره وإمساكه أصلاً بوجه من الوجوه › 
لكنه يثبت ثم ينقضي بلا مهلة » وهكذا أبداً . وكذلك أجزاء القول » إذا تكلمت » 
من حروفه ونغمه ومعانيه » فإن كل ما تكلمت به من ذلك * فقد فني وعدم » وما 
لم تتكلم به من ذلك فعدوم لم يحدث بعد » والذي أنت فيه من كل ذلك فلا ©) 
ندر للك عل ابات ولا ااك ولا ا ا + م اجو که © 
ينقضي أولاً فأولاً بلا مهلة » فسبحان مخترع العام ومدبره . 

وأما من ظن أن الكيفيات قد تدخل تحت الكمية أيضاً وذلك لأنه مع الناس 
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يقولون : بياض كثير وبياض قليل » فذلك ظن فاسد لأنه إا يعني بذلك سعة سطح 
الجرم الحامل للون أو ضيقه وقلة ذرعه > وإنما “ الكمية ها هنا لمساحة الجرم الحامل 
كما قدمنا قبل » وكذلك أيضاً من قال : عمل كثير أو طويل » فإنما ذلك لكثرة 
الزمان وطوله . وليس للكمية ضد البتة : ليس للذراع ضد › ولا للشبر ضد » وكذلك 
سائر مقادير الكمية . وكذلك من ظن أن الكثير ضد للقليل » والكبير ضد للصغير 
فظنه فاسد » وإئما ذلك من باب الإضافة › إذ ليس في العالم شيء كبير بذاته » ولا 
صغير بذاته » ونا الكبير كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه » والصغير صغير 
الصا إلى كا نهو كر مه + الا تلن أن الل 140 کر بالا اد 
الصؤابة وإلى طحن الخردلة »> وكذلك الأرض صغيرة بالإضافة إلى الفلك › ولا 
جزء وإن دق إلا وَممَوَهَم [؟7 ظ] أدق منه . وكذلك الفلك الأعلى الذي لا شيء 
بالفعل أكبر منه › فالمتوهم 7" في قوة الخالق تعالى الزيادة فيه » وإحداث ما هو 
اعظم منه . وقد نقول : جبل صغير » وخردلة كبيرة بالإضافة إلى جبل ا كبر منه » 
وبالإضافة إلى خردلة أخرى أصغر منها » فلو كان الصغير ضداً للكبير لكان الشيء 
قدا لتقي لاه کر ا ر نوه كان توعكةا الفرل دن 
القليل والكثير » ولا فرق » فإن المائة قلي بالاضافة إلى الألف › وكثيرٌ بالاضافة إلى 
العشرة » وهكذا كل عدد فتوهم الزيادة عليه أبداً . إلا أن كل ما خرج منه إلى 
الفعل فتناوٍ أبداً . ولو كان عشرة في مدينة لكان ذلك عدداً قليلاً جداً » فلو كانوا مع 
رخل وامراة 20 فی بیت لكانوا عدم گرا جنا د وكذلكف لو تكانوا به : 

واعلم أن الكثير والقليل والطويل والقصير والكبير والصغير والعظم والحقير والجليل 
والدقيق والضخم والضئيل والغليظ والرقيق والجسم 9 واليسير والتافه والنزر كل 


(00)م:فإيما. 

(0) م : الخردلة . 

(4) تكررت لفظة « الزيادة » بعد « عليه ٠‏ في م . 
(5) م : وامرأته . 


00 م والضخم والغليظ والضئيل ... والجم 5 


١6 


هذه من باب الكمية وليس كل شيء منها موصوفاً “ به شيء في العالم على الإطلاق » 
لكن بالإضافة إلى ما فوقه وما دونه على ما قدمنا ‏ . 
والقبل والبعد أيضاً مما بقع في العدد لأن الاثنين قبل الثلاثة » ويقع في الزمان » 
ويقع في الإضافة على ما نذكر في باءها إن شاء الله تعالى . 
والكمية هو كل معنى حَسّنَّ فيه السؤال عنه بكم » والكمية لا تقبل الأشد 
زه الا لبد فرك ية عدم وى ناشين تكولا اص ها 
في ذلك أيضاً » وهكذا كل عدد : وكذلك لا تقول : زمان أشد زمانية من زمان ولا 
أضعف . وخاصة الكمية التي " لا توجد في غير الكمية : ولا يخلو منها نوع من 
أنواع الكمية فهي مساو ولا مساو وكثير وقليل وزائد وناقص » فإنك تقول هذه العشرة 
مساوية للثمانية والاثنين » وغير مساوية للانية فقط » وهكذا في جميع أنواع الكمية . 
وهذه عبارة لم تعط اللغة العربية غيرها » وقد تشاركها فيها الكيفية » وهذا '*) يستبين 
في اللغة اللطينية عندنا استبانة ظاهرة لا تختل ‏ » وهى لفظة فيها تختص بها الكمية 
دوق شائ افر لات الشركة انها :الط فة ن ااي ا 
لا إشكال فيه » دون سائر المقولات ‏ لا توجد لها ترجمة مطابقة في العربية » فانم 
يصار في مثل هذا إلى الأبعد من الأشكال على حسب الموجود في اللغة » وبالله تعالى 
التوفيق [ ۲۳ و ] . 
حو بهذا الذي ذكرنا يتبين 20 أن الواحد ليس عدداً لأن العدد هو ما وجد عدد 
آخر مساو له » وليس للواحد عدد يساويه » لأنك إذا قسمته لم يكن واحداً بعد بل هو 
كسيد" حينثذ » وبهذا وجب أن الواحد الحق إنما هو الخالق المبتدئ لجميع الخلق » 
وانه ليس عددا ولا معدودا . والخلق كله معدود . 
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۳ باب الكيفية 

تكاد الكيفية تعم جميع المقولات التسع » حاشا الجوهر » لكنہا لما كانت جواباً 
فيما يسأل ١‏ عنه بكيف » لم تعمها عموماً كلياً مطلقاً » إذ من سأل : كيف هذا ؟ 
لم يحب : إنه سبع 27 أذرع » ولا إنه أمس » ولا إنه في الجامع . 

والكيفية هو كل ما تعاقب على جميع الأجرام ذوات الأنفس » وغير ذوات 
الأنفس من حال صحة وسقم وغنى وعدم وخمول ولون » وسواء كانت الأمور الي 
ذكرنا مزايلة : كصفرة الخوف وحمرة الخجل وكدرة الهم » أو كانت غير مزايلة 
كصفرة الذهب وخضرة البقل وحمرة الدم وسواد القار وبياض البلور . 

ومن الكيفيات أيضاً جميع أعراض النفس من عقل وحمق وحزم وسخف وشجاعة 
وجبن وتعييز وبلادة ‏ وعلم وجهل ورضى وغضب وورع وفسق وإقرار وإنكار وحب 
وبغض ”4 . ومنها الطعوم والروائح والمجسات وتراكيب الكلام والحر والبرد والصور 
في جميع ‏ الأشكال وسائر الأعراض » كل ذلك كيفية » والتضادٌ لا يكون إلا , 
في الكيفيات خاصة » وليس يكون في كل كيفية » بل يكون " في بعضها دون 
بعض » والكيفيات أنواع كثيرة جداً » في بعض أنواع الكيفية يقع التضاد » فيكون 
نوع منها ضداً لنوع آخر بذاتهما . 

ومن خواص الكيفيات أيضاً أنها قد يكون بعضها أشد من بعض » وبعضها أضعف 
من بعض » كما كان بعض الكميات أكثر من بعض » وبعضها أقل من بعض . 
فنقول : إن صوت الرعد اشد من صوت البط ور يح المسك اعبق من ريح الصندل ١‏ 
وطعم العسل أحلى من طعم الحنظل 29 » وهكذا في الخشونة واللين والألوان وني 
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كثير من الكيفيات ؛ واا ذلك مہا فيما كانت له وسائط بين ضدين » وكانت 
تقبل المزاج ومداخلة بعضها بعضاً لا في كل كيفية على ما نبين في باب الكلام في 
التقابل إن شاء الله عز وجل . 

وأما استواء أشخاصها تحت النوع الجامع لها وتحت 2 الجنس فلا يجوز أن 
بقع في شيء من ذلك تفاوت ولا تفاضل » ولا يجوز أن بقع في شيء من ذلك ”") 
أشد ولا أضعف » ولا [ ۲۳ ظ ] يحوز أن نقول : لون أشد لونية من لون آخر » أي في 
أن كل واحد منهما لون ؛ ولسنا نعي بذلك الإشراق أو الانكسار » وكذلك لا يكون 
صدق أصدق من صدق آخر ولا كذب أكذب من كذب آخر وإنما يتفاضل هذا 
ي الاثم والاستشناع فقط > وإلا فكذب المزاح كذب بحت » والكذب على الخالق 
عز وجل كذب بحت » وكذلك المحال كذب بحت 7" متساو كل ذلك في أنه 
كذب استواء صحيحاً , اتفال فيد بولا لشب ولا ات کی بعش اع 
إا وأقبح في الشناعة من بعض . وكذلك لا يكون علم بشيء أصح من علم آخر بشيء 
اخر » ولا جهل بشيء ١‏ كثر من جهل بشيء اخر ء ولا اشد ولا اضعف . فإن دخلت 
وسيطة الشك في شيء من ذلك » خرجت تلك الكيفية من أن تكون علماً جملة 
واحدة » ولم بقع ذلك الظن تحت نوع العلم . وكذلك لا يكون سواد أشد من سواد آخر 
إلا وقد داخل!* أحد السوادين بياض شابه أو حمرة أو خضرة أو صفرة .وكذلك لا 
تكون سرعة أشد من سرعة إلا وقد داخل إحداهما توقف في خلال الحركة . وهكذا 
كل ما يقال فيه أشد وأضعف » فتأمل هذا بعقلك تجده صحيحاً يقبناً لا محيد لك 
عنه أصلاً . 

وأما الخاصة التي تخص جميع الكيفيات ولا "© تخلو منها كيفية أصلاً فهي 
شبيه ولا شبيه » فانك تقول هذا الصدق شبيه .هنا الصدق . وهذا الكذب غير شبيه 
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بهذا الصدق » وهكذا في كل كيفية . وقد ذكرنا قبل أن هذه عبارة لم نقدر في 
اللغة العر بية على أبين منها » ولهذا المعنى في اللطينية لفظة لائحة البيان غير مشتركة › 
ولم توجد لها في العربية ترجمة مطابقة لا فصير إلى أقرب ما وجد رافعاً للاشكال . 

والكفيات اجا وأنواع متوسطة » وأنواع أنواع تعوذلك أن اللون نوع تحت 
الكيفية وجنس لا تحته » ثم البياض والحمرة والخضرة والصفرة أنواع تحت اللون 
وذوات أشخاص شتى » وهكذا كيفيات النفس : الفضيلة نوع 27 تحت الكيفية » 
والصبر نوع تحت الفضيلة » والحلم نوع تحت الصبر » وهذا كثير جدا . 

ونقول : إن الكيفيات تنقسم قسمين : جسمانية ونفسانية » فالجسمانية ما عمت 
الأجسام أو خصت بعضها كاللون والطعم والمجسة وغير ذلك » والنفسانية ما عمت 
النفوس أو خصت بعضها كالعقل والحمق والعلم والجهل والفكر والذكر والتوهم 
وسائر اخلاق النفس . 

وقول ايشا : إن القسمين اللذين ذكرنا ينقسم كل واحد منهما قسمين : أحدهما 
ما كان بالقوة » وهو ما كان يمكن ظهوره إلا أنه لم يظهر بعد » كقعود القائم وكفر 
المؤمن وإرمان الكافر وغضب الحليم وحلم الغضبان [ 4؟ و] وسواد ما يحمل الصبغ 
مالم يصبغ بعد وما أشبه ذلك . والثاني ما كان بالفعل » وهو ما ١‏ قد ظهر وعلم حساً 
أو بتوسط حس أو بالعقل » كحمرة الأحمر » وطول الطويل »> وحلاوة الحلوء 
وإإعان المؤمن » وحلم الحليم “وما شه ذلك + فهذا هو معن ما نفهسه بالحكاة © 
عن الأوائل أنهم يقولون : هذا الأمر بالقوة » وهذا الأمر بالفعل » وإنما يعنون بالقوة : 
الإمكان وما احتملت ”' البنية أو الرتبة أن يوجد فيها أو بها » ويعنون بالفعل : الذي 


ص . زه 
قد ظهر ووجد ووجب ' . 
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ثم تقول : إن الكقات اشا تنقسم قسمين أحدها يسمى : «حالاً e‏ وهو ما 
كان سريع الزوال كالغضب الحادث والطرب الحادث وحمرة الخجل وصفرة الفزع 
والقيام والقعود وما اشبه ذلك ؛ والثاني يسمى « هيئة » وهو ما لم يعهد زائلا عما هو 
فيه » إلا أن بتوهم زواله ويبقى الذي هو فيه بحسبه : كطبع الشح وطبع التزق وطبع 
السخف وكزرقة الازرق وفطسة الافطس وما اشبه ذلك . 

وأما 9 الكيفية الجسمانية فهي تقع تحت الحواس وهي تنقسم قسمين : أحدهما 
يحيل ضده إذا لاقاه إلى طبعه فيسمى ذلك « فاعلاً » وهذا 29 كالحر والبرد » فإن 
الحر إذا لاقى برداً لا يقاومه أكسب حامله حرا » والبرد إذا لاقى حراً لا يقاومه 
أكسب حامله برداً . والقسم الثاني يضعف هذا الأمر منه ويكثر فيه فعل القسم 
الأول » فيسمى هذا القسم الثاني « منفعلاً » وذلك مثل الرطوبة واليبس » فإن الحر 
إذا الاق :رطا أبس ».وقد يرطية أيضاً ‏ بان تصبعد إليه رطوبة: 

ووقوع الكيفية الجسمانية تحت الحواس ينقسم خمسة أقسام : أحدها ما يدرك 
بحس البصر » والثاني ما يدرك بحس السمع » والثالث ما يدرك بحس الشم › والرابع 
ما يدرك بحس الذوق » والخامس ما يدرك بحس اللمس باليد أو مجميع الحسد . 
وكل هذه الحواس موصلات إلى النفس » والنفس هي الحساسة المدركة من قبل 
هده الخواسن :ارده إلا هذه الحواين: إلى النفس كالأبواب والأزقة والمنافذ 
والطرق . ودليل ذلك أن النفس إذا عرض ها عارض أو شغلها شاغل بطلت الحواس 
كلها : مع كون 7" الحواس سليمة » فسبحان المدبر » لا إله إلا هو. 

وأما “ الذي يدرك بحس البصر فينقسم قسمين : أحدهما ما يدرك بالنظر بالعين 
مجرداً فقط > وليس ذلك شيئاً غير الألوان » والثاني ما أدركته النفس بالعقل والعلم 
وبتوسط اللون أو اللمس أو ببما جميعاً > كتناهي الطول والعرض » وشكل كل ذي 
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شكل من مدور ومربع وغير ذلك » والحركة أو السكون أو [ ۲٢‏ ظ ] ضخم الجسم 
وضؤولته » وما أشبه ذلك . فإنك لما رأيت اللون قد انتبى وانقطع » علمت أن حامله 
قد تناهى فاتہى طوله . وكذلك علمت ' بتناهيه من كل جهة كيفية شكل 
ذلك الجرم » وكذلك لما رأيت اللون منتقلاً من مكان إلى مكان علمت أن 
الحامل له منتقل ” ناقل له » وكذلك لما رأيت اللون ساكناً علمت أن حامله ساكن › 
وهذا كله 7 يدركه البصير . والأعمى باللمس » كما قلنا في اللون » سواء سواء . 
فإنك إن لمست بجسة الشيء منتقلة » علمت أن حامل تلك المجسة متحرك › وإن 
مستبا ساكنة » علمت أن حاملها ساكن في مائية البصر وإدراكه ١‏ . ومن هذا ما 
يدرك بتوسط اللون وحده والعقل فيوصلان إلى النفس ما أدركا وما فهم العقل بتوسط 
إدراكه وإدراك البصر معاً » كالمعاتي المفهومة المعلومة من الخط في الكتاب » فإنك 
بتناهي ألوان الخطوط تعلم الحروف التي من تأليفها تفهم المعنى » وكمعرفتك ببيئة 
الإنسان أنه حجل أو خائف أو مأسور أو غضبان أو ملك أو عام وما أشبه ذلك . فن 
معرفتك برؤية اللون ومعرفة الصفات عرفت من هو المرني وما هو . وللكلام في مائية 
البصر وإدراكه للألوان مكان آخر . ولكن نذكر منه ها هنا طرفاً بحسب استحقاق 
هذا الديوان » وهو : إن البصر إذا لاقى ملوناً وانقطع علمت أن حامله قد انتبى 
وانّبى طوله » وكذلك علمت " أنه خرج من الناظرين خطان يقعان على المرني بلا 
زمان ويتشكل ذلك المرني فيهما » وني قوة الناظر قبول لجميع الألوان . وإما قلنا 
بلا زمان » لأنك ترى الكواكب الي ني الأفلاك البعيدة إذا أطبقت بصرك ثم فتحته 
بلا زمان . وكذلك إذا أطبقت بصرك ثم فتحته فإنك ترى أقرب الأشياء إليك في 
مثل الحال الي رأيت فيها الكواكب لا في أسرع منها » فصح أنه يقع على المرني بلا 
زمان . وأيضاً فإن في الطريق إلى المرثي البعيد ”© أشياء كثيرة لا يقع عليها البصر » 
)١(‏ وانقطع ... علمت : سقط من س . 

(0) م : الحامل منتقل له . 

(00م : كله أيضا . 

(4) في ... وإدراكه : سقط من م . 

(8) وانقطع ... علمت : سقط من م . 

. البعيد : لم ترد في س‎ )١( 


١ مه‎ 


إما بظلام ٠‏ حواليها » وإما لاشتباه الألوان » فلو قطع الأماكن بنقلة زمانية لرأى 
الأقرب قبل الأبعد . وإنما قلنا بخروج الخطين من الناظرين دون الرأي الآخر الذي 
لبعض الاوائل › لاننا نقدر على صرف ذينك الخطين كيف شنا » بمراة تقابل مراة 
أخرى فترد قوة النظر إلى قفا الناظر . وقد ترد ذينك الخطين أيضاً الأمخرة المتصاعدة 
والماء وغير ذلك » وعراة تنظر فيها فينعكس ذانك الخطان فترى وجهك . وكذلك 
اشا شک الصرت الخارج من الصائح قبالة جبل بعد أن يقرع الجبل فيرجع 
إلى أذن ذلك الصائح ٠‏ فيسمع صوته نفسه كأن مكلماً آخر رد [ ۲۵ و] عليه مثل 
كلامه > وي هذا كفاية . 

اما المحسوس بالسمع فينقسم قسمين : أحدهما الإدراك بسمع الأذن نفسه بذاته 
بلا واسطة 7" » لكن علاقاة الهواء المندفع ما بين المصوّت » أي شيء كان » وما 
يقرع أو ما يقرعه » بالطبع الذي ركبه فيه الباري عز وجل إلى صاخ () أذن السامع . 
وهو يقطع الأماكن في مدة متفاوتة على قدر البعد والقرب وقوة ‏ القرع وضعفه › 
فلذلك 1 إن اول القرع الذي هو عنصر الصوت وبين ماع السامع له مدة ؛ وإنا 
E‏ '؟ ذلك إذا كان المصوت منك على بعد جداً فحينئذ يصح أن له مدة كالذي 
يشاهد ٠"‏ من ضرب القصار الأرض بالثوب فتراه حين یفعله ‏ بلا زمان ثم بق () 
چ وحينئذ يتأدى إلينا الصوت . وهكذا القول في الرعود الحادئة مع البروق فإن 
البرق یری اولا حين حدوثه في الحو بلا مهلة ڈ ثم يقي( حینئذ حي ثم يسمع الرعد » 
ذلك تقدير العزيز العليم . 


0م:لظلم. 
(؟)أيضاً : سقط من س . 
() م : بلا توسط . 

(4 ) صاخ : في م وحدها . 
(09)م: ي قوة. 

(5) م : واإا يستبين. 
(۷) م : نشاهد. 

( ) س : يقلعه , 
(9)م: نقم 

(۱۰) م : ونقم . 
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والقسم الثاني هو ما تدركه النفس بالعقل والعلم وبتوسط الصوت مثل تأليف 
اللحون وتركيب النغم ومعاني الكلام المسموع وما أشبه ذلك » إذ إنما تأدى إلينا كل 
ذلك بحاسة السمع وتوسطها . و بهذا القسم صح لنا ان نقول “معنا كلام الله عز وجل 
وسمعنا كلام النبي عله وسمعنا كلام فلان وفلان من لم نشاهده وقدم زمانه من السالفين 
من البلغاء والشعراء وكل من حكي لنا كلامه . ومن ذلك تييزك بالكلام من هو 
المتكلم وما حاله : أسائل أم ملك أم مريض وما أشبه ذلك » وكمعرفتك بالصوت ما هو 
المصوّت وأي الأشياء هو . وأما المحسوس بالشم فهي الأرائح ('» من الطيب والنتن وما 
بينهما من الوسائط كروائح بعض المعادن " وما أشبه ذلك . والشم هو إدراك النفس 
بتوسط الشم من الأنف تغيراً يحدث في الهواء الذي بينهما وبين المشموم وانفعالاً من 
طبع المشموم وانحلال بعض أجزائه من رطوباته . وقد تدرك النفس أيضا بتوسط العقل 
والشم معرفة مائية المشموم الرائحة كمعرفتنا المسك بتمييزنا رائحته » والنتن كذلك » 
وكذالك ار ر اشرات وأنا المحسوس بالذوق فهو الطعوم كالحلاوة والمرارة 
والتفاهة والزعوقة ” والملوحة والحموضة والحرافة والعفوصة ؛ وهو إدراك النفس 
علاقاة أعضاء الفم جسم المطعوم ‏ » لا بتوسط شيء ‏ بينها وبينه إلا انحلال © 
ما ينحل من المطعوم “ من رطوباته فيمازج رطوبة الحنك واللسان والشفتين واللهوات . 
وقد تدرك الأعضاء [ ٠٠‏ ظ ] المذ كورة أيضاً بعض الطعوم بتوسط المواء وانحلال 
بعض أجزاء الطعوم فيه كالحنظل المدقوق ؛ وقد تدرك النفس أيضا بتوسط الذوق 
والعقل معرفة مائية المذوق كمعرفتنا بذوق العسل ي الظلام انه عسل وكذلك غير ذلك 
من المذوقات ومعرفتنا بأنه عسل غير معرفتنا بأنه حلو . أمّا معرفة أنه حلو فبالذوق مجردا 
وأما معرفة أنه عسل فبتوسط العقل والذوق معاً . وكذلك القول "“ في الأقسام المتقدمة 


( م : الأراييح . 
(م) س : والتافهة والدعوق . 
(4) م : الطعوم . 
(5) شيء : سقطت من س . 
)5 س : إلا بانحلال ؛ وسقطت ١‏ إلا » في م. 
00 القول : سقطت في م . 


سات الحواس . وأما ما لا ينحل منه شيء فلا طعم له ولا رائحة كبعض الحجارة 
وكالزجاج وما أشبه ذلك » على قدر قوة ما ينحل من المذوق تدرك النفس طعمه . 

وأما المحسوس باللمس فهو ينقسم قسمين : أحدهما ما ' تدركه النفس علاقاة 
بشرة الجسد السليم لسطح الملموس بلا توسط شيء بينهما » إما من استواء أجزاء سطحه 
ويسمى ذلك ' املاساً » وإما من ثباته فيسمى صلابة »> وإما من تفرقها فيسمى 
خيلا ور لاخ ونا ون الات اجر م وي 19 دلت فونه واا 
ما أدركته النفس بالعقل والعلم وبتوسط اللمس المذ كور أو البصر كالذي قدمنا 
قبل من معرفة تناهي الجسم وكيفية الأشكال والحركة ومائية الملموس : أي * شيء 
هو فإنه يعرف ما هو بتوسط العقل واللمس معا أو بحس النفس مجرداً أو بتوسط © 
اللمس وحده بلا عقل ") كالحر والبرد والرطوبة واليبس . فقد صح كما ترى 
أن العقل يشارك جميع الحواس فيما تدركه وينفرد عنها بالدلالة على أشياء كثيرة 
وإدراك أشياء جمَة . 


؛ ‏ باب اللإضافة 

الإضافة على الحقيقة : هي ضم شيء إلى شيء وها اة احرف اخ ا 
بالمعنى المراد بالإضافة في طريق الفلسفة وهي أن تقول : الإضافة هي نسبة شيء 
من شيء وحسابه منه » كالقليل الذي لا يكون قليلاً إلا بإضافته إلى ما هو أكثر منه 
ا وحساب قدره من قدره . 


(۱) ما : سقطت من م . 
(۲) س : بذلك , 

(8)م : ترهلاً أوتبيلاً . 

(4) م : فيسمى . 

. م : أي أي‎ )٠( 

. أو بتوسط : وتوسط في م‎ ) ٩( 
. بلا عقل : في م وحدها‎ ) 7( 
. م : هي أخص‎ )۸( 


۹1 


وأما الغرض المقصود بالاضافة في هذا المكان ‏ فهو نسبة شيئين متجانسين 
ثبات كل واحد منهما بثبات الآخر يدور عليه ولا ينافيه . ومعنى قولنا متجانسين أي 
امنا تدك ا ر ان قتعا : ا اکا لاس د 
والمضافان هما الشيئان اللذان لا شت 29 واحد متنا إلا بثبات الآخر . وبالحملة فان 
الأوائل لا رأوا شيثين لا يثبت أحدهما إلا بثبات الآخر » رأوا أن ضمّ كل واحدٍ منهما 

2 4 ع م 

إلى صاحبه معنى ثالث غيرهما » فجعلوا ذلك [ ۲١‏ و ] المعنى راسا من رؤوس المقولات 
وهو الإضافة » فتكلموا عليه مجرداً » وإن كان لا يتجرد » لكن كما تكلموا على 
الكيفية مجردة وعلى الكمية مجردة » وعلى الجوهر مجرداً » وإن كان الجوهر لا بخلو 
أبداً من كيفية وكمية وزمان ومكان » ولا تخلو الكيفية من جوهر يحملها » ولا تخلو 
الكمية من معدود » ولا الزمان من ساكن أو متحرك »› ولا المكان من متمكن » لكن 
لتخلص الأشياء المتغايرات ويتبين “ لكل طالب للعلم حكم كل شيء على انفراده » 
فإتما أتت البلية في الآراء والديانات من قبل امتزاج الكلام والضعف عن تخليص 
حكم كل شيء لما هو مخصوص به دون غيره . 

والمضاف ينقسم قسمين لنظير ولغير نظير ؛ فالنظير هو الذي يتفق فيه المضافان 
بالاسم والإضافة معا > كقولك : المصادق أو الجار أو الأخ أو المعادي *2 فإنه لا 
يكون أحد مصادقاً لأحد إلا وذلك الآخر مصادق له وكذلك المعادي والأخ والجار . 
وأما ” الذي يخرج من باب هذه الإضافة فالصديق والعدو فقد يكون المرء صديقاً 
ی لين هو :29 لصفا - أى جا ك وكذلك"العدو ققد بعادي الاثسان من حه 
ككثير من الأبناء لآبائهم وبعض الأزواج لبعضهم . وأما غير النظير فينقسم قسمين : 
أحدهما ما كانت فيه ذات كل أحد 10 من المضافين موجودة قبل الإضافة » مثل 
)١(‏ م : الكتاب . 
(0م ثبت کل 
(۳) راوا ان : وان في س . 
() م : ولكن ليخلصوا ... ويبينوا . 
(ه) ربط بين هذه الالفاظ بواو العطف في م . 
)م : وإنما, 


(۷) هو : سقطت من س . 
(۸) م : واحد . 
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امالك والمملوك والزوج والزوجة » فإن المملوك قد يكون موجوداً قبل أن يكون مملوكاً 
وكذلك مالكه . والقسم الثاني ما كانت فيه ذات أحد المضافين موجودة قبل الاضافة 
وقبل المضاف الآخر وذلك كالأب والابن فإن ذات الأب قد كانت موجودة قبل 
أن يكون أباً » وقبل أن توجد ذات الابن > وإن كانا معا في الإضافة » أي أنه وإن 
كان موجوداً فلم يكن أبا حتى وجد الابن . وبالجملة فاستحقاق أحد المضافين لاسم 
الإضافة بينهما سواء » لا يتقدم أحدهما الآخر فيها » وذلك لأنه إذا ذكر أحد المضافين 
الاسم الذي يقتضي الإضافة دل ذلك على وجود الآخر ضرورة كقولنا أب » فإن 
هذا الاسم يقتضي ابناً مضافاً إليه ضرورة "“ » وهكذا كل مضاف . وكذلك لا 
جوز ان نقول ضعف إلا ووجب مضعوف » والمضعوف هو اسم لعدد يسمى النصف 
الثاني إذا أضيف إلى هذا النصف ضعفاً له » وهكذا القول في الصغير والكبير 9) 
والقليل والكثير والخفيف والثقيل والرخو والمكتنز [ ۲١‏ ظ ] والمساوي والمثل وغير 
ذلك مما يقنضي مضافاً إليه . والإضافة تقع في جميع المقولات اذا أصبت 29 في 
إدارتها وإيقاع حكمها فإنك تقول في الكيفية : الهيئة هيئة للمتبيء با » والمبيء 
بالهيئة ذو هيئة ء والحعد جعد بالجعودة » والحعودة جعودة للجعد ؛ وكذلك العلم 
يقتضي عالاً والعالم فيما بيننا يقتضي علماً ؛ وكذلك سائر الكيفيات 29 . وكذلك 
جميع الكميات : فالعدد بقتضي معدوداً والمعدود بقتضي عدداً . وكذلك المكان 
بقتضي متمكناً والمتمكن يقتضي مكاناً . وكذلك ذو *) الزمان يقتضي زماناً » والزمان 
بقتضي ذا زمان . وكذلك القيام والقعود والملك والفعل والانفعال . وإ تما تكون الاضافة 
صحيحة إذا أصبت 29 في لفظ إيقاعها وإدارتها . ولذلك قالت الأوائل إن الاضافة 


(0) كقولنا ... ضرورة : سقط من س . 
(۲) م : الكبير والصغير . 

(۳) م : أصيب . 

() ذو : سفطت من م . 


(3) م : أصيب . 
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موجودة ني المقولات كلها بالعرض لا بالطبع ٠‏ أي أنها ليست موجودة في اقتضاء 
اللفظ ها على كل حال لأنك إذا قلت : الطائر بالجناح طائر كان غير مستقيم لأنك 
تجد ذا جناح لا يطير كالنعام وتجد ما قد ذهب جناحه بآفة وهو يسمى طائراً » ولكن إن 
قلت : ذو الجناح بالجناح ذو جناح والجناح لذي الجناح جناح كان قولك صحيحاً 
صواباً » فتحفظ من مثل هذا في مناظرتك وني طلبك 7" الحقائق فإنك ربا ألزمت 
في شيء أنه بقتضي شيئاً آخر فتجيب إليه وذلك غير واجب عليك ولا لازم ”“ لك 
-على ما قدمنا وهذا من أغاليط الأرذال الممخرقين » وذلك نحو قول بعض الكذابين : 
الفاعل من أجل فعله جسم » والباري جل وتعالى فاعل » فالباري جسم ٠‏ فهذا فاسد 
عدا لاقن 19 الك اه لمن من أخل أن الفاعل قاغلوت أن بكرن حسما + 
لكن الصواب ني القضية أن نقول : الفاعل بالفعل فاعل أو ذو فعل فهذه قضية 
صحيحة تعلمها النفس بأول العقل . وقد غالط بعضهم أيضاً فقال : السميع بالسمع سميع 
والحي بالحياة حي فأرادوا أن يوجبوا للباري تعالى حياة وسمعاً > تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً ؛ ونحن لم نسم الباري تعالى حياً من أجل وجود الحياة له فيلزمنا إضافة 
الحياة إليه » وكذلك التسمية له تعالى بأنه سميع بصير ؛ وإ ما سميناه حياً وسميعاً وبصيراً 
اتباعاً للنص لا لمعنى أوجب ذلك وليس شيء من ذلك مشتقاً من عرض فيه » تعالى 
الله “عن أقوال الجهلة الملحدين . وعن أن “)يقع تحت الأجناس والأنواع وعن 
[ ۲۷ وع حمل الأعراض فكل هذا تركيب لا يكون إلا في محدث وإنا هذه أسماء 
أعلام للباري تعالى فقط . وكذلك القول في أن المجداف للسفينة مجداف والسفينة 
بالمجداف سفينة خطأ لكن الصواب أن تقول المجداف للمجدوف مجداف والمجدوف 
بالمجداف مجدوف . وكذلك لو قال إنسان : الراس بالانسان راس والإنسان بالرأس 
E‏ 

(۳) قد : سقطت من م . 


(4) الله : لم ترد ي م . 
() وعن أن : وأن في س . 


114 


اتان کان خط + إذ قد بكو دو راس لسن ااا ١ا‏ لکن الضوات ذو اراس بالر اسن 
ذو رأس والرأس لذي الرأس رأس فهذه الرتبة هي غاية الصحة والإصابة . فهذه هي ' 
الرؤوس الأربعة والست البواتي منها مركبات على ما يقع في أبوابها إن شاء الله تعالى "2 . 


- باب القول على الزمان 
قد بينا في باب الكمية ما الزمان وما معنى هذه اللفظة وأنها مدة وجود الجرم 

E‏ » فلو لم يكن جرم لم تكن مدة » ولو لم تكن مدة لم يكن جرم . وقد 
ذكرنا في باب الاضافة وجه كون الزمان مضافاً » والله جل وتعالى 17 لبت را ولا 
محمولاً في جرم فلا زمان له ولا مدة » تعالى الله عن ذلك » ولو كانت له تعالى مدة 
لكان معه اول آخر غيره » ولو كان ذلك لوقع العدد علیہما ودخلا بعددهما تحت 
نوع من أنواع الكمية . ولو كان ذلك لكان تعالى محصوراً محدوداً ؛) محدثاً » تعالى 
الله عن ذلك . وهو تعالى لا مجمعه مع خلقه عدد إذ لا يكون الشيئان معدودين بعدد 
واحد إلا باجتماعهما في معنى واحد ولا معنى يجمع "© الخالق والخلق أصلاً . 

والزمان ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها مقيم وهو الذي يسميه النحويون فعل الحال 
ثم ماض ثم أت وهو الذي يسميه النحويون الفعل المستقبل . وقد أكثروا في الخوض 
في أسها قبل و نما ذلك للجهل بطبائع لاا اها هدا لمر وف الها 
وهو الزمان المقيم أولها كلها لأن الفعل حركة أو سكون يقعان في مدة فإذا كان زمان 
الفعل أولاً لغيره :من الأزمان ء .فالفعل الذي فيه أول لغيره من الأفعال ضرورة > 
والزمان المقيم أول الأزمنة كلها لأنه قبل أن يوجد مقيماً لم يكن موجوداً البتة ولا كان 
شيئاً أصلاً » وما ليس شيشا فإنما هو عدم فلا وجه للكلام فيه بأكثر من أنه عدم ولا 
(۱) هي : سقطت من س . 
() إن شاء الله تعالى : : والله أعلم بالصواب في م 


۳م : والبارئ تعالى . 
() محدوداً : سقطت من س . 


(5) س : لجمع . 
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شيء . ثم لما وجد كان ذلك أول مراتبه في الحقيقة » ثم انقضى وصار 27 ماضياً 
وصح الكلام فيه لأنه قد كان حقاً [ ۲۷ ظ ] موجوداً . وإنما غلط من غلط في هذا 
الباب لوجهين : أحدهها أنه راعى حال نفسه فلما وجد نفسه مستقبلة للأمور قبل كوا 
وللزمان قبل حلوله وقبل مضي كل ذلك » قدر أن "© الزمان المستقبل قبل المقيم وقبل 
الماضي وهذا غلط فاحش وجهل شديد » لأنه موافق لنا من حيث لا يفهم . ألا ترى 
أنه نما جعل الأول في الرتبة كونه مستقبلاً لالم بأت وهذا هو الزمان المقيم على الحقيقة» 
وفعله لذلك هو فعل الحال لا غيره » وهو الذي قلنا فيه إنه أول الأزمنة والمقدم من 
الأفعال » ثم جاء ذلك الزمان المستقبل والفعل المنتظر معه بعد ذلك . والماضي أشد 
تحققاً من المستقبل لأن الماضي قد كان موجوداً ومعنى صحيحاً يحسن 7( الاخبار 
عنه وتقع الكمية عليه والكيفية » والمستقبل بحلاف ذلك كله . 

واعلم أن الموجود من هذه الأزمنة هو المحم وحده » والموجود من الأفعال هو 
المسمى حالاً الذي هو ني الزمان المقيم » لأن الماضي إغعا كان موجوداً وثابتاً وصحيحا 
وحقيقة وشيئاً إذ كان مقيماً » : لم ارس رئية "رن نقيما حدم وطال وات :. 
والمستقبل إعا يوجد ويصح ويثبت ويصير حقيقة وشيئاً إذا صار مقيماً وأما قبل ذلك 
لل قن او ده زر حا لا مدهت 
ولا سبيل إلى غيره إلا لمن كابر حسه وناكر عقله » نعوذ بالله من ذلك . والوجه الثاني 
أن الذي لم يحقق النظر لما لم يقدر على إمساك الزمان وقتين تفلت عليه ضبط الزمان الم 
ولم يكد يتحقق ذلك لحه . فليعلم (4) أن الزمان لا يثبت وانما هو منقض أبداً شيئاً 
بعد شيء » والزمان المقيم هو الان » فإن قولك « الآن » هو فصل موجود ابدا بين الزمان 


الماضى والزمان الآني ؛ والآن هو الموجود في الحقيقة من الزمان أبداً » وما قبل الآن 


(۱) م : فصار 
(5) أن : سقطت من م . 
(4) س : فلتعلم . 


٦ 


فاض وما بعد الآن فستقبل ؛ إلا أن العبارة في اللغة العر بية عن الزمان المقبم والزمان 
المستقبل بلفظ واحد وهو في اللغة الأعجمية بصيغتين مختلفتين وذلك أوضح في البيان 
والإفهام . إلا أن ني اللغة العربية إذا أردت تخليص المستقبل محضاً ورفع الاشكال 
عه دغل عله 237 النين أو شوك فلت كرون أو سرف ركون ات الل 
محرداً مخلصاً . وإن شئت زدت لفظاً غير هذا [ ۲۸ و ] وهو مثل قولك غداً أو بعد ساعة 
أو فيما يستأنف أو ما أشبه ذلك من الألفاظ (" التى تحدد ١‏ معنى الاستقبال مخلصاً 
بلا إشكال . والزمان مركب من جرم ومن كيفية في سكونه أو حركته ومن عدد أجزاء 
نه أو جرا جر انه فلذلك لم يكن رأساً مع الأربع المقولات المتقدمات . والقبل 
والبعد واقع في الزمان بإضافة بعضه إلى بعض : والله أعلم . 


5 باب القول في *“ المكان 

الان هروما كان جرا "الدزال ن فر ازج خا فول اة 
في المسجد أو في القصر أو في منزله أو ما أشبه ذلك . والمكان لا يكون البتة إلا جرماً » 
لا جوز غير ذلك . وإنما تركب المكان من جرم أضيف إلى جرم بمعنى أنه لاقى أحد 
سطوح المكان أحدّ سطوح المتمكن أو بعضها أو جميعها على حسب تمكن المتمكن في 
المكان . والمتمكن مع المكان ينقسم قسمين : أحدهما أن يكون المتمكن متشكلاً بشكل 
المكان الذي هو فيه وذلك مثل كل شيء مائع الأجزاء أو منثورها » في كل شيء ° 
جامد الأجزاء أو مجموعها » كالاء في الخابية فانه يتشكل بشكل الخابية حتى لو 
تمثلته قائماً لرأيته في صفة الخابية " نفسبا ء وترى ذلك عياناً إذا جمد الماء (8) 


0 عليه : سقطت من م . 

(؟) م : ما اشبه هذه الألفاظ . 

(۳) م : مما جرد . 

62م : على . 

() المكان : في م وحدها . 

. شيء : في م وحدها‎ )١( 

(۷) في صفة الخابية : سقطت من م . (8) الماء : سقطت من م . 
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فيها بعد ميعانه وانكسرت الخابية » وكاليرٌ والدقيق في الاإناء المربع اول او غ 
ذلك من الأشكال فإنك ترى كل ذلك أيضاً متشكلاً بشكل إنائه أو البيت الذي هو 
فيه على ما قدمنا قبل » فهذا قسم . 

والقسم الثاني أن يكون المكان متشكلاً بشكل المتمكن فيه وذلك معكوس القسم 
الذي ذ كرنا قبل » وهو كون كل جامد الأجزاء أو مجتمعها في كل مائع الأجزاء أو منثورها 
ككون الجرم في الماء أو في الهواء فإن مكانه فيهما متصور بصورته » ويمثل ذلك بجرم 
بيضة أو عود أدخلته في ماء فجمد الماء حواليه © بعد أن كان مائعاً فانك تجده 
متشكلاً بشكل ما هو فيه أي متصور بصورته وهيئته . وكذلك كون الحجر في الدقيق 
أو الرّ فإن مكانه متشكل بشكله . والهواء جرم من الأجرام ذو جهات ست قابل 
للمتضادات من الحر والبرد والرطوبة واليبس إلا أنه لما لم يكن ملوناً لم تقع عليه حاسة 
البضر فلن ر وأنت تعلم أنه جرم بحركتك يدك أو المروحة أو إذا 2 عدا بك 
فرس سريع فإنك تحد جرماً ملاقياً لك تحسه حساً قوباً لا ينكره إلا جاهل سخيف 
أو معاند . وكون الأجرام فيه متمكنة وهو مكان ها ككون الحيوان الاي في الماء » 
متى انتقل [ ۲۸ ظ ] جرم من الأجرام التي في المواء أو الماء من المكان الذي كان فيه 
إلى مكان آخر انتقل ما كان في مكانه الذي صار اليه من الهواء ومن الماء إلى المكان الذي 
خرج عنه ؛ والخلاء باطل وتفسيره مكان لا متمكن فيه » إذ المكان والمتمكن من باب 
الإضافة » فلا يكون متمكن إلا في مكان ولا مكان إلا لمتمكن ضرورةٌ . 

والبرهان على بطلان الخلاء لذ كرو مكان غير هذا ء إلا آنا ندل منه على طرف 
كاف إن شاء الله عز وجل لتم الكلام في طبيعة المكان وهو ما تراه من فعل الاإناء 
المتخذ للهو الصبيان المسمى سارقة الماء وفعل الزراقة والمحجمة » فإن هذه الاشياء تستحيل 
بها الأشياء الثقال التي من طبعها الرسوب عن طبائعها ني السفل إلى الارتفاع والتصعد 


. س : حواليها‎ )١( 
أو إذا : وإذا في م.‎ )0( 
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لأنه لو خرج (" الهواء من هذه الأشياء أو الماء ولم يستخلف مكان كل ذلك جرماً آخر 
لكان ذلك المكان خالياً » ولو كان ذلك لصح الخلاء » فلما لم يكن ذلك أصلاً بوجه من 
الوجوه علمنا أن الخلاء محال معدوم لا سبيل إليه . وفي هذا كفاية " . فإن قال قائل : 
إذا كان كل " جرم يقتضي مكاناً وكان كل مكان جرماً ‏ فكل مكان بقتضي 
مكاناً أبداً . وأراد بهذا أن يثبت أن لا نهاية الجرم العالم فهذا شغب فاسد . وقد أوضحنا 
تناهي جرم الفلك والعالم في « كتاب الفصل ** » فأغنى عن ترداده إلا أا نذكر 
ها هنا منه طرفاً ليتم الغرض إن شاء الله . وإنما نورد في هذا الكتاب ما يليق بمعناه 
المقصود فيه » بحول الله وقوته فنقول وبالله تعالى نتأيد : إن الحرم واقع تحت الكمية 
بذرعه ‏ على ما قدمنا ‏ وكرة العالم جرم قد ظهر بالفعل » فالعدد واقع على مساحته 
ضرورة » ولا يقع العدد إلا على محصور به أي معدود به » وقد قدمنا أنه لا عدد إلا 
وله أعداد أخر إذا جمعت كانت له () مساوية » ولا تقع المساواة إلا في متناو 
ضرورة » وكل ما وقع عليه الإحصاء بالعدد والكية متناو ولا بد » وأيضاً فكل عدد 
خرج إلى حد الفعل فذو أجزاء كنصف وثلث وما أشبه ذلك وكل هذا يوجب النهاية 
يقيناً وهذا من باب الإضافة » فالفلك الذي هو محيط بالعالم كله متناه " ضرورة . 
(1) لأنه لو خرج : لولوج ي س . 


9 دت ابن جرع عن هذا الوضوع بشي من الإسهاب في الفصل ۲۷-۲١ : ١‏ ثم قال : ۴۲ وما بيبطل 
به الخلاء ء الذي سمّوه مكاناً مطلقاً وذ کروا أنه لا پتناهی وأنه مكان لا متمكن ) فيه برهان ضروري لا انفكاك 
منه وأطرف شيء أنه برها ہم الذي موهوا به وشغبوا بإيراده وأ رادوا به إثبات الخلاء ٠‏ وهو اا الأرض 
والماء والأجسام الترابية من الصخور والزئبق ونحو ذلك طباعها السفل أبداً وطلب الوسط والمركز وأا 
لا تفارق هذا الطبع فتصعد إلا بقسر يغلبها ويدخل عليها كرفعنا الماء والحجر قهراً . فإذا رفعناهما ارتفعا . 
فإذا تركناهما عادا إلى طبعهما بالرسوب ؛ ونجد النار والمواء طبعهما الصعود والبعد عن المركز والوسط ء 
ولا يفارقان هذا الطبع إلا بحركة قسراً تدخل عليهما ؛ يرى ذلك عبان كالزق المفوخ والإناء المجوف اللصوب 
في الماء > فإذا زالت تلك الحركة القسرية رجعا إلى طبعهما . م مد الإناء المسمى سارقة الماء ب يبقى الماء فيا 
صعداً ولا ينسفل ونجد الزراقة ترفع التراب والزئيق والماء ... وتجد المحجمة عص الحم الأرضي إلى نفا . 

(۳) كل : سقطت من س . 

(4) م : وکل مكان جرم . 

(5) الفصل ١4 : ١‏ وما بعدها . 

(5)له : سقطت من م . 

(۷)س م : متناهي ( وله أشباه كثيرة ) . 
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فإن قال قائل : فإن الفلك له مکان ‏ ؟ قيل له » وبالله تعالى التوفيق : كل جزء 
منه فالجزء الملاصق له هو مكان له لا مكان له غيره البتة » وحركته دورية لا ينتقل ا 
عن مكانه لكن يصير كل جزء حيث كان الذي يليه فقط » إلا أن الصفحة العليا منه لا 
يلاصقها من أعلاها شيء أصلاً بوجه من الوجوه لا خلاء ولا ملاء » ولا فوقه لا مكان 
ولا متمكن ولا مساحة [ ۲۹ و ] ولا شيء “ يقع عليه الوهم بوجه من الوجوه . وقد 
قدمنا أن كل جرم فذو ستة سطوح : فوق وأسفل ومين وشمال وأمام ووراء ؛ والفوق 
والأسفل قد بقع في الإضافة لأنه توجد أشياء هي فوق أشياء وتحت أخر » وقد لا بقعان 
ايضا في باب الإضافة من هذا الوجه فان صفحة الفلك العليا فوق لا فوق له اصلا » 
قلست فح يقن اله .مرك كز الأرمن تحت ا حت له اجا فلن فوا 
ل والمركز المذكور مبدأ من قبلنا وصفحة الفلك العليا تباية لذلك المبداً 
أي موقف لا تمادي وراءه . ولسنا نعي بهذا إثبات أن له وراء » بل غا نعني أنه متناهي 
الذرع لا وراء له ولا فوق ولا بعد أصلاً . وهكذا مرادنا في قولنا إن زماناً سابقاً لم يكن 
قبله زمان إ نما مرادنا بذلك أنه ذو مبدأ وليس لذلك المبدأ قبل فيكون قد تقدمه زمان . 
وصفحة الفلك العليا مبدأ.من قبل الطبيعة الكلية أي وجود الأشياء وعمومها وإحاطتها . 
والمركز المد كور نهاية لذلك المبدأ أي موقف لا تمادي بعده »> فجلّ الخالق الأول لا إله 
إلا هو . والمكان مركب من كيفية وجوهر مع جوهر . 
۷ باب النصبة 

النصبة كيفية صحيحة لا شك فيها وهي نوع من أنواع الكيفية » إلا أنهم خصوا 
1 ”© الاسم نعي () النصبة هيئة المتمكن في المكان كقيامه فيه أو قعوده أو بروكه 
أو اضطجاعه وما أشبه ذلك . 


. فإن الفلك له مكان : فأين الفلك في م‎ )١( 
. شيء : سقط من س‎ )0( 

(۳) س : ہا . 

(4) س : فعنى . 
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۸ باب الملك 

اللاك إضافة صحيحة إلا انهم خصوا ذا الاسم نعي الملك ‏ ما كان من 
الاضافة متملكاً للجوهر كالأموال وما أشبهها وهذا حقيقة الملك . وهو مركب 
من جوهر مع جوهر وإضافة الا ان بعض الاوائل ادخلوا ي الملك قولك : لفللان 
يد ورجل وبه حرارة وما اسه ذلك ٠.‏ وهذا عندنا قضاء فاسد فلا وحه للاشتغال به 
إذ غرضنا الحقائق وما قام به "© برهان أو جزء من برهان يوصل إلى معرقتها : وبالله 
تعالى التوفيق لا إله إلا هو" . 
4- باب الفاعل 

الفعل تأثير يكون من الحرم المختار أو المطبوع في جرم آخر » فاما أن يحيله إلى 
لع ناه عزوق SG GS‏ [ ۲۹ ظ ] كيفياته 
إلى كيفيات أخر . وإما أن بفعل فعلاً جردا كالمتحرك والقائم ؟) والمتفكر وما أشبه 
ذلك . 

فأما 2 القسهان الأولان فالأول منبهما كفعل © النار في الماء والهواء فإنها تخلعهما 
عن صفات أنواعهما © الجوهرية وتكسوهما صفات نوعها الجوهرية “^ أي 
اما ارا . وكالآكل فانه يحيل طبيعة ما أ كل إلى نوعه . 

وا الثاني فكفعل السكين والحجر والقاطع ببما فإنهما يحيلان عن الاجماع إلى 
الاقتراق ومثل ذلك كثير . وكطبع العناص المركب منها الإنسان في أن يحيل كل 


رهف:م)١(‎ 

(1)مامه. 

( ع )لا إله إلا هو : لم يرد ي م. 

( )م : والعالم . 

(ه)س : وأما . 

. م : أما الأول منهما فكفعل‎ )٩( 

(۷) م : نوعهما. 

( ۸ ) تكسوهما ... الجوهرية : ي م وحدها . 
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قوي ١‏ منها ما لاقى من سائرها إلى نوعه » ووجد (" ذلك في كل ما تركب منها فكل 
امرئ يريد التكثر بغيره في أعراضه : تبارك المدبر لا إله إلا هو . والفعل ينقسم قسمين : 
اما فعل يبقى اثره بعد انقضائه كفعل الحراث والنجار والزواق 8 واما فعل لا ييفى 
أثره بعد انقضائه كالسابح والماشي والمتكلم وما أشبه ذلك . والفاعل والمنفعل مركبان 
من جوهر وجوهر وكيفية . 


٠‏ باب المنفعل 

المنفعل هو المهيء لقبول الفعل الذي ذكرنا كالمحترق والمستحيل بالنار والمنقطع 
بالسكين والمخيط بالابرة وما أشبه ذلك ؛ وهذه الأشياء كلها وإن كانت إتما تكون 
ععاناة © غيرها فلولا أن قبول التأثير في طباعها لم بمكن الفاعل فيها أن بفعل شيئاً 
فيها ©» البتة ؛ فإن لم يكن ذلك كذلك فليخط بقناة 2 أو بموزة أو يحرق بنفخه أو 
يقطع 2١‏ برجله . وهذه المعارضات شغب وسفسطة من المعترضين با القائلين : لم 
تحترق النار وإنما أحرق بها الإنسان ولا قطعت السكين وإ نما قطع الإسان بها فأردنا 
بيان أن في السكين قوة وفي النار كذلك لولاهما ما أمكن الانسان أن يفعل ببما فعلاً 
ما يحدث عنهما . 

واعلم أن المنفعل أيضاً يؤثر في الفاعل فيه " لا بد من ذلك إلا أنه أقل تأثيراً » 
فانك لو أدمت ”© الادارة بضابط حديد ذكر صقيل ني رق أملس رطب لأثر ذلك 
مع الطول في الضابط تأثيراً يظهر إلى كل من له أدنى حس ظهوراً لائحاً واضحاً . 
وهكذا كل مؤثر في العالم ولا تحاش شيئاً أصلاً وإن بعد عن حسك » فإن مع الطول 
والادي ومرور الدهور المتواترة يظهر ظهوراً جلياً ولو أنه جر إصبع على حديدة » 


(١)الإنان...‏ قوي : سقط من م . 


(۲ )م : وجد. 

(م#)س : ععناه . 

(9)م : بقثاءة . 

0مم: وليحرق ... وليقطع . 
(۷) س : الفعل . 


(۸) س : أدمنت . 


1۷۲ 


فسبحان المؤثر الحق الذي لا يؤتّر فيه شيء لا إله إلا هو . وهذه مرتبة ” تقتضي وجود 
الخالق المؤثر الذي ليس مؤثراً فيه [ ٠١‏ و] ضرورة على ما بنا في كتاب الفصل . 
وذ 4 الأوائل أن نطقن من الأعطقيت 09 الأرعة اعون ا + لحرا 
والبرودة » وأن اسطقسين مهما منفعلان ' وهما : الرطوبة واليبوسة » وهذا حكم 
صحيح » ومرادهم بذلك ان الحرارة والبرودة إذا لقيا شيئا ما رداه إلى طبعهما ولا تفعل 
ذلك الرطوبة ولا اليبوسة . فإن قال قائل : قد ترطب الرطوبة ما قابلت » وتيبس 
اليبوسة ما لقيت » فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن القضايا الي يوثق بها هي الي 
تصدق أبداً » لا الي تصدق مرة وتكذب أخرى ”)2 ؛ وليس كل شيء برطب ملاقاة 
الرطب » ولا كل شيء بيبس بملاقاة اليابس . فلو ألقيت حديدة في ماء وأبقيتها ° 
فالعا ا أن م ارط ولا 50 الماء من أجل ملاقاة الحديد » وأما الحر 
إذا لاقى شيئاً فلا بد من 7" أن يحره ضرورة » وكذلك البارد لا يلقى شيئاً إلا رده وبالله 
تعالى التوفيى : 
انتبى الكلام في المقولات العشر والحمد لله كثيراً ^ . 


ج- باب الكلام على الغير والمثل والخلاف والضد 
والمناي والمقابلة والقنية والعدم وتفسير 
معاني هذه الاسماء 
قد قدمنا مرادنا بقولنا شخص وأشخاص » وأخبرنا أننا لا نعني بذلك الحرم وحده 
لكن كل جزء مجتمع منفرد من جرم أو عرض محمول في جرم . فنقول : شخص 


, م : رتبة‎ )١( 

(۲) ببامش س : الاستقصات . خ . 
(م) س : مفعلان . 

(4)م : تكذب مرة وتصدق أخرى . 
(©) م : وبقيت . 

(5) س : ببس . 

(۷) من : ي م وحدها . 

(۸) انتمى ... كثيراً : لم يرد في م . 


1Y۳ 


سواد هذا الثوب حالك أو مصقول » وشخص حرّكة هذا المتحرك من ها هنا إلى 
ها هنا »> وشخص هذه المسألة محكمٌ وما أشبه ذلك » اتفاقاً منا ليقع بذلك الإفهام 
لمرادنا » إن شاء الله عز وجل . ولا بد لأهل كل علم وأهل كل صناعة من ألفاظ 
يختصون با للتعبير عن مراداتهم وليختصروا بها معاني كثيرة فنقول 2 وبالله تعالى 
نتايد : 

كل شخصين وکل شيئين جمعهما اسم واحد أو امان مختلفان لا بخص شيئاً دون 
شيء » فهما متغايران ضرورة » على كل حال » اي أن كل واحد منهما غير الآخر ؛ 
فزيد غير عمرو » وعلم زيد غير علم عمرو ء وثوب زيد غير ثوب خالد » وطول 
زيد هو غير زيد وغير طول عمرو ” » وبياض خالد غير بياض محمد » وهکذا 

شيئين أيضاً قطعاً > وكلّ موجودين . والخالق تعالى غير خلقه » ولو لم يكن هذا 
الشيء غير هذا الشيء لكان إياه يعن افده ٤‏ ولا متيل إل قح ثالث ا وك 
كل لفظين فاما أن يكون معناهما واحداً فيكونا حينئذ من الأسماء المترادفة » وإما أن 
يكون (4) معنياهما متغاير ين 6 أي أن كل سی[ ۳ظ ]ابلفظ 9 من ذينك 
اللفظين غير المسمى باللفظ الاخر ولا سبيل إلى قسم ثالث بوجه من الوجوه ٠‏ ولا 
بتشكل في الوهم البنة ‏ ولا يعقل » ولا يكون أبداً لفظان معنياهما متغايران لا متغايران » 
ولا يتشكل أيضاً في الوهم ولا يعقل » ولا يكون أبداً لفظان معنياهما لا هما متغايران 
ولا هما لا متغايران : إذ من أشنع المحال أن يكون معنى هذا الاسم ليس هو معنى 
هذا الاسم الثاني ٠‏ ولا هو معنى آخر غيره ؛ ومن المحال الممتنع الباطل ©) أيضاً أن 


(١)فتفول‏ : سقطت من س . 

(؟)وقعت هذه الجملة في م بعد قوله : فزيد غير عمرو. 
(۳) م : إلى ثالث في التقسيم . 

(4) معناهما واحداً ... أن يكون : سقط من س . 

(9) س : متغايران . 

(5) س : أي مسمّى كل لفظ . 

200 البتة : سقطت من س . 

(8) متغايران ... معنياهما : سقط من س . 

(9) الباطل : سقطت من م . 


١7 


evi aE أ‎ 1 is E 
كرد تمدق هذا الاسم هو معنى هذا '') الاسم الثاني وهو أيضا و فهذا يؤدي‎ 
إلى ان هذا هو هذا ليس هو هذا ء وهذا فساد ظاهر ؛ إذ لا يجوز ان يراد بالاسم‎ 
الراك الا مف ولخدا او أكثر من واحد ع ولا ڪور أن يراد لبن بالاسمين إلا معن‎ 
واحداً أو أكثر من واحد . وما عدا هذا فوسواس » ونحمد الله تعالى على ما وهب من‎ 

العقل . 
فإن اعترض ' قوم بما ذكر الأوائل من أن الشيء إنما يكون غير الشيء إذا 
كان جوهرة مالفا لو > فإنهم قد قالوا أيضا : الإنسان هو الحمار بالحنسة أ 
هذا الشىء لا يغاير هذا الشىء أصلاً بذاته أو بغايره » فإن قال قائل : فالجزء هو الكل 
أو هو غيره ؟ فالحقيقة أنه غيره لأن الجزء قد يبطل ولا يبطل الكل فلو لم يكن غيره لما 
وجد دونه » وإا الكل لفظة تسمى بها هذه )4( الأبعاض كلها في حال اجتّاعها » 
والأبعاض هي الأجزاء » وإلا فكل بعض غير البعض الآخر . والكل ينقسم قسمين : 
أحدهما كل يسمى كل جزء من أجزائه باسم كله » وذلك !ما بقع في أشخاص النوع . 
أو فيما لم يركب من أشياء مختلفة » كأجزاء الماء فكلها يسمى ماءً > وأجزاء النار 
كذلك » وكذلك كل شخص من الإنسان الكلي يسمى إنساناً . والقسم الثاني 
کا 7 3 ا sl:‏ , : ختلفة 
e N aE.‏ 
عشب لا سى ابا ون تاع لا يى ابا © :فق اطر ك ها هنا فكلقه أن 
بح لك معنى التغاير ومعنى الموية ثم كلمه حينئذ . 


فإن قال قائل : إذا كان بعض الشيء غير الشيء وكل بعض من أبعاضه هو غير 


. الاسم هو معنى هذا : سقط من م‎ )١( 

(؟) بالامم الواحد ... يراد : سقط من س . 

(۳) م : اغتر . 

(4) هذه : سقطت من م . 

(5) كل : قىم في س . 

(<) س : مركب من خخشب ومسامير » والخشبة والمسامير لا تسمى باباً . 


\Vo 


كله : والشيء كله إا هو أبعاضه كلها ليس هو شيئاً غيرها أصلاً » فالشيء غير 
قمه +" والعض غر بدا عو لان الكل إا و الم قم غلابا 
كلها إذا اجتمعت ولا يقع على شيء منها على انفراده . الا ترى أن [ ۳١‏ و] البعض 
إذلاقي 107 ا يقتي الكل اول جد هر يجيد كله غا اع « کل » منزلة اسم 
او و ی اا وجل ا ب وا 
ليست إنساناً » فإذا اجتمع كل ذلك حدث له حينئذ اسم الإنسان 29 لا قبل ذلك . 
وهكذا هو الكل مع أجزائه » إلا أننا نزيد في 9) السؤال بيات ولا ندع للمتحير معنى 
يتحير فيه ) فنقول : كل اسمين فإنهما لا يخلوان من أحد وجهين ضرورة لا ثالث 
هما : إما أن يقعا جميعاً على شيء واحد أو على أكثر من شيء واحد فلا بد للمسؤول 
حينئذ من أن يصير إلى احد هذين المعنيين ٠‏ وإلا بان انقطاعه وصح حيئئذ أن معنى 
اللفظين معنى واحد » وكل واحد من اللفظين يعبر به عن مسمی واحد » أو أن كل واحد 
من اللفظين يعبر به عن معنى غير معنى اللفظ الآخر . وإن كان معنياهما متغايرين 
فكل * واحد منهما غير الآخر . 

ثم نعود » وبالله تعالى التوفيق . فنقول "° : ثم 
فنا أغيار أمثال كسواد هذا الغراب وسواد هذا الثوب وكالدينار والدينار وكل ما 
بقع تحت نوع واحد من الأنواع التي تلي الأشخاص من جرم أو غيره » ومنها أغيار 
خلاف كالدينار والدرهم والبياض والحمرة والقيام والاتكاء وكالديئار والحمرة وكل 
ما وقع تحت نوعين مختلفين أو تحت جسين مختلفين . إلا أن كل ما ذكرنا وإن 
كانت ") خلافاً كما قلنا فهي أيضاً أمثال من وجه آخر لاتفاقهما في الرأس الأعلى 
الذي هو جنس الأجناس » أو لاتفاقهما في الانقسام وإن لم يجمعهما جنس أجناس . 


تنقسم الأشياء بعد التغاير أقساماً 


() إذا في : سقط من م. 

(0) م : إنسان . 

(۳) في : سقطت من م . 

() م : ولا ندع للتحير معنى . 

(0) م : معناهما متغاير كل . 

(5) م : ثم نعود فنقول وبالله ... الخ . 
(۷) م : كان. 


۱۷٦ 


وني الحدوث وني التأليف . وأما الباري عر وجل فخلاف لخلقه كله من كل وجه 
لا ماثل بينه تعالى وبين جميع خلقه . ولا بينه تعالى وبين شيء من خلقه بوجه من 
الوجوه البتة . واللفظ الأول وهو التغاير يقع في كل مسميين . وهذان القسمان يقعان 
في الجواهر والأعراض > وهذا القسم الثاني » أعني المخالفة يقع بين كل موجودين 
وسواء كانا تحت نوعين مختلفين أو تحت جنسين مختلفين أو كان أحدها ما يقع 
تحت الأجناس والآخر مما لا يقع تحت الأجناس » ولا بد في كل موجودين ضرورة 
من أن يكونا مختلفين أو متائلين ؛ ثم قسمان باقيان لا يقعان إلا في الكيفيات » أحدها : 
أغيار أضداد كالسواد والبياض ١‏ والثاني أغيار متنافية كالحياة والموت والسكون 
والحركة وما أشبه ذلك . والأضداد هي كل لفظتين 2 اقتسم معنياهما طرفي البعد » 
وكانا واقعين تحت مقولة واحدة [ #١‏ ظ ] وكان بينهما وسائط ؛ فاما تحت نوعين 
مختلفين تحت جنس واحد كالسواد 97 والبياض اللذين هما واقعان تحت جنس 
اللون » أو كالجود والشح اللذين هما نوعان واقعان تحت جنسين مختلفين » وهما 
الفضيلة والرذيلة » وإما كالفضيلة والرذيلة اللذين هما جنسان جامعان لا ذ كرنا وتجمعهما 
الكيفية + وكل ضدين فإنهما يدركان بحاسة واحدة أبداً لا يحوز غير ذلك » إما أن 
يدركا معاً بالعقل وإما معأ بالبصر وما أشبه ذلك من لمس وذوق وشم » فتأمل هذا بعقلك 
تجده يقيناً . وكل ضدين فإن أحدهما إن كان ني النفس فإن الثاني فيها أيضاً وإن كان 
أحدهما في الحرم فإن الثاني فيه أيضاً 29 , لا يجوز إلا هذا » لأن الأضداد أيضاً 
تتعاقب على حاملها كالبياض والسواد 2 اللذين في الجسم ء والحلم والطيش اللذين 
في النفس » وكذلك سائر أخلاق النفس من العلم والجهل والعدل وال جور والورع والفسق 
والرضا والغضب ١‏ وسائر أخلاقها . وكذلك سائر الأضداد المتعاقبة على الحرم 


. كالسواد والبياض : كالحلاوة والمرارة ي م‎ )١( 
. م : هي لفظين‎ )0( 

(۳) م : كالخضرة . 

(4) وإن كان ... أيضا : سقط من م . 

(8) م : والخضرة . 


)١(‏ اضطرب ترتيب هذه الأخلاق ش:: 


١ /ا/ا‎ 


اركب : من الحر والبرد واليبس والرطوبة » فالمتضادة هي إذا ما وقع أحدهها ارتفع 
الآخر وبينهما وسائط “ . والمتنافية هي ما اقتسم أنضا طرق اله ولاوسائط سنا 
وكانا إذا ارتفع أحدهما وقع الآخر . وذلك مثل الحياة والموت والاجتماع والافتراق 
وصحة العضو ومرضه وما أشبه ذلك . وقولنا في هذا المكان : « الحياة والموت » !ا 
هي مسامحة ٠‏ لا تحقيق » وإا أردنا بذلك اجمّاع النفس مع الجسد المركب من 
العناصر فعن هذا عبرنا بالحياة » وأردنا بقولنا الموت مفارقة النفس للجسد المذ كور › 
فهذا الاجتاع والافتراق هما المتنافيان . وأما الحياة التي هي الحس والحركة الإرادية 
فهي جوهرية في النفس لا تفارق النفس أبداً > وإذ ذلك كذلك فلا ضد للحياة على 
اة لذن الضد مع قننة ادا واقعان متعاقبان على شيء 7" واحد » وكذلك 
المتنافيان . والمواتية أيضاً على الحقيقة هي عدم الحس والحركة الإرادية وإنما هذا في 
الجمادات . فالموت إذاً ١‏ جوهري أيضاً غير مفارق ها بوجه من الوجوه » فلا ضد 
للمواتية أيضاً على الحقيقة على هذا الوجه ولا مناني لها أيضاً ولا للحياة . والجسد 
اركب من الطبائع الأربع مواني أبداً لاحياة له بوجه من الوجوه أصلاً [ ۳۲ و ] وإنما 
الحياة للنفس المتخللة له » ولكنا اضطررنا إلى التعبير بالحياة والموت عن اجتماعها 
مع الجسد المذكور ومفارقتها إياه لعادة الناس في استعمال هاتين “ العبارتين عن 
هذين المعنيين فأردنا التقريب والإفهام كما ترى . فتى رأيت في كتابنا هذا أن الموت 
ضد الحياة فهذا الذي أردنا فلا تظن بنا خطأ في هذا المعنى » وقد قال بعض أهل 
الشريعة : إن العلم يضاد الموت : وهذا كلام فاسد » لأن النفس بعد مفارقتها للجسد 
هي أثبت ما كانت قط 7 علماً » والجسد المركب لا بعلم شيئاً . 

والفرق بين المنائي والمضاد أن الضدين بينهما وسائط ليست " من أحد الضدين 
)١(‏ فالمتضادة ... وسائط : سقط من م . 
(۲) س : مشاحة . 
(۳) س : على كل شيء . 
(:) فالموت إذاً : سقط من ۾ . 
)٠(‏ س : لعادة الناس طاتين . 


() قط : سقطت من 
(۷) م : ليسا . 


¥۸ 


كالحمرة والصفرة والخضرة ' الى بين السواد ” والبياض وكحال الاعتدال 
الذي 7 بين الجود والشح على ما 5 في كتابنا في أخلاق النفس ” إن شاء الله 
عر وجل . والمنافيان هما اللذان ليس بينهما وسائط ٠‏ فإن الحياة والموت فيما يكونان فيه 
ن اونظ ا کون اة ولا اوداك فيض الف و هل عور ان 
يكون العضو صحيحاً مريضاً > ولا لا صحيحاً ولا مريضاً . والصحة هي تصرف 
العضو ني فعله الطبيعي » والمرض هو ضعفه عن ذلك . وكذلك الحور والعدل في 
الحكم *) : لا جوز أن يكون حكم لا عدلاً ولا جوراً ولا عدلاً جوراً . ولا كان 
هذان الأمران ‏ أعنى التضاد والمنافاة ‏ معنيين مختلفين احتجنا في العبارة عنهما إلى 
اسمين متغاير ين لثلا بقع الإشكال ”“ ؛ وقد حدّ قوم الضد بأنه الذي إذا وقع ارتفع 
الآحر » وهذا حط » لأن هذا قول يوجب أن يكون الاتكاء ضد القعود والخضرة 
ضد الحمرة وهذا خطأ » وإتما هذا من الخلاف والتغاير لا من التضاد » وحد الضد 
على الحقيقة هو ما عبرنا به آنفاً . وأما حال الجسم الي تنني الضدين معا من بعض 
الأضداد وبعض المتنافيين فلا يعرف لها © اسم ني الأكثر من مواضعها ٠‏ كحال 
نفس الطفل فإنه لا يُسمى برا ولا فاجراً ولا عالاً ولا جاهلاً بل كل حال من هذه 
الأحوال منفية عنه بلفظة « لا » فنقول : الطفل لا يعلم شيئاً ولا يطلق عليه اسم الجهل 
إلا مع إمكان العلم » ويقال الطفل ليس براً ولا فاجراً فإذا قوي واحتمل الأمرين وقع 
عليه أحدهما على حسب ما يبدو منه » وكالحجر لا يقال عنه حي ولا ميت لکن نی عنه 
ار زرو AT‏ روماه قفري N‏ بد كل اديت رقن 
يستحيل حامل كل واحد من المتنافيين أو الضدين أو الخلافين إلى حمل القسم الآخر فيكون 
)١(‏ والخضرة : سقطت من م . 

() م : الخضرة . 


00م : الي . 

(4) هي رسالته الي تحمل عنوان : ١‏ رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل » وقد طبعت 
عدة مرات ( انظر الجزء الأول من رسائل ابن حزم / ۱۹۸۰ ص : ۳۲۳ ) وقد عالج ابن حزم ني باب الأخلاق 
منها بعض الفضائل وم رکباتہا ( ص ۳۷۹ وما بعدها ) . 

(0) س : في العدل والحكم . 

60م : اشكال . 

(۷) ها : سقطت من س . 


1۷۹ 


الحي ميت والميت حا والأسود أبيض والأبيض أسود . وليس ذلك لازماً لكن على 
حسب ما يكون ولكنه ممكن في الأغلب ومتوهم ‏ لو کان [ ۳۲ ظ ] كيف كان 
يكون ني الجملة . وقد يدخخل في الامتناع بالفعل لضروب من النصبة 2 المائعة منه في 
العادة , 

وأما التقابل فهو ينقسم قسمين : تقابل في الطبع وتقابل في القول : فالذي في 
القول هو الإيجاب والسلب ٠‏ نعني بالإيجاب إثبات شيء لشيء ” كقولك زيد 
منطلق والخمر حرام والزكاة ا على مالك مقدار كذا وكذا © من المسلمين 
والعالم محدث ومحمد رسول الله وما أشبه ذلك . والسلب تي شيء عن شيء كقولك 
زيد ليس أميراً ومسيلمة ليس نبيا والربا ليس حلالا والعالم ليس ازليا وما اشبه ذلك ؛ 
وقد يأني لفظ الإيجاب والسلب كذباً إذا أوجبت الباطل ونفيت الحق . وإتما الفرق 
بين الإ جاب والسلب إدخال ألفاظ التي وهي لا أو ليس أو ما أو الحروف التي تجزم 
ي اللغة العر بية الافعال » بغير معنى الشرط ٠‏ أو تنصبها وهي « لم » واخواما و« لن » 
وما أشبهها » فيكون نفياً » أو إخراجها فيكون إبجاباً . 

وأما الذي في الطبع فينقسم ثلاثة أقسام : أحدها مقابلة الأضداد والمتنافيات > 
والثاني مقابلة المضاف » والثالث مقابلة القنبة والعدم . وقد تكلمنا قبل في الأضداد 
وي المتنافيات وق الإضافة بما كفى . 

واعلم أن الضدين ثبات كل واحد مهما بنفسه » وكذلك المتنافيان . وأما المضافان 
فثبات كل واحد مهما بثباث الآخر »> على ما بيّنا هنالك . ولذلك لا يدور كل واحد 
من الضدين على الآخر وكذلك المتنافيان . وأما المضافان فكل واحد منهما يدور على 
صاحبه فقول : ضعف النصف ونصف الضعف ولا نقول جور العدل ولا عدل الجرر 
ولا بياض السواد ‏ ولا سواد .البياض ولا شر الخير ولا خير الشر . ومعنى 


(1) م : النصب . 

(؟) س : بشيء . 

(۳) وكذا : سقطت من م . 
() م : الخضرة . 

() م : حضرة . 


التقابل هو كون شيئين في طرفين معينين يقتضي أحدهما وجود الآخر على الرتب الي 
ذكرنا » فكأنه يقابل أحدها الآخر . وأما مقابلة القنية والعدم فذلك كالبصر وعدمه 
الذي هو العمى » فإن أحد هذين يدور على الآخر ولا يدور الآخر عليه » ومعنى 
الدوران هو الإضافة فتقول عمى البصر ولا نقول بصر العمى . 

واعلم أن القنية هي الي لا تدور على العدم أي لا تضاف إليه والعدم يدور على 
القنية أي يضاف إليها "2 . والعدم ليس معنى لكنه ذهاب الشيء وبطلانه ولا يعد 
عادماً إلا من يحتمل وجود ما هو عادم له » ألا ترى أن الحجر لا يُسمى عادماً وكان 
هذا عندنا معنى [ ۳۴ و] اتبعت فيه اللغة اليونانية » وأما اللغة العربية فكل حال لم 
يكن فيها شيء ما فإنه يطلق فيا اسم عدم ذلك الشيء » وسواء كان موجوداً قبل 
ذلك أو لم يكن . وكذلك یسمی فیا أيضاً بالعدم كل ما لم يكن » وسواء توهم كونه 
أو م يتوهم ؛ إلا أن الفرق بين الضدين وبين العدم والوجود أن كلا " الضدين هما 
إنية ومعنى ذلك أنهما موجودان . والموجود له إنية أي أنه موجود › والعدم لا إنية له 
أي لا وجود له . 

واعلم أن السلب والإيجاب إ تما يقعان في الاخبار وبذلك يكون الصدق والكذب » 
وذ كر الفلاسفة ها هنا شيئاً سمّوه « كون الشيء في الشيء » وليس يكاد ينحصر عندنا 
وإن كان محصوراً في الطبيعة » فلم نر وجهاً للاشتغال به إذ ليس إلا من تشقيق 
الكلام فقط كقولهم : النوع ني الجنس والجنس في النوع وما أشبه ذلك مما لا قوة فيه 
في إدراك الحقائق وإقامة البراهين وكيفية الاستدلال الذي هو غرضنا في هذا الكتاب . 
وكذلك ذكروا أيضاً شيئاً وسعوه ١‏ بكون الشيء مع الشيء » ورتبوه على ثلاثة أقسام : 
احدها كون الشيء مع الشيء في زمن واحد » وهو المعهود في استعمال اللغة إذ كل 
شيئين كانا في زمان واحد فهما معاً أي كل واحد مهما مع الآخر » ورتبوا في ذلك 
أيضاً كون المضافين أحدهما مع الآخر أي أن © مع النصف ضعفاً ومع الضعط, 


. س : علا‎ )١( 
س : کل ۔‎ )۳( 
. أن : سقطت من س‎ )۴( 


۱۸۱ 


نضفاً ٤‏ ورتبوا فكذللك أرقا کرد فرعيو مما عدت عسي واو ام ون فة 
كالفرس والحمار تحت جنس ١‏ الحي » وكل هذه الأقسام ترجع إلى ا(« مع » الزماني 
ولا خرج عنه . وذكروا شيئاً "2 موه « القدمة » » وهذه لفظة استعملها أهل اللغة 
العر بية فيما تقدم زمانه زمان غيره كقولهم : الشيخ أقدم من الغلام » ودولة بني أمية 
اقدم من دولة بني العباس 3 وما أشبه ذلك 3 وأما أهل الكلام فإ نهم استعملوها ف الخر 
عن المخلوقات والخالق تعالى فسموا الواحد الأول عز وجل قدا ونحن نم من 
ذلك ا ولا نزيل القديم ا عن موضعهما ') في اللغة ولا نصف به 
الخالق عز وجل البتة . وقد قال عز وجل : « كالعرجون القديم » . يريد البالي الذي 
مويق غل اة مله 9 له بتطاوها » ونضع مكان هذه العبارة لفظة ( الأول » 2 
والإخبار بأنه تعالى لم يزل » وأن جميع ما دونه وهي كل المخلوقات ‏ لم تكن ثم 
كانت » وان كل شىء سواه تعاللى محدث مخلوق » وهو خالق أول واحد حى لا 
إله إلا هو . وذ كر الأوائل أشياء في القدمة ليست صحيحة مها : أن الجنس أقدم من 
النوع بالطبع [ ۴۴ ظ ] من أجل أنه مذ كور في الرتبة قبله » وهذا لا معنى له لأن 
الجنس هو جملة أنواعه نفسها » فلا يكون الشيء أقدم من نفسه » ولا يجوز أن يكون 
الكل أقدم من أجزائه . 

وذكروا أيضاً أن المدخل إلى العلوم أقدم من العلوم وهذا خطأ لأن العلم موجود 
في الطبيعة [ أي بالقوة فيها ] قبل دخول الداخل إلى طلبه . 

وذكروا أيضاً قدمة الشرف وهذا فاسد البنّةَ إلا إن »كان ذلك في اللغة اليونانية » 
واغترٌ بعضهم في ذلك في اللغة العر بية في قولحم : « فرس عتيق » فظنوه بمعنى قديم 
كقولهم : «رجل عتيق » © . أي قديم » وليس كذلك » لأن العتيق في اللغة 


(0م: نوع. 

(۲) س : اشياء . 

(م) م : مو ضوعهما . 

(4) س : مختلفة . 

(5) تبان 

. فظنوه ... عتيق : سقط من م‎ )٩( 


A۲ 


العربية من الأسماء المشتركة فيقع على القديم كقولهم : وشراب عتيق » وبقع 
على الحسن (" الجيد كقولهم : « عتيق الوجه » » و« فلان ظاهر العتق » أي ظاهر 
الحسن » فعلى هذا المعنى قالوا : فرس عتيق » ويقع أيضاً على البراءة من الملك 
فيقولون : أعتق فلان عبده والعبد عتيق أي ميرأ من الملك . وأما العلة والمعلول فن 
باب الإضافة ولا يحوز أن تسبق العلة المعلول أصلاً » ولو سبقته لوجدت 7(" وقناً ما غير 
موجبة له » ولو كان ذلك لم تكن علة له 1 » إذ العلة ليست شيئاً أصلاً © إل 
القوة الموجبة لوجود ما مجحب بوجودها » وبالله تعالى التوفيق . 
د باب الكلام على الحركة 

الحركة تنقسم ستة أقسام : قسهان أولان وهما حركتا الكون والفساد وهما في 
الجوهر » ومعنى الكون : « خروجه من الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود » وهذه 
حركة للجؤهر الخارج لا لمبدعه المخرج له عز وجل ؛ ومعنى الفساد : « خروجه من 
الوجود والوجوب إلى البطلان والعدم » : وذلك واجب في الأعراض ومتوهم على 
الأجرام إن شاء ذلك 7 خالقها تعالى فيما شاء مها . والفساد عندنا على الحقيقة 
افتراق الجسم على أشياء 9 كدر وذهات أعراضة ودوت اع ر اى اشر عليه وأما 
الأجرام كلها فغير معدومة الأعيان أبداً بوجه من الوجوه » ولكنها منتقلة من صفة 
إلى صفة كما قال تعالى : لإ خلقاً من بعد خلق & ( الزمر : 5) ومن مكان إلى 
مكان ومن عالم إلى عالم حتى تستقر المتعبدة منها في دار النعيم أو العذاب أي عالم الجزاء 
بلا نهاية . وهاتان الحركتان تقعان أيضاً (* في الأعراض كلها لأا كائنات فاسدات . 


(1) س : الأشياء . 

)م : الجنس . 

)۳( اس لوجد . 

() له : سقطت من س . 
(0)أصلاً : سقطت من م . 
50 ذلك : في م وحدها . 
(۷) م : أجزاء . 

(8) ايضا : سقطت من س . 


A۳ 


ثم قسمان آخران وهما حركة الربو والاضمحلال [ ۳١‏ و] وهما من الكمية › 
فالربو هو : «تباعد ‏ نهايات الحرم عن مركزه » والاضمحلال هو : ١‏ تقارب 
نهايات الجرم من مركزه » » وهذان لا يكونان إلا ي النوامي » فيكون الربو بغذاء 
يستحيل إلى نوعها وينهسط من وسطها إلى طرَفيها » ويكون الاضمحلال بأخذ الو © 
من راا کا ما يقبله الحرم من الغذاء > فترى الشجرة والنبت والحي ذا الجسد 
المركب يتغذى فيستحيل الغذاء أجزاء كأجزاء ‏ المتغذي به » فني الحيوان يستحيل 
دما ولحماً وشحماً وعظماً وعروتاً وشرابين وعصباً وشعراً وهلباً وريشاً وجلداً » فيمتد 
م ولك الجسم ويطول ويعرض ويضخم ؛ ويستحيل الغذاء للشجرة من الماء 
والرطوبات من الأرض “ والدمن عوداً ولحاءً وورقاً وزهراً وطعماً وصمغاً وخوصاً 
وعساليج » وعد ويعظم كما ذكرنا » وكذلك في النبت » ثم إذا ابتدأ كل ذلك 
يضمحل بتناهي أمره الذي رتبَهُ له خالقه عز وجل صار 7 البو والحر يأخذ من رطوبات 
الأجرام التي ذ كرنا أكثر ما يقبله من الغذاء حتى ييبس الشجر والنبات ويموت الحي 
وتفترق 7" أجزاؤه وترجع نفسه إلى عالمها الذي شاهدها فيه الصادق المبتعث من الخالق 
الأول 4 عرّ وجل ٠‏ إلينا (*) » ميه > حين جولانه وتصرفه في عالم  ٠‏ الأفلاك 
بالقدرة الإمية الي حص بها وهو ما بين مبدأ الأفلاك الذي هو فلك القمر » وبين تناهي 
أبعد العناصر الأربعة » جعل الله لنا في ذلك الفوز والنجاة والراحة وتخلصنا مما يقع فيه 
العصاة الآتمون "" . وتفترق سائر 7" العناصر الجسدية إلى مستقرها الذي رتبها باريها 





٢ (‏ )س : هو ما تباعد . 

(۲ )س : الرزء . 

(۴) كأجزاء : سقط من س . 
( ۽ )من : سقطت من س . 
)م : ورطوبات الأرض . 
0)صار : سقطت من س . 
(/1)م : فتفترق . 

( ۸ )م : من الأول الواحد الخالق . 
٩(‏ )س : النبي . 

٠0م‏ : اعالي. 

(95)م : الأمون العصاة . 
سائر : مقطت من م . 


۱A4 


تعالى فيه إلى أن مجمعها كلها يوم المبعث ٠١‏ ويعيدها كما بدأها . لا إله إلا هو . 
وتتفرق أيضا أجزاء الشجر والنبات إلى مقرها أيضاً من العناصر الأربعة الي هي النار 
والهواء والماء والأرض ٠‏ فسبحان المبدع المركب المتمم المدبر > لا إله إلا هوء ‏ إن 
في ذلك لآية لقوم يعلمون ©( النمل : ٠١‏ ) فإ وكأين من آية في السماوات والأرض 
يمرون عليها وهم عنها معرضون 4( يوسف : 8٠١8‏ ) . 

ثم قسمان باقيان وهما الاستحالة والنقلة : فالاستحالة كاستحالة الخمر خلا » 
فإن الخمر لم ترب ولا اضمحلت . ولا حدثت عينها ولاعين الخل » ولا عدم واحد 
مهما » ولا انتقل من مكان إلى مكان . وكذلك استحالة النار إلى الهواء والهواء إلى 
النار وبعض العناصر إلى بعض » وقد نجد المربع تزيد 7" عليه مربعاً آخر فينمى ويربو 
ولا يستحيل عن التر بيع . واما النقلة فهي [ 4" ظ ] الحركة العامية الظاهرة وهي 
تبدل الأماكن » وهذان القسمان كيفية » ومنافي كل حركة سكون المتحرك با : 
فالسكون بالجملة يناف الحركة بالجملة . 

والحركة المكانية النقلبة تنقسم قسمين : اختيارية وطبيعية . فالاختيارية تنقسم 
قسمين : أحدهما تحريك الباري عز وجل ما شاء من أجرام الجو حيث شاء تعالى 
من ريح أو مطر وما أشبه ذلك » وهي حركة حالّة في الأشياء المذكورات وتاثير فيها . 
والثاني تحريك النفس لا هي فيه ) من الأجسام صعداً وسفلاً » وأمام ووراء » 
وتا ویار ا وتك ©) كل جسم مختار بمجبلته . 

والطبيعة تنقسم ثلاثة أقسام : حركة من الوسط بمعنى علواً كالنار والمواء الآخذينٍ 
أبدأ في الارتفاع » ولا يأخذان سفلاً إلا بالقسر والقهر ؛ وحركة إلى الوسط كحركة 
لماء والأرض فلا يأخذان أبداً إلا سفلاً يطلبان المركز أبداً ”“ ولا يأخذان علواً إلا 


() م : البعث . 

(۲) س : يريد. 

(م) فيه : سقطت من س . 
(4) س : وتحريك . 
(5) أبداً : في م وحدها . 


هما 


بالقسر والفهر ؛ وحركة حوالى الوسط » وهي حركة الأفلاك وكل ما فما من الأجرام . 
الجارية على رتبة معهودة طبيعية وهي كلها حركة استدارة » وهذه الحركة تنقسم 
قسمين إما من شرق إلى غرب كالفلك الاعلى في ذاته » وإما من غرب إلى شرق 
كالشمس والقمر والكواكب وأفلاكها » ثم هي أيضاً تختلف في حال سرعتها وبطئها » 
فتبارك الخالق المدبر » لا اله إلا هو" . 
تم كتاب قاطاغور ياس » وهو كتاب الأسماء المفردة » بحوله وقوته 
وص الله على محمد وعلى آل محمد وسلم (" . 


(60م: فقبارك المدبر الخالق . 
(0) بحوله ... وسلم : لم يرد ي م. 


1۸٦ 


کات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الأخبار 
وهو الأسماء المجموعة إلى غيرها وتسمى «المركبة » وهو المسمى 
يي اللغة اليونانية « باري أرمينياس 0 


درسم الاسم 

الاسم صوت موضوع باتفاق لا يدل على زمان معين » وإن فرقت أجزاؤه لم تدل 
على شيء من معناه » نريد بقولنا « موضوع باتفاق » اصطلاحاً من أهل اللغة على ما 
يختصرون به المعاني الكثيرة بلفظ مختصر يدل عليها كاتفاق العرب على أن سمت 
الراعى الطويل العنق » الأحدب الظهر » العالي القوائم » القصير الذنب ٠‏ المتخذ 
العمل وار كرت وا > واتفاق العجم على أن سمته باسم آخر . وكل تلك الأسماء 
دالة على الحيوان الذي ذكرنا [ هم و] دلالة واحدة وهكذا كل مسمى وضع له 
ا ا لا حال ولا ماض ولا مستقبل و 
إذا قسمته فقلت : « بعي » لم يدل على معنى البعير . وقد ظن قوم (© جهالٌ أن من 
الأسماء ما يدل شيء من أجزائه ” على شيء من معناه > كقولك : « عبد الله » » 
فإن عدا يدل غل ی 3 فاعلم أن ال الذي يدل عليه « عبد » غير المعنى الذي 
يدل عليه « عبد الله ) اي انه لا يدل على المعنى الذي قصد بتسمية الرجل عبد الله . 
ألا ترى أنك تقول فيمن امه عبد الرحمن ليس هذا عبد الله هذا عبد الرحمن » أو 
هذا خالد فمن ا هغالد وتكون مادعا مضي ٩‏ ويكون يميه عبد الله كاذيا مخطيا ) 
فلو كان المراد في التسمية الاخبار بأنه عبد الله لكان عبد الرحمن » ولكان عبد الرحمن 
عبد الله أيضاً > ولكنت في نفيك أنه عبد الله أيضاً كاذباً > ولكان من ممّاه عبد الله 
في الشهادة عليه والإخبار عنه صادقاً ولا شك في كذبه » فصح ما ذكرنا وبالله تعالى 
التوفيق . 
(۱) قوم : سقطت من م . 


(۲) م : يدل بعض أجزائه . 


AY 


وقد لاح بالحقيقة الي بين أن الأوصاف والأخبار كلها إا تقع على المسميات 
لا على الأسماء وأن المسميات هي المعاني والأسماء هي عبارات عنها » فثبت بهذا أن 
الاسم غير المسمى 2١‏ » ووضح غلط من ظن غير ذلك من أصحابنا الذين يقولون 
الكلام " غير محققين له : إن الاسم هو المسمى 9 » وقد احتج بعضهم في خطائه 
ذلك بقول الله تعالى  :‏ سبح اسم ربك الأعلى . (الأعلى : )١‏ وهذا میم 
سقوط شديد » وإتما بيان ذلك أن المسميات لما م يتوصل ”“ إلى الأخبار عنها أصلا 
إلا بتوسط العبارات المتفق عليها عنها جعلت المسميات عين 2 تلك العبارات واعا 
المراد المعبر بها عنها "2 . ولا لم يكن سبيل إلى الثناء على الله عز وجل إلا بذ كر الاسم 
المعبر به عنه لم يقدر على إيقاع الثناء والحمد 7" والتسبيح له تعالى إلا بتوسط الاسم » 
فامرنا تعالى ما نقدر عليه لا ما لا نقدر عليه اصلا » والمراد بالتسبيح هو تعالى » لا 
الصوت الفاني المنقطع المعدوم أثر وجوده » الواقع تحت حد الكمية في نوع القول 
كما قدمنا » فاعلم هذا . 

ومن الأسماء معارف وهي الخصوص كقولك زيد وعمرو والرجل الذي تعرف 
وغلام زيد وغلام الرجل وغلامي . ومنها نكرات وهي العموم كقولك رجل ما وحمار 
ما > وللأسهاء نبال 0» تنوب عنما معروفة في اللغات بعضها للحاضر 00 
للحاضر المكلّم وبعضها للمخبر عنه وبعضها للمشار [ ٠١‏ ظ ] إليه كقولك : 
وات وهو وهذا . وهذه هي هى المسماة (4) عند أهل النحو الضائر والمبمات 00 


7 ررد ابی غرم في کاب القضل باب فيه الكلام ي الاسم والمستي ۽ ( 0۷:2 وتال + ادهب قوم إل 
أن الاسم هو المسمّى » وقال آخرون الاسم غير غير المسمّى » واحتج من قال إن الاسم هو هو المسمّى بقول الله تعالى : 
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإ كرام » ويقرأ أيضاً ذو الجلال والإكرام » قال : ولا مجحوز ان يقال تبارك 
غير الله فلو كان الاسم غير المسمّى ما جاز أن يقال تبارك اسم ربك . وبقوله تعالى : سبح اسم ربك الاعلى ... 
الخ . 

(0) س : بالكلام , 

(۳) إن الاسم هو المسمى : سقطت العبارة من م . 

() جعلت المسميات عين : حملت الصفات على ني م ؛ وني أصل س : الصفات . 

(5) م : عنها بها . (0) أبدال : الي في س . 

(۷) س : والمدح . (4) س : المسميات . 


A۸ 


وقد قدمنا أنها غاية الخصوص وأعرف المعارف . 
؟ ‏ القول على الكلمة 

تعني الفلاسفة ببنه اللفظة ( الشبيء الذي يسميه النحويون : « النعوت » والذي 
يسميه المتكلمون « الصفات » ء وإذا رسمه النحويون قالوا : هو اسم مشتق من فعل مثل 
صح يصح فهو صحيح وظرف يظرف فهو ظريف ”" وما أشبه ذلك . وقال الأوائل : 
إنه يدل على زمان مقيم ) لأنك تقول صح بصح فهو صحيح فهذا إخبار عن حاله 
الآن » وذلك بين ”©) فعل ماض ومستقبل » وهذه الكلمة صوت موضوع باتفاق أيضاً 
على ما قدمنا في الاسم لا يدل بعض اجزائها على معناها إلا انها تدل على زمان مقيم كما 
ذكرنا . وذكروا في قولك الصحة انها اسم لا كلمة وهذا الذي يسميه النحويون المصدر 
وهو على الحقيقة اسم للسلامة من العلل إلا أنه قد ينقسم قسمين : فمنه ما يكون فعلاً 
لفاعل وح ركة لمتحرك كالضرب من الضارب » ومنه ما يكون صفة لموصوف كالصحة 
للصحيح فإنها محمولة فيه وصفة من صفاته . وأما الصحيح والضارب فاسان للبريء 
مخ العلة وتر بالغري: انتشعهنا عتحمؤله وتائيرة + ..واغا ذ کنا هدين 
اللفظين لأمهما موضوع الخبر ومحموله فهما جزءان للخبر » وكذلك قولك ٠7‏ فعل 
وقعد أسماء ') موضوعة للعبارة عن التأثير. الظاهر من الأجرام أو فيها وهي أيضاً جزء 
من اجزاء الخبر كقولك : قام زيد او كقولك : زيد صحيح وعبد الله منطلق . فالخير 
يقوم من اسمين أحدهما اسم ميز للمخبر عنه من غيره وهو الموضوع والثالي صفة مميزة 
للإخبار عنه من غيره وهو المحمول . 


(١1)م‏ : بهذا اللفظ . 

(۲) وظر بف ... ظريف : في م وحدها . 
(۳) س : معين . 

() بين : سقطت من س . 

)١ (‏ س : فاسما المبرأ ... والمتحرك . 

( 7) س : كقولك . 

(۷) س : أشياء . 


1۸۹ 


* - القول على القول 

أراد الأوائل بلفظة القول ها هنا كل خبر قائم بنفسه وأقل ذلك اسم وصفة على 
ما قدمنا . والخبر المذكور يدل كل جزء منه على شىء من معناه مخلاف الألفاظ 
المفردات ؛ إذا قلت محمد نبي دلّك « محمد» 5 مرادك بقولك : محمد 
نبي » وكذلك إذا قلت « نبي» أيضاً دلّك على بعض مرادك بقولك محمد نبي 7" . 
وللخبر توابع ألفاظ 2 سما الأوائل « لواحق وربطاً » » فاللواحق أشياء زائدة في 
البيان والتأ كيد مثل قولك : العقل الحسن لزيد » والشعر الطويل ‏ الجيد [ ١۳و‏ ] 
لفلان » والقوم أجمعون أتوني ٠‏ فإن قولك : العقل الحسن اسمان لم يتم الخبر بهما 
امه بقولك زيد قائم » فلم يكن حكم اجتماع هذين اللفظين الناقصين كحكم 
اجاح اللذين تم المعنى ہما . والاالف واللام الداخلان يي اللغة العربية للتعريف أو 
ما قام مقامهما في سائر اللغات من “ اللواحق أيضاً لأن كل ذلك بيان لاحق بالمبيّن 
فلذلك سميت هذه الزوائد لواحق . وأما الربط فهي التي يسميها النحويون حرفا جاء 
لعن » وهي ألفاظ وضعت للمعاني الموصلة بين الاسم والاسم »> وبين الاسم 
والصفة » وبين المخبر عنه والخبر » كقولك : زيد في الدار » وزيد وعمرو قاما » 
وزيد لم يقم » وهي مثل حروف الخفض ل : في وعن ومن وسائرها وكحروف الاستفهام 
مثل : هل وكيف وما اشبه ذلك » فإنك تقول : هل قام زيد ؟ وكذلك سائر الحروف 
الموصلة للمعاني . ومنفعة هذه الحروف في البيان عظيمة فينبغي تثقيف معانيها في اللغة › 
إذ لايتم البيان إلا بها » وتنوب عن تطويل كثير . ألا ترى أنك تقول اخوتك وأعمامك 
اتوني ٠‏ فلولا الواو احتجت إلى إفراد كل واحدة من الجملتين والاخبار عنها بانهم 
أتوك . وقد يكون القول مركباً من لفظين ولا يكون تاماً كقولك : إن جتتني أو كقولك : 


. وكذلك ... نبي : سقط من س‎ )١( 
. (؟7) الفاظ : سقطت من س‎ 

(۳) الطويل : سقطت من م . 

. س : هي من‎ )٤( 
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إذا مات زيد » فإن قلت إن جتتني أكرمتك كان كلاماً تاماً ٠‏ » وإذا مات زيد 
انقطعت حركته کان كلاماً تاماً . 

والخبر كما قدمنا إما إيجاب وإما نفي » والموجب إما أن يكون كذباً وإما أن يكون 
صدقاً » والمنفي أيضاً كذلك . والخبر إذا تم كما ذكرنا سمي قضيّة فإما صادقة وإما 
كاذبة » فاحفظ هذا واذكره فإنه سيمر بك كثيراً إن شاء الله تعالى . 

والقضية النافية والموجبة تنقسم كل واحدة ') منهما قسمين : إما معلقة بشرط 
وإما قاطعة . فالمعلفة كقولك : من بدّل دينه بغير الإسلام لزمه القتل » وقولك ‏ : 
إن كان متحركاً بإرادة فهو حي » وكقولك : إذا غابت الشمس كان الليل . واعلم 
ان إن ومتى ومتى ما وإذا وإذا ما وكلما كل هذه الحروف توجب حكماً واحداً ؛) 
في الشرط وتعليق المحمول بالموضوع فيها » فإن أردت أن تجعل هذه القضايا بلفظ النفي 
قلت : من بدل دينه © لم يجر أن يُستَبَْى إلا أن يُسْلم » وإن كان متحركا بإرادة فليس 
ميئاً [ 0 ظ ] وإن غابت الشمس لم يكن نباراً . وأما القاطعة فان تقول : كل إنسان 
جوهر : أو أن تقول : الصلوات الخمس فرضٌ على من خوطب بها » والنفي يكون 
اا أو كنس أو ما رالو الیک اا کن ااال بون الع أو 
تنصبها » فإذا أدخلت شيئاً من هذه الحروف على قضية كاذبة صار النفي حقاً . « إلاه 
غير الله » قضية كاذبة فإذا أدخلت علا حرف الننى فقلت ”°“ ولا إله غير الله » 
صدقت . وإذا أدخلت أحد 7 هذه الحروف E‏ صادقة كنت كاذباً فهذا 
هو الذي سمته الأوائل « السلب والإيجاب » لأن هذه الحروف تسلب ما أوجبت 
في لفظك الذي أدخلتها عليه . ولكل موجبة سالبة واحدة ولكل سالبة موجبة واحدة 
وليس ذلك إلا بإدخال حرف من حروف النني الي ذكرنا أو إخراجه فقط » وبالله تعالى 
() ناما : سقطت من س . 
(۲) س : ينقسم كل واحد . 
(۳) م : وكقولك . 
(4) س : موجب حكمها واحد . 
() قت ... دينه : سقط من م . 
() فإذا ... فقلت : سقط من س . 
(۷) أحد : لم ترد قي س . (۸) هو : سفطت من س . 


۱۹۱ 


التوفيق . 

واعلم أن كل قضية وقع في أول عقدها استثناء فهي شرطية 27 » والشرطية 
تكون على وجهين : إما متصل وإما مقسم فاصل TS‏ 
بشيء آخر لا يكون إلا بكونه ؛ وهو يكون على وجهين : إما موجب كقولك : 
eT‏ ل 
ألا ترى أنك ربطت کون الہار بكون طلوع الشمس ووصلته به » وربطت کون 
الليل بكون ' مغيب الشمس ووصلته به . وأما المقسم الفاصل فهو ما جاء بلفظ 
الشك وإن لم يكن شكاً لكنه حكم للموضوع بأحد أقسام المحمولات وذلك مثل 
قولك : العالم إما محدث وإمالم يزل > وإن شئت أتيت بلفظة أو ؛ إلا أن لفظة إما 
SES SNE RT‏ انب 
بلفظة أم : وإن شئت بلفظة أو » فتقول : أمحدث العام أو لم بزل وإن شئت قلت : 
أم لم يزل . وقد تكون أقسام هذا النوع أعني الفاصل أكثر من قسمين ٠‏ وذلك على 
Ss aS SEE‏ 
وقع في القسمة اختلال ونقص ٠‏ فتحقّظ منه أشد التحفظ . فإن كنت مسؤولاً 
فتأمل 7" هل أبقى سائلك قسماً من أقسام سؤاله فنبّهُ عليه » فإن لم تفعل فلا بد 
لك من الخطأ ضرورة إذا أجبت . وإن كنت سائلاً فلا ترض لنفسك بهذا فإنه 
من فعل الجهال أو الوضعاء الأخلاق المغالطين لخصومهم القانعين بغلبة الوقت دون 
ادراك الحقائق 

واعلم [ ۳۷ و ] أن المحمول إذا كان واحداً والموضوعات كثيرة فهي قضايا كثيرة 
كقولك : الك والانسي والحني “ أحياء . فهذه ثلاث قضايا » وإذا كان الموضوع 


0م : من الشرطية . 

() يكون : سقطت من س . 
(م) فتأمل : مكررة ي م . 
0م اخ 

. س : واللإنس والحن‎ )٠( 


14۹۲ 


واخداً والمحمولات كيرة فهى قضية واحدة كقولك + نفس الأنسان حية:ناطقة مينة 
مرق عل سين يقل لقو ت ا عإن قرفت کل ذلك أ ركان كر ج 
مع بشخ 19 A‏ فصان N‏ 

واعلم أن الكلام لا يسمّى قضية حتى يتم » وسواء طال أو قصر » كقولك الإنسان 
المركب من جسد يقبل اللون ونفس حية ناطقة ميتة يحرك يده بحسم محدد الطرف » 
وني '") طرفه جسم مائع مخالف للون سطح جسمه في يده » يمخط في ذلك السطح 
خطوطاً تفهم معانيها » فكل هذا مساو لقولك إنسان كاتب . 

واعلم أن القضايا إما اثنينية وهي المركبة من موضوع ومحمول كما قدمنا > وإما 
أكثر من اثنينية وهي أن تزيد صفة أو زماناً فتقول : محمد كان أمس وزيراً وعمرو 
رجل عاقل » وقد تزيد أيضاً على هذا بزيادتك فائدة أخرى وهي أن تزيد في القضية : 
إما وجو بها ولا بد » وإما إمكانها » وإما أنها محال لا تكون . وأنت إذا زدت على 
القضية الي هي مخبرٌ e‏ كوه اغ کا ا خاز ذلك وكانت ال نادة 
التي زدت هي غرضك في الخبر » يعني أنها تصير هي المحمول والخبر معاً » وكان 
المحمول والموضوع اللذان كانا هما المخبر عنه والخبر معا موضوعاً ومخبراً عنه فقط » 
كقولك : زيد منطلق فإذا زدت فقلت : زيد المنطلق كريم أو زيد منطلقاً "؟ كريم 
فيصير قولك ١‏ زيد منطلقاً ” » موضوعاً أي مخبراً عنه ويصير قولك « كريم » هو 
المحمول » أي هو الخبر » وهكذا القول في النني ولا فرق . 

واعلم أن القضايا إما مهملة وإما مخصوصة وإما ذوات أسوار . فالمخصوصة ما 
كانت خبراً عن شخص واحد أو عن أشخاص بأعيانهم لا عن جميع نوعهم بنني أو 
إيجاب » كقولك : زيد غير منطلق » وإخوتك لا كرام » وفلان خليفة » وعمرو 
0 

واعلم أن هذا القسم الذي سميناه مخصوصاً لا يقوم منه برهان عام فتحفَظٌ من 
)١(‏ أوكان ... بنفسه : سقط من س . 


)م :ي 
(۳) س : منطلق . 


4۳ 


ذلك وسيأني بيان هذا القول في الكتاب الذي يتلو هذا الكتاب إن شاء الله عر وجل . 
وأمًا 'ذوات الأسنواز فهي تنقسم قسمين في الإيجاب وقسمين في النفي . فقسا 
الإيجاب إما كلي وإما جزني » فالكلي ما وقع بلفظ [ ۴۷ ظ ] عموم كقولك : كل 
أو جميع او لا واحد وما اشبه ذلك . والجزني ما وقع بلفظ تبعيض كقولك : بعض 
أو جزء أو طائفة أو قطعة وما أشبه ذلك ؛ وقسما التي إدخال حروف التي في على كلا 0 
هذين القسمين . وهذه الأسماء الي اا العتوم المتيقن او نفس المتيقن هي 
المسناة اسوارا لآ كاو العا فى ا اوا که ومن هذه أعني 
ذوات الأسوار ‏ يقوم البرهان الصحيح على ما يني بعد هذا إن شاء الله عز وجل ٠‏ وبا 
بقع الإلزام الذي به تبين الحقائق كقولك : كل 7 إنسان حي » أو جميع الاش 
أحياء أو لا واحد من الناس ناق أو لا واحد © من الناس صبّال أو قولك : بعض 
الناس كاتب أو طائفة من المسلمين ”“ أطباء وما أشبه ذلك » وكقولك في الى لا 
بعض الناس حجر وما أشبه ذلك 29 . ٠‏ 
وأما المهملة فهي الي لا يكون عليها شيء من الأسوار الي ذكرنا وقد تنوب » 
في اللغة العربية › مهلك مكان ذوات الأسواز »+ وذللفه أنه لفظةاتقع عل الخ او 
النوع كقولك : الحي حسّاس » أو كقولك : الإنسان حي ء فإن هذه لفظة إذا لم 
تعن بها واحداً بعينه فلا فرق بين قولك الإنسان حي » وبين قولك كل إنسان حي » 
والحفيتة اق ذلك عبد'فوة البحث أن امل اقش الهيلة انظ فى سخا وان 
لم يمكن إلا أن يكون عاماً "“ فالموضوع كلي » وإن لم يمكن أن يكون عاماً فالقضية 


جزئية . وما يبين هذا أنك إن لفظت بالمهمل فقلت : الانسان حى ناطق ميت » الإنسان 


. كلا : سقطت من س‎ )١( 

() البى : سفطت من س . 

(۴) كل : في م وحدها . 

(4) م : احد. 

(4) م : من الناس . 

(7) وكقولك ... ذلك : سقط من م . 
(۷) م : فإن كان يمكن أن يكون عاماً . 


۱1۹٤ 


ضحَاك . لم ينكر ذلك أحد » ولو قلت الانسان طبيب بالفعل » الإنسان حائك 
بالفعل لأنكر ذلك عليك كل سامع ولكذبوك ‏ لأن الصفة جزئية » وكذلك لو قلت 
الأطباء محسنون لكذبك كل سامع لأن الأطباء عموم . والمحسنون هم بعض الأطباء 
بلاشك » فلما حملت عل المهمل صفة جزئية أذكرتما النفوس . 

واعلم أن السور الكلي لا يجوز أن يوضع إلا قبل الموضوع أي قبل المخبر عنه لا 
قبل المحمول » وهو الخبر » لأنك إذا قلت : كل إنسان حي صدقت › وإذا قلت : 
الإنسان كل حي » كذبت + وإتما يجوز أن تقرن السورٌ الكل 0 بالمحمول إذا كان 
حداً أو رسماً » كقولك : نفس الإنسان كل حية ناطقة ميتة ذات جسد ملون () › 
وإذا قلت : الإنسان كل ضحَاك » أو إذا كان السور جزئياً مثل قولك : الانسان 
بعض الحي . 
؛ - باب العناصر 

[88 و ] اعلم أن عناصر الأشياء كلها » أي أقسامها » في الإخبار عنها » ثلاثة 
أقسام لا رابع لها : إما واجب وهو الذي قد وجد 7(" وظهر » أو ما يكون ما لا بد 
من كونه » كطلوع الشمس كل صباح » وما أشبه ذلك . وهذا يسمّى في الشرائع : 
« الفرض واللازم » . وإما ممكن وهو الذي قد يكون وقد لا يكون . وذلك مثل 
توقعنا أن تمطر غداً وما أشبه ذلك » وهذا يسمّى في الشرائع : « الحلال والمباح » . 
وإما ممتنع وهو الذي لا سبيل إليه كبقاء الإنسان تحت الماء يوما كاملا » أو عيشه 
شبرا بلا اكل أو مشيه في المواء بلا حيلة وما اشبه ذلك » وهذه التي إذا ظهرت 
من إنسان علمنا أنه نبي وهذا القسم يسمّى في الشرائع : « الحرام والمحظور » . 

ثم الممكن ينقسم أقساماً ثلاثة لا رابع لها : ممكن قريب كإمكان وقوع المطر عند 
تكائف الغيم في شهري كانون وغلبة العدد الكبير من الشجعان العدد اليسيرٌ من 
)١(‏ السور الكلي : سقط من م . 
(0) م : يقبل اللون . 


(۳) س : وجب . 


(4) س : الشرع . 


14° 


الجبناء ؛ وممكن بعيد وهو كانبزام العدد الكثير من الشجعان عند عدد يسير من جبناء 
وكحجام يلي الخلافة وما أشبه ذلك ؛ وممكن محض وهو يستوي طرفاه » وهو كالمرء 
الواقف إما عشي وإما يقعد وما أشبه ذلك . وكذلك نجد هذا القسم المتوسط في 
الشرائع ينقسم أقساماً ثلاثة : فباح مستحب ومباح مكروه ومباح مستو لا ميل له إلى 
إحدى الجهتين . 

فأما المباح 7" المستحب فهو الذي إذا فعلته أجرت وإذا تركته لم تأثم ولم تؤجر ء 
مثل صلاة ركعتين نافلة تطوعاً ؛ وأما المباح المكروه فهو الذي إذا فعلته لم تأئم ولم تؤجر 
وإذا تركته أجرت وذلك مثل الأكل متكا ونحوه ؛ وأما المباح المستوي فهو الذي [إذا) 
فعلته أو تركته لم تأثم ولم تؤجر وذلك مثل صبغك ثيابك أي لون شئت » وك ركو بك 
ا 

وقد يأتي اللفظ الذي يعبر به عن الممكن على وجوه » فنه ما يأني بلفظ الإيجاب 
كقولك : ممكن' أن يموت هذا المريض » وقد يأتي بلفظ الشك فتقول : هذا المريض 
إما يموت وإما يعيش » وهذا الرمان إما حلو وإما حامض . وقد بأتي بلفظ النني فتقول : 
هذا المريض لا ممتنع أن يبرا . 

واعلم أن كل ممكن فإنك تصفه بالضدين ا حدقا بالقوة والآخر بالفعل 
كقولك : القاعد قائم أي أنه قاعد بالفعل قائم بالإمكان . 

واعلم أن الواجب قبل الممكن لأن الواجب هو الموجود وأما الممكن فلم يأت 
بعد وأما الممتنع فهو باطل لأنه لا يكون ولا يظهر . 

واعلم أن الواجب ينقسم قسمين : أحدهما [ ۳۸ ظ ] ما كان معلوماً قبل كونه 
أنه لا بد من كونه » كطلوع الشمس غداً » أو مالم يزل ملازماً واجباً مذ وجد كملازمة 
التأليف للأجسام . والثاني ما كان قبل وجوبه غير مقطوع على أنه يكون كصحة 
ليقن اوسر 


واعلم أن الممتنع ينقسم أقساماً أربعة : 


. هذه الفقرة عن أنواع المباح سقطت من م‎ )١( 


أحدها الممتنع بالإضافة وهو إما في زمان دون زمان » أو في مكان دون مكان » 
أو من جوهر دون جوهر » أو في حال دون حال » كوجوب كون الفيلة فاشية في 
الحند وكونها إلى الآن ممتنعة من أن تكون فاشية في أرض الصقالبة » وكوجوب المردة 
في خلال استيفاء المرء أربعة عشر عاماً وامتناع اللحية في تلك المدة ووجو بها بعد وجودها 
وكوجوب رفع المرء الذي لا جود بنفسه أو ليس مغمى عليه لرطل 2١‏ وامتناع حمله 
ألف رطل » وكامتناع الضعيف من رفع "2 خمس مائة رطل » ووجوب حمل القوي 
ها » وكإمكان الذكي أن يغوص على المعاني ” الغامضة ويعمل الشعر الجيد » وامتناع 
ذلك من الغبي البليد 9؟2 الأبله الطبع فهذا وجه . 

والثاني الممتنع ”“ في العادة قطعاً وهو متشكل في حس النفس وتخيّلها لو كان 
كيف كان ”2 يكون » كانقلاب الجماد حيواناً » واختراع الأجسام دون تولّد › 
ونطق الجماد » وهذا القسم به تصح نبوة النبي » إذا ظهرت منه ولا سبيل إليها 
لغيره . والثالث الممتنع في العقل ككون المرء قائماً قاعداً في حال واحدة » وككون 
الجسم في مكانين » وكانقلاب الذي لم بزل محدثاً » أو المحدث لم يزل ؛ أو وجود 
أشياء كثيرة لم تزل "2 » وهذا بالجملة هو كل ما ضاد الأوائل المعلومة بأول العقل » وهذا 
نا لا سيل الى وة املا + .ولا قله الاق أبدا .ولا يكون ذلك اسلا )وف 
فساد بنية اعالم وامخرام رتب العقول الي هي أسباب معرفة الحقائق #وتمت كلمت 
زنك هيده عرلا لال لكلماته# والرابع الممتنع 9 المطلق مثل كل سؤال أوجب 
عل ذات الباري تغالى تعيراً + فهذا هو الممتنع لعينه "الذي ينقض بعضه بعضاً ويفسد 


. لرطل : هي قراءة م وأصل س » وني هامش س : أرطالاً بسيرة‎ )١( 

(؟) من رفع : لم ترد في س ؛ وجاء بدله : وكامتناع حمل الضعيف خمسمائة ... الخ . 
(۴) المعالي : سقطت هن س . 

(4) س : البعيد . 

() س : ممتنع . 

() کان : سقطت من س . 

(۷) وكانقلاب ... تزل : سفطت من م . 

(8) الممتنم : سقط من س . 

(4) لعينه : لم ترد في س . 


1۹۷ 


أوله آخره 2١‏ » وهذا مثل سوال من يسأل هل يقدر الله تعالی أن علق مثله ونحو هذا ؛ 
فاعلمه لأنه لا يحدث أولاً على الاطلاق 29 . 

واعلم أنه لا قسم لقضايا العام غير ما ذكرنا أصلاً . 

وقد يأني أيضاً اللفظ الذي يعبر به عن الواجب بلفظ النفي وبلفظ الإيجاب › 
وقد يي اللفظ الذي يعبر به عن المتتع بفظ الفي » وقد يأ أيضاً "' بلفظ 
الاريجاب » ولا سبيل إلى أن ياتيا بلفظ شك فتقول : واجب ان تطلع الشمس غدا » 
ومتنع أن لا تطلع غداً (؟» » وتقول : واجب أن لا يوجد في النار برد » وممتنع [۳۹ و] 
أن توجد ف الثار رو 

وقد قال قوم إن العناصر اثنان وما واجب وممتنع فقط » قالوا : ولا ممكن البتة 
لأن الشيء الذي تسمونه مكنا هو قبل وجوده ممتنع » وهو بعد وجوده واجب . فلا 
ثالث . قالوا : وما غاب عنا فإما أنه في علم الله تعالى يكون وإما أنه لا يكون » فإن 
كان الله عز وجل قد علم أنه سيكون , فهو الآن واجب أن يكون » وإن كان تعالی علم 
أنه لا يكون فهو الآن ممتنع أن يكون . ونحن نقول : إن هذا حكم فاسد . 

أما حجتهم الأول من أن الشيء قبل كونه ممتنع فخطأ » بل في القوة وني الظن ربا 
قد 00 كان وربما لم يكن ؛ وأما احتجاجهم بعلم الله تعللى فإن الله تعالى قد أمر ونبى » 
فلو لم يكن الشيء الذي أمر به تعالى متوهماً كونه من 7") المأمور به لم يكن للأمر 
به 2 معنى ء فالمتوهم كونه هو الممكن » وأفعال المختار ين قبل كونها داخلة في 
قسم الممكن 29١‏ » بخلاف أفعال الطبيعة . 


(1)م : آخره أوله . 

( )لانه ... الإطلاق : سقط من م . 
(م )ايضا : سقطت من م . 

( 4 ) وممتنع ... غدا : سقط من م . 
( 8 )وممتنع ... برد : سقط من م . 
٩(‏ )قد : لم نرد ي م . 

(۷) س :في . 

(۸) به : سقطت من س . 


(9)م : قسم حد الممكن . 


۹۸ 


ثم نقول : إن الحسّ والعقل قد ثبت فيهما أن بين مشي القاعد الصحيح الجوارح 
والجسم الغير ممنوع وبين مشي المقعد المبطل الساقين فرقاً » وهذا فرق بين الممكن والممتنع . 
وكذلك فيهما أن بين قعود الصحيح الذي ذكرنا الذي إذا شاء تركه تركه » وبين قعود 
المقعد الذي لو رام جهده تركه لم يقدر » فرقاً واضحاً » وهذا فرق بين الممكن والواجب . 
والواجب أن نلزم “ من قال بخلاف قولنا أن لا يتأهب للجوع إذا أصابه بأ كل الطعام 
لأنه إن كان اتی أجله فواجب أن يموت » وإن كان لم ينته أجله فمتنع أن يموت » 
وينبغي له 7" أن يقتحم النيران إذ إن كان "في المغيب أنه لا يحترق فمتنع أن يحترق » 
فيلزم مخالفنا أن تأهبّه وفكرته وسعيه فيما يدفم به عن نفسه البرد والعطش والأذى 
كتأهّبه وفكرته لدفع حركة الفلك أو لمنع الشنمس من الطلوع . ونحن إنما نناظر الناس 
حتى نردهم إلى موجب العقل او الحس أو نلزمهم ان يخرجوا عن رتب العقل وإلى 
مكابرة الحس » فإذا خرجوا إلى ما ذ كرنا فقد كفونا التعب معهم . ولزمنا اللإعراض 
عنهم وتركهم يتمنون الأضاليل ويفرحون بالأباطيل كالسكارى والصبيان المغرورين 
بأحواهم » المسرورين بأفعاهم » ونشتغل عا يلزمنا من تبيين الحقائق لطلابها › فإ ما 
نتكلم مع النفوس العاقلة المميزة » لامع الألسنة فقط » ولا مع النفوس السخيفة . 
ه ‏ باب الكلام ي الاإيجاب والسلب - وهو النفي - ومراتبه ووجوهه 

النني المفيد معنى والذي تننى به ما أوجب خصمك إنما حكمه أن يكون للمحمول 
¥ غ ] للموضوع لأنك تنبت الانم كم توج ب له ضفة أو تنقيا عنه . ولو نقيت 
الوضوع وهو الاسم المخبرٌ عنه لكت لم تحصل معنى تخبر عنه كقولك : لا زيد 
منطلق » لأن ظاهرٌ هذا اللفظ نو زيد ون الانطلاق معه . والأوائل يسمون مثل هذا 
١‏ قضية غير محصلة » . وإعا الموان أن شرق : دقار منطلق » أو ليس منطلقاً » 
فتكون قد أثبت زيداً ونفيت عنه الانطلاق . والأوائل يسمون هذه « قضية مسلوبة » 
و« متغيرة في المحمول » لأنك غيرتها عن الإيجاب » فتحمّظ في هذا المكان » فأقل 
)١(‏ سقطت عبارة : والواجب أن في م » وجاء مباشرة « ويلزم ... ٠‏ . 


(؟) له : سقطت من س . 
(۳) س : إذا كان . 


۱۹۹ 


ما في ذلك أن تجيب على أحد وجهي الكلام اللذين هما إما ني المخبر عنه جملة وإما 
ني الصفة عنه » فتكون مميباً قبل تحقيق السؤال وتصحيحه » فيلزمك نقص الفهم والجور 
في الحكم . 

وإذا أردت نى ما أوجب خحصمك نفياً تاماً صحيحاً فلا بد لك من أنك إ نما تريد 
كشن هه ا کا وارد س ف ف اون اروك فر 
فلا بد من أن يجمع كلامك ثمانية شروط وإلا فليس نقضاً تاماً : أحدها 29 : أن 
يكون الموضوع فيما أوجب هو وفيما نفيت أنت واحداً » فإن كانا اثنين وقع الشغب » 
وذلك مثل قول القائل : الموجود محدث » فيقول الاخر : الموجود ليس محدثا › 
فهذا فساد في بنية الكلام » وليس أحد الكلامين نقضاً للآخرء لأن الباري عز وجل 
موجود » وليس محدثاً » والعالم موجود وهو محدث » ونحو ذلك عرض لأصحابنا 
من أهل السنة والمعتزلة فإنهم أكثروا التنازع والخوض حتى كفر بعضهم بعضاً . 
فقالت المعتزلة : القران مخلوق » وهم يعنون العبارة المسموعة » وقال اصحابنا : 
القرآن لا مخلوق ” » وهم يعنون علم الباري عر وجل . والثاني : أن يكون المحمول 
الذي أوجب أحدهما هو المحمول الذي نقى الآخر لا غيره أصلاً » وذلك مثل قائل 
قال 99 زيد عالم » فقال مخالفه : زيد ليس بعالم » فإن عنى أحدهما عالاً بالنحو » 
وعنى الآخر عالاً بالفقه لم تتناقض قضيتاهما . والثالث : أن يكون الجزء الذي فيه استقر 
الحكم من الموضوع واحداً في كلتا القضيتين لا غيره كقائل قال : زيد أسود » يريد 
أسود الشعر » فيقول الآخر : زيد ليس بأسود » يريد اللون أو العين . والرابع : أن 
يكون الجزء من المحمول في القضيتين واحداً لا متغايراً كقائل قال : زيد ضعيف » 
فيقول الآخر : زيد ليس بضعيف » يريد أحدهما ضعف الجسم بالبنية الكلية » والآخر 
ني ضعف الجسم بالمرض الذي هو جزء من اجزاء [ ٠٠‏ و] الضعف . والخامس : 
أن يكون الزمان الذي أثبت فيه أحدهما ما أثبت هو الزمان الذي نفى فيه الآخر 
(1) م : وهي ؛ ثم حذف العدّ واستعمل لفظة « ومنها» . 
(؟) وهم يعنون ... مخلوق : سقط من س . 


(۴) س : مثل قول القائل . 
(:) س : كقول القائل . 


ما أثبت هذا لا غيره » كقائل قال : زيد كاتب ‏ أي قد كتب ويكتب ١‏ فيقول 
الآخر : زيدٌ ليس كاتباً » أي ليس الآن يكتب . والسادس : أن تكون الحال التي أثبت 
فها أحدهما ما أثبت » هي الحال التي نفى فيها الآخر ما أثبت هذا لا غيرها » كقائل 
قال : الطفل فارس » يريد الامكان والاحهال في البنية © » فيقول الآخر : الطفل 
ليس بفارس يريد بالفعل في حال الطفولة . والسابع : أن تكون إضافة الشيء الذي 
ثبت هو وإضافة الشيء الذي نى خصمه إلى شيء واحد لا إلى شيئين » كقائل قال : 
زيد عبد » فيقول الآخر : زيد ليس عبدا » يريد احدهما لله عز وجل » ويريد الاخر 
نى أنه متملك لإنسان » ونحو قولك ” : السيف يقطع » فيقول خحصمك : السيف 
ليس يقطع رقت اللحم » » وأراد هذا الحجارة . والثامن أن تكون القضيتان 
مستويتين في الجوهر أو في العرض » لا مختلفتين » كقائل قال : زيد ينتقل » فقال 
خصمه : زيد لا ينتقل » وها يخبران جميعاً عن رجل 7" قاعد في سفينة تسير » فهو 
ينتقل بالعرض » أي بنقل السفينة إياه » وهو غير منتقل بذاته بل هو ساكن . 

وبالجملة ففتش كلام خصمك فإن كان في كلامك الذي تريد إيجابه أو نقيه 
معنى يخالف ما حكم هو فيه بإيجاب أو بنفي فبينه ولا تخالف شيئاً من معانيه إلا بحرف 
النني فقط وإلا كنت شغبياً معنا "“ أو جاهلاً » فهذه شروط النقيض . 


والنني الكلي ‏ وهو نفيك الصفة عن جميع النوع » أو نفيك جميع الصفة عن 
بعض النوع ‏ تنطق به © بلفظ يشبه في ظاهره الجزلي لأنك إذا أردت النفي الكلي › 
وهو العام » قلت ليس واحد (؟! من الناس صهالاً » أو ليس أحد من الناس صهالاً » 


. ويكتب : في م وحدها‎ )١( 
. الآخر : سقطت من س‎ ( 
, م : واحهال البنية‎ )۳( 

(£) س : ذلك . 

() س : وأراد هذا اللحم . 
50 عن رصل 4 شفط من ن 
(9) م : معيبا . 

() به : سقطت من س . 
(9) س : واحداً . 


وليس واحد من الخيل ناطقاً > وليس شيء من النطق في هذا الفرس . 

والنفي الحزني » وهو نفيك الصنة عن بعض النوع لا عن كله › تنطق به بلفظ 
جزني وبافظ كلي [ ... ] 7 ومعنى هذين اللفظين واحد لا اختلاف فيه » أحدها 
ظاهره العموم والثاني ظاهره الخصوص . 

والإيجاب الكلي وهو إثباتك الصفة لجميع النوع لا يكون إلا بلفظ كلي إما بسور 
كما قدمنا » وإما مهمل يقصد به العموم كقولك : كل إنسان حي » أو كقولك : 
جميع الناس احياء » او تقول : الإنسان حي : وانت لا تريد شخصا واحدا بعينه › 
او تقول : الناس احياء وانت لا تريد بعضا مهم . 

والإيجاب الجزني وهو إثباتك الصفة لبعض النوع لا يكون أصلاً إلا بلفظ جزلي 
كقولك : بعض الناس كتاب » فافهم هذه الرتب وتثبت فيها . 

وقد قال [ 4٠‏ ظ ] بعض المتقدمين إن القائل إذا أتى بقضية مهملة فقال : الانسان 
كاتب ٠‏ ان الأسبق إلى النفس أن مراده بذلك بعض النوع لا كله . وأما نحن فنقول : 
إن هذا القول غير صحيح وإن هذه المهملات يعني الألفاظ التي تأني في اللغة : مرة 
للنوع كله » ومرة للشخص الواحد ‏ ومرة لجماعة من النوع ٠‏ فإنها إن لم يبيّن المتكلم 
بها أنه أراد شخصا واحدا من النوع » أو بعض النوع دون بعض » أو لم يقم على ذلك 
برهان ضروري » أو مقبول » أو متفق عليه من الخصمين › فلا جوز أن تحمل على 
عموم النوع كله لأن الألفاظ إئما وضعت للإفهام لا للتلبيس . وكل لفظة فعبرة عن 
معانيها ومقتَضِيّة لكل ما يفهم منها » ولا يجوز أن يكلف المخاطب فهُم بعض ما تقتضيه 
اللفظة ”' دون بعض » إذ ليس ذلك في قوة الطبيعة البتة » بل هذا من الممتنع الذي 
لا سبيل إليه ومن باب التكهن ٠‏ إلا باتفاق منهما أو ببيان زائد » وإلا فهي سفسطة 
وشخب وتطویل با لا يفيد ولا يحقق معنى . 


)١(‏ زاد في س : لأنك تقول [ ليس ] بعض الناس كاتباً + وهو كلام ناقص : ولا وجود له في م ؛ وهو نقص 
لم تسعف النسختان على استكماله . 
(؟) س : يقتضيه اللفظ . 


وسمّى بعض المتقدمين قول القائل : كل إنسان حي » وقول المخالف له : ليس © 
كل إنسان حيَاً » « ضداً » » وسمّى قول القائل : كل إنسان حي وقول الآخر لا بعض 
الناس حي EIT‏ أن النقيض أشد مباينة من الضد » واحتج بأن قال 
إن القضيين الأولين' القن اها شنا لماه كلية + الزاحة وة والأخرئ 
نافية + والفضيتات الأحريان الان تاها يقفا > الوتحدة علية والثائية جرقية » 
والواحدة موجبة والثانية نافية » ف نما اختلفت الأوليان ” في جهة واحدة وهي الكيفية 
فقط أي في الإيجاب والنني » وهما متفقتان في الكمية أي أن كلتيهما كلية » واختلفت 
الأخريان في جهتين : إحداهما الكيفية » أي الإيجاب والننى كاختلاف قضيتي الضد » 
والثانية الكمية وهي أن الواحدة كلية والثانية جزئية .قال : فا اختلف من جهتين أشد 
تبايناً ما اختلف من جهة واحدة . ونحن نقول : إن هذا خطأ وإن هذا القائل إنما راعى 
ظاهر اللفظ دون حقيقة المعنى » وإن قضاء هذا القائل وإن كان صادقاً في علد وجوه 
الاختلاف » فهو قضاء كاذب في شدة الاختلاف » ولو كان 7" قال مكان أشد 
« أكثر » لكان حقاً . بل نقول : إن التي تسمّى ضداً » ونحن 27 نسميها « نفياً عاماً ) 
إن تنك أو نه شا غاا عد مايا من[ نوع الأخرى ا فنا 
« نقيضاً خاصاً » أو إن شئت « نفياً خاصاً » لأن قائل الأو ننى جميع ما أوجبه الآخر 
وكذبه ي كل ما حكى » ولم یدع معنى من معاني قضيته إلا وخالفه فيها وباينه في 
جميعها . وأما الثانية فان قائلها !نما نفى بعض ما أوجبه 209 الآخر وأمسك عن سائر 
القضية فلم ينفها ولا أوجبها ولا خالفه فيها ولا وافقه » وإنما باينه في بعض قضيته 
لا في كلها . والمباين في الجميع اشد خلافا من المباين في البعض . 


(١)ل‏ : سقطت من س + لس : لا في م. 

(۲ ) س : اختلف الأولتان . 

(۳) کان : سقطت من م . 

( 4 ) س : فنحن . 

(ه ) س : أو ان شئت ء ونقلت « أو » إلى ما بعد الفعل ١‏ وهو أصوب . كما في م . 
)٩(‏ س : أوجب. 


۳ 


وإذا أتاك خصمك عقدمة مهملة فقرّرُ معه معناها : العموم 2 أراد أو © 
الخصوص . أي على الكل بحملها أو ”“ على بعض ما يقتضيه اللفظ الذي تكلم 
به » وتحفّظٌ من إهمال هذا الباب » وإذا قضيت قضية فنفاها خصمك فام فإن 
كان ما أوجبت ونفى هومن ذوات الوسائط فحمَق عليه في أن يبين ما أراد كقولك : زيد 
أبيض » فيقول هو : ليس زيد بأبيض » فإنه لا يلزمه بهذا القول أن يكون زيد أسود » 
ولعله أراد أنه أحمر أو أصفر . ومثال هذا في الشرائع أن تقول : أمر كذا حرام فبقول 
خصمك ليس بحرام او تقول امر كذا واجب » فيقول خصمك : ليس بواجب » 
فإنه في قوله ليس بحرام ليس يلزمه أنه واجب ولا في قوله إنه ليس واجبا انه حرام » 
بل لعله أراد أنه مباح فقط . وأما غير ذوات الوسائط فلا تبال ”“ عن هذا لأنك 
إن قلت : زيد حي فقال خصمك : هو غير حي فقد اوجب انه ميت ضرورة » ولا 
واسطة 7؟) ها هنا » وقد لزمه القول بموته ©) فاتطر أنه قد يكون ن الى .يلظ 
الايجاب إلا أن ذلك ليس شرط عاماً ثثق النفس به بل هو في مكان دون مكان لأنك 
تقول : فلان ميت فيقول خصمك : فلان يكتب أو فلان حي فهذا معنى صحيح في 
نى الموت ولكن لا تثق بهذا ؛ فإنك إذا قلت : فلان متكئْ فيقول خصمك : فلان 
اتی ققد تكوتان مما كاقين بان ركو الخيز عنه قائماً » وحقيقة النني هو ما صدّق 
أحدهما وكذب الآخر » فإذا أردت حقيقة النني ورفع الإشكال فلا بد من أحد حروف 
النني الي قدمنا ذكرها فتأمن من 9 الغلط » وهذا قال المتقدمون : إن لكل موجبة 
0 واحدة » ولكل سالبة موجبة واحدة » أي أن ذلك لا يكون إلا بإدخال حرف 


التي فقط » والله أعلم بالصواب . 


00 زاد في هامش س «١‏ هل » قبل لفظة د العموم » . 
0 م :ام 

(۳) س : تالي . 

(4) م : وسط . 

(5) س : وقد لزمه الموت بقوله . 

(1) من : سقطت من م . 


7[ ظ ] ٦‏ - باب اقتسام القضايا : الصدق والكذب 

وإذ قد ذكرنا أن عناصر الاخبار ثلاثة أي انقسامها ثلاثة وهي : واجب أو ممكن 
أو ممتنع فلنذكر إن شاء الله عز وجل بتوفيقه لنا وجوه اقتسام 27 القضايا الموجبات 
والنوافي للصدق في هذه الأقسام الثلاثة فنقول » وبالله تعالى نتأيد : 

إن النني العام والإيجاب العام يقتسمان '"" الصدق والكذب ضرورة أي عنصر 
الوجوب » فالموجبة أبداً 7 صادقة حق » والنافية أبداً كاذبة باطل » مثل قولك : 
كل إنسان حي » فهذا حق ونفيه كذب ., إذا قلت : ولا واحد من الناس حي فهذا 
أمر لا يخونك أبداً »> فاضبطه . وكذلك أيضاً في عنصر الإمكان . فإن قولك : كل 
إنسان كاتب » إذا عنيت بالقوة » وأما إذا عنيت بالفعل فالقضيتان العامتان الموجبة 
والنافية كاذبتان فيه أبداً > كقولك : كل إنسان كاتب أي محسن للكتابة أو قولك 
ولا واحد من الناس كاتب » فكلتاهما كذب . وأما في عنصر الامتناع فالنافية أبداً 
صادقة » والموجبة أبداً كاذبة > كقولك : كل إنسان ناق فهذا كذب . وإذا قلت 
ليس أحد من الناس ناقا فهذا صدق . 


ثم لنتكلم على النني الخاص والإيحاب الخاص إن شاء الله تعالى » فنقول وبالله 
تعالى نتأيد : إن ”4 قضيي النني الخاص والإيجاب الخاص في عنصر الوجوب يقتسمان 
الصدق والكذب ضرورة لأنك تقول : بعض الناس حى فذلك حق ونفيه لا بعض 
الناس حي كذب 1 وأما ي عنصر الامتناع فانهما ا يقتسمان الصدق والكذب 8 
فإن *' قولك بعض الناس حجر كذب ونفيه بعض الناس لا حجر صدق »› فتصدق 
النافية أبداً في هذا القسم وتكذب الموجبة أبداً " فيه . وأما في عنصر الإمكان 
فكلتاهما " صادقة ضرورة وذلك قولك : بعض الناس كاتب ‏ تريد بالفعل ‏ حق » 
)١(‏ اقتسام : أقسام في س ( في العنوان وأكثر الفصل » وهو خطأ ) . 
(4) س : بأن . 


(5) س : في أن. 
(۲) أبداً : سفطت من س . 
۷ س : فكلاههما . 


ونفيه بعض الناس لا كاتب ‏ تريد بالفعل ‏ حق . 

ثم لنتكلم على الإيجاب العام والنني الخاص ٠‏ فنقول وبالله تعالى نتأيد : إن 
قضيتي الإيجاب العام والنني الخاص في عنصر الإيجاب يقتسمان الصدق والكذب 
ضرورة » فإن قولك : كل الناس حي صدق » ونفيه : لا كل الناس حي ولا بعض 
الناس حي كذب » فتصدق الموجبة أبداً وتكذب النافية . وأما في عنصر الإمكان 
فإنهما أيضاً يقتسمان الصدق والكذب » فإن قولك كل الناس كاتب » تريد بالفعل » 
كذب » ونفيه لا كل الناس [ 47 و] كاتب أو لا بعض الناس کاتب ‏ » تريد 
بالفعل »> صدق » فتكذب الموجبة وتصدق النافية . وأما في عنصر الامتناع فإنهما 
أيضاً يقتسمان الصدق والكذب ضرورة : كقولك : كل إنسان ناق كذب » ونفيه 
لا كل الناس ناق أو لا بعض الناس ناق صدق » فتكذب الموجبة وتصدق النافية . 

ثم لنتكلم على الإ جاب الخاص والني العام » فنقول » وبالله تعالى نتأيد : إن 
قضيني الإيجاب الخاص والني العام في عنصر الوجوب يقتسمان الصدق والكذب 
ضرورة . فإن قولك بعض الناس حي حق » ونفيه : ليس واحد من الناس حيا كذب ء 
فتصدق الموجبة وتكذب النافية . وأما في عنصر الامكان فكذلك أيضاً » لأن قولك : 
بعض الناس كاتب حق » ونفيه لا واحد من الناس كاتب كذب » فتصدق الموجبة 
وتكذب النافية . وأما ني عنصر الامتناع فكذلك أيضاً » لأن قولك : بعض الناس 
حجر كنب » ونفيه لا واحد من الناس حجر صدق » فتصدق النافية وتكذب الموجبة » 
فتدبر هذه القسمة فإنك ترى رتبة حسنة لا مخونك أبداً فاضبط : 

إننا عنينا بقولنا ‏ فيما تقدم لنا ‏ « عام » أنه الذي تسميه الأوائل « كلا والذي 
قلنا فيه « حاص » فهو الذي تسميه الأوائل « جزئياً » . 

واعلم ان العموم في التي والإيحاب في عنصر الإمكان كاذبان أبداً » وأن 
الخصوص في النني والإيجاب في عنصر الإمكان 2 صادقان أبداً . 


. أو لابعض الناس كاتب ؛ سقط من م‎ )١( 
. كاذبان ... أبداً : سقط من س‎ )۳( 


واعلم أن الموجبة العامة في عنصر الوجوب صادقة أبداً . 

واعلم أن النافية العامة في عنصر الوجوب كاذبة أبدا . 

واعلم ان الموجبة الخاصة في عنصر الوجوب صادقة ابدا . 

واعلم ان النافية الخاصة في عنصر الوجوب كاذبة ابدا . 

واعلم أن الموجبة العامة في عنصر الإمكان كاذبة أبداً . 

واعلم أن النافية العامة في عنصر الإمكان كاذبة أبداً . 

واعلم أن الموجبة الخاصة في عنصر الإمكان صادقة أبداً . 

واعلم أن النافية الخاصة في عنصر الإمكان صادقة أبداً . 

واعلم ان الموجبة العامة في عنصر الامتناع كاذبة ابدا . 

واعلم أن النافية العامة في عنصر الامتناع صادقة أبداً . 

واعلم ان الموجبة الخاصة في عنصر الامتناع كاذبة ابدا . 

واعلم ان النافية الخاصة في عنصر الامتناع صادقة ابدا . 

واندرج لنا فيما ذكرنا آنفاً أمر غلط فيه جماعة من الناس فعظم فيه خطأهم 
وفحش جداً . وذلك أنهم قدروا أن القائل : ليس بعض الناس ناقا . أنه قد أوجب 
لسائرهم الهيق [ ٤١‏ ظ ] » فظنوها قضية كاذبة » وهذا كذب منهم وظن فاسد رديء 
باطل ينتج لهم نتائج عظيمة الفحش » لانه حبر عن سائرهم حبر اصلا لا بانهم ينبقون » 
ولا بأنهم لا ينبقون » ولا ندري لو أخبر أكان يخبر بكذب أو بصدق حتى مير > 
فندري حينئذ صفة خبره » لكنه الآن قد صدق في نفيه النبيق عن بعضهم صدقا صحيحا 
متيقناً »> وسكت عن سائرهم ٠‏ ولیس يلزم من أخبر عن بحص الترح E E‏ 
سائر نوعه أن يخبر ولا بد عن سائر النوع إلا إن شاء أن يخبر » والسكوت ليس كلاماً ؛ 
ومن سكت فلم يتكلم ؛ ولا يقضى على أحد بسكوته وأنه قضى قضاءً لا يعلم إلا بالكلام 
إلا حيث امضت الشريعة القضاء به فيما صار خارجا بالآمر عن المعهود المعلوم فقط › 
وليس ذلك إلا في موضعين فقط لا ثالث لمما » احدهما إقرار الرسول عليه الصلاة 
والسلام على ما رأى » والثاني صمات البكر . ومن تكلم فلم يسكت » ألا ترى أن من 
قال نفس زيد حية ناطقة ميتة فهو صادق » فلو كان ظن هذا الظان الذي ابطلنا غلطه 
حقاً لكان القائل نفس زيد ناطقة ميتة كاذباً » لأنه على حكم هؤلاء الجهال كان 


¥ 


کد مومه ا اق الان غر ا ا الو راط تفن يدس وهنا ما که 
ذو عقل ؛ ولو كان هذا لكانت القضايا المخصوصة كلها كواذب . أي أن كل خبر 
عن هنتف ب كان يكن كاذنا او بطري و تدهم أن ار نوعه حلاف ذلك 2 
فلما كان هذا مكابرة للحس صح ما قلنا أولاً من أن المخبر بأن ب عضن الاس لس فار 
صادق » ولم يكن النني لما هو مني أولى بالصدق فيه من الإيجاب لا هو موجب » ولم يلزمه 
أن يظن به أنه أوجب الحمارية لسائر من سكت عنه من باقي النوع » لكن سائر النوع 
موقوف على ما هو عليه أي له من الحكم ما قد وجب بعد له بغير هذه القضية التي قضيت 
على بعضه » وهذا الذي غلط فيه كثير ممن تكلم في علوم الشريعة وسموه « بدليل 
الخطاب » وقضوا به القضايا الفاسدة ؛ وكذلك من أخبر عمكن فقال : بعض الناس 
كانت أو .لبس زیڈ كاتا فليس فيه أن سائر الناس لا کاب ولا ان :من عدا زيدا 
كاتب » ولا يوجب قوله ما ذكرنا شیثاً ما سكت عنه أصلاً » وإ ما يؤخذ حكم سائرهم 
من دلائل أخر وقضايا غير هذه ء ولو كان ما ظنه هؤلاء الان ل جه رة أن 
قول [ 4 وع القائل : ليس زيد كاتباً “ ذب إذ ذلك يوجب على حكم هؤلاء 
أن جميع الناس حاشاه كتاب . فلما كان كلا الأمرين باطلاً بطل الحكم لجميع 
ما ذكروه "© » ولا صدق القائل : ليس زيد ا »> والقائل : عمرو كاتب » 
والقائل : خالد حي ٠‏ والقائل : ليس عبد الله حجراً » ولم يوجب كل ذلك حكماً 
على غير من ذكر لا بموافقة ولا بمخالفة » صح ما قلناه من أن القضية إنما تعطيك 
مفهومها خاصة وإن ما عداها موقوف على دليله » وبطل ايضا قول من قال : إن ما 
عداها خارج عن حكمها » وبطل أيضاً قول من قال : إن ما عداها داخل في حكمها › 
وبالله تعالى التوفيق . 

ولا يظن ظان أن هذا نقض لا قلنا في كتبنا في أحكام الدين إن الحكم الذي 
حكم به الواحد الأول تعالى على لسان الذي ابتعثه رسولاً إلينا في شخص من نوع أنه 
لازم لجميع النوع إلا أن بين أنه حص به ذلك الشخص » وقلنا أيضاً إنه غير لازم 
() س : على . 


() س : زيد كاتب . 
() م : لكل ما ذ کروا . 


لغير ذلك النوع أيضاً أصلاً إلا ببيان وارد بأنه فيما 1 سواه من الأنواع » فن ظن في 
كلامنا هذا الظن فقد غاب عن فهم قولنا . وبيان ذلك أن عدد الأشخاص غير متناه 
عندنا » على ما قدمنا في اول هذا الديوان » فلا سبيل إلى عموم كل شخص ما 
بخطاب يخصه إذ هم حادئون جيلاً بعد جيل » والرسول عليه السلام مبتعث ليحكم 
في كل شخص وعلى كل شخص يحدث أبداً إلى انقضاء عالم الاختبار ‏ » فإذا حكم 
عليه السلام في شخص بحكم ولم يعلمنا أنه خاص به ولا انفرد ‏ به ذلك الشخص 
بكلام يخصه به كان كحكه على البعض الذين في عصره » وكان ذلك جارباً بالمقدمات 
المقبولة على كل حادث من الأشخاص أبداً . ويكنى من بطلان هذا الاعتراض أنه 
لاح يردن كل عا انلام 6 أ عفر إلا وقد اء بان وافتح يانه () عام 
لمن سوى ذلك الشخص ولا سواه أبداً . وليس هذا مكان الكلام في ذلك ٠»‏ وإنما 
نبهنا عليه لئلا يتحير فيه من صدم به ممن يقول بقولنا » وبالله تعالى التوفيق . 

واعلم أن قولك : كل الناس حي وقول الذي يناظرك : بعض الناس حي *) 
ليس خلافا لقولك ؛ وكذلك لو قال : زيد حى › لکن هذا تتال في الإيجاب لانه 
تلاك فرب يعطق رلك ول كافك ي ساره ولا واففلك لكت اسك ع ركذا 
إا كل الاس ا فاك هو يض الاس لا حجر ف هنك 
أيضاً لكنه تتالٍ في النفي أي تتابع . وإنما يكون خلاةً إذا قلت : كل الناس أحياء » 
وقال هو ولا أحد من الناس حي » أو قال : ليس بعض الناس حي » فهذا خلاف 
٤۴ [‏ ظ ] أحدهما نني عام والثاني ني خاص . 

وأما القضايا المخصوصة وهي الي حبر مها عن شخص واحد فإنما تقتسم الصدق 
والكنت أا ي ,الراخت والممكن والممتنع ؛ أما في الواجب فتصدق الموجبة أبداً 


(1) م :ي . 

(0) م : أفرد . 

() بأنه : سقطت من س . 

(5) وقول الذي ... حي : سقط من م . 


وتكذب النافية » كقولك » زيد حي » زيد 7" لا حي . وأما في الممتنع فتكذب الموجبة 
أبداً وتصدق النافية كقولك : زيد حجر » زيد 7" لا حجر . وأما في الممكن فكيف 
ما وافق حقيقة الخبر في صفة ذلك الشخص المخبر عنه مثل قولك : زيد طبيب 
زيد ليس بطبيب » فإن الي توافق صفته تصدق » إما الموجبة وإما النافية » والني حالف 
صفته تكذب » إما الموجبة وإما النافية . 


۷- باب ذكر موضع حروف النفي 

واعلم أنه واجب أن تراعي إذا أردت أن تنني صفة ما أين تضع حرف النني » 
فأصل الحكم فيه إذا أردت البيان ورفع الاشكال أن تضع حرف التي قبل الخبر 
لا قبل المخبر عنه » فيقول حصمك : زيد حي فتقول : زيد لا حي . 

واعلم أن الأوائل إذا وضعوا حرف النني قبل الموضوع الذي هو المخبر عنه › 
كان معه خبراً أو لم يكن معه خبر » فحينئذ يسمونه « غير محصل » وإذا "2 وضعوه 
قبل الموضوع > ووضعوه ثانية أيضاً قبل المحمول الذي هو الخبر سمّوه « غير محصل 
ومتغيراً » ولو وضعوه قبل المحمول فقط سمي « متغيراً » فقط . وذكروا أنه قد بقع في 
المهمل الذي لا سور عليه » وي المخصوص وهو الإخبار عن شخص واحد وي ذوات 
الأسوار . وإذا وضعوه قبل المحمول في القضية ذات السور سموه : « مسلوباً ». وإذا 
وضعوه قبل السور سمّوه « نقيضاً » » وإذا وضعوه في كل موضع من هذه المواضع 
جمعوا له الاسماء الثلائة المذ كورة . 

وكل قضية لم يكن حرف الني قبل موضوعها الذي هو المخبر عنه فهي تسمى 
« بسيطة » » نافية كانت أو موجبة » ذات سور كانت أو غير ذات سور › وذلك انك 
إذا قلت : كل لا إنسان حجر ”“ فإنك لم تحصل شيئاً تخبر عنه . وتأمل عظم الغلط 


0 زيد 1 في م وحدها . 
(۲) س : إذا. 
(۴) وذلك أنك ... حجر : هذه عبارة م ؛ وموضعها في س : وأنك إذا قلت لا إنسان حجر . 
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الواقع ‏ في تسويتك وضع حرف النني قبل السور ووضعه قبل المحمول فإنك إذا قلت : 
لا كل إنسان كاتب صدقت » وكنت إا نفيت بذلك الكتابة عن بعض الناس على 
الحقيقة » لا عن كلهم على ما قدمنا من أن النافية الجزئية تظهر بقول كلي ويحزئي 
أيضاً ‏ . وتأمل ذلك في قولك : ليس كل إنسان كاتباً فإن هذا أبين في اللغة العر بية 
وأوضح في أنه ني جزني ”“ [ 44 و] وكذلك لو أضمرت اسم ليس فقلت : ليس 
كل إنسان كاتب (" أي ليس الحكم كل إنسان كاتب » فهذه كلها نوافي جزئيات 
فاضبط ذلك جداً . وأنت إذا قلت : كل إنسان لا كاتب فإنك نفيت الكتابة عن 
الجميع واحداً واحداً فتحفظ من مثل هذا » فأيسر ما في ذلك أن يكون خبرك 
كذباً وإن كنت لم تقصده فتضل بذلك منْ حسن ظنه بك » وهذه خطة خسف لا 
يرضى بها فاضل . 

واعلم أنك إنما تنني ما تلصق به حرف النني » فإن ألصقته با محمول الذي هو 
الخبر عن المخبر عنه نفيت المحمول كله » وإن ألصقته بالسور فإ ما تنني بعض القضية 
اروا عن 2 ا ل الذي الأ رق انلنه تقول ف مكن أن بكرن 
زيد أميراً > فإن جعلت حرف النى قبل ممكن فقلت لا ممكن أن يكون زيداً أميراً فهذا 
« نقيض » لأنك نفيت النوع وهو العنصر » يعني أنك نفيت إمكان القضية كلها » 
فإذا جعلت حرف التي بعد ممكن وقبل ذكر يكون الذي هو الزمان فقلت ممكن أن 
لا يكون زيد أميراً فهذا ‏ تغيير » لأن الإمكان لم تنفه بل أثبته » لكن أدخلت فيه تي 
ما أدخل خصمك فيه الإمكان › وتغيرت المقدمة عن حاها » وهي : كون زيد أميرأ ؛ 
فإن جعلت حرف التي بعد العنصر والزمان أي بعد لفظ الجواز وهو الإمكان وبعد 
لفظ الكون وقبل الموضوع الذي هو المخبر عنه فقلت : ممكن أن يكون غير “ زيد 
أميراً فلم تنف عن زيد شيئاً وهذا الذي يسمّى «غير محصل» ٠‏ ويسمى أيضا 


. س : الرافع‎ )١( 
. س : بحري‎ )0( 
. س : كاتباً‎ )۳( 
. م :ي‎ )( 
. م :لا‎ )0( 


١‏ متغيراً » » إذا كانت [ غير ] بمعنى ليس 27 ء لأنك ” لم تنف عن شخص بعينه 
شا ولاانفيت 9 أيقا ما اوجن جك ولا أربت أيه اشخص بيع كبا لکن 
أخبرت عن غير زيد » وغير زيد لا يتحصل من هو ولا ما هوء وأبقيت الإمكان 
والكون بحسبهما مثبتين لا منفيين . وكذلك المقدمة التي أثبت خصمك ل تنفها أنت 
ولا أثبتها أيضاً بل سكت عنها جملة فلم تناقضه ولا خالفته . وإن " جعلت حرف 
النني بعد النوع وبعد الزمان وبعد الموضوع وقبل ‏ المحمول فقلت : ممكن أن يكون 
زيد لا أميراً فهذا سلب ء ويسمى أيضاً « انتقالاً» » لأنك أثبت النوع الذي هو 
الإمكان والزمان الذي هو الكون والموضوع الذي هو المخبر عنه ونفيت عنه الحمل 
الذي أثبت خصمك ففط » فهذه قضية نافية . وهكذا القول ني القضايا المهملة وي 
القضايا المحصورة ولا فرق في ني ما تني وإيحاب ما توجب . فافهم اختلاف هذه 
الرتب فنفعتها في إيراد الحقائق وتثقيف المعاني ورفع الاشكال منفعة عظيمة ”» جداً 
وبالله تعالى [ 44 ظ ] التوفيق . 

واعلم أنك إذا أوجبت لمخبر عنه بلفظة «ذي» شيئاً ما » مثل قولك : ذو مال 
أو ذو صفة كذا » فإنك إذا أردت نني ذلك عنه لم يكن لك بد من إبقاء لفظة ذي 
في نفيك ذلك عن من أوجبته له فتقول : ليس ذا مال . 
۸ بقية الكلام في اقتسام القضايا الصدق والكذب 

واعلم أن من القضايا ما تصدق مفردة وتصدق مجموعة » ومنها ما تصدق مفردة 
وتكذب مجموعة » ومنها ما تكذب مفردة وتصدق مجموعة . وملا ما تكذب مفردة 
وتكذب مجموعة . 


(1) إذا كانت ... ليس : سقط من م . 
(0 لانك : سقطت من س . 

(م) س : أنفيت . 

(4) م : فان . 

(6) س : ويعد. 

. عظيمة : سقطت من س‎ )٩( 
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فالى ٠‏ تصدق مفردة ومجموعة مثل قولك الإنسان حى » الإنسان ناطق » الإنسان 
بيك ا متاك کل دا سدق سی .نان قلت :+ الوا عي ا 
ميت ضحًاك » فكل ذلك حق صدق . 

وأما التي "“ تصدق مفردة وتكذب مجموعة فكعبد مجتهد لنفسه لا لسيده » فقولك 
فيه : إنه عبد حق » وقولك فيه : مجتهد حق ) » فإن قلت : هذا عبد مجهد كذبت 
حتى تبين وجه اجتهاده ؛ وإنما هذا في الصفتين المحمولتين إذا كانتا مضافتين إلى شيئين 
مختلفين فألبست بإسقاط ما هي مضافة إليه وأوهمت أن كلتا الصفتين مضافة إلى شيء 
واحد . 

وأما الي تصدق مجموعة وتكذب مفترقة فكرجل قوي النفس ضعيف الجسم › 
فإنك إن قلت : فلان ضعيف كذبت » وإن قلت فلان قوي كذبت . حتى نجمع 
فتقول : فلان قوي النفس ٠‏ ضعيف الجسم › وإعما هذا فيما لا تقال فيه الصفة على 
الإطلاق لكن بإضافة . وأما الي تكذب مجموعة ومفردة فكقولك : الإنسان صبّال › 
الإنسان نهاق » الإنسان شحّاج 29 فهذا كذب ؛ فإن جمعته فقلت الإنسان صبال 
ناق شحَاج ” » فهو كذب أيضاً . فاضبط جميع هذا إن أردت تحقيق المعارف 
وتصحيح القضايا وبالله تعالى التوفيق . 
؟ ‏ باب الكلام في المتلائمات "° 

هذه لفظة عبّر بها الأوائل عن قضايا مختافة الألفاظ متفقة المعاني وإن كان ظاهر 
لفظ بعضما وحقيقة معناها الي » وظاهر بعضما وحقيقة معناها الابجاب » وهي مع ذلك 
متفقة المعاني اتفاقاً صحيحاً لا اختلاف بينها . فاعلم أنه قد ترد [ 40 و ] أخبار وقضايا 
بألفاظ شتى ومعناها واحد » فيظن الجاهل أنها مختلفة المعاني بسبب ما يرى من اختلااف 
)١(‏ س : فالذي . 
2 س : الذي , 
وقولك ... حق : مكرر في س . 
(4) س : سجاع . 


(ه) س : شجاع . 
)٩(‏ س : الملائمات . 
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ألفاظها فيغلط كثيراً » وهذا ما ينبغى لطلاب الحقائق أن يضبطوه ويقفوا على مراتبه 
ولا مروا عنها معرضين » مثال )١(‏ ف كام "© الشريعة قولك : وطء الرجل 
كل ما عدا الزوجة المباحة له أو أمته المباحة له حرام » وقولك : ليس شيء ما عدا 
زوجة الرجل المباحة له أو أمته المباحة له ليس حراماً " معنيان متفقان متطابقان » 
والألفاظ ‏ مختلفة » ظاهر إحدى القضيتين إباحة » وظاهر الأخرى تحريم . 
وكذلك إذا قلت : ليس “ كل ما ليس لحم خنزير حلالاً > وقولك : بعض ما ليس 
لحم خنزير ليس حلالاً » فهذان لفظان مختلفان ومعنيان متفقان » وهكذا ينبغي أن 
تتأمل الألفاظ الواردات وتتأمل معانيها لثلا تتجاذب أنت وخصمك فنون الاختلاف 
والتشاجر وأتا متفقان غر مختافن . 

واعلم أن قولك إذا قلت ممكن أن يكون » وقلت غير ممتنع أن يكون » وقلت 
غير واجب أن يكون » وقلت غير واجب أن لا يكون » فكلها متلائمات أي متفقات 
المعانى 20 , 


واعلم أن قولك واجب أن لا يكون » ممتنع أن يكون » غير ممكن أن يكون 
متفقات المعاني . 
واعلم أن قولك غير ممتنع أن يكون وقولك غير ممتنع أن لا يكون متفقان . 
واعلم أن قولك ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون متفقان . 
واعلم أن هذه الستة كلها متفقة . 
واعلم أن قولك ممكن أن يكون ليس نفيه ممكن أن لا يكون » لکن نفيه أن تقول : 
لا مكن أن يكون » ونقيض قولك واجب أن يكون قولك لا واجب أن يكون » وضله 
() س : مثل . 
(۴) س : له حلالاً , 
(4) م : بألفاظ . 
(ه) ليس : سقطت من س . 
() هذه الفقرة مضطربة في س . 
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واجب أن لا يكون » ونقيض ممتنع أن يكون لا متنع أن يكون › وضده ممتنع أن لا 
يكون » وهذا هو الذي سميناه نحن فيما خلا نفياً عاما ونفياً خاصاً . 

واعلم أن قولك كل مؤلف لا أزلي » وقولك ليس واحد من المؤلفات أزلياً متفقان » 
وقولك ليس كل مرضعة حراماً وقولك بعض المرضعات حلال متفقان » وقولك بعض 
لمؤلفات غير مركب » وقولك ليس كل مؤلف مركباً متفقان . 

واعلم أن قولك ليس واحد من المؤلفات غير محدث وقولك كل مؤلف محدث 
متفقان . وما يدل [ ٤٠‏ ظ ع في هذا النوع كل عدد استثني منه عدد فقولك '" مائة 
غير واحد ملائم لقولك نسعة وتسعون » وقولك مائة غير تسعة وتسعين ملائم لقولك 
واحد . وكذلك كل عدد أضفت إليه عدداً آخر فإنه ملائم للعدد المساوي هما » كقولك 
ثلاثة وسبعة فذلك ملائم لقولك عشرة فاعلمه . والجامع لهذا الباب هو انك إذا أثبت 
معنى بلفظ إيجاب لشيء ما ثم نفيت عن ذلك الشيء نني الصفة الي أوجبت له » فقد 
أوجبت له تلك الصفة 29 . وكل كلام أعطي معنى كإعطاء كلام آخر له © 
فالكلامان مختلفان والمعنى واحد » فاحفظ هذا واضبطه . وأنت إذا سلبت شيئاً 
ما معني ما » أي نفيته عنه بلفظ النني » ثم أوجبت لذلك الشيء ني ذلك المعنى الذي 
نفيته عنه في القضية الأخرى » فاللفظان مختلفان والمعنى واحد . مثال ذلك أن تقول : 
زيد صالح » فإذا سلبت الصلاح فقلت زيد غير صالح » فإذا نفيت النني فقلت زيد 
ليس غير صالح فقد أوجبت له الصلاح (؛) > فاضبط هذا تسترح من شغب كثير 
وتخليط كبير ولا تعد هذه الرتبة إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن الكلي من الأخبار التي تسمى قضايا ومقدمات يقتضي ال مزلي منها » 
أي أن الجزثي بعض الكلي إذا كان كلاهما موجباً أو كلاهما نافياً » وهو معنى من 
معاني التتالي الذي ذكرنا قبل . ألا ترى أنك تقول : كل حسّاس حي » فهذه قضية 


. س : كقولك‎ )١( 

(1) فقد أوجبت له تلك الصفة : سقط من م . 
(0) له : في م وحدها . 

(4) مثال ذلك ... الصلاح : سقط من م . 


10 


كليّة » ثم بقول حصمك أو أنت : كل إنسان حي » فليست هذه الجزئية معارضة 
لتلك الكلية أصلاً ولا منافية ها بل هي بعضها وداخلة تحتها » ومثل هذا في الشربعة 
قول الله عز وجل :#8 والسارق والسارقة فاقطعوا أيدبما» ( المائدة ).ثم 
قال رسول الله َيه : « القطع في ربع دينار » . فهذه الجزئية بعض تلك الكلية وتفسير 
لجزء من أجزائها وليست دافعة لها ولا لشيء منها أصلاً » ولا مانعة من القطع في أقل 
من ربع دينار إلا بإدخال حرف النني فينتني حينئذ ما نفاه اللفظ الجزني ويكون ذلك 
كقول القائل : الحسّاس ناطق ثم يقول بعد ذلك : لا ناطق إلا الإنسان "“ والملك 
والجني » فتكون هذه الجزئية مبيّنة لمرادٍ القائل : الحسّاس ناطق أي أنه أراد بعض 
الحسّاسين '" لا كلهم » وليس ذلك كذباً لأن الحسّاس يقع على الإنسان أي يوصف 
به كما يقع على كل حي . وهكذا '" القول في الكليات من النوافي [ ٤١‏ و] 
والجزئيات منها ولا فرق » وبالله تعالى التوفيق . 

فقد أتينا على كل ما بطالب الحقائق والإشراف على صحيح معاني الكلام 
إليه فاقة وضرورة من أحكام الأخبار وهي الأسماء المركبة » وبقيت أشياء تقع » إن 
شاء الله عز وجل » ني الكتاب الذي يتلو هذا » وهو كتاب صناعة البرهان . وم 
أترك 4؟ إلا أشخاص تقاسيم من موجبات وسوالب » من البسائط ** والمتغيرات 
والمحصورة والمهملة ومن المخصوصة ومن الإثنينية والثلاثية والرباعية لا يحتاج إليها » 
وإنما هي تمرن وتمهر لمن تحقق بهذا العلم تحققاً يريد ضبط جميع وجوهه . وإنما 
هذه المسائل الى تركنا كالنوازل الموضوعة ني الفقه كقول القائل : رجل مات وترك 
عشر ين جدة متحاذيات وعشرين من بنات 20 البنين وبني البنين بعضهم أسفل من 
بعض في درج مختلفة » فثل هذا لا يُحتاج إليه لأنه لا عر في الزمان ولكنه تمهر 


. س : انان‎ )١( 
. س : الحساس‎ )۲( 
. س : وهذا‎ )۳( 
. م : نترك‎ )( 
. س : الوسائط‎ )8( 
. س : عمات‎ )0( 


وتفتيق للذهن » وكنحو المسائل الطوال الي أدخلها أبو العباس المبرد في صدر كتابه 
« المقتضب »07 في في النحو فإنها لا ترد على أحد أبداً لا في كتاب ولا في كلام » وكنحو 
كلام ("© كثير من وحشي اللغة كالعفنجج والعجالط والقذعمل 7" » ولسنا نذم من 
طلب هذا كله بل نصوب رأيه » لكنا نقول : ينبغي لطالب كل علم أن يبدأ بأصوله 
الي هي جوامع له ومقدمات » ثم با لا بد منه من تفسير تلك الجمل ٠‏ فإذا تمهر في 
ذلك وأراد الإيغال ا فإنه من تدرب بالوعر زاد ذلك في خفة تناوله 
السبل » فقد بلغنا عن , بعض الأنجاد أنه كان إذا أراد حرباً أدمن لباس درعين قبل 
ذلك بمدة » فإذا حارب خلع إحداهما لتخ عليه الواحدة » والنفس هكذا » وبالله 
التوفيق وله الأمر من قبل ومن بعد 29 . 
تم كتاب باري أرمينياس والحمد لله على ذلك كثيراً كما هو أهله 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلّم تایا كيرا مؤييا 0 


() كتاب المقتضب في النحو منه نسخة في كوبريللي ٠ ٠۷(‏ في أربع مجلدات . صححها السيرافي . 
رواة الكتاب ابن الراوندي الملحد > وقد أهمل الناس هذا اكات حى ف إن شوم ابر كه دخله 
( أفادني هذا كله العلمة الد كتور هلموت ريتر . وقد ذكر هذا الكتاب في مقالة له عجلة قصع1ة01. 
المجلد السادس ص ٦۷‏ . قلت : هذا ما ذكرته في تعليقات الطبعة الأول . وقد ظهر المقتضب بعد ذلك 
في أربعة مجلدات بتحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة ( القاهرة ) عن نسخة صورت عن نسخة 
كوبر يللي . محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم : 1658 نحو . والمائل المشكلة في أول المقتضب 
الي بشير إليها ابن حزم قد أثارت انتباه النحويين ففسرها الرمايٍ E‏ سرني والمشبعة طعامك 
شم غلامك زيداً > ومثل : ظننت الذي الضارب أخاه بد غهرا 7 . لخ . وهي افتراضات محلية 
(۳) کلام : سقطت من م . 
(۴) العفنجج : الضخم الأحمق ؛ العجالط : الخاثر ؛ القذعمل : الضخم من الإبل . 
(4) وبالله ... بعد : ولله الأمر ... بعد في م . 
(©) تم كتاب ... مؤبدا : تم ... والحمد لله رب العالمين ي م . 


1۷ 


SOT 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب البرهان 
١‏ -[ نظرة عامة في القضايا وانعكاسها ] 


قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رضي الله عنه © : 


هذا الجزء من ديواننا هذا جمعنا فيه ما ني الكتاب الثالث من كتب أرسطاطاليس 
في المنطق وهو المسمى باليونانية « أنولوطيقيا» [ 45 ظ ] وما 7" في الكتاب الرابع من 
كتبه في المنطق وهو المسمّى باليونانية « أفوذ قطيقا» 7" لتناسب ‏ معنى الكتابين » 
إذ الغرض فيهما البيان عن صور 7 البرهان وشروطه على ما نفسر "© بعد هذا إن 
شاء الله . وأضفنا اليه أيضاً ما ذكره في كتابه الخامس من كتبه ني المنطق وهو المسمّى 
١‏ طوبيقا» "“ وهو الموضوع في الجدل 0 » وزدنا في هذا الكتاب " أشياء من مراتب 
الجدال وشروطه كثيرة مما لا غنى بالمتناظرين الطالبين للحقائق عا » إذ ما ذكر ي 
هذا "١ ١‏ الكتاب هومن شرط ٠٠٠١7‏ قيام البرهان وتوابعه اللاحقة له » وأضفنا إليه أيضاً 
ما ذكره في كتابه السادس من كتبه في المنطق وهو المسمى باليونانية «سوفسطيقا» "© 
وهو صفة أهل الشغب المنكبين عن الحقائق إلى نصر الجهل والشعوذة » إذ لا غنى 
بطالب الحقائق عن معرفة أهل هذه الصفة والتأهب لهم . فلما كان كل ما ذ كرنا 
مشب بالبرهان جمعناه إليه وبلغنا الغاية في "2 التقصي والبسط والشرح والاإيجاز 


(۱) علي بن أحمد ... عنه : لم يرد ي م . 

(؟)ها : سقطت من س . ش 

( 8 ) أفوذ قطيقا يعرف باسم أنولوطيقا الثاني أيضاً ؛ وني م : أقوذ قطيقا . 
( 4 ) س : ليناسب . 

(8)م: صورة. 

(0)س :على نفس . 

(10)م : طونيي . 

(م)م: الجدال,. (05)م : شروط . 
(4 )الكتاب : في م وحدها . (۲) س : سوفسطيا. 
(١)هذا:‏ سفطت من م. )م : من , 


1۸ 


كما وعدنا » ولله الحمد » فنقول وبالله التوفيق “ وبالخالق الأول الواحد 9 
نستعين : 

قد مضى لنا في الكتب المتقدمة من هذا الديوان أمور بحب ضبطها وذكرها 
وحضورها في الفهم والحفظ والإيراد لما عند الحاجة اليها من التبيين 7" لك من 
غيرك والتبيين منك لغيرك » بحول الواحد الأول وقوته الموهوبة منه لنا عر وجل »› 
ونحن الآن آخذون ني كمرة هذا الديوان وغرضه الذي إياه قصدنا بكل ما تقدم لنا في 
الأجزاء المتقدمة لهذا الجزء » وغرضنا في هذا الجزء © بيان إقامة البرهان وكيفية 
تصحيح الاستدلال في جمل الاختلاف الواقع بين المختلفين في أي شيء اختلفوا فيه » 
فنقول » وبالواحد الاول تعالى نتايد : 

إننا قد قلنا إن القضية لا تعطيك أكثر من نفسها » فإن اتفق الخصمان عليها 
وصححاها والتزما حكمها ؤاختلفا في فرع من فروع ذلك المعنى وجب عليهما أن يأتيا 
بقضية اخرى يتفقان على صحتها ايضا . فإن كانت القضيتان المذ كورتان صحيحتين 
في طبعهما وني تركيبهما © فالانقياد هما حينئذ لازم لكل واحد 2 » واعلم أن 
القضيتين المذ كورتين إذا اجتمعتا مما الاوائل « القرينة » . واعلم ان باجهاعهما 
كما ذكرنا ‏ تحدث ابدا عنهما قضية ثالثة صادقة ابدا لازمة ضرورة لا محيد 
عنها » وتسمّى هذه القضية الحادثة عن اجمّاع [ ٤١‏ و] القضيتين الأولى والثانية 9© : 
١‏ نتيجة » لأنها انتتجت عن تينك القضيتين ‏ والأوائل يسمون القضيتين والنتيجة 


(4) وبالله التوفيق : في م وحدها . 

(ب) الواحد : في م وحدها . 

(م) م : التبين . 

() في هذا الجزء : سفطت من س . 
)0( س : وتركييها . 

0 م: أحد . 

(۷) الأولى والثانية : في م وحدها . 

(م) لاا ... القضيتين : سقط من س . 


۲۱۹ 


مها ف اللغة ارات و دالج هود وت الوت 27 كلها ىالل ال هة 
« الجامعة » » مثال ذلك أن تقول : كل إنسان حي فهذه قضية تسمّى على انفرادها : 
١‏ مقدمة » ثم تقول : وكل حي جوهرء فهذه أيضاً قضية تسمّى على انفرادها : 
« مقدمة » فإذا جمعتهما معاً فاسمهما قرينة لاقترانهما وذلك إذا قلت : كل إنسان 
حي » وكل حي جوهر فيحدث من هذا الاجماع قضية ثالثة وهي أن كل إنسان جوهر 
فهذه قضية تسمى على انفرادها نتيجة » فإذا جمعتها ثلاثها "“ سميت كلها جامعة » 
والجامعة باليونانية السلجسموس . 

وقد قدمنا في الجزء الذي قبل هذا ذكر القضايا وأنها بسائط ومتغيرات وقلنا 
إن المتغيرات ني الموضوع هي غير المحصلات وهي التي تقع [ فيها ] “ حروف النني 
قبل الشيء الموصوف وهو المخبر عنه » وهو الذي تسميه الأوائل الموضوع » فاعلم أن 
هذه التي تسمّى متغيرات لا تنتج » أي أنه لا يوئق بأنها تنتج على كل حال إنتاجا 
صحيحا ابدا لا بحون البتة » وإن كانت قد تنتج في بعض الأحوال صدقا فقد تنتج 
أيضاً كذباً . وما كان ببنه الصفة مما قد *») يصدق مرة ويكذب أخرى » فلا 
ينبغي أن يوثق بمقدماته ولا بنتائجها الحادثة عنها » ولا يحب أن يلتزم في أخذ البرهان » 
وا ينبغي أن يولق با قد تَبمٌنَ أنه لا يخون أبداً . ثم قلنا إن البسائط وهي التي 
حققت معنى ‏ المخبر عنه ثم أوجبت له صفة أو نفت عنه صفة » منها محصورات 
ومهملات ؛ وبينا أن المحصور هو ما وقع قبله لفظ يبين أن المراد به العموم وهو المسمّى 
كلياً أو لفظ ” يبين أن المراد به الخصوص » وهو المسمّى جزئياً ؛ وذلك مثل 
ولك كل الاس ناطق + حفن الاس ناطق أو كاب أن عقت م انين احنا من 


. م س : السجلسموس‎ )١( 

(؟) س : الثلائة ووقعت لفظة كلها بعد « العربية ٠‏ في م . 
(۴) س : لثلاثتها . 

() فيها : سقطت من م س . 

(ى) قد : من م وحدها . 

(عع)اص 2ح 

(ب) يبين ... لفظ : سقط من م . 


۲۰ 


الناس نهَاقاً » ليس بعض الناس نباقاً أو كاتباً إن شئت > وما أشبه ذلك . 

وذكر الأوائل أن المهملات لا تنتج كما ذكرنا في المتغير ات سواءً سواء > وهذا 
ل NS‏ ا 
ضرورة فإنها كالمحصورة الكلية ولا فرق . وسيأتي بيان 5 إن شاء الله 
عز وجل ؛ فعلى هذا الحكم يلزم أن المهمل ينتج كإنتاج المحصور الكلي . 

عام 
ثم نرجع فنقول إن الجزئيات من [ ٤۷‏ ظ ] المحصورات والمهمل الذي يوقن انه 
جزلي لا ينتج ء بمعنى أنه لا ينتج إنتاجاً صحيحاً ضرورياً أبداً » وإنما قلنا ") هذا 

إذا كانت المقدمتان معأ جزئيتين » نافيتين كانتا أو موجبتين . وأما إذا كانت إحداها 
كلية والأخرى جزئية فذلك ينتج على ما نبين بعد هذا » إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن القضية المخصوصة وهي الي تحصن ضا واخدا بعينه فحكمها في 
كل او شك ا ولا رق ردت © مر اتر و ا 
ذلك © . 

ثم قلنا إن المحصور ينقسم قسمين : موجب وناف » واعلم أن القضايا النافيات 
أيضاً لا ننتج » كليتين كانتا أو جزئيتين » أي أنها لا تنتج إنتاجاً موثوقاً به في كل 
حال » وإئما ذلك إذا كانتا معاً نافيتين » وأما إذا كانت احداهما نافية والأخرى موجبة 
فذلك ينتج » على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

فصح الآن أن المقدمات التي ينبغي أن يوثق بها هي المحصورات والمهمل الذي 
في معنى المحصور » وهي كل قرينة كانت فيا (' مقدمة كلية أو مقدمة موجبة › 


(۱) قول : سقطت من س . 
(0) قلنا : مقطت من م . 
(۳) س : فحكمه . 

(4) س : ي ذلك . 
() س : وما أشبهه . 
)٩(‏ س : قبلها . 


۲۲١ 


اما أن تكون إحدى المقدمتين قد جمعت الأمرين معاً : العموم والاإيجاب › وإما أن 
تكون المقدمتان اقتسمتا الأمرين فكانت الواحدة كلية والثانية موجبة » وإما أن تكون 
كل واحداة عنيها کل ويج 7 , 

واعلم آنا قدمنا أن أقل "' القضايا قضية من كلمتين موضوع ومحمول » ,بمعنى 
مخبر عنه وخبر » فإذا أردت أن مجمع قضيتين يقوم منهما برهان » فلا بد لك 29 من 
أن يكون ني كلتا القضيتين لفظة موجودة في كل واحدة مهما » أي تتكرر تلك 
اللفظة في كل واحدة من المقدمتين . ولا بد من أن يكون في كل واحدة منهما لفظة 
تنفرد بها ولا تتكرر أي الأخرى » إذ لو اتفقتا في المخبر عنه والخبر لكانت القضيتان 
قضية واحدة ضرورة » كقولك : كل إنسان حي » وكل حي جوهر » فهاتان قضيتان 
قد تكرر ذكر الحي في كل واحدة منهما » وهذه اللفظة المتكررة كما ذكرنا تسمّيها 
الأوائل « الحدّ المشترك » من أجل اشتراك القضيتين فيه » وقد انفردت كل واحدة 
منهما بلفظة فاتفردت الأولى بالإنسان لأنه ذكر فما ولم يذ كر ني الثانية » ولو ذكر 
لكانت الثانية هي الأولى نفسها » وانفردت الثانية بالجوهر ولم يذكر في الأولى ولو 
ذكر لكانتا " واحدة » فافهم هذا واضبطه › إن شاء الله عزّ وجل . 

واعلم أن القضايا البسيطة المحصورة [48 و] تنقسم قسمين : قسماً ينعكس 
وقسماً لا ينكس » والانعكاس هو أن تجعل الخبر مخبراً عنه موصوفاً ٠‏ وتجعل 
القن عة درا وة ن من غير أن يتغير المعنى في ذلك أصلاً » بل إن كانت 
القضية موجبة قبل العكس فهي بعد العكس موجبة » وإن كانت نافية قبل العكس 
فهي بعد العكس نافية » وإن كانت صادقة كل المكني في بد المكس مادق 7 
وإن كانت كاذبة قبل قبل العكس فهي بعد العكس كاذبة » إلا أنه في بعض المواضع 
تكون القضية كلية قبل العكس » وجزئية بعد العكس لا يحيلها “ العكس بغير هذه 
البتة » وإنما نعي بهذا العكس ما 9 لا يستحيل أبداً فيما ذ كرنا قبل . 


(1)وأما أن تكون كل ... موجبة : في م وحدها . (4)س : لكانت . | 
(0) اقل : سقطت من م . )٥(‏ يحيلها : في م واصل س ٠‏ وببامش س لا تلف في . 
() لك : سقطت من س . (٩)م‏ : الذي . 


Y۲ 


وأما التي قد تنعكس كما ذكرنا في بعض المواضع ور بما أيضاً تتبدل إذا عكست ء 
إما من صدق إلى كدب :واما من كلت إلى :صدق > وإما من تق إلى إجاب + وإما 
من إيجاب إلى ني ٠‏ فهذه هي القسم الذي قلنا فيه إنه لا ينعكس ٠‏ وليس هذا القسم 
ما بَعنى به في إقامة البرهان لأنه قد يخون وليس بمستمر الصدق أبداً . والعكس الذي 
ذكرنا إنما هو تبدل مواضع الألفاظ في القضية فقط . 

وقد قدمنا وجوه أقسام الصفات في الموصوفين قبل وأنها ستة “ : فوصف الشيء 
عا هو واجب له ينقسم قسمين : إما أعم منه كالحياة للإنسان فإنها تعمه وتعم معه 
أنواعاً 00 كيرة سواه 93 واما مساو 5 كالضحك للإنسان ٠.‏ فانه لكل إنسان ولیس 
لغير الناس أصلاً » ولا يجوز أن يكون أخص البتة . ووصف الشيء با هو ممكن له 
ينقسم قسمين : إما أعم كالسواد فإنه في بعض الناس وفي أشياء من غير الناس ٠‏ وإما 
احص كالطب فإنه في بعضّن الناس دون بعض وليس لغير 'الناس ولا جوز ان يكون 
مساوياً أصلاً » لأنه لو كان مساوياً لكان واجباً » والواجب غير الممكن . ووصف 
الشيء بامتناعه ما هو ممتنع فيه فيكون 2 أعم كوصف الإنسان بأنه ليس حجراً » 
فإن هذا الوصف بعمه ويعم كل حيوان » وقد يمكن أن يوجد مساوياً كنني الجمادية 
عن الحيوان . 

ثم نرجع إلى بيان العكس فنقول وبالخالق الواحد نتأيد : إن النافية الكلية تنعكس 
نافية كلية فنقول : لا واحد من الناس حجر ء فاذا عكست "2 قلت : لا "° واحد 
من الحجارة إنسان . واعلم ان كل ” ما انعكس كليا فإنه ينعكس جزئيا » إذ كل 
ما اوجبته للكل فهو موجب لكل جزء من أجزائه الي تسمى باسمه » وکل ما نفيته عن 
الكل فهو مني عن كل جزء من اجزائه الي [ 48 ظ ] تسمی باسمه » نريد بالاجزاء 
() م : خمسة . 

(5) س : أنواع . 
م 

(4) م : يكون . 

. م : عكستها‎ )٥( 
)م : ولا.‎ 

(۷) كل : سقطت من م . 


YY 


ها هنا اشخاص النوع التي كل شخص ما يسمى بانم النوع فان کل ادي یی ف 
ذاته إنساناً » والنوع أيضاً كله ١‏ يسمّى إنسانا » ولم نرد أجزاء الجسم التي لا بقع على 
الجزء 2 ل ل ل ا 
عكس صحيح صادق أبداً . 

والموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية فتقول : كل إنسان حي ». فإذا عكست 
قلت : وبعض الأحياء انسان » وهذا عكس 7(" صادق أبداً . 

واعلم أن ما كان من هذا الباب والذي بعده ما قلنا فيه إنه ينعكس جزئياً فإنه 
لا ينعكس ”) كلياً أصلاً لانه ليس كل ما وجب للجزء وجب للكل . ألا ترى أنك 
0 : وكل حي إنسان لكذبت لأن للك حي وليس إنساناً » والفيل حي وليس 
أنسا . ولا تغتر عا جد من هذا الباب کی كاذنا ی وف کا 
جام يي ا ل و و1 
يصدق بي المساوي فقط . فإن هذا العكس إن صدق في مكان كذب ني آخر كما 
قدمنا . وإتما يكذب ذلك إذا كان الوصف أعم من الموصوف أو أخص منه كما 
قدمنا ؛ فأما الأعم فنحو قولك : كل إنسان حي وأما الأخص فكقولنا : كل طبيب 
إنسان » فإذا عكست وقلت : وبعض الناس أطباء صدقت ولو قلت : وكل الناس 
أطباء كذبت » فلهذا قصدنا إلى عكسها جزئية لأنها تصدق في كل ذلك أبداً على كل 
حال من عام أو حاص أو مساو ©» فتحفظ من هذا الباب ولا تغلط فيه » وأنت إذا 
سلكت الطريق التي نهجنا لك أمنت الغلط البتة ولم يكن " إلى كلامك سبيل . 


والموجبة الحزئية تنعكس موجبة جزئية فتقول : إن كان بعض الناس نحويين 


(01م : كله أيضاً . 

(۲) عكس : سقطت من س 
(۳) م : يعكس . 

(4) ينعكس : سقطت من م . 
(5) س م : مساوي . 

()م : يكن له . 


51 


فبعض النحويين ناس » ولا تنعكس كلية لأنك وإن كنت تصدق في بعض المواضع 
فإنك كنت تكذب في مواضع أخر أيضاً . وإنها تصدق في الحمل الأخص والمساوي 
وتكذب ني الحمل الأعم » وأنت إذا عكستها جزئية صدقت أبداً على كل حال . 
الذترئ أبك تفل :ذا كان ص الین ناسنا فک الاس ريون كدت 

واعلم أن هذه القضايا كلها التي ذكرنا أنها تنعكس أي أنها تصدق إذا عَكِسّت 
أبداً فإنها تصدق في إيجابك الواجب » وفي اخبارك عن الممكن بما هو حق من صفاته 
وفي نفيك الممتنع . [ 44 و ] . 

واعلم أن النافية الجزئية لا تنعكس أي أنها ليس ها رتبة تصدق فيا أبداً لأنها 
وإن صدقت في ني الممتنع إذا قلت : ليس بعض الناس حجراً فعكست فقلت : ولا 
بعض الحجارة إنسان فصدقت » فإنك إن نفيت الممكن حق نفيه فقلت : ليس كل 
إنسان طبيياً فإنك صادق ٠‏ فإن عكست فقلت : ولا كل طبيب إنسان أو قلت ولا 
بعض الأطباء ناس كنت كاذباً » فلهذا لم نشتغل بعكس النوائي في الحزئيات لأنها 
في بعض المواضع تكذب في العكس . فافهم ذلك “ كله » فبكل طالب علم حقيقة 
إليه أعظم حاجة . 

الس ع وس ا لطر ل ل كد 

من المسكرات حلالاً فليس شيء من 9" الال سک أو او غكت] جرت 

ا اش > ولكن الكلي أ تم وأعم للمطلوبات ٠‏ فاكتفينا به إذا وجدناه واستغنينا 
به عن أن نذكر ما ينطوي فيه من را + لذن 29 الان عن الكل إخبار عن 
كل زم من أجزائه . ونقول في الموجبة الكلية إذا كان كل والد واجب البر فبعض 
الواجب ١‏ برهم الوالد وار كسا كله لكدبت Ty‏ الأم والخليفة والعالم 
والفاضل والجار وليس واحد من هؤلاء والداً . 


() م: وإعا. 

(۳) أعظم : لم ترد ي س 

() المسكرات ... من : سقط من م. 
(5) س : الا أن. 


Yo 


وتقول في عكس الموجبة الحزئية : إذا كان بعض الكفار مباح الدم فبعض المباح 
دماؤهم كفار 2 ولو عكستها ات : وکل مباح دمه كافر لكذبت : لأن 
الزاني المحصن مباح دمه وليس كافراً » فافهم هذا كله وثق به فإنه لا يخونك أبداً . 
وبرهان صحة ما ذكرنا أولاً إذا قلنا لا واحد من الناس حجر وأنه ينعكس كلياً فنقول 
ولا واحد من الحجارة إنسان أنه إن خالفنا في صحة هذا CT‏ 
عكسنا هذا ليس حقاً فنقيضه حق على ما قدمنا من اقتسام قد قضيئي النني والاويجاب 
ل يت و راكاج ره جار بين ابد ب ااا 
فنضم قولنا : بعض الحجارة إنسان إلى مقدمتنا التي صححنا فنقول : لا واحد من 
ال عي وبعض الحجارة إنسان » وإذا كان بعض الحجارة إنساناً فيعض الناس 
حجازة + وقد قدمنا آنه ليس :والحد من النائن حجرا > وهذا تناقض ومحال ..وهذ] ١‏ 
الذي ذكرناه فإنما هو 7" في عنصر الوجوب وهو لزوم الصفة للموصوف . وأما في 
عنصر الإمكان فلا فرق بين [ 49 ظ ] قضاياه في الموجبات الجزئيات وبين ما ذكرنا 
من قضايا عنصر الوجوب » فنقول في الحمل الأعم : إن كان بعض الناس أسود 
فبعض السودان ناس » ونقول في الحمل الأخص : إن كان بعض الئاس طبيباً فبعض 
الأطباء ناس » وليس في الامكان حمل مساو لأن المساوي لازم لجميع النوع بالفعل . 

وأما قضايا الإمكان الكليات فإنها في الموجبات كواذب » نقول : ممكن أن يكون 
كل إنسان أسود أو طبيباً ٠‏ فهذا كذب . وعكس الحمل الأعم كات أرما و 
فكن أن .يكو كل اسرد اناا وام © غك الخيل الا خض فسادق شرل + 
ممكن أن يكون كل طبیب إنساناً . 

وأما قضايا الإمكان النوائي فالكلية كاذبة أبداً هي “ وعكسبا » نقول : إن 
كان ممكن أن لا يكون واحد من الناس أسود أو طبياً فمكن أن لا يكون واحد من 


)م : كافر. 

(0) س : هذا. 

() فانما هو : سقط من س . 

)¢( وعكس الحمل الأعم ... وأما : سقط من س . 
(ه) هي : سقطت من س . 


۲۲٢ 


السودان أو الأطباء إنساناً . 
وأما النافية الجزئية في عنصر الامكان فإنها تنعكس نافية جزئية . نقول : ممكن 
للا بكرن سفن انان أسود: » وعكييا + غك آنل ركرة كي اردان اانا 
وهذا ني الحمل الأعم » وتكذب في الحمل الأخص لأنك إذا قلت ممكن أن لا يكون 
بعض الناس طبيباً فتصدق » فإذا عكست وقلت : تمكن أن لا يكون بعض الأطباء 
وأما في عنصر الامتناع فإن الموجبة الخزئية تنعكس موجبة جزئية . نقول : ممتنع 
ن ن بعض الناس حجراً » وممتنع أن لا يكون بعض الحجارة إنساناً » وتنعكس 
أيضاً موجبة كلية صادقة فنقول : ممتنع أن يكون كل واحد من الحجارة إنساناً . 
وأما الموجبة الكلية فتنعكس أيضاً كلية وجزئية صادقتين أبداً » نقول : ممتنع أن 
يكون كل واحد من الناس حجراً 7 وممتنع أن يكون كل واحد من الحجارة إنساناً ‏ 
ومتنع أن يكون بعض الحجارة إنسالاً . 
فأما (" النافية الكلية في عنصر الامتناع فتنعكس جزئية » فنقول : إن كان 
ممتنع أن لا يكون كل واحد من الناس حا > فمتنع أن لا يكون بعض الأحياء إنساناً » 
وهكذا تصدق 5 ع ني الضحك المساوي للنوع وي الحمل الأخص كالطب 
وما أشبهه نقول : إن كان ممتنع أن لا يكون كل 0( واحد من الأطباء إنساناً فمتنع 
أن لا يكون بعض الناس طبيباً . 
وأما النافية الجزئية في عنصر الامتناع فإنها تنعكس نافية جزئية كقولك : ممتنم' 
ألا يكون بعض الناس حا ““ ومتنع أن لا يكون بعض الأحياء ناساً وهذا *' ينعكس 
في الحمل الساوي والأخض أبدا . 


(0) س : أنلا. 

(0) م : وأما . 

() كل : سقطت من س . 

(4) ممتنع ... حياً : سقط من س . 
(ه) م : وهكذا . 


YY 


ومنفعتنا معرفة عكس القضايا من "“ وجهين . أحدهما ما يُستأنف من رد بعض 
البراهين الي فيها صعوبة إلى البين "“ اللائح منها » وهو الذي بأتي إن شاء الله[ 0ه و] 
عز وجل في رد أنحاء الشكل الثاني والثالث إلى الشكل الأول مفسراً في موضعه . 
والوجه الثاني في تصحيح المقدمات الي يريد طلاب '" الحقائق تقديمها ليجعلوها 
أصولاً لينتجوا منها ما يشهد للصحيح من الأقوال . وإذ قد قدمنا أن القضية تكون من 
موضوع ومحمول أي من مخبر عنه وخبر وأن القرينة تكون من مقدمتين في كل واحدة 
منهما 9" لفظة تشترك فيها المقدمتان معاً » فاعلم أن كل لفظة من ألفاظ المقدمتين فإن 
الأوائل يسمونها « حداً » ويسمون اللفظة المشتركة : « الحد المشترك » . 

فاعلم الآن *) أن أشكال البرهان لا تكون إلا ثلاثة : نعني بأشكاله صور القرائن 
التي يقوم منها البرهان . لأنه لا بد من أن يكون الحد المشترك محمولاً في المقدمة 
الواحدة وموضوعاً في الثانية » أو يكون محمولاً في كل واحدة مهما أو يكون موضوعا 
في كل واحدة منهما 2 ؛ ولا سبيل في رتبة العقل إلى قسمة 7 رابعة بوجه من 
الوجوه البتة . 

واعلم أيضاً أنه لا فرق بين قولك : الحياة في كل إنسان وبين قولك : كل 
إنسان حي » تريد ني المعنى » وهذا تسميه الأوائل « تقديم الحمل » أي أن نجعل 
الصفة مخيراً عنها والموصوف مردوداً إلى (؟' الصفة أي كأنه خبر عنها فلا تبالي 
باختلاف هذه العبارات . 


واعلم أن الأوائل يسمّون المقدمة التي فيها اللفظ الأعم « مقدمة كبرى » مثل 


(0منتي. 

(۲) س : البيان , 

(م) زاد ي س : بطلان . 

() س : مہا . 

(ه) هذه قراءة م ؛ س : واعلم ( وسقطت : الآن) 

() في كل ... منهما : فیہما ي س ( والعبارة سامش س ) . 
(۷) م : قسمة العفل ... رتبة . 

(۸) س : أنه أيضاً . 


(و) م : عل. 


۲۲۸ 


قولك : كل إنسان حي » وکل حي جوهر فالبي فا ذكر الجوهر هي الي يسمونما 
كبرى لأن اللفظة الي فا ”“ أعم من اللفظة التي في المقدمة الأخرى › وذلك أن 
الجوهر أعم من الحي ومن الإنسان » والأخرى يسمّونها الصغرى . 
واعلم أنه لا تنتج نافيتان ولا جزئيتان ولا مخصوصتان وهي التي حبر ها © 
واعلم أن الحد المشترك لا يذ كر في النتيجة أصلاً » ولو ذ كر فيها لكانت النتيجة 
إحدى المقدمتين » وإعا يذكر في النتيجة اللفظة الى تنفرد بها المقدمة الواحدة » 
واللفظة الأخرى الى تنفرد بها أيضاً 9" المقدمة الثانية . 
لأن النتيجة من طبعها تحرّي الصدق فيا » فلذلك لا يرج فيها إلا الأقل الذي لا 
شك فيه . فإن كانت إحدى المقدمتين مهملة والأخرى ذات سورء فالنتيجة مهملة › 
وإن كانت إحدى المقدمتين جزئية خرجت النتيجة جزئية » وإن كانت إحدى المقدمتين 
مخصوصة خرجت النتيجة مخصوصة » وإن كانت إحدى المقدمتين نافية خرجت 
النتيجة نافية » وإن [ ٠١‏ ظ ] كانت إحدى المقدمتين جزئية أو مخصوصة والأخرى 
نافية حرجت النتيجة جزئية نافية أو مخصوصة نافية . نقول : لا واحد من الناس حجر 
وكذلك إن كانت إحدى المقدمتين ضرورية والثانية ممكنة فإنه لا مخرج في النتيجة إلا 
الممكنة ء وأما إذا استوت المقدمتان » فالنتيجة مثلهما » فإن كانتا موجبتين فالنتيجة 
موجبة » وإن كانتا ضروريتين فالنتيجة ضرورية » وإن كانتا ثمكنتين فالنتيجة ممكنة › 
وإن كانتا مهملتين فالنتيجة مهملة » إلا أنهما إن كانتا كليتين فالنتيجة كلية ور عا كانت 
جزئية ولا تبال عن هذا » فال جزني منطو في الكلي وليس الكلي منطوياً في الجزني » 
وتذكر “ ما قلنا لك إن أشكال البرهان ثلاثة : فللشكل الأول أربعة أنحاء » وللشكل 
(۱) هي البى ... أعم : سقط من س . 
(۲) م : فيها. 
(©) أيضاً : سقطت من س . 
)٤(‏ س : ومولوق . )٥(‏ س : وتذ کر على . 


۲۲۹ 


الثاني أربعة أنحاء ”“ » وللشكل الثالث ستة أنحاء » وإنا نعني بذلك الأنحاء الصادقة 
في الإنتاج أبداً على كل حال » فالشكل للبرهان كالجنس » والنحو له كالنوع » ثم 
المقدمات المأخوذة كالأشخاص » وهي غير محصاة عندنا بعدد لأنها تتصرف في كل 
علم وفي كل مسألة . 

واعلم أنه إما سّي الشكل الأول أولاً لأن الشكلين الآخرين يرجعان عند الحقيقة 
إليه على ما نبين بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 

واعلم أنه قد تقدم لك مقدمتان نافيتان فينتجان لك إنتاجاً صادقاً صحيحاً ٠١‏ 
فلا تق بذلك لاما طريق خوانة غير موثوق بصدقها ابدا » بل قد تقدمهما صحيحتين 
فتنتجان لك نتيجة كاذبة ؛ فالخداع من هذا الباب هو نحو ما أقول لك : ليس كل 
إنسان حجراً » ولا كل حجر حماراً » النتيجة : فليس كل إنسان حماراً » وهذا 
حق . والفاضح لكل ما ذكرنا هو نحو ما أقول لك : تقول ليس كل إنسان أسود 
ولا كل أسود حي فهاتان صادقتان . النتيجة فليس كل إنسان حياً © » وكذلك 
أيضاً لو قلت : فليس بعض الناس حا فكلتاهما كذب » فإياك والاغترار عقدمتين 
نافيتين أصلاً 9 ؛ وإنما *» صدقت القرينة الأولى من قبل حسن نظم المقدمتين لأنك 
نظمتهما نظماً جعلت الذي 27 نفيت عن الحجر مما ينتفي " عن الإنسان جملة . 

وأنا أريك الآن زيادة بيان في صدق هذا الحكم » فأعمل لك مقدمتين إحداها 
كذب بحت فتنتج لك إنتاجا حقا وهو ان تقول : كل إنسان حجر وكل حجر 
جوهر » النتيجة فكل إنسان جوهر . وتقول : ليس كل إنسان كلباً وليس [ 0١‏ و] 
كل كلب فرساً » النتيجة ليس كل إنسان فرساً 9 وذلك حق » فالأولى مقدمة 
(؟) صحيحا : سقطت من م . 
(۳) س ١‏ حي . 
(4) فكلتاهما كذب ... أصلاً : سقط من م . 
(0) وإنما : سقطت من س . 
س الي 


(۷) س : ينفى . 
(۸) النتيجة ... فرسا : سقطت من م . 


° 


كذب أنتجت حقاً لحسن نظمها » وهو أنك وصفت الحجر بصفة تعمه وتعم 
الإنسان » والأخرى في النني كذلك . نعي في حسن النظم فقط . فاعلم الآن أنه 
لا بد من صدق كل واحدة من المقدمتين » ولا بد مع الصدق فيهما من إحسان رتبتهما 
على الطريق 7(" الي وصفت لك » وإلا تحيرت وتخبلت عليك الأمور » واختلط 
الحق ني ذهنك بالباطل . وكذلك في المقدمتين الجزئيتين » وقد قدمنا أن حكم 
الملخصوص حكم الحزني ولا فرق فنقول : زيد ناطق وبعض الناطق 27 ميت فز يد 
ميت » هذه نتيجة حق » ولكن لا تثق بمقدمتين جزئيتين البتة ولا مخصوصتين ولا 
مخصوصة وجزئية . 

واعلم أن هذه إعا صدقت من قبل صدق الخبر عن طبائع المخبر عنهما وعموم 
الصفة للمخبر عنهما » وانا اريك خيانة هذه الطريق » وذلك ان تقول : زيد ابيض › 
وبعض البيض حجر » فهاتان صادقتان » النتيجة : فزيد حجر : وهذا كذب . وإن 


فزید كاتب ؛ هذه النتيجة [ يمكن ] أن تكون حقاً ومکن ‏ أن تكون كذباً . فتدبر 
مثل هذا ولا تنسه تفق من شغب عظم » وتعلم أن الحزئيتين والمخصوصتين [ والمخصوصة ] 
والحزئية لا تنتج إنتاجاً صادقاً مطرداً لا مخون © . 

وها نحن بحول الله 7 خالقنا الواحد تعالى وعونه لنا شارعون في تشخيص 
الأشكال الثلاثة المذكورة آنفاً من مثال طبيعى ومثال 27 شر يعى ليكون أسبل للطالب 
وأخل: الشاك :ولقك رارك لان من الخاسر ين شاهدتهم أيام عنفوان طلبنا 
وقبل تمكن قوانا في المعارف وأوانَ 9 مداخلتنا صنوفاً من ذوي الآراء المختلفة كانوا 


0 م : الطرائق . 
() م : الناطقين . 


(۳) س : لممكن . 

)£( وتعلم أن ... يمخون : سقط من س . 
(ه) ترد اللفظة في م . 

. م : ومن مثال‎ )٩( 

(۷) م : وأجلى لشك طوائف ... الخ . 
(۸) س : وأول . 


۲۳١ 


بقطعون بظنونهم الفاسدة من غير يقين أنتجه بحث موثوق به على أن علم "١‏ الفلسفة 
وحدود المنطق منافية للشريعة » فعمدة غرضنا وعلمنا "2 إنارة هذه الظلمة بقوة خالقنا 
الواحد عز وجل لنا 29 فلا قوة لنا إلا به وحده لا شريك له . 

واعلم أن هذا الكلام الذي نتأهب لإيراده دأباً وننبيك على الإصاخة إليه هو الغرض 
المقصود من هذا الديوان وهو الذي به نقيس جميع ما اختلف فيه من أي علم كان » 
فتذوقه © ذوقاً لا يخونك أبداً » وتدبره ‏ نعماً وتحفظه جداً فهو الذي وعرته الأوائل 
وعبرت [ 0١‏ ظ ] عنه بحروف الهجاء ضنانة به » واحتسبنا " الأجر في إبدائه وتسهيله 
وتقريبه على كل من نظر فيه للأسباب الي ذكرنا في أول ديواننا هذا » ولم نقنع 
إلا بأن جعلنا جميع الأنحاء من لفظ واحد في الإيجاب ولفظ واحد في التي » ليلوح 
رجوع بعضها إلى بعض ومناسبة بعضها بعضاً ووجوه "» العمل في أخذ البرهان بها » 
فقربنا من ذلك بعيداً وبيّنا مشكلاً وأوضحنا عويصاً وسهلنا وعراً وذللنا صعباً ما نعلم 
أحداً سمح بذلك ولا أتعب ذهنه فيه قبلنا » وله الحمد أولاً وآحراً . وبوقوفك على 
هذا الفصل تدفع () عنك غم الجهل والنفار الذي يولده العم من سوء الظن بهذا 
العلم وشدة الهم بمخرقة كثير ممن يدعيه ممن ليس من اهله » وفقنا الله وإياك وسائر 
أهل نوعنا عامة وأهل ملتنا من المؤمنين ( 2٠١‏ خاصة لما يرضيه » آمين . 


فاعلم ٠‏ أن الشكل الأول كبراه أبداً كلية ” إما موجبة وإما نافية » وصغراه 


(١)علم‏ : سقطت من س . 

(؟)م : وعملنا . 

(۴) لا : زيادة من م ؛ فلا : لا في س. 
(4 )مس : وتذوقه . 

() مس : فتديره . 

(5) م : فاحتسبنا . 

(۷) م : ووجه. 

(۸) م : وأتعب . 

. من المؤمنين : سقطت من س‎ )٠١( 


0م : واعلم . 


(9) كلية : سقطت من م . 


ضرف 


أبداً موجبة إما جزئية وإما كلية . واعلم أيضاً أن الشكل الثاني والثالث راجعان إلى 
الشكل الأول أبداً » إما إلى قرينة من قرائنه » وإما إلى "2 نتيجة من نتائجه › 
اما في اللفظ » وإما في الرتبة » على ما نبين في كل نحو منبما إن شاء الله عز وجل . 

واعلم أن الصغرى من المقدمتين مقدمة أبداً لتخرج اللفظة التي انفردت بها 
موضوعة في النتيجة أي مخبراً عنها » والكبرى مؤخرة أبداً لتخرج اللفظة الي انفردت 
بها محمولة في النتيجة أي خبراً . 

واعلم أنه إن وقعت صفة تخص بعض النوع 29 في زمان دون زمان في إحدى 
المقدمتين وجب ضرورة أن تكون الأخرى كلية » وقد ذكرنا قبل أن بعض الأوائل 
وصفوا أن المقدمة الكبرى تقع فيها لفظة أعم من اللفظتين الأخريين المشتركة والي 
انفردت بها المقدمة الأخرى » وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق بل قد أجاز من 
عليه المعتمد في هذا العلم » وهو أرسطاطاليس . مرتب هذه الصناعة » المساواة في 
المقدمات وهو الصحيح . وقد وجدنا خمسة انحاء منها الاربعة متساوية المقدمتين وهو 
النحو الثاني من الشكل الأول » والنحو الأول والثاني من الشكل الثاني » والنحو الثاني 
من الشكل الثالث » والنحو الخامس من الشكل الثالث وصغراه كلية وكبراه جزئية › 
فاللفظة الأعمّ في ذلك النحو خاصة في المقدمة الصغرى [ 07 و ] لا في الكبرى . 
وقد نبهنا على كل نحو مہا في مكانه إن شاء الله عز وجل › وما توفيقنا إلا بالله تعالى » 
وهذا حين ناخد ي تشخصن الأ ناء المد كورة :+ 
الشكل الأول : 

الحد المشترك فيه موضوع في إحدى المقدمتين محمول ني الأخرى أي إن اللفظة 
المذكورة في كلتا المقدمتين هي في إحداهما مخبر عنه وموصوف » وهي في الآخرى 
خبر وصفة . مثال ذلك : 

الشكل الأول : الحد المشترك فيه مخبر عنه في إحدى المقدمتين وخبر في الأخرى . 


)إلى : سقطت من س . 
(۲) س : صفة تحت النوع . 


۳۳ 


النحو الأول من الشكل الأول : صغرى كلية موجبة : 
كبرى كلية موجبة : 


ال ية 


ال ت 


النحو الثالث من الشكل الأول : صغرى جزئية موجبة 
كبرى كلية موجبة 
إل“ 





النحو الرابع من الشكل الأول : صغرى جزئية موجبة 
كبرى كلية نافية 


ال ةة 


وکل حي جوهر . 


: كل إنسان جوهر . 
النحو الثاني من الشكل الأول : قالوا صغرى كلية موجبة : 
كبرى كلية نافية : 


كل إنسان حي . 


ولا واحد حي حجر . 


: لا واحد انسان حجر . 


وإن شئت قلت : لا أحد 
من الناس حجر . وهذا 
النحو متساوي المقدمتين : 
ليست إحداهما أعم من 


الأخرى . 


: بعض الناس حي . 
: وكل حي جوهر . 
ة : بعض الناس جوهر . 
: ولا واحد من الأحياء 


٠. حجر‎ 


: بعض الناس ليس حجرا . 


الشكل الثاني : الحد المشترك فيه محمول في كلتا المقدمتين أي أنه خبر فيهما معاً . 


النحو الأول من الشكل الثاني : قالوا صغرى كلية موجبة : 
كبرى كلية نافية : 


الك ةة 


كل إنسان حي . 
ولا واحد من الحجارة 


٠ جي‎ 


: فلا واحد من الناس حجر . 


ليس بين هذا النحو الأول من الشكل الثاني وبين النحو الثاني من الشكل الأول إلا أن 


£ 


المحمول وهو الخبر الذي في المقدمة الكبرى من ذلك النحو الثاني من الشكل الأول 
هو موضوع أي مخبر عنه في المقدمة الكبرى من هذا النحو الأول من الشكل الثاني 
على حسب ما أتينا به هناك (2 وهنا فقط . برهان صحة هذه النتيجة نعكس المقدمة 
النافية فنقول : إن كان لا واحد من الحجارة حي فلا واحد من الأحياء ‏ حجر ء 
وقد قلنا كل إنسان حي فنضيف اللفظ الذي حصل لنا في العكس إلى هذه الي لم 
تعكس فنقول : كل إنسان حي ولا واحد من الأحياء حجر » وهذا هو النحو الثاني 
من الشكل الأول بعينه » خرج في العكس المخبر عنه خبراً والخبر مخبراً عنه على ما 
قدمنا إذ وصفنا رتب العكس فتذكره » وإنما لم نعكس الموجبة لأننا لو عكسناها لأتانا 
النحو الثالث من الشكل الثاني » وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
النحو الثاني من الشكل الثاني : قالوا صغرى كلية : ولا واحد من الحجارة حي . 
كبرى كلية موجبة : وكل إنسان حي . 
اتج ةة : فلا 9 واحد من الحجارة 
[ ۲ه ظ ] انسان . 

ليس بين هذا النحو والنحو الذي قبله فرق أصلاً إلا أن كبرى ذلك هي صغرى 
هذا » أخرت هنالك وقدمت هنا » وصغرى ذلك هي كبرى هذا قدمت هنالك ©) 
وأخرت هنا : وإنما كان ذلك لأنا مخرج موضوع نتيجة الذي قبل هذا محمولاً في 
تة هلا © والحمول مالك موضوعاً هنا وبرعان هاا ال بتكن ةة 
للمقدمة الثانية وعكسة أخرى للنتيجة الى ذكرنا » فنقول إن كان لا واحد من الحجارة 
عي ا ا 
الجا حر 29 وكل إنسان حي فلا واحد من الحجارة إنسان . ثم نعکس هذه 
النتيجة فنقول : إذا كان لا واحد من الحجارة إنسان فلا واحد من الناس حجر » 
)١(‏ م : هنالك , 
(۲) س : الناس . 
(۳) س :لا . 
(4) وقدمت هنا ... هنالك : سقط من م . 


(5) محمولاً في ... هذا » سقط من س . 
() وقد قلنا ... حجر : سقط من س . 


Yo 


وهذه هي نتيجة النحو الثاني من الشكل الأول بعينها . 

واعلم أن مقدمئي هذا النحو والنحو الذي قبله متساويتان ليس في إحداهما لفظة 
هي أعم من اللفظة الي في الأخرى . 

واعلم أنه لا فرق في شيء من الأنحاء كلها بين قولك : لا واحد من الناس حجر » 
وقولك : لا شىء من الناس حجر » وقولك : لا واحد إنسان حجر : كل ذلك سواء 
قل كيف شئت . والأولى أن تقول الذي هو أبين في اللغة الى عبارتك بها » وهكذا 
حك كل مایت ١‏ 
النحو الثالث من الشكل الثاني : صغرى جزئية موجبة : بعض الناس حي . 

كبرى كلية نافية : ولا واحد من الحجارة 
حي . 


النتيجة : بعض الناس لا حجر . 


ليس بين هذا النحو وبين النحو الرابع من الشكل الأول فرق إلا أن محمول 

المقدمة الكبرى من ذلك النحو هو موضوع المقدمة الكبرى من ذلك النحو هو محمول 

المقدمة الكبرى من هذا النحو . برهانه بعكس المقدمة النافية فتقول : إذا كان لا واحد 

من الحجارة حي فلا واحد من الأحياء حجر : ونضيف إلى ذلك المقدمة التي لم تعكس 

فنقول : بعض الناس حي ولا واحد من الأحياء حجر » وهذا هو النحو الرابع من الشكل 

الاول بعينه . 

النحو الرابع من الشكل الثاني : صغرى جزئية سالبة .: بعض الحجارة ليس حياً. 
كبرى كلية موجبة : وكل إنسان حي . 

اللتيبجة : فبعض الحجارة ليس 

العام ون قث فلك 

فليس كل حجر إنسااً » 

لأنا قد قلنا قبل إن النافية 

الجزئية تظهر بافظ كلي 

وجزلي إن شئت . ثم 


حرف 


ان وهنا عر م 
النحو الرابع من الشكل 
الأول بعينها . 
وهذا النحو لا تعكس مقدمته لأنك لو عكست الموجبة الكلية لانعكست جزئية 
ومعها [ 0 و ] جزئية نافية » وجزئيتان لا تنتج ٠‏ والنافية الجزئية لا تنعكس على ما 
قدمنا . لكن برهانه يرفع الكلام إلى الإحالة ”“ » وذلك أن نقول : إن أنكر منكر 
أن هذه النتيجة حق وهي قولنا فبعض الحجارة ليس إنساناً » فنقيضها حق وهو كل 
الحجارة إنسان » فنقول : كل الحجارة إنسان » وكل إنسان حي على ما أثبتنا في المقدمة 
الكبرى فينتج لنا ذلك : كل حجر حي » وقد صححنا في المقدمة الصغرى : بعض 
الحجارة لا حي » وهذا ضد ما أنتج لنا ما قدمنا آخرا » وهذا محال . 
الشكل الثالث : الحد المشترك فيه موضوع في كاتا المقدمتين أي مخبر عنه » 
ونتائجه كلها جزئيات . 
النحو الأول من الشكل الثالث : صغرى كلية موجبة : كل إنسان حي . 
كترى كله مرج 2 وكل اسان جره : 
النتيجمة خض الأسباء وهر 
برهانه بعكس المقدمة الصغرى فنقول : إن كان كل إنسان حياً فبعض الأحياء 
إنسان » ونضيف اليا المقدمة الكبرى فنقول : بعض الأحياء إنسان 2 » وكل إنسان 
جوهر » فبعض الأحياء جوهر » وهذه هي رتبة النحو الثالث من الشكل الأول . 


. س : الإحالة ... الكلام‎ )١( 
. ونضيف ... إنسان : سقط من س‎ )۲( 


يضف 


النحو الثاني من الشكل الثالث : قالوا صغرى كلية موجبة : كل إنسان حي . 
كبرى كلية نافية : ولا واحد من الناس حجر . 
الت :فيعض الأحياء لا حجر 

بزغاله يكن القدة الفبترق تقول 1ن كاف كل اسان ا + فعض الأحباء 
إنسان » ولا أحد ‏ إنسان حجر » فبعض الأحياء ليس حجراً » وهذه رتبة النحو 
الرايع من الشكل الأول بعينها » وهذا النحو متساوي المقدمتين ليس في إحداهما لفظ 

اعم تما في الاخرى . 

النحو الثالث من الشكل الثالث : صغرى جزئية موجبة : بعض الأحياء ناس . 
كبرى كلية موجبة : وكل الأحياء جوهر . 
النتهيجة : بعض الناس جوهر . 

برهاته بعك المقدمة الخرفية تقول + إن كان بخن الأحياء ناما فعض النامن 

حي » ثم نضيف ذلك إلى المقدمة الكلية فنقول : بعض الناس حي » وكل حي جوهر » 

وهذا هو النحو الثالث من الشكل الأول بعينه . 

النحو الرابع من الشكل الثالث : صغرى كلية موجبة : كل إنسان حي . 
كبرى جزئية موجبة : وبعض الناس جوهر . 
اللتيبحصة : بعض الجوهر حي " . 

رتبة هذا النحو مخالف لرتبة الذي قبله في تقديم الجزئية وتأخيرها » فكبرى ذلك 
صغرى هذا » وصغرى ذلك كبرى هذا ء إلا أنه بخرج موضوع نتيجة الذي قبل 

هذا محمولا في نتيجة هذا في الرتبة » ومحمول نتيجة ذلك موضوعا في نتيجة هذا » 

إذ الحد الذي ني المقدمة الكبرى هو [ 8ه ظ ] الذي بخرج محمولاً في النتيجة › 

وبزهاته بعك المقدمة ألخرئية + 'نفول. : إن كان يعفن الاس جوهرا فعض الجوهر 

ناس » ثم نضيف ذلك إلى المقدمة الكلية فنقول : بعض الجوهر ناس » وكل الناس 


(1) م : واحد. 
(؟) س : بعض الحي جوهر . 
(م) إلا انه : لان في م . 


۳۸ 


حي ٠‏ النتيجة : بعض الجوهر حي ٠‏ وهذه رتبة النحو الثالث من الشكل الأول بعينها . 
النحو الخامس من الشكل الثالث : قالوا صغرى كلية موجبة : كل إنسان حي . 
كبرى جزئية نافية : وبعض الناس لا حجر . 
الل :فعض الى لسن حجر . 
لا عكس ني هذاء لأنك لو عكست الكلية لانعكست جزئية » وجمعنا ”“ إلا 
جزئية أخرى ٠‏ وجزئيتان لا تنتج » وال جزئية النافية لا تنعكس » لكن برهانه يرفع 
الكلام إلى الإحالة فنقول : إن كانت النتيجة المذكورة باطلا فنقيضها حق » وهو 
كل حي حجر » ثم نقول : كل إنسان حي وكل حي حجر » النتيجة : فكل الناس 
حجر » وقد اتفقنا في المقدمة على أن بعض الناس لا حجر » وهذا محال » ونتيجة 
هذا النحو هي '' نتيجة النحو الثاني من الشكل الثالث » ويرجع هذا النحو إلى 
النحو الرابع من الشكل الأول بأن تأخذ النتيجة فتضيفها إلى المقدمة الصغرى ٠‏ فتقول : 
كل إنسان حي » وبعض الحي لا حجر » النتيجة : فبعض الناس لا حجر » وهه 
اكد قبي الود الرابع من الشكل الأول > وهذا النحو ليس في كبراه لفظة أعم 
من الي في صغراه . 
النحو السادس من الشكل الثالث : صغرى جزئية موجبة : بعض الحي إنسان . 
كبرى كلية نافية : ولاواحدمن الأحياء حجر . 
ال مش الناين لاج 
برهانه بعكسة واحدة » نقول : إن كان بعض الحي إنساناً فبعض الناس حي › 
ثم نضيف ذلك إلى الكلية السالبة فنقول : بعض الناس حي ولا واحد من الأحياء 
حجر : وهذا هو النحو الرابع من الشكل الأول . وإنما لم نعكس ما لم يعكس من 
المقدمات ني الشكل الثاني والثالث لأنه إما كانت خرج جزئيتين أو تخرج إلى ما قد 
خرج قبلها أو بعدها من الأنحاء » أو لأنه كان يكون أطول أي العمل فقصدنا الأخصر 
ا 


(۲) هي : من م وحدها . 


(۳) س : الحي . 


۳۹ 


ون إن كاء اسان الترا ماك ا ن فق ا و 
ذلك كله بحول الله وقوته » وها نحن آخذون في تمثيل هذه ١(‏ الأنحاء بمثال إلاهي ومثال 
شريعي بحول الله واهب الفضائل لمن شاء من عباده لا إله إلا هو 7" ليظهر فضل 
هذه [ ٠٤‏ و ] الصناعة في كل علم . 
الشكل الأول : 

النحو الأول من الشكل الأول : كل ما خرج إلى الفعل من العالم فعدود وكل 
معدود فتناه فكل ما خرج إلى الفعل من العام فتناه . 

النحو الثاني منه : كل ما خرج إلى الفعل من العالم معدود ولا واحد من المعدودات 
أزلي » فليس شيء مما حرج إلى الفعل من العام أزليا . 

مئال شريعي : كل مسكر خمر وکل خمر ليست حلالا فكل مسكر ليس حلالا . 

النحو الثالث منه : بعض العالم مركب وکل مركب مؤلف من شتى "' » فبعض 
العام مؤلف من شتى 7" . 

مثال شريعي : بعض المملوكات حرام وطئها » وكل حرام ففرض اجتنابه » فبعض 
المملوكات فرض اجتناما . 

النحو الرابع منه : بعض العالم مركب وليس شيء من المركبات أزلياً فبعض 
العالم ليس أزلياً . 


مثال شريعي : بعض البيوع ربا وليس شيء من الربا حلالاً » فبعض البيوع ليس 
حلالاً . 


(۱) هذه : سقطت من م . 
(0الا... هو : سقطت من س . 
(0) س : تبي . 
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الشكل الثاني : 

النحو الأول منه : كل جمل العام مؤلفات من أجزائها وليس شيء من المؤلفات 
أزلياً فليس شيء من العالم أزلياً . 

مثال شريعي : كل ذبح لما لم تملكه فقد نمبيت عنه ولیس شيء ما مبيت عنه حلالاً » 
فليس ذبحك لشيء لم تملكه حلالاً . 

النحو الثاني منه : ليس شيء أزلي مؤلفاً ”“ وكل جمل العالم مؤلفات ” من 
أجزائها فلا شيء في جمل العالم أزلي ” . 

مثال شريعي : ليس شيء حلالاً مما نبيت عنه 29 » وکل ذبح لما لم تملكه فقد 
نبيت عنه » فليس حلالاً ذبحك لا لم تملكه . 

النحو الثالث منه : بعض العام مركب » وليس شيء أزلي مركباً > فبعض العالم 

مثال شريعي : بعض الآباء كافر وليس أحد تحب طاعته كافراً » فبعض 

النحو الرابع منه : بعض العام ليس خالقاً » والأزلي خالق » فبعض العام ليس 
أزلياً . 

مئال شريعي : بعض الفروج من المتملكات لا يحل وطئه » وكل فرج زوجة أو 
امة مباحين يحل وطئه » فبعض الفروج من المتملكات ٠‏ ليس فرج زوجة أو أمة » 
ایس اغا 
الشكل الثالث : 


النحو الأول منه : كل مركب متناه 29 » وكل مركب مؤلف › فبعض المتناهيات 





( م : ليس شيء من المؤلفات أزلياً . 

(۲) سس : المؤلفات . 

. م : فلا شيء أزلي في كل جمل العام‎ )٣( 

(4) م : ليس شيء ما نيت عنه حلالاً . 

(0)م:ها. (5)س : متناهي . 


۲١ 


[ 4 ظ ] مؤلف . 

مثال شريعي : كل قاذف محصة فاسق » وكل. قاذف محصنة يحد » فبعض 
الفاسقين بحد . 

'النحو الثاني منه : كل جسم مركب من أجزائه » وليس واحد من الأجسام أزلياً » 

فبعض المركب من اجزائه ليس ازليا . 

مثال شريعي : كل الْحْرِمين منبي عن الصيد ¢۷ ولي أحد من الُحرمين 
مباحاً له النساء » فليس بعض المنهيين عن الصيد 7" مباحاً هم النساء . 

النحو الثالث منه : بعض الأعراض عدد » وكل الأعراض محمول » فبعض 
النود مول 

مثال شريعي : بعض المصلين مقبول الصلاة » وكل مصل فأمور باستقبال الكعبة 
إن قدر » فبعض المقبول صلاهم مأمور باستقبال الكعبة إن قدر . 

النحو الرابع منه : كل جسم معدود » وبعض الجسم مركب > فبعض المركب 
معدود . 

مثال شريعي : كل مرضعة خمس رضعات حرام » وبعض المرضعات خمس 
رضعات أم » فبعض الأمهات حرام . 

النحو الخامس منه : بعض الأجسام ليس عرضاً > وكل جسم فشاغل مكاناً » 
فبعض الأعراض ليس شاغلاً مكاناً . 

مثال شريعي : ليس بعض القاتلين بغير حق يقاد منه » وکل قاتل بغير حق فاسق » 
00000 

النحو السادس منه : بعض الأجسام ذو جهات ست » وليس شيء من الأجسام 
عرضاً » فبعض ما هو ذو جهات ست ليس ”“ عرضاً . 


(01 م : التصيد . 
(؟) شبيء من الأجسام ... ليس : سقط من م . 


مثال شريعي : بعض الشروط مفسد للعفد » وليس شيء من الشروط متقدماً 
للعقد » فبعض المفسد للعقد لا يتقدم العقد . 

فإذ قد أتممنا بحمد الله تعالى وعونه لنا ما كنا ('؟ وعدنا به من ذكر أنحاء أشكال 
البرهان » فلنقل إن كل نتيجة ظهرت فيما قدمنا من القرائن فإنها إن ”" كانت موجبة 
كلية فإنه قد يصح 7“ بصحئها عكسها وهو موجبة جزئية . وإن كانت موجبة جزئية 
فإنه قد يصح ” بصحتها عكسها وهو موجبة جزئية . وإن كانت سالبة *“ كلية فإنه 
قد يصح بصحتها عكسها وهو نافية كلية . وإذا صحت الكلية فقد صحت جزئياتما 
وليس إذا صحت الحزئية صحت كليتها » فتأمل هذا يجحده » وقد قدمنا لك من ذلك 
أمثلة بئنة فأغنى عن تكرارها . فتدبر ني هذا المكان عظم منفعة العكس لأنه يصح لك 
بصحة النتيجة ما انطوى فيها ما ذكرنا الآن . 

[ هه و ] واما النافية الجزئية فقد قدمنا أنها لا تنعكس » وإذا كان ما قلنا » فذلك 
إنتاج من النتيجة صادق أبداً » فالنتائج كما ذكرنا أربع عشرة ‏ نتيجة » تنعكس منها 
تمان » ثلاث ني الشكل الأول اثنتان منهما موجبتان » احداهما جزئية » والثانية كلية » 
والثالثة كلية نافية ٠‏ واثنتان في الثاني كليتان نافيتان » وثلاث في الثالث موجسات 
جزئيات 7( » فذلك اثنتان وعشرون نتيجة صادقة أبدا 9 . 

وتذ كر ما قلنا قبل إن القضايا » وهي الأخبار » تنقسم قسمين : قاطعة وشرطية » 
فهنه القاطعة قد ذ كرنا أقسامها » والحمد لله واهب التمييز والعلم والبيان والقوة وهو 
الذي لا يستمد المزيد ي كل ذلك ومن كل خير إلا منه » لا إله إلا هو . فإذ قد 
أتمنا ذلك فلنشرع في 4) ذكر القسم الثاني وهو الشرطية » إن شاء الله عز وجل ولا 
(1) س : كنا له , 
(0) م : إذا. 
(0) م : فإنها قد صح . 
(5) م : نافية . 
(6) س : اربعة عشر . 
(5) جزثيات : في م وحدها . 


(۷) أبداً : لم ترد في س . 
(6) في : لم ترد آي س . 


Er 


حول ولا قوة إلا بالله تعالى ذكره . 
تم السفر الأول من كتاب التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية 
رحمة الله عليه والحمد لله على ذلك كثيراً » كما هو أهله › 
وصلّ الله على النبي محمد وسلم © 


. ثم السفر ... وسلّم : لم برد ني م‎ )١( 


وهذا بدء السفر الثاني 


اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد © 

۲ باب ذكر القضايا الشرطية 

نقول وبالله تعالى نستعين "“ إن الشرطية هي ما لم يقطع في وصف الموصوف فيها 
بشيء لازم » والشرطية هذه تنقسم قسمين : إما معلقة بشيء آخر وإما مقسمة . فالمعلقة 
تنقسم قسمين » المعلقة بالجملة وتسمى المتصلة وهي الي علق الحكم فيها بحكم آخر 
تصح بصحته أو تبطل ببطلانه . مثال ذلك : إن كان من زنى وهو محصن وهو بالغ 
e E‏ علد ووجم + انهله بيه A‏ 
من حكمين : أحدهما صفة الزاني والثاني صفة ما يصنع به إن زنى وهو الجلد والرجم . 
فالحكم الأول يسمى المقدم » وهو قولك [ 8ه ظ ] إن كان زنى وهو محصن بالغ 
عاقل ثيباً » والحكم الثاني يسمى التالي "© وهو قولك فإنه جلد ويرجم » فائبت على 
ذكر ) هذه التسمية أيضاً فستتكرر © عليك كثيراً ”2 إن شاء الله عز وجل . فأحد 
قسمى المعلقة اللذين ( ذكرنا آنفاً أنها تنقسم عليهما أن يُستثتى المقدم » ومعنى قولنا 
سكن هن أن تقترط أن كرون الام الد کور اوا موصت لكوت الام الد كور اخبرا, 
فإن لم يكن الأول لم يكن الآخر > والقسم الثاني هو ما استثنيت فيه التالي أي أنك 
ارط أن كوة الغو ء الذي ند كر اجا موحت لکن © الاس الد كوو او :غا 
م يكن المذكور آخرأ لم يكن المذكور أولاً » فالقسم الأول مقدمة تركبت من موضوع 
ومحمول إلا أن أحدهما قرن به حرف شرط فان أردت إنتاجها أضفت إلبها أخرى 
)١(‏ وهذا بده ... محمد : لم يرد ي م. 
(۳) س : الثاني . 
() س : فتتكرر . 
0 كثيرا : لم ترد ي س . 


0) س : الي . 
(8)م: كون. 


° 


فقلت : إن كان الزاني المحصن البالغ العاقل جلد ويرجم فهذه مقدمة من مخبر عنه 
و قرنت بأحدهما حرف شرط . ثم تقول : وهذا زان محصن 17) بالغ عاقل فهذه 
مقدمة ثانية إليها فتمت قرينة النتيجة فهذا جلد ويرجم . 

والقول في كل ما صحبه حرف من حروف الشرط واحد » وهي إن وإذا وإذا ما 
ومتى ومتى ما ومهما وكلما وما أشبه ذلك . وإن شئت أن تقدم في اللفظ المعلقة على 
الي علقت بها فلك ذلك . 
وكطلوع الشمس هو سبب النهار » وكدخول الأرض بين الشمس والقمر هو سبب 
كسوف القمر ٠"‏ ؛ فهذه الأسباب هي المعلق بها الحكم » والكسوف والشمس ”) 
قد طلعت . وإن كان اسم الثيب يقع على الزاني إن كان بالغا عاقلا محصنا "© فإنه 
جلد ويرجم » وهذا مثل تقديمك المحمول على الموضوع ف القضايا القاطعة اللي ليس 
فيها شرط . فتقول : الحياة في كل إنسان والجوهرية في كل حي فالجوهرية في كل 
اھان 

وقد تكون المقدمتان في الشرطية نافيتين » وقد تكون موجبتين وقد تكون موجبة 
ونافية كقولك : إن لم تغرب الشمس لم 2 يأت الليل وإن ل يكن في الجو برق لم يكن 
صعق وإن لم تقر با أتى 9" به الرسول » عة > لم تكن مسلماً [51 و] فالمقدمة الأولى 
هي قولك : إن لم تغرب الشمس وإن لم يكن في الحو برق وإن لم تقر با أتى ' به محمد » 

وأما الموجبتان فكالتى قدمنا قبل . 


(۱) محصن : سقطت من سن 

(0) م : الكسوف القمري . 

(۳) م : والرجم . 

(4) م : المسميات . 

(5) محصاً عاقلاً : وقعت بعد « إن كان» في س . 

0) م : فلم . (۷) س : جاء . 
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وأما الموجبة والنافية فكقولك : الماء راسب بالطبع مالم يقسر “ أو يستحل » 
والنار صعّادة بالطبع ما لم تقسر أو تستحل (" » والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا » فكأنك 
قلت : إن تركت الماء بطبعه فهو راسب » وإن تركت النار بطبعها فهي صعادة » وإن 
كان المتبايعان مجتمعين فالخيار هما . 

وقد تكون المقدمات كثيرة في هذا الباب مثل قولك : إذا كان العام محدثاً وكان 
المحدث يقتضي محدثاً > وكان لا شيء غير المحددث والمحدّث » وكان لا مُث غير 
المحدث للعالم » وكانت أحداث مخالفة للطبيعة ظاهرة من إنسان محدث ا باختياره » 
وكان بان ها شواهد على دعواه فحدثها له محدث العالم » وإذا كان محدثها له متى 
طلبها من محدث العام ففحدث العالم شاهدٌ له بصحة ما يدعي . وإذا كان محدث 
العام شاهداً له ومحدث العام لا يشهد لمدعي باطل فهذا ٠"‏ ليس مدعي باطل . وإذا 
كان ليس مدعي باطل فهو مدعي حق . وإذا كان مدعي حق وجب تصديقه . فالمقدم 
من هذا الاستدلال الشرطي كما ترى مقدمات كثيرة والتالي واحد وهو : فإذا كان 
مدعي حق وجب تصديقه . فهذا هو القسم الأول الذي ذكرنا أنه يستثنى فيه المقدم . 
أي أن © المقدمة الأولى هي الي نقطع على أنها حق بعد أن يشترط أنها إن صحت 
الأول صحت التي علقت صحتها بصحتها . وإن بطلت الأولى *؟ بطلت الي علقت 
صحتها بصحتها . وهذا واجب بأول العقل ضرورة : إذ كل شيء لا يجوز أن يصح إلا حتى 
يصح شيء آخر » ثم إذا لم يصح ذلك الشيء الآخر فواجب ضرورة أن لا يصح الذي 
لا صحة له إلا بوجود صحة لم توجد . 

ومن هذا الأصل الضروري البرهاني ” أبطلنا في الشرائع كل عقد ارتبط بشرط 
فاسد لا يصح في النكاح والطلاق والبيوع والعتق وسائر العقود كلها . وكذلك إن كان 


(۱) س : يفسد . 

(۲) س : تفسد أو تستحيل . 
(0)م: فهو. 

(4) ان : سقطت من م . 
(ه) الأولى : سقطت من س . 
(5) م : البرهاني الضروري . 
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00 فالتالي غير موجود . 


التالي لا يوجد ضرورة إلا بوجود الأول والأول غير موجود 

فإن جعلت ”" المقدمة الأولى جزئية فقلت : إن كان زيد طبيباً فهو ناطق » لكن 
زيد ‏ طبيب فهو ناطق » فلو استثنيت نقيض الأول أي صححت [1ه ظ ] 
نفيه فقلت : لكن زيدٌ (" ليس طبيباً م يصح لك أنه ليس ناطقاً » وهكذا كل ما كان 
فيه الوصف في المقدم جزئيا للذي في التالي . واما إن كان مساويا له أو اعم فإنك إذا 
نفيت الأول انتفى الثاني كقولك : إن كان الإنسان حساسا ‏ أو قلت ضحاكا ‏ 
فهو حي » لكنه ليس حساساً ‏ أو ليس ضحاكاً ‏ فليس حياً . ولا جوز أن يكون التالي 
جزئياً للمقدم البتة لأنه مرتبط به موجود بوجوده » فهو *) أبداً إما مساو وإما أعم 
فاحفظ كل هذا واضبطه . فلو استثنيت نفي التالي أي صححته فإنه ينتج لك نفي 
الأول ضرورة على كل حال جزئياً كان الأول أو مساوياً . ألا ترى أنك لو قلت : 
إن كان زيد طبيباً فهو عالم لكنه ليس عالاً أصلاً فليس طبيباً ؛ وكذلك المساوي » ألا 
ترى أنك لو قلت : إن كان الجرم إنساناً فهو ضحاك لكنه ليس ضحاكاً فليس إنساناً ؛ 
ومن "١‏ الجزثي الأخص أيضاً أن نقول : إن كان الجرم إناناً فهو ناطق لكنه ليس 
ناطقاً فليس إنسانا . فان استثنيت التالي أي صححته م يصح لك الأول إلا في المساوي 
وحده » واما الاعم فلا لآنك لوقلت : إن كان الحرم إنسانا فهو حي » لكنه حي › فلا 
يصح لك بذلك أنه إنسان. فالوجه ها هنا أن تصحح إما الأول فينتج لك صحة التالي » 
وإما ان تصحح نفي التالي فيصح لك نفي الأول . واما إن صححت التالي او صححت 
نفي الأول فإنه لا يصح لك بتصحيح التالي تصحيح الأول . ولا يصح لك بتصحيح 
نفي الأول نفي التالي إلا في المساوي فقط . إلا أنك تحتاج إذا أردت بنفي التالي نفي 
الأول في المساوي إلى عمل ,عتد في إنتاج ذلك » إذ ليس ذلك بينآ بسرعة كبيان انتفاء 


. والأول عير موجود : سقطت من س » وكرر بدها الجملة السابقة‎ )١( 
. س : وجدت‎ )0( 

0 م : لکن زيداً . 

(4) س : الذي . 

(ه) م : فهذا , 

. س : وهو من‎ )٩( 


التالي بانتفاء الأول ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : إن كان العمر طويلاً فالفرم موجود » 
لكن العمر ليس طويلاً » النتيجة : فهرم ليس موجوداً » بيّن . فلو قلت والقرينة 
بحسبها : لکن ٠‏ ارم غير موجود ‏ فإنك تحتاج في الإنتاج من ذلك أن طول العمر 
ليس موجودا إلى عمل » وهو ان تقول : إن كان ارم يوجد بوجود طول العمر فليس 
يمكن أن يعدم ارم ويوجد طول العمر » لأن طول العمر إذا كان موجوداً وجد ارم » 
فإن كان ارم موجوداً وليس طول العمر موجوداً "2 فليس الهرم إذن موجوداً بوجود 
طول العمر ؛ وقد قدمنا أن ارم يوجد بوجود طول العمر وهذا تناقض . وإنما كانت 
تكون بينة لو قدمت فقلت : إذا [ ۷ه و ] كان ضعف الكبر غير موجود فطول العمر 
غير موجود » وضعف الكبر غير موجود » فطول العمر غير موجود وهذا بين . 

وقد قلنا إن القسم الذي تستثني فيه ضدّ المقدمة التالية أي تصححه فإنه ينتج 
لك نفي الأول ضرورة مثل ان تقول : إن كان العام غير محدث فهو غير مؤلف ولا 
متناهي الجرم » لكن العالم مؤلف متناهي الحرم » فالعالم محدث . وقد تكون المقدمات 
التوالي في هذا النوع متنافية كقولك : إن كان يوجد زمان لغير جرم ذي زمان › والزمان 
إنما هو ملة يعد بها سكون أو حركة » فليس يوجد إذن زمان لغير جرم ذي زمان . 
فهذه أقسام الشرطي المتصل وهي إما أن تصحح المقدم وإما أن تصحح نفيه وإما أن 

تصحح التالي وإما أن تصحح نفيه © » فاعلم . 

وأما الشرطي المقسم * فهو أن تقسم الشيء ء الذي تريد معرفة صحة حكمه على 
جميع أقسامه ولا ترك من جميع أقسامه التي ١‏ يعطيه العقل إياها ق أصلاً ء ولا 
تكون تلك الأقسام إلا متعاندة (" أي متباينة مختلفة كل واحد مها مخالف لسائرها » 
وجائز أن تكون الأقسام اثنين فصاعداً ولكن لا بد من الاختلاف المذ كور . 


. س : لكون‎ )١( 

() لأن طول العمر ... موجوداً : هذه هي قراءة م والنص مضطرب في س . 
(۳) س : منه . 

(4) وإما أن تصحح التالي ... نفيه : سقط من م . 

(ه) س : المقسم . 

0س : الذي . 

(۷) س : متغايرة ( حيث ورد ) . 


۲4۹ 


فالذي ينقسم قسمين نحو قولك : العالم إما محدث وإما أزلي » وهذا الشيء إما 
حرام وإما غير حرام » وهذا الشيء واجب أو غير واجب . ونحو قولك : هذان 
الامهان اما واقعان على معنى واحد وإما على أكثر من معنى واحد . 

وأما الذي ينقسم أقساماً أكثر من اثنين أن تقول : لا بخلو العالم إن كان محدثاً 
من أن يكو الث تفه أو أتحذ نه عيرم أو خت لام هخا و فر : هذا 
الشيء إما واجب وإما مباح متساو وإما مباح مستحب وإما مباح مكروه " وإما حرام 
وهذه الأقسام كما ترى تامة التعاند ') أي كل قسم منها مخالف لسائرها وقسمت 
ثامة مستوفاة . 

وأما إذا كان التقسبم ناقصاً »> وهو ”' أن تكون أخللت بشيء من أقسامه إما جهلاً 
وإما نسياناً وإما عمداً » فليست أقسامه حينئذ تامة المعاندة ®“ وذلك نحو قولك : 
لا مخلو محدث العالم أن يكون أحدئه لجوده أو كرمه ‏ أو لأنه ٠”‏ أو لاجترار منفعة 
أو لدفع مضرة أو لعلة ما © غير ما ذكرنا . فهذا تقسيم ناقص لأنك أسقطت منه 
القسم الصحيح وهو أن يكون أحدثه لا لعلة أصلاً . 

وقد يعرض من هذا الباب [ ۷ه ظ ] أن يكون التقسيم لا يخرج 240 إلا على 
قسمين فقط فيحذف المقسم أحد القسمين ويذكر الآخر فيجعله كلياً في الحكم وهو 
في الحقيقة جزلي كقول القائل : الزمان حركة تعد فأخرج ذلك مخرج صفة كلية 
للزمان » وإنا الصواب أن يقول () الزمان معنى لا زمناً ( 2١‏ » أي لا أن الزمان 


. وإما مباح مكروه : تقدم في م‎ )١( 
. )س : المعالي‎ ۲( 

(۳ )س :هو. 

( 4 ) س : المغايرة . 

( )م : وكرمه. 

. كذا قي م» وسقط من س‎ )٩( 
. ما : في م وحدها‎ )۷( 

(۸) س : يكون. 

٩ (‏ ) الصواب أن يقول : سقط من س . 
)٠١(‏ الزمان ... زمناً : سقط من م . 


0٠ 


حركة تعد أو سكون يعد 2 ؛ ومن ذلك أيضاً أن تقول : المدبر المعتق بالموت موصى 
به فهو من الثلث . وإنما الصواب أن تقول المدبر المعتق 7" بالموت إما موصى بعتقه أو 
معتق نصفه "' فتوفي القسمة حقها » فتحفظ من مثل هذا أشدّ التحفظ » فإن دخول 
الأغاليط كثيراً ما تدخل في 47 هذا الباب » فأقل ما في هذا الباب 2 أن تعمى 
عليك الحقائق إن كنت باح فتعتقد الباطل وتضل غيرك ممن يحسن الظن بك » أو 
تتحير إن ظهر ما فسد 7 من الأقسام إليك » أو تجيب جواباً فاسداً إن كنت مسؤولاً » 
أو تغالط خصمك إن كنت سائلاً > وكل هذه أحوال غير محمودة » بل هي © 
مذمومة عند أهل العقل جداً . فإن كنت جاهلاً بالتقسيم فتعلم وابحث » وإن كنت 
ناسياً ففتش وتدبر » وإن كنت عامداً فتلك أقبح فأعرض علها . 

ومن ذلك أيضاً أن تقول : زيد إما ٠‏ جالس وإما متكى* » وليس هذا تقسيماً 
صحيحاً » إذ لعله ماش أو واقف . فاعلم الآن أن التقسيم إذا وقع على قسمين فقط 
واستوفيا حقيقة الطبع ني التقسيم التام الذي لا يشذ عنه شيء فإنك إذا صححت أحد 
القسمين وأثبته وأخرجته من الشك فإنه ينتج لك أي يصحح لك ضدٌ (' القسم الآخر 
ضرورة لا بد من ذلك » كقولك : العالم إما أزلي وإما محدث » لكن العام محدث » 
فصح أنه ليس أزلياً . فإذا صححت نفي أحد القسمين وأثبته أنتج صحة القسم الآخر 
و 160 يي للك : العالم اما أزلي وإما محدث لكنه ليس أزلياً فصح أنه محدث 
وهكذا ١‏ إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين فإنك إذا صححت أحدها فقد صح أنه 
(۱ )س : بعد ... بعد . 
(۲) م : المعتق المدبر . 


(۳ )س : بصفه . 

. م :من‎ )٤( 

(ه )م :ماني ذلك . 

(1 )م : فسد ما ظهر . 

(۷) هي : سقطت من م . 

(۸ )س : إمازید. 

(وي)س :هذا. 

. » ضرورة : وقعت أي س بعد « أنتج‎ )٠١( 
. (11)م : لكنه ... محدث : سقط من م ؛ وهذا‎ 
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مخالف لسائرها لا بد من ذلك . 

وكذلك إذا صححت نفي جميع تلك الأقسام حاشا واحداً صح أن حكمه هو 
ذلك الواحد الذي بقي ضرورة » فإن صححت أن حكمه مخالف لبعض تلك الأقسام 
وبقي منها أكثر من واحد سقطت الأقسام التي صح أنه مخالف لها ولم يصح أن حكم 
الشيء الذي يتعرف [ 8ه و ] صحة حكمه في أحد ما بقي دون سائر ما بقي » ولا تبال 
أي الأقسام قدمت في اللفظ ولا أيها أخرت من “ هذه الوجوه كلها . 

ونحن نمثل الوجوه الثلاثة التي ذكرنا فنقول ٠‏ وبالله تعالى نتأيد : إذا قلت هذا 
الطعم إما تفه وإما زعاق وإما حلو وإما مر وإما حامض وإما ملح وإما حريف وإما 
عفص » لكنه مر » فقد نفيت عنه جميع الطعوم الباقبة كلها يقيئاً بلااشك . وكذلك 
إذا قلت : هذا العدد إما مساو لهذا العدد » وإما أقل منه » وإما أكثر منه » لكنه أكثر 
منه » فقد نفيت القسمين الباقيين "2 بلا شك وهو حيئئذ لا مساو ولا أقل يقياً . فإن 
أبطلت جميع الأقسام حاشا واحداً فقلت في المسألة الأولى : لكنه ليس تفهاً ولا زعاقاً 
ولا حلواً ولا مرا ولا حامضاً ولا ملحا ولا حريفاً فقد صح بلا شك أنه عفص . وكذلك 
لو قلت في الثانية لكنه ليس أكثر منه ولا مساوياً له فقد صح أنه أقل منه بقياً " , فإن 
أبطلت بعض الأقسام وسكت عن أكثر من واحد منها سقطت الأقسام الي صححت 
أنها مخالفة له فقط ولم يثبت له واحد بعينه من الذي نفيت وبقي الاستدلال والنظر 
واجباً فيبا كقولك ني المسألة الأولى لكنه ليس مراً ولا حلواً فقد سقطت عنه المرارة 
والحلاوة وبقي الطعم مشكوكاً فيه على باقي الأقسام » ثم كلما أسقطت قسماً بقي 
موقوفاً على الباقي حتى لا يبقى إلا واحد فيصح حينئذ أن ذلك الواحد هو حكمه » 
وهكذا في جميع المسائل ؛ وإنما أخرجت لك الوجوه كلها من مسألة واحدة لترى نسبة 
الوجوه بعضها من بعض بأمكن وأسهل منها لو كانت من مسائل شتى . ولو أنك أثبت 
من الأقسام الكثيرة اثنين فصاعداً بحرف الشك مثل أن تقول : لكنه إما حلو وإما 
حامض وإما مر فقد أبطلت سائرها وبقي الحكم موقوفاً على الذي قصرتها عليه . 


(لكسن :اق 
(5) م : النافين . 
(۳) م : بيقين . 
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واعلم أن هذا الفصل لا يكون صحيحاً إلا بعد ذكرك جميع ما توجبه الطبيعة 
من الأقسام كلها » ثم تقصره منها على بعضها دون بعض ٠‏ وأما إن لم تذكر أولاً جميع 
الأقسام 2١‏ وابتدأت بذكرك 2 بعض الأقسام مقتصراً عليها في القسمة فقد أسأت 
العمل » والصواب عنك ‏ ممنوع إلا من جهة واحدة لا ينبغي لك أن تتكل 
علها (؟؟ » وهي 9 أن يتفق لك صحة وقوع أحد الأقسام الي ذكرت على الشيء 
الذي تطلب معرفة صحة حكمه » فإنك حينئذ إذا صححت ذلك القسم [ ٥۸‏ ظ ] 
الموافق خاصة صادفت الحق غير محسن في إصابته لكن كإنسان أوقعه البخت على 
كنز » وذلك نحو قولك : هذا الشيء إما حار وإما بارد لكنه حار » فإن كنت قد 
أصبت في وصفه بالحر حقيقة طبعه فقد أنتج لك ذلك بطلان كل قسم ذكرته أو لم 
تذكره » وإن نفيت في هذا العمل أحد القسمين اللذين ذكرت فإنه لم يصح لك شيء 
بعد » وذلك نحو قولك هذا الشيء إما حار وإما بارد » لكنه ليس بحارٌ فاعلم أنك 
م تصبأ بعد حقيقة طبعه ولا أثبت له البرد » لأنك أسقطت القسم الثالث وهو المعتدل » 
فلعله معتدل إذ ليس حاراً فلا يكون أيضاً داخلاً في القسم الثاني الذي ذكرت وهو 
البارد . ولو كان تقسيمك موعباً لارتفع الإشكال ‏ على ما قدمنا قبل وأنت إذا قطعت 
في القسمة الناقصة على أنه لا بد من أحد الأقسام الي ذكرت فالكذب حصتك من 
هذا الخبر والفضيحة صفتك فيه وهاتان صفتا سوء » والأمر لله 29 من قبل ومن 
بعد . فاحفظ هذه المعاني وميزها إذا مرت بك في جميع مطالبك وفتش عنما في كل 
ما يرد عليك فإنك تستضيء في العلم ضياءً تاما وتشرف على عجائب تفرج عنك هموما 
عظيمة إن كنت من يتم بالحقائق . 

واعلم أن إيرادك في التقسيم لفظة إما أو لفظة أو » أو أنه لا يخلو من كذا وكذا ء 
أو لا بد من كذا وكذا › أو هذا ينقسم كذا وكذا قسماً » منہا كذا ومنها كذا › أو لا 
)١(‏ كلها ... الأقسام : سقط من س . 
(۲) س : فلوابتدات بذكر. 
(۳) عنك : سقطت من س . 
(4) س : تنكل علها . 


() س : وهو . 
(5) م : ولله الأمر . 
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سبيل إلى غير كذا وكذا » أو ما أعطى هذا "١‏ المعنى » فكل ذلك سواء لا يحيل شيء 
من ذلك معنى أصلاً 29 . 
۳ - باب من أنواع البرهان تتضاعض الصفات فيه 

واعلم أنه قد تقع مقدمات بنسبة أعداد في الكثرة أو ني القلة أو المساواة أو تفاضل 
كيفيات في الشدة أو الضعف أو تمائلها » فمنها ما هو تقديم صحيح فينتج إنتاجاً 
صحيحاً راجعاً إلى الشكل الأول » كقولك : الأرجس أشد صفرة [ 4ه و ] من اللفاح 
واللفاح أشد صفرة من الأترج . النتيجة : فالنرجس أشد صفرة من الأترج . فالحد 
الأوسط وهو اللفظة المشتركة في كلتا المقدمتين . البّى طالما بينها عليك زمان وصفى 
لك أنحاء الأشكال الثلاثة » هو ها هنا " قولك 7 : اللفاح . وقولك ٠‏ أشد 
صفرة هو الغرض المقصود والرابط ما بين الحدين » فلا بد من خروجه في النتيجة 
كخروج لفظة * كل أو بعض في الأشكال المتقدمة » والحدان المقتسمان وها اللفظان 
اللذان انفردت كل مقدمة منهما بواحد هما 2 النرجس والأترج . ورا جاءا بلفظ 
تنظير " صحيح فتقول : نسبة الخمسة إلى العشرة كنسبة الاثنين من الأربعة » 
النتيجة : فالخمسة نصف العشرة » وهكذا إن شهت كيفية بكيفية ما ٠.‏ ثم شببت 
تلك الكيفية الثانية بكيفية أخرى » فقد أنتج لك ذلك شبه الكيفية الأولى بالكيفية 
الثانية '*' ضرورة » وذلك مثل قولك : بياض زيد كبياض عمرو وبياض عمرو كبياض 
خا الك فافض رد كاف الد خت اع 
اة وا عط ابا آنا من عدو که ج عدو ا من دو اع 
(۱) هذا : سقطت من س . 
(۲) تكررت هذه الفقرة في س واضطر بت البايتان . واعتمدت هنا رواية م : فحذفت المكرر . 
(۳) ها هنا : سقطت من س . 
)٤(‏ س : قولنا ... وقولنا . 
(0) س : لفظ . 
)٩(‏ س : وهو . 
0) س : بنظير . 


(۸) م : الثالثة . 
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ولك أعظت الأخرى أن اض :ويد يشبة ناف غو وة اا © بياض خالد . 
وهذا مكان ينبغي أن تتحفظ فيه فر عا غالط فيه بعض النوكى كما فعل الناشئ' 
المكنى بأبي العباس إذ قال : إذا كانت العشرة في عشرة مائة » فالخمسة في الخمسة 
سوق وذلك لان الحسين تصن الا والخسة الصف العشرة: وة العشرة 
من المائة كنسبة الخمسة. من الخمسين » ونسبة الخمسة من العشرة كنسبة الخمسين 
من المائة . وإنما وقع هذا الإيهام الساقط لأن المتكلم أتى بلفظ غير واضح ني المقدمة 
وكان الصواب أن يقول إذا كانت عشرة مكررة عشر مرات مائة فخمسة مكررة خمس 
مرات 7(" خمسة وعشرون . لكن أهل صناعة الحساب اختصروا التطويل بلفظ اتفقوا 
على وضعه للتفاهم فيما بينهم وليس عليهم أكثر من ذلك البيان 9 للجاهل فقط . 
وتحفظ أيضاً من أن تأي بحمل مختلف » ومعنى ذلك أن تكون الصفة الي تصف 
بها المخبر عنه في هذا النوع من البرهان مختلفة » فيتولد عليك من هذا غلط مثل أن 
تقول : الورد أطيب رائحة من الخزامى . والخزامى أضعف رائحة من المسك » فهذا 
تركيب [ 4ه ظ ] فاسد لأن حت هذه القرائن أن تكون الصفة من نوع واحد إلا في 
درج التفاضل ؟؟ فقط لأنها هي مع * الحد المشترك فلا يجوز إلا أن تكون بلفظ واحد 
ومعنى 7( واحد , وحكم (v)‏ الحد المشترك ني هاتين القضيتين مختلف أحدها أطت 
رائحة » والثاني أضعف رائحة » فليس حداً مشتركاً » بل هما كلامان مختلفان لم يتم فيهما 
نخ 0 الاقتران » فلذلك خرجت النتيجة في بعض المواضع فاسدة » ور ما صدقت » 


ولكنها غير موثوق بہا على ما قدمنا . ما قد يصدق مرة ویکذب ‏ اخرى : الا ترى 


. أيضاً : سقطت من س‎ )١( 

(۲) م : مرار. 

(م) م : إلا البيان . 

(4) التفاضل : سقطت من س . 
(0) مع : سقطت من س . 

(5) س : في معنى . 

(۷) حكم : سقطت من س . 

(۸) س : حد. 

(4) س : وقد تصدق ... وتكذب . 
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أنك لو قلت : الورد أطيب رائحة من الخزامى » والخزامى أضعف رائحة من 
البنفسج » النتيجة : فالورد أطيب رائحة من البنفسج صادقة » وإذا قلت الورد أطيب 
رائحة من الخزامى » والخزامى أضعف رائحة من المسك » النتيجة : فالورد أطيب 
رائحة من المسك كاذبة » وأنت إذا التزمت ما حددته 7" لك صدقت أبداً بلاشك » 
وذلك أن تقول : الورد أطيب رائحة من الخزامى » والخزامى أطيب رائحة من 
الضيمران » فالورد أطيب رائحة من الضيمران » فهذا الترتيب لا يخونك أبداً . 


ومثل ذلك بمثال شريعي فنقول : إن موه ممه فقال : علي أكثر فضائل من 
العباس » والعباس أقل فضائل من أبي بكر » فأراد أن ينتج من ذلك : فعلي أكثر 
فضائل من أبي بكر وقال : إن مقدمتي كلتيهما صادقة لم يُسَرّعْ له " ذلك » وقيل له 
اجعل مکان أبي بكر رسول الله » مَل » فإنها أيضاً تأتيك مقدمتان صادقتان » ثم انظر 
E‏ : علي أكثر فضائل من العباس والعباس أقل فضائل من رسول الله » 
عدم » فهاتان صادقتان » والنتيجة : فعلي أكثر فضائل من رسول الله » عي » وهذا 
كذب وكفر . ولا يترك يأخذ في نتيجة قرينة واحدة ما وصف به المخبر عنه في المقدمة 
الأولى وي نتيجة قرينة أخرى ما وصف به المخبر عنه في المقدمة الثانية » مثل أن يأخذ في 
الواحدة ذكر الأكثر وفي الثانية ذكر الأقل » ولكن يعكس عليه ما يريد من ذلك فيلوح 
تمويهه من قريب » حتى إذا جعلت حكم الحد المشترك واحداً في اللفظ أصبت أبداً » 
وذلك مثل أن تقول : علي أكثر فضائل من آي هريرة » وأبو عريرة أكثر [ ° و[ 
فضائل من معاوية » النتيجة : فعلي أفضل من معاوية 9" » فهذا الترتيب لا يخونك أبداً 
وصح لك في هذا النوع من البرهان صفتان للمخبر عنه أحدههما فضله على من نسبته منه 
والكانية فضله على من نبت اليه الذي سبت ممه أولاً . ولذلك 'ترجمناه بأتبه 
تتضاعف فيه الصفات » وبالله تعالى التوفيق 


. م : حددت‎ )١( 
. له : سقطت من م‎ )0( 
. النتيجة فعلي ... معاوية : سقط من م‎ 0 
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٤‏ - باب من أنواع البرهان تختلف مقدماته في الظاهر إلا أن الغرض في نفيها وإيجابها واحد 
هذا نوع من إقامة البرهان يصدق أبداً إذا رتب رتبة حسنة كقولك : بعض 
الموجودات شيء لم يزل » ولا موجود إلا الخالق والجوهر والعرض »> وهذا الذي © 
لم يزل ليس هو الجوهر ولا العرض . النتيجة : فهو الخالق عز وجل . فالمقدمة الاولى 
من هذه المقدمات الثلاث هي من النوع الذي ذكرنا قبل هذا متصلاً آخره بأول هذا 
الباب وهو الذي يعطي المخير عنه أكثر من صفة واحدة 5 ألا ترى أنك )۳( ات 
للمخبر عنه أنه لم يزل وأنه موجود وبأنه خالق لا إله إلا هو . والمقدمة الثالثة هي من 
القضايا المقسّمة وقد صححت فيها نفي أنه الجوهر أو العرض » فوجب أنه القسم الثالث 
ضرورة وهو الخالق عز وجل . والمقدمة الثانية المتوسطة هي من كلا النوعين المذ كورين 
فأخذت من النوع الذي بعطي المخبر عنه أكثر من صفة واحدة قولك 9 فيها إنه لم 
بزل وإنه ليس الجوهر وليس العرض + وأخذت من المقسمة قولك ليس الجوهر وليس 
العرض 4 ووضفت أيضاً فيا الموجتؤد أنه كان من واحد م لقند اتج هذه المقلامات 
الثلاث نتيجة واحدة . وهذا النوع كثير التكرر في تضاعيف المناظرات 2 وجم © 
لزور ى افك الخ عو الختا اللطلويات » لاك توق ورو فع ما قد 
عقن عنان اوور لاجد كل قبع E aa‏ 
صح نفيه بالدلائل الصحاح حتى تنتفي 27 كلها حاشا واحدا منها فقط . فذلك الذي 
يبقى هو صفة الشيء الذي تر يد معرفة حقيقة حكمه . ومن ذلك أن تقول : واحد ممن 
ي المنزل 00 قتل زيداً : ولم يكن ني البيت إلا يزيد وخالد ومحمد ء محمد كان 
نائماً » ويزيد كان مغشياً عليه من علة به » النتيجة : [ ٠٠‏ ظ ] فخالد قتله . وقد تكثر 
)١(‏ س : والذي . 
(0) س : أنك إذا. 
(۳) س : كفولك . 
(4) س : المناظرة . 
(0) س : وحر. 
)١(‏ س : وجوب . 


(۸) س : من في ( وسفطت لفظة المتزل ) . 
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المقدمات ها هنا جداً وتكون من جميع أنواع البرهان وتنتج إنتاجاً صحيحاً إذا رتبت 
على حسب ما ذكرنا من رتبة كل نوع من أنواع البرهان في بابه . ومن هذا الباب يفهم 
أن للأب الثلثين من قول الله تعالى : ل وورثه أبواه فلأمه الثلث ي( النساء : ١١‏ ) وذلك 
ان المال ثلث وثلثان والمال للابوين وللام منه الثلث . النتيجة : فالثلثان للاب . وبالله 
تعالى التوفيق 2 . 
٥‏ باب من أنواع البرهان تكثر مقدماته وتوجب كل مقدمة منها المقدمة التي بعدها 9 
مثال ذلك أن تقول : إذا أفرط الأكل وجبت التخمة » وإذا وجبت التخمة 
ضعفت المعدة ٠‏ وإذا ضعفت المعدة وجب سوء المضم ٠‏ وإذا وجب سوء الحضم وجب 
المرض . النتيجة : فوجود إفراط الأ كل يوجب إفراط المرض ' . وهذا برهان صحيح 
لأن فساد المضم لا يوجد إلا ومرض معه 0©) وفساد المعدة لا يوجد إلا وسوء الحضم () 
معه » والتخمة لا توجد إلا وفساد المعدة معها » والزيادة في الأكل "2 فوق القدر 
الموافق لقدرة ”" الطبيعة لا توجد الا وتخمة معها . وما لا يوجد إلا ووجد شيء آخر 
معه بوجوده والثاني أيضاً اذا وجد أوجب ثالثاً فواجب أن لا (4) يوجد الثالث إلا بوجود 
الأول . وهذا أيضاً مما ينبغي أن تتحفظ في وضع مقدماته من أن تدخل "فما مقدمة 
كاذبة . فإن قائلاً لو قال : إذا وْجِدَت قلة المال وجك الفقر » وإذا وجد الفقر فالحاجة 
مورد وراو أن ينتج من ذلك : إذا رخدت ل المال فالحاجة موجودة » فهذا 
كذب لأن كل ”"“ قلة مال ليست فقراً > وقد يكون المرء صنعاً “ وذا غلم كفاف لا 
)١(‏ هذه الجملة لم ترد في م . 
OT‏ ماري يط من يا 
(۴) م : فوجد إفراط الكل فوجد . 


(4 ) س : ومعه مرض . 
(8)م: هفم. 

(5 )ني الاكل : سقطت من س . 
(۷) م : لقوة . 

( ۸ ) فواجب انلا : فلا في س . 
() س :يدخل. 

. كل :لم ترد ي س‎ ٠١ 

(5) س : صانعاً . 
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يحتاج إلى أحد ولا بفضل عنه شيء ؛ لکن لو قلت : اذا وجدت حال التقصير عن 
الكفاف وجد الفقر » وإذا وجد الفقر وجدت الحاجة » لأنتج ذلك إنتاجا صحيحا 
وهو : إذا وجدت حال التقصير عن الكفاف وجدت الحاجة . فينبغي لك ”“ أن 
تتحفظ من مثل هذا من الأسماء المشتركة العامة لمعان فتحقق معانيها بألفاظ مختصّة بباء 
وأن تتحفظ من الصفات الكليات العامة فلا توقعها بعمومها على بعض ما تحتها دون بعض . 

وقد موه بعض المغالطين 27 فقال ليفسد هذا البرهان : إذا عدمت [ 5١‏ و] 
النار عدم الحر : وإذا عدم الحر لم نحتج إلى التبرد » فأراد أن ينتج : إذا عدمت 
النار لم نحتج إلى التبرد » وهذا كذب لأن المحموم والصائف محتاجان إلى التبرد ولا 
نار ظاهرة عندهما » وإتما هذا لأن المقدمة الأولى كذب » وانما الصواب أن يقول : 
إذا عدمت النار عدم الحر المتولد عنها . 

وهذا مثال شريعي : كل وطء صح علم الواطئ بباطنه وظاهره وحكمه فهو إما 
فراش وإما عهر » وكل مباحة العين للواطئ 27 فراش وكل ما ليس فراشاً فهو ٠‏ 
عهر » والأمة المشتركة عهر "2 . وكل ذي عهر عاهر »> فكل واطىء أمة مشتركة 
عاهر وكل عاهر فله الحجر » فكل واطىء أمة مشتركة فله الحجر . فهذه المقدمات 
كلها أنتجت أن كل واطىء أمةٌ مشتركة فله الحجر . 


١‏ - باب من البرهان شرطي اللفظ قاطع المعنى 

مثاله : إن وصف شىء بالااسكار وصف بالتحريم > ونبيذ التين اذا غلى وصف 
بالإسكار » فالتحريم واجب لنبيذ التين إذا غلى . فهذا كما ترى ظاهره أن الوصف 
بالتحريم إنما هو معلق بالإسكار فإذا أردت أن تجعله قاطعاً في لفظه قلت : التحريم 


حكم كل مسكر » وبعض المسكرات نبيذ التين إذا غلى » فالتحريم حكم نبيذ التين 


. لك : سفطت من س‎ )١( 

(۲) س : المخالفين . 

0 م : للوطء . 

. فهو : سقطت من س‎ )٤( 

(5) والامة ... عهر : سقط من م . 
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إذا غلى 9" . 

ماو نت ري اك كارك لا ا ان ني 
إنتاجاً 57 به > وأتم ق بعض هذه الأبواب الي خلت تنتجون إنتاجاً موا فن 
افيتين » وني هذا الباب أيضاً كقولكم " من لم يكن ضحاكاً م يكن إنساناً » والفرس 
لسن يدا کا فالفرس ار ا . وتقولون : کل من لم يؤمن فليس مفبولاً من 
الله عز وجل » والوثى ليس مؤمناً ” » فليس مقبولاً من الله عز وجل . فالجواب › 
وبالله تعالى التوفيق : إن النفى الذي أبعدنا إقامة البرهان المطرد منه هو 2 كل نفى 
مجرد وهو كل نفي لم يوجب 4؟ الميور عه فة اميل + فسواء إذا كان النفى هذه 
الصفة أي بلفظ النفي أو بلفظ الإيجاب لا 20 ينتج أبداً شيئاً » وسنذ كر شي من هذا 
ي باب مفرد بي هذا الديوان ي ذكر مغالطات 29 [ 51 ظ ] رامها بعض المغالطين 
في الأشكال » إن شاء الله عز وجل . وأما ما كان نفياً في اللفظ )00 وهو يوجب معنى 
وصفة ما للمخبر عنه فهذا ليس نفياً ولكنه إيجحاب صحيح » وإنما يراعى المعنى الذي 
يعطيه اللفظ لا صيغة اللفظ وحده . ومن ها هنا لم يلزمنا تشبيه الباري عز وجل في نفينا 
عنه أشياء هي أيضاً منفية (؟ عن كثير من خلقه إلا أن ذلك لم يوجب تشبيهه ( ٠"‏ 
تعالى ٠١١‏ كقولنا : إن الباري تعالى ليس جسماً » والعرض ليس جما » والباري تعالى 
ليس عرضاً » والجسم ليس عرضاً » لأنا في هذا النفي لم نثبت للباري حالاً يشترك 
فيها مع العرض إذ نفينا عنه الجسمية » ولا مع الجسم إذ نفينا عنه العرضية » وهذا هو 


. فالتحريم ... غلى : سقط من م‎ )١( 

(۲) م : كقولك . 

(9)م:لم يؤمن . 

(84)هو: سقطت من س . 

( 5 ) سقطت « لم » من س ٠‏ وورد فيها « موجب » بدل « يوجب » . 
( 1 )س :فلا. 

(۷) س : مخلطات . 

(8)م : وأما كل نفي في لفظه . 

(۹) م : منتفية . 

(۰) م : شبپه . 

(۱) زاد ي م : بما انتفى عنه ما انتفى عن الباري تعالى . 
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النفي المجرد المحض . وأما في القضايا الي ذكرنا آنفاً فإننا أوجبنا فما الضحك لمن 
كان إنسالاً » وأوجبنا للفرس نفي الإنسانية » وأوجبنا له بذلك شبهاً مع كل من 
ليس ضحاكاً في أنهم ليسوا ناساً . وكذلك أوجبنا لمن لم يؤمن ضد القبول » وهو 
التبرؤ » وأوجبنا ضد الابمان » وهو الكفر للوي . وقد قدمنا أن المعنى إذا انحصر إلى 
كيين فقت أحدها فقد أوحيت الآخر خر وة فالخ هذا :واذا فا 
فلم توجب شيئاً أصلاً » وإذا نفيت النفي فقد أوجبت ضرورة وإذا أوجبت النفي فقد 
نفيت بلا شك . ففف هذا كله يثلح ‏ يقينك بصحة علمك . 


۷- باب من البرهان يؤخذ من نتيجة كذب بأن يصدق نفيها 

اعلم أنه إذا كانت 9" إحدى المقدمتين كذباً والأخرى صدة فأنتجت نتيجة 
كاذبة ظاهرة الكذب وكانت المقدمة الكاذبة ما رضيها خصمك سامحته في ذلك لتريه 
فحش إنتاجه ‏ ؛ فإن الشيء إذا كذب فنفيه حق لاشك في ذلك » فإذا كذبت 
نتيجة ما فتفيما حق . فقد يصح أخذ البرهان على هذا الوجه صحة مطردة موثوقاً بها 
أبداً . مثال ذلك : إنسان 2 خالفك فقال : العالم أزلي » فقلت له "“ : أنا أسامحك 
في تقديم هذه المقدمة فأقول : العام أزلي وأضيف إليها صحيحة أخرى 7 وهي الأزلي 
ليس مؤلفاً فالنتيجة : العام " ليس مؤلفاً » وهذا كذب ظاهر وإذا كان هذا كنبا 
فنقيضه حق » وهو العالم مؤلف » وإذا كان هذا حقاً ‏ وقد قدمنا أن الأزلي ليس مؤلفاً - 
فقد صح أن العام ليس أزلباً إذ هو مؤلف . وظهر كذب مقدمته : إذ قال : العام 


. معا : سقطت من س‎ )١( 

(۲) يثلج : ينتج في س ( دون إعجام ) . 
(۳) م : كان. 

(4) م : فامحته فيها ... إنتاجها . 
(ه) ي ذلك : سقط من س . 

() م : كإنسان . 

(۷) له : سقطت من م . 

(8) م : أخرى صحيحة . 

(و) م : فالعالح . 
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أزلي . فهذا استدلال صحيح لا [ ٠۲‏ و] بخون “ أبداً إذا أخذ مما يخالف النتيجة 
وترد 9 النتيجة إلى الأحالة . 

وتذكر ها هنا ” ما كتبت لك في أنحاء من الأشكال الثلاثة الي يصح البرهان 
فما بردها إلى الإحالة . ومن ذلك ايضا ان تقول النصارى : الفاعل الأول ثلاثة فنقول : 
قل بنا الفاعل ثلاثة » ثم نضيف إلى هذه المقدمة مقدمة صحيحة متيقنة وهي : والثلاثة 
عدد والعدد مركب من أجزائه المساوية لكله » فالثلاثة مركبة من أجزائها المساوية 
لجميعها » وقد فلم الأول ثلاثة » فالأول مركب من أجزائه المساوية لجميعه وكله » 
وقد تيقنتم أنتم ونحن أن الأول غير مركب وغير ذي أجزاء » فالأول مركب ذو أجزاء 
لا مركب ولا ذو أجزاء » وهذا محال » وإذ © هذا محال وصح أنه لا مركب فقد 
صح أنه ليس عدداً وإذ صح أنه ليس عدداً فقد » صح أنه ليس ثلاثة » وظهر كذب 
مقدمتكم 29 الفاسدة » وبالله تعالى التوفيق . 
8- باب من البرهان مركب من نتائج كثيرة مأخوذة من مقدمات شتى 

مثال ذلك أن نقول : كل معدود فذو طرفين وکل ذي طرفين فتناه فكل معدود 
متناو ؛ ثم نأخذ نتيجة هذا البرهان الأول فنقول : كل معدود متناه وكل متناه فذو 
أجزاء فالنتيجة : كل معدود فذو أجزاء . ثم تأخذ نتيجة هذا البرهان الثاني فنقول : 
كل معدود فذو أجزاء وكل ذي أجزاء مؤلف » النتيجة : فكل معدود مؤلف . ثم ”") 
نأخذ نتيجة هذا البرهان الثالث فنقول كل معدود مؤلف © وكل مؤلف فقارن 
للتأليف » النتيجة : فل ماو مقارن للتأليف م ناخذ نتيجة ذا البرهان الرابع 
فنقول : كل معدود مقارن للتاليف » وكل مقارن للتاليف فلم يسبق التاليف » النتيجة : 


() م : محونك . 

(۲) م : وبرد. 

(م) س : هنا . 

(4)م : فإذ. 

(۵) فقد : سقطت من س . 
(5) م : مقدمتهم . 

. سقط من س‎ : )۷(  )0 


5 


فكل معدود فلم يسبق التأليف » ثم تأخذ نتيجة هذا البرهان الخامس فنقول : كل 
معدود لم يسبق التألبف 27 والعالم معدود . [ فالنتيجة ] : فالعالم لم سيق انارق © 
ثم نأخذ نتيجة هذا البرهان السادس فنقول : العام 7" لم يسبق التأليف » والتأليف 
محدث » [ النتيجة ] : فالعالم لم يسبق المحدث 3 ثم ناخذ نتيجة هذا البرهان السابع 
فنقول 7 : العالم لم يسبق المحدث وما لم يسبق المحدث فمحدث مثله » النتيجة : 
فالعالم محدث . 

وقد تأتيك في هذا الباب مقدمات قاطعة وشرطية متصلة ومقسمة » واستدلال 
بضد ما يخرج في النتيجة » وبالجملة فإنه يتصرف لك فيه جميع أنواع البرهان » وكل 
ذلك إذا أخذته على الشروط التي قدمنا فهو موثوق بإنتاجه » والحمد لله رب العالمين 29 . 
4 باب [ ٦۲‏ ظ ] من أحكام القضايا 

واعلم أن من القضايا قضايا ينطوي ني ذكرك إياها قضايا أخر وإن كنت لم تلفظ 
مها وهذا المعنى يؤخذ ١‏ من المتلائمات ومن عكس القضايا وقد ذ كرناهما "2 . وهذا 
نحو قولك : لا يجوز أن يكون الأزلي مؤلفاً > فقد انطوى لنا في هذا الكلام أنه لا يجوز 
أن يكون المؤلف أزلياً ضرورة لا بدّ من ذلك » وانطوى فيه 29 أيضاً أن المؤلف محدث . 
وكذلك إذا قلت : كل مسكر حرام » فقد انطوى فيه أن المسكر ليس حلالاً » وأن 
الحلال ليس مسكراً » وانطوى فيه أيضاً أن نبيذ التمر إذا أسكر حرام وأن السوكران 
إذا أسكر حرام "“ » وأن نبيذ التفاح إذا أسكر حرام » وغير ذلك كثير 4 . 
وكذلك " إذا قلت : زيد مشي فقد انطوى لك فيه أنه متحرك وأنه ذو رجل سالمة 


:)١(_ 0‏ سقط من س . 

(۲) _(؟): سقط من س . ٠‏ 

(م) والحمد ... العالمين : ولله الحمد في م . 

(4) م : بأخذ. 

(ه) س : ذكرناها . 

() س : فيها. 

(۷) وإن السوكران ( أصل س : السكيران) ... حرام : سقط من م . 
(۸) کشر : سقطت من س . 

(9) س : كما. 
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واا :وأشتاء كثيرة : 
ولذلك ظن قوم ذوو شغب وجهل أننا مخطئون في قولنا إن القضية الواحدة لا 
تنتج ولا "؟ تعطيك إلا نفسها فقط . وقال اخرون منهم إن القضية الواحدة تنتج © 
وأبوا ما ' ذكرنا » ولیس ظنہم صحيحاً لأن كل ما ذكرنا ليس إنتاجاً إذ شرط معنى 
الإنتاج أن نستفيد من اجتماع كلتا القضيتين معنى ليس منطوياً “ في إحداهما أصلاً 
فأنت إذا قلت : كل مسكر حرام فليس فيه إيجاب أن نبيذ التمر يسكر ولا بد أصلاً 
لکن حتى تلفظ به وتصحح له أنه قد يسكر » فإذا حققت ‏ له هذه الصفة فحينثذ 
تقطع له بالتحريم دون شرط » وإلا فإتما هو '' في قولك كل مسكر حرام بالإمكان 
إن أسكر لا بالوجوب ؛ إذ في العام أشياء كثيرة لا تسكر فلعله منها فتدبر هذا ودع 
المسامحة وحقق . 
وهذا الذي ذكرنا في هذا الباب من قضايا تفهم منها © قضايا لم يلفظ با إا 
انطواء فما فقط 7“ » ومعنى الانطواء أننا أتينا الى معان كثيرة فعبرنا عنها بلفظ 
هو فيبا ومعنى يال + 
واحد طلباً للاختصار . وبالجملة فكل قضية (؟) فجزئياتها يدخل الإخبار عنها في 
الإخبار بكليتها كقولك : الإنسان حي فإنك قد أخبرت أن زيداً حي وعمراً حي وخالداً 
حي ' '') وهنداً حية » وبالجملة فكل رجل وامرأة لأنهم أجزاء الإنسان فافهم هذا . 
وكذلك أيضاً ينطوي 22١‏ ني كل قضية إبطال ضدها كقول الله تعالى :# إن إبراهيم 
لأؤاه حلم ) ( التوبة : ١١4‏ ) فقد "2 انطوى فيه نفي ضد الحلم وهو السفه » 
(؟0)- (؟) سقط من س . 
( م ) م : واتوا بما ذكرنا . 
( ۽ )س : مطويا. 
(ه ) س : جعلت . 
(۷ )س :من 
( ۸ ) س : الانطواء فقط فيها . 
(۱۰) س : إن زيداً وعمراً أحياء . 


553 


فقد انطوى فيه أن إبراهيم ليس سفيهاً . وأما الانتاج فخلاف ذلك » وهو ما قد بيناه 
ولله الحمد . 

واعلم أيضاً أنه ليس في كل وقت [ ۳ و ] يردك الكلام الذي تريد أن تجعله 
مقدمة على الرتب الي قدمنا لك في أخذ البرهان » لكن تردك الاقوال 7" المخالفة 
لتلك الرتب على ثلاثة أوجه : فوجه مخالف لكل ما ذكرنا في الرتبة والمعنى فلا تلتفت 
إليه وحقى الرتبة والصدق على الشروط الي قدمنا لك › فليس يقوم لك من غير ما 
قلنا برهان البئة . 

ووجه آخر فيه ألفاظ زائدة لا تصلح المعنى ولا تفسده ولو سكت عنما لم تحتج 
الہا فلا تبال بها » وعان أخذ البرهان من سائر الكلام الصحيح > وتلك الألفاظ 
الزائدة !عا تعطى معنى ليس من البرهان في شىء » ومن هذا المكان تثبت لنا إقامة الحد 
بشهادة شاهدين اتفقا على ما يوجب الح م اختلفا في صفات لا معنى تجا في الشهادة » 
والشهادة تامة دونها » كشاهدين شهدا على زيد أنه سرق بقرة فقال أحدهما : صفراء 
وقال الآخر : سوداء فانه ليس كونها صفراء أو سوداء مما يعاند 29 سرقته ها ولا ينفيها 
نعني لا ينفي “ سرقته ها » والكلام تام دون ذكر شيء من ذلك . 

ومن هذا الباب أيضاً نفسه ومن ضده أبطلنا إقرار من أقر بمحال كمن قال : فلان 
قتلته *؟ بسحري لعلمنا أن السحر لا يقتل » فالزيادة الى زاد مفسدة للمعنى فهى مقدمة 
فاسدة » ولو أقر مرة فقال : قتلته بسيف » وقال مرة أخرى : قتلته برمح لكان إقراراً 
صحيحاً » لأنه ليس شيء من هذه الزيادات معاندة للقتل فسكوته عنها وذكره ها سواء 
اذ ليس في ذكرها ما يفسد المقدمة . 


ونحو هذا ما يذكره أهل الملل المخالفة لنا من أن للدنيا مذ حدثت سبعة آلاف 


(۱) س : الترتيب الذي . 
(؟) م : قد ترد كالأقوال . 
(۳) س : يغاير . 

(4) لاينفي : سقطت من س . 
(0) م : قتلت فلاناً . 
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سنة . وقال 2 احرون حمسة الاف سنة ( 0 . وقال آخرون ستة الاف سنة اريك : وقال 


آخرون أربعمائة ألف سنة وقلنا نحن لا حد عندنا في ذلك ء وقد يمكن أن تكون أضعاف 
أضعاف هذه الأعداد كلها » وقد يمكن أن يكون أقل من ذلك » فكل هذه الأقوال 
ليس بكادح في اتفاقنا على أن للعالم أولاً ومبداً "' . وهذه كاها ألفاظ لسنا نقول إلا لا 
تفسد المبدأ والحدوث ' فقط » لكنا لا نقتصر على كل © ذلك حتى نقول : بل 
إا كلها على اختلافها موجبة للحدوث والمبدأ » فلسنا نستضر باختلاف مثل هذه 
الألفاظ ولا بزيادتها ولا بنقصانها "' إذا أعطت صحة المعنى المطلوب ولم تفسده . 
والوجه الثالث أن بأتي بلفظ ”" قد قام البرهان على وجوب الانقياد إليه ^ 
فنحتاج إلى اخذه في المقدمات بيننا وبين من خالفنا [ ٦۳‏ ظ ] في بعض الاراء من 
يقر معنا بذلك اللفظ وينقاد له » وفي ذلك اللفظ حذف بين ولفظ قد ترك ذكره ولا(“ 
يقدر خصمنا على إنكار ذلك ولا يضر ذلك الحذف شيئاً أو هو 2١0‏ كما لو ذكر 
ولا فرق » إذا تيقن كونه قانماً في المعنى » وذلك نحو مقدمة نأخذها من قول الله 
عز وجل :9 وإن كم مَرْضَى أو على سقر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامسم 
النساءً فلم تجدوا ماء م يما صَعيداً طا © a‏ «؛) فلا شك عند الماع 
هذه الآية » إن كان له أدنى فهم للسان العربي وأقل معرفة بالملة الإسلامية » أن 


00-0 : وقع في م م آخراً . 

(۲) وقع هذا بعد الحملة التالية : يم 

(0) كذب من ادعى لمدة الدنيا عدداً معلوماً غاج اين سرع عدا لوعت لي الفضل 6 ٠ ٠١:‏ فقال : واما 
اختلاف الناس في التاريخ فإن اليهود يقولون للدنيا أر بعة آلاف سنة ونيف + : والنصارى يقولون : للدنيا خمسة 
آلاف سنة ؛ وأما نحن فلا نقطع على عدد معروف عندنا . وأما من ادعى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر 
أو أقل فقد كذب : وقال مالم بأت قط عن رسول الله مُه فيه لفظة تصح بل صح عنه عليه السلام خلافه . 


(4) س : والحدث 
(5) كل : سقطت من م . 
(5) م : او نقصبها . 

00 م 

(م) م : له 

(و) مالا. 

(١٠)س‏ : وهو. 


۲٦ 


ها هنا " معنى بنا اليه ضرورة قد ” حذف من اللفظ اكتفاء بأنه لا يخفى ذلك 
أصلاً وهي « فأحدثم » ومكان معنى هذه اللفظة بين « سفر » وبين « أو جاء » وكذلك 
إن احتجنا إلى مقدمة أخرى من قوله تعالى :# ذلك كفارة أعانكم إذا حلفم ) 
( المائدة : 86 ) فلا شك عند أحد 9" من أهل الملة الاسلامية واللغة العربية أن 
المعنى « فحنثم » . 

وقد يكون الحذف على رتبة أخرى » وهو أن يوجب اللفظ في بنية اللغة ارتباطاً 
معنى لم يذكر ولا بد من تصحيحه كقول القائل : فلان تاب »› فلا يحيل *' على 
سامع أنه أذنب » وفلان ارتد فلا بحیل على سامع أنه قد كان مسلماً » وهذا المال موزون 
فلا يحيل على سامع أنه بميزان » ومثل هذا كثير » فثل هذا الحذف لا يضر الكلام 
شيئاً > والكلام صحيح » وأخذ المقدمات منه للبرهان واجب وإثبات المعنى 
للمحذوف © فيها لازم » ولا يتعلل في مثل هذا الحذف إلا جاهل غبي أو مكابر 
سخيف أو منقطع متسلل 29 . وكذلك إذا قلت ضرب زيد بالسيف عمراً فأبان رأسه 
"© أن زيداً قتل عمراً وهذا إنتاج صادق صحيح 7 وتقديم صحيح ولا 
يضرك إن حذفت من المقدمة : وكل من أبين راسه مقتول » وكل من ابان راس غيره 
فقد قتله ففلان قتل فلاناً . وكذلك قوله عز وجل :4 فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجعتم تلك عشرة كاملة © ( البقرة : )۱۹١‏ فهذا إنتاج صحيح مكتفى به عن 
ان نقول سبعة وثلاثة مساوية لعشرة » فتلك عشرة » لصحة العلم بذلك . 

فافهم الآن من هذا الباب أن خلاف الرتب الي قدمت لك 47 لا يكون إلا على 


e 
انتجت‎ 


(۱) س : هنا . 

(0)م : وقد . 

(م) س : عند من له لسان . 

() س : يحتل ( حيث وقع ) . 

(ه) م : المحذوف . 

() كذلك هي حا وردت ف الفصل ۲ : 18٠١‏ متسلل عله . 
(۷) م : فأنتجت . 

(۸) م : صحيح صادق . 

(9) لك : سقطت من س . 
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ثلاثة أوجه : فساد الرتبة والمعنى فاطرحه » وزيادة في " اللفظ فإن كانت تفسد 9) 
المعنى فاطرحه » وإن كانت () لا تفسده فلا تبال بها 29 فلن يضرك » وحذف من 
اللفظ فإن كان يفسد المعنى فاطرحه وإن كان لا يفسده فلا تبال به [ 54 و ] فلن 
بك وف هذا كلها فالتفعة يه عظيية معدا . 

واعلم أن الخصم إذا أقر لك بالمقدمتين اللتين على الشروط التي قدمنا من الصحة 
وأنكر النتيجة فقد تناقض وسفط وبطل قوله » وكذلك إن كانت النتيجة كاذبة على 
ادا فرج عله دن يدها "عل ها قدت من الإرهات التي تعن من ا 
النتيجة الكاذبة الي يسامح الخصم في أخذ ) المقدمات فيه 2 » فإن صدّق ذلك 
الضد فقد راجع الحق ولزمه أن يكذب مقدمته الفاسدة » وإن صدق النتيجة ولم يرجع 
عن تكذيب مقدمته الفاسدة فقد صدق الشيء وده وعدا محال :ومن انكر 
الحق وصدق الباطل أو صدق الشيء وضده ‏ أو أنكرهما جميعاً فقد سخف وسقط 
الكلام معه وبان بطلان قوله » وبالله تعالى التوفيق » وله الأمر من قبل ومن بعد لا إله 
إلا هو . ولا تغلط فتقدر أن من وافقك في قولك فقد لزمه ما لزمك فهذا جهل ممن 
أراد إلزام ذلك خصمه » أو شغب . 

واعلم أن موافقة الخصم للخصم «) تنقسم قسمين : أحدهما موافقة في النتيجة 
فقط دون موافقة له ني المقدمات المنتجة للنتيجة » فهذا هو الذي قلنا لك أن لا تختر ‏ به 
إذ إنما وافقك على ذلك لتقديمه مقدمات أخر أنتجت تلك النتيجة إما هي فاسدة وإما 
مقدماتك فاسدة » فإن هذا وإن أدخلته مقدماته في موافقتك الآن فهي مخرجة له 
عما قليل إلى مخالفتك . والوجه الثاني أن يوافقك على مقدماتك فهذا الوفاق اللازم 


(۱) في : من م وحدها . 
(؟) س : كان يفسد . 
(۳) س : كان ... به . 
(4) س : إحدى . 

() فيه : سقطت من س . 
)٩( _ )5(‏ : سقط من س . 
(۷) المخصم : سقط من م . 


(۸) س : تعبر . 


۲۸ 


الذي تقوم به الحجة إن كانت صحاحاً بالجملة أو تقوم به على الخصمين معاً الحجة 
فقط على كل حال صحاحا كانت أو غير صحاح لالتزامهما إياها . فإن قال قائل : 
كيف مختلف المقدمات وتنتج نتيجة واحدة لا سيما وأحد العملين في بعض المقدمات 
حقّ والعمل الثاني باطل » فقد صار الحق والباطل ينتجان إنتاجاً واحداً : فليتذ كر © 
على ما ذكرناه قبل أن نبدأ بذ كر أنحاء الأشكال من أنه قد تكون مقدمات فاسلة 9 
تنتج إنتاجاً صحيحاً وبيناها هنالك وما نذكره 7" إثر هذا الباب » فذ كور 7" هنالك 
تقديم مقدمتين نافيتين فنقول لك ” : ليس كل إنسان حجراً ولا كل حجر حماراً 
النتيجة : ليس كل إنسان حماراً . وقلنا هنالك إن هذا تقديم غرار خوان 29 لأنك 
إذا وثقت به واستسلمت إليه قدم إليك " مثلها فقال : ليس كل إنسان أسود وليس 
كل أسود حباً » النتيجة : ليس كل أسود حياً 9 فهذا تقديم فاسد » قد () ينتج 
إنتاجاً يوافق [ 54 ظ ] الإنتاج الصحيح في بعض المواضع ؛ إلا أنك إن اتبعته فكما 
أدخلك ني الحقيقة ي مكان فكذلك يخرجك مها في آخر ' "١‏ . وقد بينا هذا هنالك 
وني الباب الذي يتلو هذا الباب ولم ندع للإشكال إليك سبيلاً . 

وكثيراً ما يحتج علينا اليهود بأنا قد وافقناهم على أن دنهم قد كان حقاً وأن 
نبيهم "١‏ حق » ويريدون من هاهنا إلزامنا الإقرار به حتى الآن » فاضبط هذا المكان › 
واعلم أنا إنما وافقناهم على مقدماتهم »> وهي ۳ مات انث لنا موافقتهم فيما 


. س : فليذ كر‎ ) ١0 

(۲) م : فواسد . 

(۳) م : نذکر. 

)٤(‏ م :فما ذكرنا. 

. لك : سقطت من م‎ )٠( 
. 0(0م: حوار‎ 

(¥) م :لك . 

(8 ) النتيجة ... حياً : سقط من م . 
)٩۹(‏ س : وقد . 

)1١(‏ س : الآخر. 

(0) س : ونبیہم . 

(۱۲) مقدماتهم وهي : سقطت من م . 


۲۹ 


ذكروا » فأضربوا عن تلك ١‏ المقدمات واتباعها فيما أنتجت وتعلقوا بالموافقة في 
النتيجة فقط . فلا تعر بموافقة في النتيجة أصلاً حتى تصحّح المقدمات ؛ وإنما صححنا 
نحن وهم أن من ثبت أنه أتى بمعجزات فهو نبي » وموسى » عليه السلام » أتى 
ععجزات » النتيجة ‏ : فوسى نبي » وهذه المقدمة نفسها تنتج نبوة محمد › 
عه » فنقول : كل من أتى بمعجزات "١‏ فهو نبي » ومحمد ا أتى بمعجزات 
فهو نبي » فاضبط هذا جداً . وقد وافقنا أصحاب القياس في نتائج كثيرة إلا أن 
مقدماتهم غير مقدماتنا فليس إلزامنا إياهم ولا إلزامهم إيانا رافعاً ١‏ الشغب بتلك 
النتائج واجباً لكن حتى نتفق على المقدمات الموجبة لها . فإن شغب مشغب فقال : قد 
رأينا 9 مقدمات يختلف إنتاجها » وذكر استدلال الخارجي والمرجئ بقول الله عز 
وجل :ل لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى 4 ( الليل : ۵ ۰ )١5‏ فان 
الخارجي قال : قد صحت اثار وايات بان القاتل يصلاها ولا يصلاها إلا الأشفى الذي 
كذب وتولى » فالقاتل هو الأشقى الذي كذب وتولى . وقال المرجئ؛ : قد صحت 
آثار 2 وآيات بأن المقر بالتوحيد والابمان يدخل الجنة » والنار لا يصلاها إلا الأشقى 
الذي كذب وتولى » فالزاني ' لم يكذب ولا تولى فالزاني لا يصلاها . فاعلم أن هذا 
من البرهان © الذي نببتك عليه "“ فتذكر عليه » إذ أخبرتك أن من المقدمات 
المقبولة كلاماً فيه حذف » والحذف في هذه المقدمات الى قدر الجاهل ' "٠١‏ أنها أنتتجت 
إنتاجاً مختلفاً هو شيء قد دل عليه البرهان » وهو أن "اراد لا يصلاها صلى خلود 


)نلك : في س وحدها . 
(0) النتيجة : في م وحدها. 
(*)س : ععجرة . 

( 4 ) رافعاً : سقطت من م . 
(ه ) س : أبنا لكم . 
(0)م : أخبار. 
(۷) م : والزاني . 
(۸) م : من الباب من البرهان . 
(64)مالكه. 

. م : الجهال‎ )٠١( 

. أن : سقطت من س‎ )١١( 


V۰ 


وأا "“ نار بعينها من جملة نار جهنم لا يصلى تلك النار إلا أهل هذه الصفة » وليس 
في هذا أن كل نار في جهنم لا يصلاها إلا أهل هذه الصفة ١‏ . وهذا أيضاً ما ينبغي أن 
تتحفظ منه بأن تستوعب كلا ما هو متصل بالمقدمات وإلا فهى مقدمات ناقصة . وليست 
في " هذه الآية وحدها مقبولة عندنا لكن معها © آبات [ ٦۵‏ و ] كثيرة راا 
كثيرة فضمّها كلها بعضها إلى بعض 247 ولا تأخذ بعض الكلام دون بعض فتفسد 
المعاني » وأحذرك من شغب قوم في هذا المكان 2 إذا ناظروا ضبطوا على آية 0© 
واحدة او حديث واحد » وهذا سقوط شديد وجهل مفرط إذ ليس ما ضبطوا عليه 
أولى بأن يتخذ مقدمة يرجع إلى إنتاجها من ايات أخر وأحاديث أخر » وهذا تحكم 
وسفسطة فاحذره ايضا جدا . 
٠‏ - باب أغاليط أوردناها خوفاً من تشغيب مشب بها في البرهان 

وينبغى أن نتحفظ من أغاليط شغب 9) بها مشغبون وقحاء في عكس المقدمات 
زف الأشكانه ونه ی شن وا ا ونا عن هذا + قن دلت اف 
قلنا : إن النافية الكلية تنعكس نافية كلية » فإن قال لك قائل : لا فارسي إلا أعجمي > 
هذا حق » وعكسها لا أعجمي إلا فارسي » كذب . فتنبه لموضع المغالطة » واعلم 
أن هذه القضية موجبة لا نافية وإن كان ظاهرها النفى » وتذكر ما قلنا لك في الباب 
المترجم بأنه “ باب من البرهان شرطي اللفظ قاطع المعنى في الاإنتاج من مقدمتين 
ظاهرهما أنهما نافبتان فان ذلك ببين لك هذا المكان . 


0 () : سقط من م . 

() في : سقطت من م . 

(0) معها : سقطت من س . 

(؛) س : فنضمها كلها إلى بعضها بعض . 
(0) في هذا المكان : سقطت من س . 
(5) س : على أنه آية . 

(۷) شغب : مكررة قي س ؛ م : تشغب . 
(م) س : ي هذا ... فإنه . 


۲۷١ 


وتريد ها هنا بياناً فنقول : ألا ترى أنك قد أوجبت العجمة لكل فارسي ؟ فهذه 
موجبة كلية وليست نافية البتة » وإذ هي كذلك فعكسها موجبة جزئية » وهي قولك : 
وبعض الأعجمين فارسي ؛ وكذلك قولك : ليس شيء من الجواهر محمولا في 
عرض » فهذه صادقة . فإذا عكست فقلت : ولا شىء من الأعراض محمولاً في 
الجوهر » فهذا كذب . فتفهم موضع المغالطة في 2١‏ هذا الباب » وهو أن العكس 
الذي ذكرنا حكمه ني النواي وصححناه إ ما هو في ني اشتباه الذاتين أو في تي اشتباه 
جزئہما وم نرد نبي اشتباه غيرهما . وها هنا ! ما نفيت اشتباه موضع الجوهر وموضع 
العرض » وموضعهما غير هما » وموضع كل شيء فهو غير الشيء الذي في الموضع 
بلاشك . 

وتحفظ أيضاً من المغالطة الواقعة "2 في عكس الموجبة الكلية بأن يقال لك : 
أليس كل ماض من الزمن قد كان مستقبلاً » فلا بد من نعم » فيقال لك : فبعض 
المستقبل قد كان ماضياً » وهذا كذب » فتحفظ من موضع المغالطة ها هنا » وهو أنه 
إعا دخل الكلام ) الغلط من التسوية بين زمانين هما غير الصفتين اللتين هما المضي 
والاستقبال » المضي 27 خبر عن شيء كان موجوداً حال المستقبل » لأن المستقبل 
عدم ولا حال للعدم ‏ . ويقتضي لفظ [ ٠١‏ ظ ] المخبر عنهما اختلافهما لا التسوية 
بيهما » وتصحيح ذلك أن تقول : بعض المستقبل يصير ماضياً أو قد صار ماضياً 
وهذا *' صحيح . 

وتحفظ أيضاً من غلط بقع في عكس الموجبة الجزئية . مثاله : بعض الخمر قد 
كان عصيراً » فإن قلت : بعض العصير قد كان خمراً كذبت . والغلط أيضاً ها هنا من 
قبل تسويتك بين زماني المخبر عنهما »> وزمانهما غيرهما . وإنما يصح العكس في 
الصفات الملازمة للمخبر عنما لا في الصفات اللازمة لغيرهما . وتصحيح ذلك أن 
)١(‏ م : غلط يقع . 
(") الكلام : سقطت من م . 


(4)-_(4) : سقط من م. 
() م : فهذا . 


فف 


تقول : وبعض العصير صار خمراً أو يصير خمراً ؛ فاحفظ الآن أن العكس الصحيح 
انما هو في الذوات أو ني الصفات الملازمة للذوات . 

وقد غالط )١‏ أيضاً بعض النوكى من مذهبه إفساد الحقائق والجري إلى غير 
غاية وطلب ما لا يدري هو فكيف غيره فقال : إن الشكل الأول قد يكذب فيقول : 
الفرس وحده صبّال » والصبّال حي » فالفرس وحده حي . فإ با أتى الغلط ها هنا من 
زيادة زيدت تفسد المعنى وهي ١‏ وحده » » فتذكر ما قلت لك في الباب الذي قبل 
هذا الباب من حكم اللفظ الزائد في المقدمات فاسدات اللفظ ‏ والرتبة ؛ فتأمل 
الألفاظ الزائدة كما حددت لك » واعلم أن الموصوف في النتيجة ليس مقتضياً لأن 
تلك الصفة لا تكون إلا له ولا بد » بل قد تعمه وتعم غيره . 

وتريدك بياناً ليغوى تحفظك مر من تخليط كل 7" من لا ينني الله عز وجل في 
السعي في إفساد الحقائق من المدلسين الذين هم أحق بالنكال من المدلسين في النقود 
والبيوع ٠‏ وقد قال رسول الله عه : « من عَشًا فليس من » 1 ولا غش أعظم من 
غش في إبطال الحقائق فنقول » وبالله تعالى التوفيق : : تأمل ضعف هذا المدلس فانه 
إذا قطع بأن الفرس وحده صبّال » فقد صح بلاشك أن الصبّال وحده فرس » لأن 
الصبيل صفة مساوية للفرس ليست أعم منه ‏ وقد نبهناك على هذا في باب عكس 
القضايا ‏ فلما لي هذا المدلس بقضية توجب أن الصبّال وحده فرس قال : والصبّال 
حي » بعد أن شرط انفراد الصبّال بالفْرّسيّة » وأدرج في قوله الصبّال حي أنه الصال 
المراد بالذكر تي المقدمة الأولى » فأوجب برتبة لفظه أن وصف الصهال بالحياة وصف 
مساو لا أنه وصف أعم » فصار قائلاً الصبّال وحده حي » فهذه المقدمة الثانية مموهة 
كما ترى » وهي كاذبة لأنها وضعت موضع كذب وشبهت بالحقائق 2 » فلكنب 
المقدمة كذبت النتيجة . وقد بيّنت 751 و] لك أن كذب المقدمة الثانية إنما كان لأنه 


()س : غالط قوم . 

(۲) م : فاسات النظم . 

(م) كل : سقطت من م . 

. وقد اورده الترمذي‎ ١75 : ۲ الحديث في الجامع الصغير‎ )٤( 
. م : بالحق‎ )65( 


YY 


بناها كلية اللفظ على موصوف جزني » فتفهم هذا وتحفظ من أهل الرقاعة جداً . 
وإنما كان الصواب أن يقول في النتيجة فالفرس حي . ولا يذكر « وحده» لأن 
« وحده ؛ في الحقيقة مع «صبَّال » خبر عن الفرس » وليس لفظ « وحده » تابعاً 
للفرس فيذكر في النتيجة » لكنه تابع للصبال ‏ وهو الحد المشترك ‏ ولو ذكره في 
المقدمة الثانية مع الصهال فقال الفرس وحده صبال » وهو وحده 2 صبال حي » 
فالفرس حي لاصاب . 

ومن ذلك أيضاً لو قال قائل وهو يشير إلى رجل بعينه : الإنسان طبيب » لكان 
هذا اللفظ عاماً وباطنه الخصوص » فلو حمل عليه وصفاً مجحب أن لا يقع إلا على معنى 
عام لكان كاذباً . وقد سأل بعض المغالطين طبيباً فقال له : الحرٌ بحلل ؟ قال له 
نعم » فقال له : والبرد يحلل 9 ؟ قال له نعم » فقال له : فالحر هو البرد والبرد هو 
الحر ؛ فقال له الطبيب : إن وجهي تحليلهما © مختلف وليس من أجل اتفاقهما 
في صفة ما وجب أن يكون كل واحد مهما هو الآخر » فلج المشغب وأبى » فلما 
رأى الطبيب جنونه وتراقعه (“ قال له : أنت حي قال نعم قال : والكلب حي قال 
نعم قال : فانت الكلب والكلب أنت . 

واعلم أن هاتين الشغيبتين من الشكل الثاني » وقد أسيء 200 في رتبتهما لأن الشرط 
في الشكل الثاني أن تكون إحدى مقدمتيه نافية ولا بد » فافهم هذا واضبطه فإنه 
لا يمخونك أبداً . ولا تلتفت إلى أهل الشغب فان مثل © هؤلاء !نما مجرون محرى 
المضحكين لسخفاء الملوك والملهين 0 لضعفاء المطاعين » وليسوا من أهل الحقائق 


(1) وهو وحده : الوحدة في م وأصل س . 
() س : يحلل البرد . 

(۳) س : يحلل الحر . 

(8) س : تحليلها . 

(ه)س : وترتعه . 

(0) س : أساء . 

00م : فمثل . 

(۸) م : والمهلكين . 


VE 


وقالوا أيضاً : قد وجدنا ”“ موجبتين لا تنتج وهي : ممتنع أن يكون الإنسان حجرأ » 
وممتنع أن يكون الحجر حباً فهاتان صادقتان » النتيجة : ممتنع أن يكون الإنسان حياً » 
وهذا كذب . فافهم ايضا موضع المغالطة ها هنا وهي : ان هاتين المقدمتين نافيتان 
نفياً مجرداً ليس فيه شيء من الإيجاب أصلاً » وقد قلنا إن نافيتين لا تنتج » وقد ذكرنا 
لك قبل أن المراعى إما هو حقيقة المعنى المفهوم من اللفظ لا صيغة اللفظ وحدها » 
وهاتان المقدمتان وإن كانتا بلفظ الإمجاب فعناهما النى المجرد المحض لاما نفتا عن 
[71 ظ ] الإنسان الحجرية وعن الحجر الحياة ولم توجبا للحجر ولا للإنسان معنى 
أصلاً غير ما أوجبه هيا " اسماهما فقط . 

وقد غالطوا أيضاً فقالوا : كل ناق حي » ولا واحد من الناس ناق 29 » 
فهاتان صادقتان » النتيجة : فلا واحد من الناس حي »> وهو كذب . وإما أنت 
المغالطة من أجل أن “ الصفة التي وصف بها النبّاق تعم التاق وتعم أيضاً معه الشيء 
الذي نني عنه الباق » فهذا سوء نظم . واا ينبغي له أن تصفه © ما لا بش رکه فيه 
الذي نفى عنه مشاركته جملة في المقدمة الثائية . 

ومن هذا الباب أن نقول : ليس كل آخذٍ مال بغير حقه سارقاً » وکل آخذٍ مال 
بغير حقّه وهو عام به فاسق » فهاتان ضادقتان » النتيجة : فليس كل آخذ مال بغير 
حقه وهو عالم به فاسقاً > وهذا كذب » وإنما أتت المغالطة لأنك وصفت آخذ الال 
بغير حقه ني المقدمة الموجبة بصفة تعمه وتعم كل سارق معه » وإنما كان ينبغي أن 
تصفه ا لا يشترك معه فيه من نفيت عنه () في الأخرى مشاركته إياه . 


وقد غالطوا أيضاً من قبل إسقاط شيء من الموصوف فقالوا : الشعر غير " موجود 





() م : وجد. 

(00)م اله 

0 زاد في س : حي . 
(4) أن : سقطت من س . 
(6) س : تشركه . 

(5) عنه : سقطت من م . 
(۷) س : غير شي . 


Vo 


في شيء من العظام » والعظام موجودة في كل إنسان فهاتان صادقتان » النتيجة : 

فالشعر غير موجود في شيء من الإنسان » وهذا كذب » وهذه مغالطة قبيحة › 

لأن الموضوع وهو المخبر عنه المقصود بالوصف في المقدمة الأولى ما هي العظام » لأنه 
عنها نفى الشعر ثم أثبت ذكر العظام في المقدمة الثانية في أن وصف مكانما فقط › 

وقد قدمنا أن الشبه بالايجاب لا يكون إلا في ذاتي المخبر عنبما وني الصفات الملازمة 
هما لا ني مواضعهما ؛ إلا أنك لو صححت لقلت : فالشعر ليس في شيء من عظام 
الاإنسان » وايضا فإن قوة هاتين المقدمتين قوة جزئية لان العظام بعض من ابعاض الاإنسان 
وليست ""“ كل الإنسان » والشعر إا هو ني بعض الإنسان "لا في كله » وجزئيتان 
لا تنتج » فتذكر على ما قلنا لك قبل من أن الحد المشترك لا بد من أن يكون مخراً 
عنه آي إحدى المقدمتين وخبراً في الأخرى أو مخبراً عنه في كلتيهما أو خبراً في كلتيهما . 
فان كان مخبراً عنه في الواحدة وخبراً في الثانية فانظرء فان كانتا موجبتين فلا بد 
فق أذ بک الرعيقك يه لوصف :د دنا اما له كله + كر اشا اله عله 
معموماً في المقدمة الأخرى عا صار وصفاً له فيها » فإن كانت إحداهما نافية فليكن 
النى الذي وصفت به المننى عنه في إحدى المقدمتين منتفياً في الحقيقة عنه وعن الموصوف 
في “ الأخرى بذلك الموصوف ني هذه [ ٩۷‏ و] لأن الشيء الموصوف ني إحدى 
المقدمتين هو صفة في الأخرى » فإن كان موصوفاً به في كلتا المقدمتين فلا بد من أن 
تكون إحدى المقدمتين نافية » فليكن حينئذ الذي نفيت في الواحدة عاماً ل نفيته عنه 
ومنتفياً عن الموصوف في الثانية » على حسب ما تنصه 7" فيها . فإن كان موصوفاً في 
كلتيهما فافعل في الموجبتين ما قلنا لك “ في الشكل الأول » وافعل في الي إحداهما 
نافية ما قلنا لك في الشكل الثاني » والله الموفق للصواب . 


. سقط من س‎ : )١1(- )١( 

(1) الموصوف في : سقط من س . 
(۳) س : بنصه . 

(4) لك : سقطت من س . 


١‏ باب من أحكام البرهان 2 ني الشرائع على الرتب التي "© قدمنا 

الألفاظ الواردة في الشرائع اللازم الانقياد لها بعد ثبوتها الي إليها برجم فيما 
اختلف فيه منها » إما قول عام كلي ذو سور » أو ما بحري مجرى ذي السور من المهمل 
الذي قوته في اللغة قوة ذي السور » أو من الخبر الذي يفهم منه ما يفهم من الأمر » 
والأمر أيضاً هو على عموم المعنى > إلاحيث نين 9" بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 
وذلك نحو قوله » عليه السلام » ٠‏ كل لكر حرام ١‏ فهذا كلي ذو سور » أو كقوله 
عز وجل : ل وأحلٌ الله البيم لكر :10/6 رنهذا ممعل قر قر كل ذي اسرد 
وكقوله عز وجل : ل إا الخمر والميير والأنصاب والأزلام رجس من عَمَلٍ الشيطان 
ل ۰ فهذا أمر عام ؛ ومثله قوله عز وجل :}إن الله بار کہ 
أن دوا الأمَانات إلى أَمْلِه 6( النساء : مه ) . 

ثم هذه الوجوه الثلاثة ينقسم كل واحد منها أربعة أقسام : أحدها كلي اللفظ 
كلي المعنى » والثاني جزني اللفظ جزي المعنى وهو ما حكم به في بعض النوع دون 
بعض . وهذا النوع أيضاً ‏ فتنبه لما أقول لك هو أيضاً عموم لا اقتضاه لفظه » وهذا 
النوع والذي قبله معلومان بأنفسبما جاريان على حسب موضوعهما في اللغة لا يحتاجان 
إلى دليل على أنهما يقتضيان ما يفهم منهما (؟) » ولو احتاجا إلى دليل لما كان ذلك 
الدليل إلا لفظاً يعبر عن معناه » ديه 29 المدلول عليه بأفقر إلى دليل 

من الذي هو عليه دليل » وهنا يقتضي ألا يثبت شيء أبداً > وفي هذا بطلان الحقائق 
كلها + وویرد آدلة موجودات لا أوائل لها :5 وهذا محال فاسد » والمعلوم بأول العقل 
أن اللفظ يفهم "' منه معناه لا بعض معناه ولا شيء ليس 7" من معناه . ولذلك 
وضعت اللغات ليفهم من الألفاظ معانيها ^ . 
)١(‏ م : البراهين . 
(0) م : الذي . 
(۳) س : بتبين . 
() س : عنهما . 
(6) هذا : سقط من س . 
(5) يفهم : سقطت من س . 
(۷) ليس : لم ترد ي س 


(۸) س : معناها . 


VY 


والقسم الثالث جزلي اللفظ كلي المعنى » وهو ما جاء اللفظ به في بعض النوع 
دون بعضه إلا أن ذلك الحكم شامل لسائر ذلك النوع > وهذا لا يعلم [ ٦۷‏ ظ ] 
من ذلك اللفظ الجزني لكن من لفظر آخرّ واردٍ بنقل حكم هذا الجزثي إلى سائر النوع . 

والقسم الرابع كلي اللفظ جزلي المعنى وهو ما جاء بلفظ عام والمراد به بعض 
ما اقتضاه ذلك اللفظ » إلا أن هذا القسم والذي قبله لا يفهم معنياهما من ألفاظهما 
أصلاً لكن ببرهان من لفظ آخر أو بديبة عقل أو حس يبين كل ذلك أنه نما أريد 
به بعض ما يقتضيه لفظه دون ما يقتضيه ١‏ ذلك اللفظ . ولولا البرهان الذي ذكرنا 
لما جاز أصلاً أن ينقل عن موضوعه (" في اللغة ولا أن بخص به بعض ما هو مسمى 
به دون سائر كل ما هو مسمّى بذلك اللفظ . 

فأما النوع الذي هو كلي اللفظ جزلي المعنى فهو كقول الناس في معهود خطا بهم 
« فسد الناس » وإعا المراد بعضهم » وهذا يعلم ببديبة العقل » لآن الناس لا يفسدون 
كلهم إلا بذهاب الفضائل جملة ٠‏ والفضائل اجناس وانواع مرتبة في بنية العام » 
ولا سبيل إلى عدم نوع باسره جملة حتى لا يوجد في العام اصلا . وكقول القائل « الماء 
للعطشان حياة » إعا يريد بعض الياه » وهذا يعلم بالحس لأن ما البتحور © والمياذ 
المرة ليست حياة للعطشان . ومن هذا النحو قول الله عر وجل الذين قال لهم الناس 
إن الناسَ قد جَمَعُوا لكمْ 4 (آل عمران : 1078 ) وهذا معلوم بالعقل أنه تعالى إنما 
على بعض اناس لأنه ممتتع القاء جتميع اناس لهم منخبرين ؟ ومن ذلك ايضا قول الله 
عز وجل : 9 إذا ع إن الصلاة فاغسلوا وَجُوَهَكُمْ 6( المائدة : 5 ) واا المراد 
به (» بعض أحوال القيام إلى الصلاة دون بعض ٠»‏ وهي حال كون المرء محدثاً » 
وهذا إنما عُلِمَ ببيانٍ آخر . واعلم أن المراد ببذا اللفظ ما ذكرنا » وهذا مستعمل كثيرا 
في الكلام » إلا أنه لا بد من برهان يعدله عما وضع عبارة عنه في اللغة » وإلا 
فهو تحكم من مدعيه وإفساد للبيان الذي يقع به التفاهم . وليت شعري هل إذا لم يكن 
(؟) س : موضعه . 
(") م : البحر . 


(ه) م : لأنه . 


VA 


اللفظ عبارة عن المعنى ولم يكن لكل معنى عبارة معلومة ' له فكيف يريد أن يصنع 
المساوي بين هذه الألفاظ الذي لا يحملها على أنبا كلية ببيثتها » أو يقول بالتوقف حتى 
eS‏ 

؟ وهل ذلك اللفظ الآخر ني احتال التشكك ‏ في المراد به في " معناه إلا 
E‏ الاوك و ا روصم عن ا 
البيائم » إذا © لم يقع لنا التفاهم بالأسماء الواقعة على المسميات ٠‏ وينبغي للعاقل 
أن لا يرضى لنفسه [ 1۸ وع بكل كلام أداه إلى إبطال التفاهم › فإن ذلك خروج 
عن ثقاف العقل وهزء بنعم الأول الواحد المتفضل علينا ببذه القوى العظيمة الي 
ها استحققنا ان يخاطبنا . 

وما خرج بالأدلة الصحاح عن بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه قوله تعالى في آية 
التحريم *" : و وأتهائكم اللاتي أَرْضَمَْكُمٍ وأخوانكم من الرَضَاعَةِ م ( النساء : 
۴ ) وقوله تعالى : [ الرانية والراني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مالةَ جلدةٍ ي( التور : 
١‏ ) ف والسارق والشارقة فاقطعوا اا عاف م لانت : 4 ) وكثير من مثل 
هذا » فلولا براهين مقبولة من ألفاظر أخر بيت لنا أن المراد بالتحريم بعض المرضعات 
والمرضعَات » وبعض ” الزواني والزناة دون بعض ٠‏ وبعض السراق دون بعض » 
لوجب حمل هذه الألفاظ على كل ما هو © مسمّى بها » وإن كان البعض أيضاً من 
هذه المعاني يقع عليه الاسم الذي بقع على الكل . 

وا الف ارق الذي يدخل فيه معنى كلي فقوله تعالى :3 يا أيه الذين آمنوا 4 


كر ه 


( النساء : 19) في أول ايات من سورة النساء » ثم انصَّل الخطاب إلى قوله تعالى و حرمت 


(01)م: معهودة. 

(۲) س : التشكيك . 

(م) س : وي . 

() س : اذ 

. زاد بعده قي س : « قوله تعالى » ( وهو مکرر)‎ )٥( 
. (1)وبعض : سقطت من م‎ 

(۷) هو : سقطت من م . 


۲۷۹ 


عليكم أُمهانَكُم 6 ( النساء : ۲۳) الآية » وکل ما ذكر فا 7" فمحرم على غير 
الذين. آمنوا كتحر عه على الذين آمنوا ” ولكن ليس بهذا اللفظ لكن بدلائل أخر 
من ألفاظ أخر 7 أوقعت أيضاً هذا الحكم على غير من سمي في هذا المكان » ولولا 
تلك الألفاظ الأخر لما دخل ي هذا الحكم من ليس مسمَى باسم من خوطب به 
أصلاً . وإعا ذكرنا هذا القسم لثلا يظن جاهل أن هذا الحكم إنما انتقل من هذا 
اللفظ إلى غير من يقنضيه . فإذا أردت أن تقدّم مقدماتي من الأنواع التي ذكرنا في 
أول هذا الباب » وقلنا إن إليها يرجع في ما اختلف فيه » قلت : كل مسكر خمر » 
وكل خمر حرام » النتيجة : فكل مسكر حرام ؛ فهذه قرينة من النحو الأول من 
الشكل الأول . وإن شئت قلت : كل سارق ما سوى أقل من ربع دينار فعليه قطع 
يده » وزيد 47 سرق شيا ليس أقل من ربع دنار » فزيد عليه قطع يده * . وهكذا 
يفعل في جميع الأوامر وهو ان يخرج الأمر بلفظ خبر كلي يعم ما اقتضاه اللفظ الذي 
يحب الائتمار له . واعلم أن اللفظ إن كان من الألفاظ المشتركة كان ذلك جاريا على 
جميع الأنواع الي اقتضاها ذلك اللفظ ٠‏ إن قدر على ذلك »> حيث ما وجدت 
مجتمعات أو أفرادا . 

وليس لأحد أن يقول : لا أجري الحكم إلا على اجتاع جميع المعاني التي يقتضيها 
الاسم » لأنه حينئذ يصير مخالفاً لحكم الاسم من حيث قدر أنه موافق له » لأن كل 
بعض منه يقع [ ۸ ظ ] عليه ذلك الاسم » فإذا لم يجرو على ذلك البعض إذا وجده 
منفردا فقد منع من إجراء الاسم على عمومه وما يقتضيه » وهذا إبطال موضوع الاسم » 
فإن كان ذلك ممتنعاً في الطبيعة أو كان لفظاً عاماً إلا أنه لا يقوم منه بيان يفهم أو كان 
لفظاً بقع على نوع واحد أو صفة واحدة إلا أن عمومها ممتنع في الطبع لا سبيل إليه 
ولا إلى إخراج شيء محدود منه » أو كان الإتيان بكل الوجوه التي يقتضيها ذلك الاسم 
غير واجب بحكم الشرع بيقين » لم يلزم منه إلا أقل ما يقتضيه ذلك اللفظ › لأن 
(۲) کتحر عه ... امنوا : سقط من س . 
(۳) من ألفاظ آخر : سقط من م . 
(8)-(4) : سقط من م . 


A۸۰ 


ما عدا هذا المقدار لا يقدر على استيفائه > والعجز علة مانعة + وغاية في البيان بأن 
ذلك اللفظ لم يقصد به العموم الذي لا يطاق أصلاً ؛ وذلك كقول قائل : ادع لي 
الناس أطعمهم : فلا سبيل إلى عموم الناس كلهم ٠‏ فإنما هذا على جماعة بقع علهم 
اسم ناس . وكذلك حيث ذكر الله عز وجل المساكين أو الفقراء اذ لا يطاق غير 
هذا أصلاً » ومن كلف غيره الممتنع فقد خرج عن حد من يكلم . 

ل الشو نحي ونا دعر ونا ع دم ارب رد رميق 
ذكر المحصنات » فإنه لا يجوز أن بخص بذلك بعض من بقع عليه هذا“ الاسم 
دون بعض » ولا يجوز أيضاً أن تمتنع من إجراء الحكم حنى تجتمع جميع الصفات التي 
كل صفة مہا تسم © الخضاناً . لكن إذا وجدت مها صفة واحدة فأكثر وجب 
لاح اام المعبر عنها » وهو اسم بقع على العفائف والحرائر والمتزوجات › 
إلا أ بكي لظ ماع من عموبه کل من ذكزن یف عه عل م فد . وكذلك 
قوله تعالى : ولا تَنْكحُوا ما تكح آباؤكم من النساء 4 ( النساء : ۲۲) والتكاح 
ا ع خخ كان :او فاا : فكل من وطئها الأب 
بزنا أو غيره حرام على الابن » فتقول في مقدمة من هذا الباب : کل ما نكح الأب 
من النساء على الابن حرام » وهند 29 نكحها أبو زيد » فهند على زيد حرام 99 ؛ 
فالحد لمشترك هنا التكاح والأب » والحدان المقتسمان : أما في المقدمة ر 
فالنساء والابن والحرام ا في الصغرى فزيد وهند وها الخارجان في النتيجة 

واعلم ما قلت لك إن اللفظ المشترك “ الواقع على أنواع شتى في (*) عمومه 
لكل ما تحته من الأنواع » لأنه جنس لما > كاللفظ الواقع على النوع الواحد في 
عمومه لكل ما تحته ‏ من الأشخاص ولا فرق » إلا أن يقوم برهان [ 59 و ] كما قدمنا 
على أن المراد بعض تلك الأنواع لا كلها » وبعض تلك الأشخاص لا كلها : فيؤخذ 


() م : ذلك . 

(0) س : ليس . 

(۳)-(۳) : سقط من م . 

() المشترك : سقطت من س . 
(0) في : هو على في س . 

() لكل ما تحته : سقط من س . 


۲۸۱ 


به في ذلك المكان خاصة لا حيث وجد ذلك اللفظ . لكنه إن وجد ذلك اللفظ في 
دكن الكل فهو یر كل عمو لكل ماقف أبن )أن ذلك ال رمان ای ا 
عن عمومه في المكان الأول لم يدل "١‏ على أنه قد نقل عن موضوعه (" في اللغة قطعاً » 
لكنه دل على أن المراد به في هذا المكان خاصة بعض ما يقتضيه موضوعه 2 ني اللغة 
فقط . 

وأما قول القائل : فلان لا بظلم في حبة خردل 7" » فلا يفهم من ذلك عند 
التحقيق وترك المسامحة إلا ما اقتضاه اللفظ خاصة من أنه لا يظلم في الخردل خاصة > 
وهذا الذي وضع له اللفظ في اللغة ‏ ولا يفهم من ذلك أنه لا يظلم في الآطام 0 
والضياع والدور › لأن الضياع والدور © لا تسمّى خردلاً أصلاً . لكن إن قال : 
فلان 7" لا يظلم الناس شيئاً أو قال لا بظلم في شيء فحينئذ يعم بالنفي كل ما وقع عليه 
اسم ظلم . فإن لم يكن هذا فلأي معنى علقت " ني اللغة الأسماء على المسميات وثبت 
في العقول أنه لا بيان إلا بالألفاظ المعبرة عن المعاني التى أوقعت عليها في اللغة » وهذا 
بالكمن العدجراة الابعانها لقو دكار يدك ماو حك لاكن الا عفار 

وكذلك قولك تعالى : قلا تقل هما أف ©( الإسراء : ۲۳) فإنه لا يفهم 
من هذا ٩‏ اللفظ إلا منم أف فقط » وأما القتل والضرب وغير ذلك فلا منع منه 
ني هذا اللفظ أصلاً » لأن كل ذلك لا يسمّى « أف» ولا يعبر عنه بأف » ولو أن 
ااا كل ار واخ غه عكر وكنهك اهت أله قال أف لكان اذا وشاهد ورور 
وآتباً كبيرة من الكبائر » بحكم المختار للوسائط ‏ بيننا وبين الواحد الأول » 


() س : يدخل . 

(۲ )س : موضعه . 

(۴) م : خردلة . 

( 4 )م : اللطام . 

( ه ) م : لان الدور والضياع واللطام . 
(.) س : قائل . 

(۷) س : علقته . 

(۸) هذا : سقطت من س . 

(9) م : للوساطة . 


YAY 


ينه » وعز باعنه وجل إذ قضى أن شهادة الزور من الكبائر » فن لم يردعه قبح 
الخروج عن المعقول فلر دعه خوف التكال الشديد يوم الحزاء 43 نعوذ بالله من ذلك 5 
ولو أن حالفاً حلف على القاتل أنه قال للمقتول « أف » لكانت ينه غموساً » فكيف 
استجاز من يصف نفسه بالفهم أن بقضي قضاءً يقر به © على نفسه أنه كاذب إذا 
حقق الحكم ومو إن كيرا منهم لأفاضل فهماء أخيار صالحون معظمون 
باستحقاقهم » ولكن النقص لم يعر منه بشرٌ إلا المعصومين بالقوى الإلمية من الأنبياء 
2 ص .6 5 
عليهم السلام [ 79 ظ ] خاصة › وزلة العالم مؤذية جداً ولو لم تَعْدّه إلى غيره لقل 
ضررها » لكن لا قال الله عز وجل وبالوالِديْن إحساناً © اقتضت هذه اللفظة 
إتيان كل ما يسمّى إحساناً » وَدَفْم كل ما يسمى إساءة » لأن الإساءة ضدّ الإحسان » 
6٤ 0 5‏ . ع 8 
والإحسان واجب فالإساءة ممنوعة » لأن قولك : احسين إلى فلان يقوم مقام قولك ”° 
لا + اليه وذللق مى مقتضاه فقط. © وزائدا مع هو انشا شىء هو غير رة 
الإساءة فقط © . وأما قولك : لا تسىء إليه "2 » فليس فيه اللإحسان إليه » وكذلك 
إذا قلت : لا تحن إليه » فليس فيه أن تسىء إليه أصلاً > لأن هذا من الأضداد 
الى بينها وسائط » والوسيطة " ها هنا الى 2 بين الاساءة والإحسان : المتاركة . 
وأما إذا قلت أسىء إلى فلان ففيه رفع الإحسان عنه 9 لأن الضدّ يدفم الضد › إذا 
وقع أحدهما بطل الآخر . فتدبر هذه المعاني تستضئ في جميع مطلوباتك بالنور الذي 
منحك خالقك تعالى وقرّبّ به شببك من الملائكة وأبانك عن البهائم » وإلآ كنت 
كخابطر عشواءً حيران لا تدري ما تقدم عليه بالحقيقة ولاما تترك باليقين » لکن با شر (؟) 
وا هجم اللذين لعلهما يوردانك ‏ '' المتالف ويقذفانك في المهالك » هدانا الله وإياك 
(1)ام:فيه. 
( م) وذلك ... فقط : لم يرد في م . 
 (‏ )وزائد ... فقط : سقط من س . 
(5)م : والوسيلة . 


(۷) س : هي الي . 


(۱۰) م : يردان بك . 


YAY 


وإذا وصلت إلى هذا الفصل فقف عنده وارم بفكرك 2 إلى ما تكلمنا لك فيه 
آنفاً من المتلائمات الي عبرنا عنها ارات لعل يعض 0 أهل الغفلة الذين نرغب 
من صلاحهم أكثر ما يرغبون من صلاحٍ أنفسهم يقول عند نظره فيا : لقد تعنى هذا 
الؤلف ني شيء يساويه في المعرفة به كل أحد ‏ فليعلم أننا إا تر العاني بألفاظ 
متفق عليها لتكون قاضية على ما يغمض فهمه ما ليس من نوعها 9 ء فها هنا يلوح 
لك فضل كلامنا آنفاً ني المتلائمات وترتاح لفهمه جداً . 


وإذ قد قدمنا في أول كتابنا أنه لا سبيل إلى معرفة حقائق الأشياء إلا بتوسط 
اللفظ فلا سبيل إلى نقل موجب العقل عن موضعه من كون الأشياء على مراتبها الي 
ربّبها عليها بارئها جل وعز > ولا سبيل إلى نقل مقتضى اللفظ عن موضعه الذي رتب 
للعبارة عنه » وإلا ركبت الباطل وتركت الحق وجميع الدلائل تبطل نقل اللفظ عن 
موضوعه في اللغة ولا دليل يصححه أصلاً . 


فإن قال قائل : قد وجدنا لفظاً منقولاً » قيل له : ذلك الذي وجدت قد تبين (4) 
لنا أنه هو موضوعه ني ذلك المكان ولم تجد ذلك فيما تريد 2 إلحاقه به بلا دليل » 


ولیس كل مسمۍ ‏ وجدته منقولاً عن رتبته بدليل موجباً أن قله أت إلى 
غيره ‏ برايك بلا دليل » فإن كان حكمك ني إبجاب نقل ما لم جد دليلا ينقله 
لأنك قن وجدات لفط ار لذو تقولا حكما مرحنا + فد وعدت اغا ف 


(١)س‏ : تفكرك , 

(0) بعض : سقطت من س . 
املس : فهمه من نوعها . 
)م : بين 

ا ... ثريك . 

(5) م : شىء . 

م رجت 

(۸) م : ان تنقل انت غيره . 


YA 


الأوامر منسوخاً كثيراً بدليل صحيح ٠‏ فاحكم على كل أمر بأنه منسوخ لأنك قد 
وجدت أموراً كثيرة منسوخة ء وقد وجدت أيضاً في كلام الناس كنبا كثيراً () 
فاحكم على كل كلام بأنه كذب لأنك وجدت كذباً كثيراً ٠"‏ وهذا هو إبطال 
الحقائق فارغب عنه كما ينبغي ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 


١‏ - باب أقسام المعارف وهي العلوم 

اعلم أن معرفة كل عارف منا عا يعرفه : وهو علمه با يعلم » ينقسم قسمين : 
احدهما اول والثاني تال . فالاول ينقسم قسمين : 

أحدهما ما عرفه الانسان بفطرته وموجب خلقته المفضلة بالنطق الذي هو التمييز 
والتصرف والفرق بين المشاهدات » فعرف هذا الباب بأول عقله » مثل معرفته أن الكل 
أكثر من الجزء » وأن من لم يولد قبلك فليس أكبر منك » ومن لم تتقدمه فلم توجد ٠”‏ 
قبله . وأن نصني العدد مساويان لجميعه » وأن كون الجسم الواحد في مكانين مختافين 
في وقت واحد محال » وان كل شيء صدق في نفيه فإثباته كذب » وإن كذب في نفيه 
فإئباته حق » وأن الحق لا يكون في الشيء وضده » وأن كل أقسام أخرجها العقل 
بكليتها تامة إخراجاً صحيحاً ولم يكن بد من أحدها فكذبت كلها حاشا واحداً أن 
ذلك الواحد حق ضرورة . 

والقسم " الثاني من هذا القسم الأول هو ما عرفه الإنسان بحسه المؤدي إلى 
النفس بتوسط العقل كمعرفته أن النار حارة » والثلج ؟) بارد » والصبر مر . والتمر 
حلو » والثلج الجديد أبيض » والقار أسود » وأن جلد القنفذ ”) خشن والحرير لين 
وان صضوك الرغد أسد ن ضرت التحاجة وما اكه ذلك وهذان القنيباق ١‏ عد 


(۱)-(۱) : سقط من س. 
(7) فلم توجد : ليس في س . 
(۳۴) س : فالقسم . 

( 4 ) س : وان الثلج . 

(ه )س : القندفد . 

0 ) القسمان : سقطت من س . 


YA 


يدري أحد كيف وقعت له صحة معرفته ‏ بذلك ك ولا كان بين أول أوقات فهمه وتمييزه 
وعود () نفسه إلى ابتداء ذكرها وبين معرفته بصحة ما ذكرنا زمان أصلاً : لا طويل 
ولا قصير ولا قليل ولا كثير ولا مهلة البتة 9" › وإنما هو فعل الله عز وجل في 
الك ارو سق SS‏ ذلك ضرورة ولا تجد عنها محيداً البتة » وليس 
ذلك في , نعضي النفوش دون بعض بل ي .نفس كل في يز ا ب اف وکل 
نفس تعلم أن سائر النفوس تعلم ذلك ضرورة . فلو أن إنسان ا رام أن يوهم نفسه خلاف 
ما ذكرنا لما قدر » فإن قدر على ذلك يوما ما فليعلم ان بعقله افة شديدة لا جوز غير 
ذلك . 

وي القسم الثاني من هذين القسمين تدخل صحة المعرفة عا صححه ‏ النقل 
عند المخبر تحقيق ضرورةٍ » كعلمنا أن الفيل موجود ولم نره » [ 7١‏ ظ ] وأن مصر 
ومكة في الدنيا » وأنه قد كان موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام وقد كان )١‏ 
أرسطاطاليس وجالينوس موجودين » وكوقعة صفين والجمل وككون أهل 
القسطنطينية "© مملكين لملك الروم التيراق: 4:180نوان الك اة دينهم الغالب عندهم 
وكالأخبار تتظاهر عندنا كل يوم مما لا يحد المرء للشك فيه مساغاً عنده أصلاً » وكذلك 
ن "“ في رأس الإنسان دماغاً وي بطنه مصراناً ( '“ وني جوفه قلباً وفي عروقه دماً » و إنها 
يرجع في ذلك إلى قول ٠‏ المشرحين وقول من رأى رؤوس القتلى مشدوخة وأجوافهم 


(١1)س‏ : معرفة . 

()م : وعوده . 

(۳ ) البتة : سقطت من س . 

(4) م : معرفة . 

(9)م : حققه . 

0م : وکان . 

(۷)م : قسطنطينية . 

(۸) س : والنصارى ؛ م : للملك الرومي . 
(4) أن : سقطت من س . 

(۱۰) م : مصيراً . 

(11) وإتما يرجم ... قول : هذه أقوال في م . 


۲۸٦ 


مخروقة » فصح ذلك أيضاً " صحة ضرورية » وهذان القسمان لا يحوز أن يطلب 
على صحتهما دليل ولا يكلف ذلك غيره إلا عديم عقل وافر '' جهل أو مشتبه بهما » 
فهو أقل عذراً ('' . بل من هذين القسمين تقوم الدلائل كلها وإليهما ‏ ترجع 
جميع البراهين وإن بعدت طرقها ‏ على ما قدمنا لك من 7" إنتاج نتائج عن 
مقدمات تؤخذ تلك المقدمات أيضاً من ٠7‏ نتائج مأخوذة من مقدمات وهكذا أبداً » 
وإن كثرت القرائن والنتائج واختلفت انواعها » حتى تقف راجعا عند هذين العلمين 
الموهوبين من الأول الواحد وتطوله '' وإفاضة فضله علينا دون استحقاق منا لذلك » 
إذلم يتقدم منا فعل يوجب أن يعطينا هذه العطية العظيمة التي أوجدنا بها السبيل إلى 
التشبه ”" بالملائكة الذين هم أفضل خلق حل والذين أفاض عليهم الفضائل إفاضة 
عامة ‏ تامة نزههم بها عن كل نقص قل أو جل "١ ١‏ . وبهنه السبيل التي ذكرنا 
عرفنا أن لنا خالقاً واحداً أولاً 2٠١‏ حقاً لم يزل » وأن ما عداه محدث كثير مخلوق 
لم يكن ثم كان . وبا عرفنا صدق المرسلين الداعين إليه تعالى وصحة بعث محمد 
َه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة . ولولا العقل والبراهين المذكورة ما عرفا 
صحة شيء من كل ما ذكرنا كما لا يعرفه " المجنون . فمن كذّب شهادة العقل 
والتمييز فقد كدب كل ما أوجبت ٠‏ وأنتج له ذلك تكذيب الر بوبية والتوحيد والنبوة 


)00( أيضاً : سقطت من م . 
(۲) س : ووافر . 

. س : فهم أقل عدداً‎ (r) 
. س : واإليه‎ )£( 

(6) س : بعد طرفها . 

٦ (- )(‏ ) :سقط من س . 
(۷) س : وبطوله . 

(۸) س : النسبة . 

(5) عامة : سقطت من س . 
)٠١(‏ س : نقص أو حل . 
(11) تكررت لفظة « حالقاً » بعد «أولاً » في س . 
۲ م وأصل س : يعلمه . 


ينف 


والشرائع . فإما يدخل في ذلك وإما يتناقض تناقض المجنون 2١١‏ بلسانه > نعوذ بالله 
من الخذلان . 

وبقدر قرب ٠‏ هذه النتائج من هذه المعارف الأوائل يسمل بيانما » وبقدر 
بعدها يتعذّر " ببانہا » إلا أن كل ما صح من هذه الطرائق 29 من قريب أو من بعيد 
فستو في أنه حق استواءٌ واحداً وإن كان بعضه أغمض من بعض ” . ولا يجوز أن 
يكون حق أحق من حق آخر » ولا باطل أبطل من باطل آخر ‏ إذ ما ثبت ووجد فقد 
ثبت ووجد » وما بطل فقد بطل ء وما خرج عن يقين الوجود والثبوت ولم يدخل 
[ الاو] في يمين البطلان فهو مشكوك فيه عند الشالكٌ » وهو ي ذاته بعد إما حق وإما 
باطل لا يجوز غير ذلك » ولا يبطله إن كان حقاً جهل من جهله أو تشكك من تشكك 
فيه > كما لا يحق الباطل غلط من توهمه حقاً أو تشكك من تشكك فيه » فهذا جملة 
الكلام في القسم الأول . 

وأما الثاني فهو الذي ذكرت لك انفاً أنه يعرف بالمقدمات المنتجة على الصفات 
الى حَدّدنا من أا راجعة الى العقل والحمن اطا من قرت وامامن بعد. + وف هذا 
القسم تدخل صحة العلم بالتوحيد والر بوبية والأزلية والاختراع والنبوة وما أتت به من 
الشرائع والأحكام والعبادات : على ما قدمنا في سائر كتبنا » لأنه إذا صح التوحيد 
وصحت النبوة وصح وجوت الائتمار لها وصحت الأوامر والنواهي عن النبي و 
وجب اعفاد صحتها والاتهار لها . وني هذا القسم أيضاً تدخل صحة الكلام 29 في 
الطبيعيات وني قوانين الطب ووجوه المعاناة والقوى والمزاج وأكثر مراتب العدد والهندسة . 
بصل منهما فهو مقلد مدّع علماً ) وليس عالاً » وان وافق اعتقاده الحق > لکنه 
)١(‏ م : المخبول . 
( 1# ) س : يبعد . 
(: )هن هذه الطرائق : ببذه الطريق في م. 
( © )من بعض : سقطت من س . 
(5) س : يدخل الكلام . 


YAA 


ها هنا مبخوت » وسلامة الغرر قد 2١‏ وجدنا أهل الحزم لا يحمدونها » وانتظار 
وجود اللقطة وترك الطلب والاكتساب خلق ذمم مرول نافيل دا وق هذا 
المقلد مشابه " قوية ومناسبة صحيحة لمن هذه صفته » بل المقلد أسوأ حالاً لأن 
تضييعه أقبح وأوخم عاقبة . إلا أن توجب الشريعة أن يسمَى عالاً وإن لم بعلم ذلك 
ببرهان فيوقف عند ما أوجبته الشريعة في ذلك 7 . إلا أن ها هنا وجهاً ينبغي لك 
استعماله في المناظرة خاصة على سبيل كف شغب الخصم الجاهل وليس مما يصح به 
قول ولا يلزم في الحقيقة أحداً ولا ثبت به برهان » وهو أن قوماً قد اعتادوا عادة «) 
سوء أفسدت فضيلة التمييز فيهم بالجملة » وذلك أنهم لا يلتفتون إلى البرهان وإن أَقرّوا 
أنه برهان وقد ألفوا الإقناع والشغب إلفاً شديداً > وهم ينقدعون إذا عورضوا 
به » فهؤلاء إن عارضتهم ببرهان ' لم ينجع فييم > ور عا اذوك بألستهم »> وإن 
عارضتهم بإقناع ذلوا له ذلة اليتهم 0 وكفوك شرهم واشتد خزيهم "' وغيظهم وربما 
أثر ذلك في بعضهم ؛ فأذكرني أمرّ هذه الطائفة على كثرتهم في الناس ما قاله بعض 
قدماء الأطباء : إن ذا الطبع الشديد الذي لا تخدّره ٠''‏ الأدوية القوية [ ۷١‏ ظ ] 
فن قُرْصّ بنفسج بخدره . ومثال ذلك أقوام تراهم " إذا نصرت عندهم القول 
الصحيح بالمقدمات الصحاح الي هي منصوصة في القران والحديث الذي يقرون بصحته 
لم يؤثر ذلك فيهم أصلاً > وكذلك لو وقفتهم عليه حساً وعقلاً » حتى إذا قلت لهم 
فلان يقول هذا الفول وذكرت لهم رجلاً من عرض الناس موسوماً بير انقادوا له 
(١)هد‏ : سقطت من م . 

(؟)م : ساقط مرذول . 

(۳) س : مشاءية . 

( ) إلا ان توجب ... ذلك : سقط من م . 

() م : عادات . 


(1) إلفاً شديداً وهم : بدا لحم في س ١‏ دون إعجام الباء) . 

(۷) ببرهان : سقطت من س . 

(۸) م : اللئم . 

(69)م: حزلهم. 

(۱۰) م : تحدره ... يحدره ( مع علامة إهمال الحاء) ؛ وكذلك في س ( دون علامة) . 
)١١(‏ م : اقوام كثير . 


۲۸۹ 


وتوقفوا جداً وسل جانبهم » ولا سيما إن ذكرت لم جماعة يقولون بذلك فقد كفيت 
التعب معهم ٠‏ فمثل هؤلاء ينبغي أن يردعوا با يؤثر فيم » فالطبيب الحاذق لا يعطي 
الدواء إلا على قدر احتال بنية المتداوي ٠7‏ » ومداواة النفوس أولى بالتلطف لإصلاحها 
من مداواة الأجسام . 

وأما ما طلب بتقديم "© المقدمات فإما أن يطلب على وجهه الذي وصفنا 9) 
فيكون الطالب على يقين وثلج » وإما أن يتفق هو وخصمه على مقدمات لم تنبت 
بالعمل الذي قدمنا لكن بتراض مما ؛ وهذا ينقسم قسمين : أحدها أن يوفقا 
لمقدمات ) حق فيدخلان في القسم الذي قدمنا ببختهما لا ببحثهما وبجدها لا 
بحدهما 2 » وبحظهما لا بتفتيشهما ؛ والثاني أن يتفقا على مقدمة فاسدة او مقدمتين 
كذلك ©" » وهذا ينقسم قسمين : أحدهما أن يتراضيا على ذلك معا فهما ظالمان 
لانفسهما » وما انتجت تلك البلايا الي التطخا فيا فلازم هما ي قوانين المناظرة 
لا في الحقيقة » والحقيقة باقية بحسبها لا يضرها تراضي الجهال بالباطل : وذلك 
كثير جداً في الملل والآراء الطبيعية والنحل والفتيا كاتفاق المنانية على قدم الأصلين 
والنصارى على التثليث وقوم من المعتزلة على أن أشياء ني العام محدثة غير مخلوقة » 
وهذا نسميه نحن « عكس الخطأ على الخطأ » وما حضرنا من ذلك على كثرته رد 
إخواننا الحكم في جنين الأمة على خطائهم في تقويم الغرّة في جنين الحرة . 

والقسم الثاني أن يوافق الخصم العالم المحقّ خصمه على مقدمة فاسدة يقدمها 
لا راض 7 بها ولكن “ ليريه فساد إنتاجها وأنها تؤديه إلى محال أو إلى فساد 


. م : المداوى‎ )١( 

(۲) س : واما طلب تقديم . 
(۳) س : وصعه . 

(4) س : أن توفق المقدمات . 
(ه) س : وبحدمما لا جدها . 
() س : فذلك . 

(۷) والفتيا : من م وحدها . 
(۸) م : رضى . 


1 


أصله 7" . واعلم أن هذا الحكم ينبغي أن يلزم الراضي به إن التزمه وليس يلزم 
المسامح ' فيا بشرط تبيين "١‏ فسادها كالذي ألزم أذرباذ بن مارا كسفند ©) 
الموبذ ماني بن حماني *) في نفس قوله تحسين قتله وهو ضد ما حقق ماني أولاً 29 . 

ور ما نلزم نحن في الشرائع أهل القياس المتحكمين أشياءً من مقدماتهم 
تقوذهم ‏ إلى التناقض أو إلى ما لا يلتزمونه » فيلوح بذلك فساد [ ۷۲ و] مقالهم 
كالذي قدمه عظيم من “ أسلافنا ‏ نحبه لفضله » ولكن الحق أحب إلينا منه 
وأفضل » فإنه قال : من بلغ الحلم من رجل أو امرأة ولم يعلم الله عز وجل في أول 
اوا بلوغه يجميع صفاته عِلْمّ استدلال ونظر وبحث فهو كافر حلال دمه 
وماله "٠‏ ؛ ونحن نقسم بالله خالقنا قسماً لا نستثي فيه أن هذا الرئيس قد أنتج حكمه 
هذا عليه أن يكون كافراً حلال الدم والمال ؛ ونعيد القسم أف تعالى انه أنه ينا دعل 
قبره إلا جاهلاً بام صحة ما ضيّقَ في علمه هذا التضييق » على أنه قد تجاوز في عمره 
خمسة وتمانين عاما » يرحمنا الله وإياه ويغفر لنا وله . ولولا أن مقدمته هذه فاسدة 


.لصأ:س)١(‎ 

( ؟ ) س : المتسامح ‏ 

(*)س : بين . 

( ۽ ) س : ماراسعيد ؛ م : مارسفند » والتصحيح عن 

( )م : خماني . وف الشهرستاني ۲ ام 

٩ (‏ ) يشير ابن حزم إلى مناظرة جرت بين ماني والموبذ في مألة قطع النسل وتعجيل فراغ العام . قال الموبذ : 
أنت الذي تقول بنحريم النكاح ليستعجل فناء العالم ورجوع كل شكل إلى شكله ٠‏ وأن ذلك حق واجب ؟ 
فقال له ماني : واجب أن يعان النور على خلاصه بقطع النسل مما هو فيه من الامتزاج . فقال له افرياذ : 
فن الحق الواجب أن يعجل لك هذا الخلاص الذي تدعو إليه وتعان على إبطال هذا الامتراج المذموم . 
فانقطع ماني » فامر برام بقتل ماني . ( الفصل )۴١ : ١‏ . 

(۷ ) س : يفودهم . 

(4 )من : سقطت من س . 

٩ (‏ ) يعني محمد بن جرير الطبري ؛ وقد وضح ابن حزم في الفصل ( + : ه9) : أن محمد بن جرير الطبري 
والأشعرية كلها حاشا السمناني ذهبوا إلى أنه لا يكون مسلماً إلا من استدل » وإلا فليس مسلماً > وقال 
الطبري : من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال والنساء أو بلغ المحيض من النساء ولم يعرف الله عز 
وجل مجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم والمال » وقال ل : إنه إذا بلغ الغلام 
أو الجارية سبع سنين وجب تعليمهما وتدريبهما على الاستدلال على ذلك . 

. أوقات : سقطت من س‎ ٠١ 

(١١)وماله‏ : سقطت من س . 


۲۹1 


لوجب عليه ما أوجب على من هو محدود بحده ومرسوم برسمه » ولكلها وللّه الحمد 
قضية باطل فلا يجب ما انتجت لا عليه ولا على غيره » وقد ذ كرنا هذا الباب في النوع 
الخامس من البرهان . 

واعلم أن من وافقنا في هذه الأوائل ثم كذب موجباتها أو خالفنا في هذه الأوائل فلم 
يثبتها تركناه وکنا إن كلمناه کمن كلم السكران > إلا في حالين : أحدها أن يضطرنا 00 
3 الكلام معه خرات اذى "© ماإن رع الكلام معه . والثانية الرجاء في اوبته 
واوبة غيره من حاضر أو غائب يبلغه كلامنا » او تثبت حاضر او غائب يبلغه كلامنا » 
فأي ذلك كان فواجب علينا الكلام حينئذ بما نرجو به " المنفعة إما لأنفسنا وإما 
لمن يلزمنا تبصيره من أهلٍ نوعنا ٠‏ فقد قال الأول الواحد الخالق خالق الصدق والآمر 
به 5 ا الينا : ل کونوا قَوَامِينَ بالقسّط ا لله © ( النساء O?‏ 
تعالى أيضاً "“ :3 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحَسَةٍ وجاولهم باي 
هي أحسن 4 ( النمل : ۲١‏ ) وقال لنا رسوله المتوسط بيننا وبينه تعالى » 2 
في وصاياه لنا « لأن يمدي الله ببداك رجلاً واحداً أحبّ إليك من حمر النعم» © . 
حتى إذا ارتفع خوفنا أو رجاؤنا لزمنا حينئذ أن نفعل ما أمرنا به الواحد الأول عز وجل 
في عهوده إلينا إذ يقول © 9 عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) 
( المائدة : )٠١١‏ فنقول لمن لزمنا أن نقول له من هذه الطائفة » ولعمري إنهم 

e‏ ع 8 . و 

لكثير كما وصف الواحد الأولى تعالى إذ يقول مخبرا ثنا عمن تاه في الأباطيل : 8 قل 
هل تكم بلأْسَرِ ين أعمالاً الذين نَل سعيهم في الحياة ة الدنيا وهم يَحْسَبُونَ أنهم 
ينون صنغاً 4( الكهف : ٤‏ ) وقال تعالى أيضاً "9 آم لهم أعينٌ يُبْصِرُونَ با 
أم لهم آذان يسمعون بها » ( الأعراف : )١40‏ فنقول لمن هذه صفته : إن كنم 
(۱) س : يضطر . 
(ك)اس : اذا . 
(۴) س : له . 
)٤(‏ أيضاً : سقطت من س . 
(ه) الحديث ني الجامع الصغير ۲ : ٠۲۲‏ وروايته : « خير لك ما طلعت عليه الشمس وغربت » . 


۲ اذ يقول :ی م وحدها . 
(۷) أبضاً : سقطت من س . 


4۲ 


تنكرون الحقائق [ ۷۲ ظ ] وما شهد به الحس والعقل وأدياه إلى النفس ولا © 
تستحيون من قبيح هذه الصفة فدعوا التعب في أكل الطعام والسعي فيه وانتظروا كما 
أنتم واخرجوا أفذاذاً إلى مضارب العدو من أطراف الثغور والشعاري الموحشة رافلين 
في ثيابكم وابقوا هنالف 9) مطمئنين ظاهر ين حتى تروا صحة ما نحدثكم به مما 
و الشين أنه يحل بكم » واقذفوا بأنفسكم على أمهات رؤوسكم من أعلى 
المنار را 9 السكاكين الحادة *) على لحومكم ثم جروا أيديكم ها » فان امتنعوا 
من كل هذا فقد حققوا الأوائل الدالة على عواقب الأمور » وإن تمادوا أعرضنا عنهم 
وانصرفنا "“ إلى ما هو أجدى علينا وأولى بنا مما نرجو به التقرب من خالقنا يوم جمعنا 
للقضاء في عالم الجزاء » نسأله ضارعين أن يمن © علينا وأن يثبتنا في عداد العقلاء 
الأبرار ني هذه الدار وأن يدخلنا في عداد الفائزين هنالك : ونعوذ به من ضد ما 
شا لاف امير , 

وأتم من هؤلاء الذين ذكرنا رقاعة وأوقح وجوهاً المدعون للإلهام » وما يعجز صفيق 
الوجه عن 2 أن يدعي أنه ألهم بطلان قوهم بلا دليل » ومثل هؤلاء يرحمون لذها بهم 
عن الق + وباث تعالى ستعين : 

وقد شغب منهم 7" قوم فقالوا : بأي شيءَ ثبتت عند كم صحة  21١‏ هذه الأمور 
التي صحت بالعقل وباذا علمتم صحة العقل ؟ وهذا فساد في القول وقد قلنا إن صحة 


() س : فلا. 

(0) س : هناك . 

(۳) مما تشہد : تستبين في س . 
(4) س : وارمو. 

(ه) س : والحجارة , 

(5) وانصرفنا : سقطت من س . 
0 م : ان . 

0 عن : لم ترد ي س . 

)04 مهم : سقطت من س . 
)١(‏ صحة : من م وحدها . 
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ذلك ثابتة ضرورة في النفس لا بدليل 7" دل على صحة ذلك أصلاً . وكفانا ماعارضناهم 
به إن أنصفوا أنفسهم وإلا فلا كلام لنا مع من أقر أنه لا يصحح العقل وأنه لا عقل له . 
١‏ - باب ذكر أشياء تلتبس على قوم في طريق البرهان 

واعلم أن قوماً قدروا أن ” البرهان يقوم مما ذكرنا في باب الإضافة من كون 
أحد الشيئين يقتضي الآخر فلم يفرقوا بين الواجب من ذلك وغير الواجب 29 » ونحن 
نفرق إن شاء الله عز وجل بين الصحيح من ذلك والفاسد فنقول ٠‏ وبالله تعالى التوفيق 
وبه نتأيد 29 : إن هذا شيء "2 يسميه المتقدمون « برهان الدور » » مثال ذلك : أن 
يقول القائل : الدليل على أن كون القصد ني الأمور موجود أن الإفراط موجود . 
فيقال له : وما الدليل على أن كون الافراط موجود ؟ فيقول : لما كان القصد موجوداً 
وجب أن الإفراط موجود » فقام من هذا الكلام : لما كان الإفراط موجوداً كان 
الإفراط موجوداً » وهذا فساد ' في الرتبة » وهو أن يستشهد على الشيء بنفسه » وإنما 
الصواب [ ۷۳ و] أن يستشهد على مجهول ‏ بمتيقن » فإذا كان الشيء مجهولاً فليس 
متيقناً عند الذي هو عنده هول + وآنت ها ت تروم ان ن الل فة 
الي هي ذلك المجهول بعينه . وإذا كان الشيء متيقنا فالمتيقن لا يحتاج فيه إلى برهان » 
فهذا الاستدلال ( '' فاسد كما ترى . وكل شيء فإما معلوم وإما مجهول : فالمعلوم 
يصحح غيره من المجهولات » والمجهول بصحَح بغيره من المعلومات » وكون كل 
واحد من المضافين مقتضيا وجود صاحبه امر معلوم باول العقل » فطلب الاستدلال 


. س : بلا دليل‎ )١( 

(؟ )أن : سقطت من م . 

(") وغير الواجب : وغير في س . 

( 4 )م : وبالله تعالى نتأيد . 

)٥(‏ س : الشيء. 

. فساد : باطل فاسد في س‎ ) ٩( 

( ۷ ) وإنما الصواب ... مجهول : سقط من م . 
(۸) ها هنا : وقعت بعد « تبين » في س . 
(4 ) المجهول : سقطت من س . 

(۰) س : استدلال . 


عليه خطأ . وأما الخطأ في بيان المجهول بالمجهول فكنحو إنسان قال لآخر © : 

ما صفة الفيل ؟ فيقول له 27 : صفة الخنزير » والسائل لا يعرف صفة الخترير 

فيقول له : وما صفة الخنزير ؟ فيقول له 27 : صفة الفيل . فهذا فساد شديد وهو 
راجع إلى أن صفة الفيل هي © صفة الفيل . ويدخل في هذا الخبال من رام أن 
يثبت القياس بالقياس والخبر بالخبر وما اشبه ذلك . 

وأما كون الشيء مستدلا به على بطلانه فلا يجوز ذلك أيضاً إلا من وجه واحد » 

وهو أن يكون مؤدياً إلى فساد أو تناقض فالعقل أبطله حينئذ وليس ' هو أبطل نفسه 
ولو صحّح “ إيطاله لنفسه لكان صحيحاً » ولو كان صحيحاً لم يكن باطلاً ٠‏ وقد 
قدمنا أن صحة موجب العقل لم يعلم لها سبب أكثر من ثباتها في النفس ضرورة لا 
محيد عنها » ولم يثبت العقل بالعقل لكن بالضرورة الي لا وقت للتمييز بتقدمها © 
البتة . وقد يدخل ”© أيضاً في الاستدلال شىء 2 يسمّى « الاستدلال بالمعلول على 
العلة ) كمن أراد أن يقيم البرهان على وجود النار بالدخان الذي هو متولد عن النار 
وعن فعلها » والعلة أظهر في العقول من المعلول » إلا أنه إذا كان السائل جاهلاً بكون 
العلة علة » وكان عالاً بأن المعلول متولد عن العلة فواجب حينئذ أن يحقق عنده أن 
هذا الف علة دا الاخ بار اظ المعلؤل ا ووه جو جردا ر دهان ولوان افأ 
رأى دخان على بعد فقال : في ذلك المكان نار ولا بد لأني أرى هنالك دخان قد سطع » 

لكان مستدلاً بحقيقة الاستدلال . وهذا لم يستدل على أن كلية النار موجودة من أجل 
الدخان لكن علم أن المعلول لا يوجد إلا وعلته موجودة » فلما رأى الدخان وهو 
المعلول علم أن العلة هناك وهي النار » وبالله تعالى التوفيق [ ۷۳ ظ ] . 


(١)آخر‏ : له إنسان في س . 

(0) له : سقطت من م . 

(م) هي : سقطت من س . 

(4) س : فليس . 

(ه) م : صح . 

. س : لاقت التمير الي بتقدمها‎ )٩( 
. م : يدم‎ )۷( 

(م) س : شيئاً . 


40° 


-٤‏ باب ذكر أشياء عدها قوم براهين وهي فاسدة وبيان خطأ من عدها برهاناً 

فن ذلك شىء سماه الأوائل « الاستقراء» وسمّاه أهل ملتنا « القياس » فنقول 
وبالله تعالى التوفيق : إن معنى هذا اللفظ هو أن تتبع بفكرك أشياء موجودات يجمعها 
نوع واحد أو جنس واحد » أو يحكم فيها بحكم واحد » فتجد في كل شخص من 
اشخاص ذلك النوع او في كل نوع من انواع ذلك الجنس صفة قد لازمت كل شخص 
مما تحت النوع أو كل نوع تحت الجنس أو كل واحد من المحكوم فيهم › إلا 
أنه ليس وجود تلك الصفة مما يقتضي العقل وجودها في كل ما وجدت فيه » ولا تقتضيه 
طبيعة ذلك الموصوف فيكون حكمه لو اقتضته طبيعته أن تكون تلك الصفة فيه ولا 
بد » بل قد يتوهم وجود شيء من ذلك النوع خالباً من تلك الصفة . وكذلك أيضاً 
لم يأت لفظ في الحكم بأنه ملازم لكل شيء ما فيه تلك الصفة فيقطع قوم من أجل 
ما ذكرنا على ان كل اشخاص ذلك النوع » وإن غابت عنهم » ضا تلك الصفة 
وأن كل ما فيه تلك الصفة من الأشياء فحكوم 2١‏ فيه بذلك الحكم . ولعمري لو 
قدرنا على تقصي جميع ٩”‏ الأشخاص أوها عن آخرها حتى نحيط علماً بأنه م يشذ 
عنا منها واحد » فوجدنا هذه 7" الصفة عامة لجميعها » لوجب أن نقضي بعمومها لها » 
وكذلك لو وجدنا الأحكام منصوصة على كل شيء فيه تلك الصفة لقطعنا أنها 
لازمة ؟ لكل ما فيه تلك الصفة + فأما ونحن لا نقدر على استيعاب ذلك ولا نجده 
أيضاً في الحكم منصوصاً على كل ما فيه تلك الصفة » فهذا تكهن من المتحكم به 
وتخرص وتسهل في الكذب وقضاء بغير علم وغرور للناس ولنفسه أولاً الي نصيحتها 
عليه أوجب . وتمثل لذلك مثلاً عيانياً فنقول » وبالله تعالى التوفيق 29 : 


وصف الموصوف بالصفة ينقسم قسمين : أحدهما صفة لا بد للموصوف منها 7 


(١)س:‏ فحكوماً. 

(؟ ) جميع : تلك في س . 
( ")م :تلك . 

() م : ملازمة . 
(8)م : نتايد . 
(65)م:جا. 
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ضرورة كعلمنا يقينا ان كل ذي روح فتنفس » وكل متنفس فذو الة يتنفس با إما 
يقبض بها الهواء ويدفعه وإما يقبض با الماء ويدفعه ' إن كان من سكان الماء » فهذا 
قسم قائم في العقل معلوم ضرورة ولا ("" محيد عنه » ولو عدمت النفس تلك الآلة 
لفارقت الحسد . والقسم الثاني صفة 7" قد توجد ملازمة للموصوف بها ولو عدمت 
لم تضره كالمرارة فإنك إن تقرّيت أكثر أصناف الحيوان وجدتها فيه إلا الجمل 
فلا مرارة له » وقد ذكر قوم أن الفرس لا [ ۷١‏ و ] طحال له . وكالعلم الفاشي بين 
الناس أننا لم نشاهد قط بغلة تلد ولا بغلاً " يولد » وككوننا لم نر © قط كبثاً 
من الضأن ذا لحية . وقد أخبرني مخبر ني مجلس بعض الرؤساء أنه شاهد بغلة ولدت 
في بلد ذكره وشهد له بصحة ذلك قوم كانوا في تلك الناحية . وأخبرني من أثق به 
اران كان بي وکا باذ لسن ورات سراق ولد چ جز 
منحازين تامین لا ينقص منهما عضو اا ف كل جسد ذنب ويدان ورجلان 
جمعهما رأس واحد ليس فيه إلا عينان وأذنان وفم واحد ؛ ورأيت أيضاً فروجاً وفرخ 
إوزة تفقست البيضتان عنهما ولكل واحد منهما أربعة أرجل وأريت الفروج جماعة 
كانوا معي . فالقطع على أن هذا لا يكون هو التحكم المذموم الذي قد يخون . 
وقد غلط ني هذا الباب جماعة من أهل ملتنا وطوائف من أهل نحلتنا »> فأما 
المخالفون لنا في النحلة وهم موافقون لنا في الملة فإنهم تتبعوا الفاعلين فلم يجدوا فاعلاً 
البتة مختاراً ٠‏ إلا جسياً »> فقطعوا على 29 أن الفاعل الأول عر وجل جسم لأنهم لم 
يشاهدوا فاعلاً إلا جسماً . فتحفظ من مثل هذا الشغب الذي عظم فيه غلط كثير من 
الناس . فد أريتك الطريق الي اغتروا " بها فاجتنبها » وهذا 1 القول مع قيام 
)١(‏ س : إما بقبض ... أو بدقعه ... فيدفعه . 
00 م :لا. 
(۳) صفة : سقطت من م . 
() س : بغل . 
(ه) س : جد . 
() على : سقطت من م . 
(۷) س : أغروا . 
(۸) س : وهو . 


4۷ 


البرهان على بطلانه ومع أنه دعوى مجردة فعلى كل ذلك قد ناقضوا " فيه » وذلك أنهم 
م يغالطوا انفسهم ويغروها وتتبعوا ما وجدوا تتبعا صحيحا فلم مجدوا قط فاعلا مختارا 
غير محدث وغير مركب إما من ولادة وإما من رطوبات مستحيلة . " فلازم لهم 
إن كان حكمهم صحيحاً إذ م يشاهدوا قط فاعلاً مختارً إلا مركب من ولادة أو من 
رطويات مستحيلة أن يقطهوا فى 'الواخد الأول تعالى أنه مساك مركب عن ولادة او 
فزن زظربات سه ال اه عم يقل الطالمون غلا كيرا وا خد 
ناقضوا وأبطلوا دليلهم . وليعلموا أنهم في بلية شنعاء وهم يقرون بلا خلاف منهم أن 
من اعتقد هذا شفارق للملة مباح دمه متبرئ من خالقه تعالى » افلا يستحيي من له ادنى 
فهم وعقل من أن شېد على نفسه بأنه ثابت على شيء باطل ؟ 

وأما الذي غلط فيه بعض الموافقين لنا في النحلة من أصحابنا الإخباريين فإنهم 
تتبعوا كل موصوف في العالم فرأوه إا استحق ذلك الاسم بصفة فيه اشتق تق له [4/اظ] 
مها ذلك الاسم » فقطعوا من أجل ذلك على أن الواحد الأول عز وجل ذو سمع 
وبصر وحياة وإرادة وأنه متكلم لا يسكت أده 17 جا ل وسرت بأنه سميع 
بصير حي مريد وله كلام . ولو ا نهم أنصفوا أنفسهم م يقتحموا فيما يعيرون 
به خصومهم لكانوا إذ " فتشوا هذا التفتيش قد وجدوا يقيناً اټ oY‏ 
يشاهدون موصوفا بشيء إلا وتلك الصفة عرض ف الموصوف محمول وان الصفة 
لا يحملها إلا جوهر . على أن هذا الني نذكر لا يتوهم متوهم في العالم رتبة سواها ؛ 
فلازم لهم إذ م يشاهدوا قط موصوةً بصفة إلا وهو جوهر يحمل عرضاً في ذاته أن 
بقولوا : إن الأول الذي ليس كمثله شيء جوهر يحمل الأعراض ولم يفارقها قط » 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . لكنهم قد خجلوا من هذا الخطأ وشردوا عنه » وم 
بختلفوا في أن قائل ذلك معتقداً له جاحدٌ للخالق تعالى مباح دمه » لخروجه من الله . 


. س : نوقضوا‎ )١( 

. » سقط من س في هذا الموضع ووقع بعد لفظة « خالقه‎ )۲(  )0( 
كد‎ : (۳) 

(4) س 

8 : اذا 


۲4۸ 


والعجب واقع على هؤلاء كوقوعه على المذ كور ين قبل ولا فرق . فينبغي لكل طالب 
حقيقة أن يقر ما أوجبه العقل » ويقر بما شاهد وأحس وبا قام عليه برهان راجع إلى 
الاين 117 الد كورين + وأن لا بتكو اق الاستقراء اسلا إلا أن يخبط علا بجميع 
الجزئيات الي تحت الكل الذي حكم فيه . فإن لم يقدر فلا يقطع بالحكم على ما لم 
يشاهد ولا يحكم إلا على ما أدرك دون ما لم يدرك . وهذا إذا تدبرته ني الأحكام 
الشريعية "2 نفعك جداً ومنعك من القياس الذي غر كثيراً من الناس ومن الأئمة 
الفضلاء الذين غلط بغلطهم ألوف ألو من الناس » وأنت إذا فعلت ذلك كنت 
على يقين من الصواب لانك لم تقطع بتحليل ولا بتحريم ولا إيجاب إلا على كل ما اناك 
عن الله تعالى الحكم عليه » وأما ما لم تجد فيه نصاً فأمسك عنه ولا تقطع عليه بأنه 9" 
داخل في حكم ما وجدت فيه نصاً بتكهنك . 

واعلم أن قوماً غلطوا أيضاً *» في هذا النوع غلطاً لم يخرجوا به من هذا المنتشب © 
إلا أنهم بسوء النظر ظنوا أنفسهم خارجين منه فسموا فعلهم في هذا الباب باسم آخرء 
وهو أن سمّوه « الاستدلال بالشاهد على الغائب » وبالحقيقة لو حصلوا البحث لعلموا 
أن الغائب عن الحواس من الأشياء المعلومة ليس بغائب عن العقل بل هو شاهد فيه 
كشيرة ما أدرلة الان ولا فرق اذا اق المرء أن الاس موضلات إل ال 
وأن النفس إا [ ۷١‏ و] يصح حكمها ني المحسوسات ”© » إذا صح عقلها من 
الآفات » وبأن نتفرغ من كل ما يشغل عقلها » وانفردت بأن تستبين © به وتفكر 
فيما دلا عليه » لم جد المرء حینئذ لما يشاهد بحواسه فضلاً على ما شاهد بعقله دون 
حواسه » فلا غائب من المعلومات أصلاً » إذما غاب عن العقل لم يجز أن يعلم البئة » 


0) س : الناس . 

(۲ ) س : الشرعية . 

(۳) س : فإنه ( وفوقها علامة خطأ ) . 
(4 ) بتكهنك : فأمسك عنه في س . 
( 0 )أيضاً : سقطت من س . 

(") س : المنتسب . 

(۷ ) س : بالمحسوسات . 

(۸) م : تستنیر . 


۲۹۹ 


ونحن نجد الأعمى الذي ولد أكمه e‏ بان () الألوان موجودة » كإيقان المبصر 
لها ولا فرق ؛ وكذلك يقيننا "4 بوجود الفيل وإن كنا لم نره قط كيقين من راه 
ولا فرق . وإتما افترق الأعمى والبصير في كيفية الألوان فقط » وأما في أن اللون 
صحيح موجود فلا فرق بينهما في يقين العلم بذلك . وكذلك نحن إما يفضلنا من 
رأى الفيل بالكيفية فقط » وإنما صحة وجوده فلا فضل له علينا في المعرفة بأنه حق . 
ونحن وإن كنا لم نشاهد ‏ ولا أخبرنا من شاهد ‏ ولا بلغنا أن في الناس اليوم إنساناً 
يرفع من الأرض ستّائة رطل » فلسنا ننكر وجوده » إن وجد » كإنكارنا وجو إنسانٍ 
يرفم ستة اللاف رطل من الارض » وكلاهما لم نشاهده ولم نشاهد مثله . فليس وجودنا 
اشياء كثيرة مشتركة ي بعض صفاتها اشترا كا صحيحا » ثم وجودنا بعض تلك الأشياء » 
يتفرد بحكم ما نتيقنه فيها بموجب أن نحكم على سائر تلك الأشياء باستوائها في هذا 
الحكم الثاني من قبيل استوائها ”“ ني الحكم الأول . وهذه دعوى *“ سمجة وتحكم 
فاحش » وإتما يلزم هذا إذا اقنضت طبيعة ما وجود 2 شيء فيما هي 7" فيه وعلمنا 
وجوب ذلك بعقولنا » فإذا كان ذلك » حكنا ضرورة على ما لم نشاهد من أجزاء ذلك 
الشيء كحكمنا على ما شاهدناه منها »> كاقتضاء طبيعة ذرع كل جسم متحرك أن 
يكون متناهي الأقطار » فهذا معلوم بأولية العقل وموجب حكم الكمية » وكاقتضاء 
طبيعة مي الإنسان أن لا تول منه بغل ولا جمل » لکن جسم بشكل ما » فيه نفس 
ناطقة تقبل التعليم والتصرف في الصناعات " » فليست معرفتنا بأن أجسامنا متناهية 
لأن طبيعة العقل توجب ذلك بأقوى من معرفتنا بأن جسم الفلك متناو إنما صح عندنا 
لأن أجسامنا متناهية » لكن الوجه الذي صح أن أجسامنا متناهية به صح أن جسم 


م : أن . 

(؟) س : ثيقنا , 
(م) س : استوائهما . 
(4) س : الدعوى . 
(6) س : يوجد . 
)٩(‏ س : هو . 

(۷) س : والصناعة . 


الفلك متناه “ . وكذلك أيضاً علمنا بأن كل شىء رخو لاقى شيئاً صاباً ملاقاة 
شديدة ”“ صدم . فإن الصلب يؤثر في الرخو ضرورة ٠‏ إما بتفريق أجزائه وإما 
بإحالته عن شكله » ليس من أجل أنا شاهدنا ذلك ني أجسام معدودة » لكن طبيعة 
العقل تقتضى ذلك [ ۷١‏ ظ ] ومثل هذا كثير . 

وأما ما لا تقتضيه طبيعة العقل ولا تنفيه » فإنا إن وجدناه صدقناه » وإن لم نجده 
لم تمنع منه . فإنَا قد شاهدنا ني الناس من لا بأ كل اللبنَ أصلاً » ولو أكله لقذف قذةً 
شديداً » وآخر لا بأكل الشحم أصلاً > فليس من أجل وجودنا ذلك يجب أن نقطع 
قطعاً على أن ني الناس أيضاً من لا يأكل التمر أصلاً » ولا يحب أيضاً أن تمنع من وجود 
ذلك أصلا . وكذلك إذا وجدنا حجراً بجذب الحديد فليس يحب ”" أن نقطع على 
أنه لا يوجد » ولا بد » حجر يجذب النحاس » ولا أن '©' نقطع أيضا على أنه لا يوجد . 

وأشد من هذا كله التحكم على الخالق الأول بأنه قد حرم هذا وحلل هذا » 
يشبه هذا الذي تحرم أنت ني بعض صفاته . بلى » ولقد لعن الله تعالى أناساً عصاة 
معتدين » أفتراه لعن "1 كل اتاد مثل أولئك الملعونين في ألم ناس وأنهم 
عصاة معتدون ؟ أرق قوماً ا خحانوا المكيال واخ معهم أطفاهم ونساءهم 
أقترى كل خائن للمكيال والميزان "“ يحرق هو وولده وامرأته ؟ إن هذا هو الضلال 
البعيد . 


ومن بديع ما يقع للمغرورين بهذا النوع الفاسد أنهم إذا أحبوا أن يبدو لهم في 
هذا الحكم الذي حكموا به لم يصعب عليهم تركه » فيخرجون أشياء من المشتببات 


. اضطربت هذه الجملة ي م‎ )١( 
م :شدة.‎ )( 

(۴۳) م : لزم . 

() أن : سقطت من م . 

() يلعن : سقطت من م . 

(5) والميزان : لم ترد في م . 


عن حكم وجد في بعضها ويقولون : هذا خرج عن أصله وشذ » والشاذ لا يقاس عليه . 
ونحن نقول : لو كان هذا الحكم المشذوذ عنه "“ أصلاً للشاذ لما شذ عنه ما شد 
ولا يجوز أن ينبعث فرع من غير أصله . ولو كان ذلك » لما كان الأصل أصلاً للمتأصل 
به » ولا كان المتاصل من الاصل متاصلا منه . ولا تظن ان ما خالف صورة نوعه 
الجامعة له أنه شاذ عن نوعه وأصله فتخطء . لأنك إذا علمت علل ال ركيب علمت 9) 
أنه م يشذ عن أصله البتة » وأن تلك الزوائد نما هي من زيادة في مادة العنصر على 
مقدار ما يقوم منه الشخص التام وكذلك النقص أيضاً هو نقص من مادة العنصر . 
فهكذا تكون الأصول الصحاح . 

ومثل هذا ما يستعمله النحويون في عللهم فإنها كلها فاسدة لا يرجع منها شيء 
إلى الحقيقة البتة © . وإنما الحق من ذلك أن هكذا ”“ سمع من أهل اللغة الذين 
يرجع إلبهم في ضبطها ونقلها » وما عداها "2 فهو » مع أنه [ ۷١‏ و] تحكم وفاسد 
متناقض ء هو 7 أيضاً كذب » لأن قولحم كان الأصل كذا » فاستئقل فنقل إلى 
كذا » شيء يعلم کل ذي حس أنه كذب لم يكن قط » ولا كانت العرب عليه 
مدة » ثم انتقلت إلى ما سمع منها بعد ذلك . 

وقد قال الخالق الأول قولاً كفى كل تعب إذ يقول تعالى : # قل هاتوا 
بُرْهَانَكُمْ إن كنتم صادقین ‏ ( البقرة : 11١‏ ) ثم زاد بياناً فقال تعالى : ب فان سَهِدُوا 
فلا تشهد معهم ‏ ( الأنعام : ۰ ) ثم زادنا 0 بياناً فقال تعالى : ل لا سال 
عما يفعل وهم يُسألون © (الأنبياء : 5 ) والذي " قلنا من ييز العقل 
والحواس هو فعل الله عز وجل فلا يسال لم كان ذلك » وما عداه ففعل لنا » لا بد 


()عنه : سقطت من س . 

(؟) علمت علل التركيب : سقطت من س . 
(۳) م : إلى حقيقة أصلاً . 

(ه) س : وما عدا هذا . 

)س : وهو. 

0) س : زاد . 

(م) س : فالذي . 


فيه من السؤال . بلم » فإن صح به برهان قبل وإلا رفض . 

وقد سمّى بعضهم هذا الباب : «إجراء العلة في المعلول » ولعمري لو صح أن 
ذلك علة ككون القتل علة للموت القسري ١١‏ » والجوع علة لإرادة الغذاء » والعطش 
علة لارادة الماء العذب » إن ذلك لواجب إجراؤها في معلولاما حتى لا سيل إلى 
أن يوجد أبداً قط ني الدهر علة إلا ومعلولها موجود . وأما إن لم تكن هكذا فاعلم 
آنا ل ليست علة . وأما ما ادعى متحكم أنها علة دون برهان فغير واجب اجراؤها 
فيما ”' ليس معلولاً بها . 

و بالجملة فليس بي الشرائع علة أصلاً بوجه من الوجوه ولا شيء يوجبها إلا الأوامر 
ررس الا عر وجل فف ادن فى الفلا برجي رب شي عا العام 
وتحليل آخر » ولا إيجاب عمل وترك إيجاب آخر . فالأوامر أسباب موجبة لما وردت 
به . فإذا لم ترد فلا سبب يوجب شيا أصلاً ولا بمنعه . وإذا لم تكن العلة إلا الي لم 
توجد قط إلا وموجبما معها فليس ذلك إلا ثي الطبيعيات 9 فقط ؛ وإذا كان ذلك 
فلا يحوز أن يوقع اسم علة على غير هذا المعنى فيقع التلبيس بإيقاع اسم واحد على 
معنيين مختلفين ؛ وهذه 2 أقوى سبيل لأهل المخرقة . 

واعلم وتنبه لا أنا مورده عليك » إن شاء الله عز وجل : إن هذا الشيء الذي 
سمّوه استدلالاً بالشاهد على الغائب وإجراء للعلة في المعلول إنما يصح به إبطال 
التساوي * في الحكم لا إثباته » لأنك متى وجدت أشياء مستوية في صفات ما وهي 
مختلفة الأحكام فلا تشك في اختلافها » بل معرفتنا باختلافها علم ضروري . وكذلك 
نكون حينئذ غير قاطعين على أن حكم ما غاب عن حواسنا من سائر تلك الأشياء الغائبة 
الي تساوي هذه الحاضرة في الصفة الى استوت هذه الحاضرة كلها فيا لا على أنه 
موافق لحكم هذه [ ۷١‏ ظ ] الحاضرة ولا على أنه مخالف . وهذا ما لا يخالفنا فيه 
0 القسري : سقطت من س . 

(0)س :ا . 
(۳) س : الطبيعات . 


)£( ص : وهذا 
(ه) س : المتساوي . 


خصومنا لأنه ضروري . فثبت أن النفعة عظيمة صحيحة باختلاف المشاهدات في 
إبطال القطع بتساوي الغائبات عن الحواس معها » وإننا لا ننتفع باستواء المشاهدات 
فيما لم توجبه طبيعة العقل ها في معرفة حكم الغائيات . ألا ترى أننا إذا لم جد حمارا 
يحتر لا نقطع على أنه لا يوجد » بل إن وجد لم ننكره ؛ ولقد أخبرني مخبر 7 أنه 
صح عنده وجود فرس يجتر » ولم يوجد قط ذو قرن إلا وهو مشقوق الحافر حاشا 
الحمار اندي ”© فهو ذو قرن وهو غير " مشقوق الحافر ؛ ومثل هذه الأمور الي 
لا توجبها الطبيعة فهي في حد الممكن إلا أنها على قدر قلة وجودها وكثرته تدخل في 
0 البعيد أو المتساوي أو ©“ القريب . ونجد النار مضيئة حمراء حارة » فن قال 

ن () الضياء علة الاحراق أر يناه أشياء مضيئة كالمرايا وغيرها وهي غير محرقة › 
ا ا ومن قال الحرارة علة الاحراق 
أريناه أشياء تحر الجسم ولا تحرق . فوجب ضرورة أن لا يكون شيء ما ذكرناه علة 
وهي صفات مطردة كما ترى ؛ لكن كل عنصر بسيط حار يابس صعاد مضيء مصعد 
للرطوبات قد ”“ يسفل بالقهر ويستحيل هواء فهو محرق بلا شك » لأن طبيعة 
العقل تقتضي ذلك . ومن سلك الطريق التي نبينا عنها لم يسلم من حيرة أو تناقض 
أو تحكم بلا دليل . وما قاد إليه أيضاً هذا الاستدلال الفاسد قوماً أن قالوا : لما كنا 
أحياء ناطقين وكانت الكواكب أعلى منا وني أصفى مكان » وكان © تأثيرها ظاهراً 
فينا > كانت أولى بالحياة والنطق منا » فهي أحياء ناطقة عاقلة . فيلزمهم على هذا 
البرهان الفاسد أنهم لما وجدوا كل عاقل مميز ناطق حي فيما بيننا إنما هو لحم ودم 


١ (‏ ) مخبر : سقطت من س . 
(؟)الحندي : الوحشي في س . 
()وهو: سقطت من س 
(4 )أو : سقطت من س . 
(0 )إن : سقطت من م. 

0 هد: سقط من س . 
(۷ )س : كان. 


وذو دماغ وقلب لا يجوز غير ذلك ولا شاهدوا قط حياً ناطقاً إلا هكذا . أن © 
يقطعوا أن الكواكب والملائكة مركبون من لحم ودم وذوو أدمغة وقلوب لأنها أحياء 
ناطقة . وكل هذا خطأ لأنه ليس من أجل شرفنا على الحجارة وأننا نؤثر فيها وجب لنا 
النطق والحياة » ولا من أجل أننا ناطقون أحياء وجب أن نكون لحماً ودماً . ولكنا () 
لما كنا ميزين متصرفين مختار ين حساسين وجب [ ۷۷ و] لنا اسم النطق والحياة عبارة 
عن حالنا تلك فقط وتسمية ها . وموّه أيضاً بعضهم فقال مثبتاً لسكنى النفس في 
الدماغ أن الملك إنما يسكن أبداً ” في القصاب العالية » والنفس مَك البدن » 
والدماغ أعلى البدن » فالنفس فيه . وكم رأينا ملكا لا يسكن إلا الحضيض من عمله 
ويدع القِصًابً . فعارضه محير مثله فقال مثبتاً لأنبا في القلب : إن الملك أبدا إعا 
يسكن أبداً وسط عمله » والقلب وسط البدن » فوجب 9 أن تكون النفس فيه . وكم 
ملك سكن “ طرف عمله أو قرب طرفه ' وترك الوسط . وهذا كله تحكم 
ضعيف . وكمن قال : وجدت الكلب طويل الذنب 0007 لحراسة الغنم » 
والسبع طويل الذنب فيصلح أيضاً لحراسة © الماقية: .وهنا يكثر جدا وفنا ذكرنا 
كفاية . 

ومثل هذا قد استعمله قوم كثير فحرموا به وأحلوا وتحكموا في دين الله تعالى . 
وذلك مثل حكمهم بأن الكيل علة التحريم في الربا » وحكم آخرين أن (© الادخار 
علة التحريم في الربا » وقال آخخرون : الأكل هو علة التحريم في الربا' ''2؛ فهل 


)0 س : إلا أن. 

)۲( م : لکنا . 

(م) ابدا » وقعت بعد لفظة ٠‏ الملك » في س . 
(8) س : وجب . 

. م : يسكن‎ (o) 

. س : قرب عمله‎ )٩( 

)¥( س : فيصلح أيضاً . 

. الغنم ... لحراسة : سقط من م‎ (A) 
. س : وتحكم ... بان‎ )( 

(۱۰) وقال آخرون ... الربا : مكرر في س . 


هذا إلا "“ كالذي ذكرنا قبل سواء سواء . وكذلك إن وجدنا صفة في موصوف 
ولذلك الموصوف حكم ما » فإذا ارتفعت تلك الصفة ارتفع ذلك الحكم > فانه 
ليس واجباً من أجل هذا فقط أن يكون ذلك الموصوف متى وجدت له تلك الصفة 
وجد له ذلك الحكم بل لعله قد توجد له تلك الصفة ولا يوجد له ذلك الحكم . مثال 
ذلك : ان الحياة إذا لمم تكن موجودة قط في جسم ما فواجب شروزة :أن :ذلك الجسم 
ليس إنساناً بلا شك ؛ فإن أراد امرؤ أن يجري على الطريق التي ذممنا له © لزمه أن 
يقول : فالحياة منى وجدت في جسم ما وجب أن يكون إنساناً وهذا كذب بحت . 
ومثال ذلك في الشريعة : أن ملكك إذا ارتفع عن شيء فقد صح ملكه إلى غيرك » 
أو صح أنه لا ملك لمخلوق عليه » فهذا حق ” ؛ فإذا ارتفع ملك غيرك عنه لم يلزم 
أن يصح ملكه لك أو أنه لا ملك لمخلوق عليه » بل لعله يملكه ثالث غي ركما . 

واعلم الآن أن المسامحة في طلب الحقائق لا تجوز البتة » وإنما هو حق أو باطل 
ولا “ يجوز أن يكون الشىء حقاً باطلاً » ولا باطلاً حقاً » ولا باطلاً لا حقاً . فإذا بطل (“ 
هذا القسمان ببديبة العقل ضرورة ثبت القسم الثالث إذ لم يبق قسم سواه وهو إما حق 
وإما باطل . ولذلك قال لنا الأول الواحد عز وجل في عهوده إلينا :4 فما[ ۷۷ ظ ] 
ذا بعد الح إلا الضلال > ( يونس : #) . 


ولعل جاهلاً يعترض علينا هاهنا في شيئين فيقول : أنتم تقولون بإباحة أشياء 
كالغناء 29 وغير ذلك فحق هي أم باطل ؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن كل 
ما أبحناه إذا فعله الفاعل ترويحاً لنفسه وعوناً على الصحة والنشاط ليقوى على إنفاذ 
أوامر خالقه عر وجل فهذا ” كله حق ؛ وإذا فعله عبثاً وأشراً فكل ذلك ضلال . 
إلا أن من الضلال ما هو لغو أي غير معدود علينا رفقاً بنا . ومنه ما هو معدود علينا 


()إلا : سقطت من س . 

(0) ذممنا له : ذممته ي س . 

(م) س : فهر أحق . 

(1) س :لا . 

(5) م : أبطل . 

(1) في إباحة ابن حزم للغناء انظر رسالته في الغناء الملهي ( رسائل ابن حزم ۱ : 1419 4"4). 
(۷) م : فهو. 


عدلاً فينا . وقد قال لنا الخيرة المرسل إلينا 2 من قبل الواحد الأول » ملم  :‏ إنما 
الأعمال بالنيات ولكلّ امرئ ما نوى» 29 

والشيء الثاني أن يقول الناقد ‏ : قلتم لا شيء إلا حق أو باطل » فالحق برهاني : 
إما اولي وإما منتج عن اولي » إما بقرب وإما ببعد » وما عدا هذين الطريقين فباطل . 
وأنم تحكمون بخبر الواحد في الأحكام وبشهادة الشاهدين » وتقرون أن حكمكم 
ذلك لعله باطل . فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن الحكم حبر الواحد في الأحكام 
وبشهادة الشاهدين حق برهاني ضروري ''' نقطع على غيبه ؛ وأما الجزئيات من ذلك » 
يعني من الشہادة » فلا ندري أموافقة هي للذي تيقنا أنه حق أو 29 لا وهذا من 
تقصيرنا عن علم الغيب . إلا أننا متحققون © بلا شك في الحكم بذلك ثم 9» كل 
قضية منها فإما حق وإما باطل في ذاتها لا بد من ذلك » ولم ندّع علم كل حق وعلم 
كل باطل » بل كثير من الأمور محفى علينا الحكم فيها إلا آنا (“ في ذواتما إما 
حق وإما باطل . 

ومن بديع ما غلط فيه إخواننا الموافقون لنا في النحلة ‏ '' والملة المخالفون لنا في 
الفتيا 2١‏ أن حكمين وردا في الشعير والتمر فنقلوا أحدهما إلى الزيتون والتين » 
ومنعوا من نقل الآخر إلى الزيتون والتين : وهو أن التحريم جاء في الشعير بالشعير 
والتمر بالتمر في البيع إلا مثلاً مثل كيلا بكيل يدا بيد » وأمرنا بإخراج الشعير أو 
التمر في زكاة الفطر . فقالوا قول من تحكم : أما التحريم في البيع إلا مثلاً بمثل ٠‏ 
(١)إلينا‏ : سقطت من س . 
(7) متفق عليه عن عمرء انظر كشف الخفا ١‏ : 155 والمقاصد الحسة : 58 . 
(۴) م : يقول لنا قد . 
)٤(‏ م : ضرورة . 


() س : للي . 

(5امنام. 

(۷) م : محقون. 

(4) إلا آنا : قراءة م » وهي بهامش س . 

. س : الخلة‎ ٠( 

(1) س : الفى . (۱۲) م : إلا بالهائل . 


¥ 


ويداً بيد فنقول إلى الزيتون والتين » وأما الاعطاء في الزكاة فغير منقول إلى الز يتون 
والتين . وهم من مثل هذا وأشنع آلاف قضايا مما نبينه في كتبنا في 237 أحكام الديانة » 
إن شاء الله عز وجل . والتحكم باللسان لا يعجز عنه من رضيه لنفسه [ ۷۸ و ] والباطل 
كثير . وأما الذي يحمد الواهب المنعم عز وجل عليه أهله فالحقّ » والذي يحب أن 
يفرح به الحاصل عليه فا أوجبه البرهان . 

واعلم أنه لا فرق فيما تصح به الأحكام الشربعية وبين ما تصح به القضابا الطبيعية 
في مراتب البرهان الذي قدمنا ؛ بل الخطأ : في الشرائع أضر وأشد فساداً و ف الدنيا » 
وأردى عاقبة ني الأخرى » وأحق بالنظر فيه والاهتبال ٠”‏ بتصحيحه › 0 برك 
المسامحة وأحظى بتحري الصواب ٠‏ وأن لا يُقْدَمَ فما إلا على ما أوجبته مقدمات 
مقبولة “ عن مثلها إلى أن تبلغ أوائل العقل والحس » وبالله تعالى التوفيق ٠‏ وله 
الحمد ومنه الاستزادة من جميل مواهبه . والخطأ في كل * ذلك يشمله اسم » 
الباطل وتنفرد هذه الجحهة ” بالنكال في الدار الآخرة لمن عاند وترك البحث وهو 
قادر عليه . 

واعلم أن التقدمين را المقدماته وغياساً 6 فل إخوانا ,الباسيزن حية 
ضعيفة سوفسطانية بأن أوقعوا اسم القياس على التحكم والسفسطة » فسمّوا تحكمهم 
بالاستقراء المذموم قياسا » وسمّوا حكمهم فيما لم يرد فيه نص بحكم شيء آخر مما ورد 
فيه نص لاشتباههما في بعض أوصافهما قياساً واستدلالاً وإجراء للعلة في المعلول . 
فأرادوا تصحيح الباطل بأن سموه بام أوقعه غيرهم على الحق الواضح كالذي بلغنا 
عن بعض جهال البر بر أنه أراد استحلال أ کل خنوص صاده بأن ممّاه اسم ولد اليل . 
وقد جاء عن الرسول » عليه السلام » أنه أنذر بقوم يستتحلون الخمر عونا عن 
اسمها . وهذه حيلة مموهة لا تنبت على التخليص . وقد قلنا قبل إنه ليس في العام شيئان 


(601م: من 

(۲) س : والاحتيال . 
(م) س : موجودة , 

(4) كل : سقطت من س 
(۵) اسم : سقطت من س . 
() س : الحملة . 


إلا وما شبه ها وافتراق ها ضرورة لا بد من ذلك فان كان اله يوحت أستواء 
الحكم فليحكموا "“ لكل ما في العالم بحكم واحد في كل حال من أجل اشتباهه 
في صفة ما » ولم كان الاجتاع في الشبه يوجب استواء الحكم ولم يكن الافتراق في 
الا ر حو ا ؟ اقبي عل هذا إن :لا تكو ی مياد بحم 
واحد لاجل اختلافهما ي صفة ما . وكل هذا خطا وحيرة ومؤد إلى التناقض والضلال » 
ونعوذ بالله من ذلك كله » ولا حول ولا قوة إلا بالله 29 . 
6 باب زيادة من الكلام في بيان السفسطة 

وسمت الأوائل ما أخذ من مقدمات فاسدة « سفسطة » . ونحن نبين مہا اوغا 
كافية بحول الله الواهب ”' للعلم وقوته » لا إله إلا هو . 

واعلم أن المشغب الناصر للباطل أعظم سلاحه التلبيس » وذلك يكون إما بإيجاب 
ما لا يحب » وإما بإسقاط قسم من الأقسام “ أو أكثر من قسم » وإما بزيادة قسم 
فاسد [ ۷۸ ظ ع » أو بأن يأني بأقسام كلها فاسدة “ » وإما أن يتعلق بلفظ مشترك 
متفق على صحته يعطي أشياء كثيرة مختلفة الأحكام والصفات ومتفقة أيضاً في أشياء ؛ 
فير يد ' أن يخص عا 7" اتفقت فيه بعض ما يعطي الاسم دون جميعه ‏ » أو يريد 
أن يعم جميع ما بقع عليه ذلك الاسم عا بخص بعض ما يقع عليه ذلك الاسم » 
أو يأني هو به '" ابتداء . 


فإيجاب ما لا يحب هو نحو أن يقول : لو كان الباري تعالى غير جسم لكان عرضاً 


. ) س : فليحكم ( دون إعجام‎ )١( 
. ) م : والضلال نعوذ بالله منه . ( وسقط ما بعدها‎ ) ۲( 
. (8#)م : بحول الواهب‎ 

(4)م: أقسام. 

(ه)م: فواسد. 

(5)س: ويريد. 

(۷) س :ها. 

(م)س : جميعها. 

(9)س :مما. 

. س : به وهو‎ )٠( 


فلما ثبت أن الباري تعالى ليس عرضاً صح أنه جسم . فهذا علّقَ كونه “ تعالى غير 
جسم بكونه عرضاً وهذا لا يحب » ولو علق ذلك بما يوجب قضيته لكان صادقاً » وذلك 
لو قال : لو كان الباري تعالى محدثاً أو كان غير جسم لكان عرضاً . فهذا تقديم 00 
صحيح » لكن الباري تعالى ليس محدثا فليس جمما ولا عرضا . وإنما نحن الآن 
في بيان صحة عمل القرائن لا في بيان الجزئيات » ولذلك مكانه . 

وأما إسقاط قسم فكقول القائل : لا بخلو هذا اللون من أن يكون أحمر أو أخضر 
أو أصفر أو أسود فقد أسقط 7" الأبيض واللازوردي وغير ذلك . 

وأما زيادة قسم فاسد فكقول القائل : لا يخلو هذا الشيء من أن يكون هو هذا 
الشيء أو هو غيره أو لا هو هو ولا غيره . فهذا قسم فاسد زائد . وأما المجيء بأقسام 
كلها فاسدة فكقول القائل : لا يخلو الباري تعالى من أن يكون فعل الأشياء كلها © 
لدفم مضرة أو لاجتلاب منفعة أو لطبيعة أو لآقة ”“ أو لجوده وكرمه . فهنه كلها 
أقسام فاسدة . والصحيح أنه فعل 7 لا لعلة ولا لسبب أصلاً . فن ادعى على خصمه 
انه اتاه بشيء من هذه الوجوه فعليه ان ببين ذلك . 

وأما الغلط الواقع من اشتباه الأسماء فيكون من جاهل ومن عامد » فأما الجاهل 
فعذور وأما العامد فلوم " . فالجاهل غلطه في ذلك نحو غلط عدي بن حاتم إذ 
ممع الآية : [ وكلوا وَاشْرَيُوا حتى يتين لكم الخيط الأبيضُ من الخيط الأسود © 
( البقرة : ۱۸۷ ) فظنا من الخيوط المعهودة . وأما العامد فنحو الذين قيل لهم 
« راعنا » من المراعاة فقالوا راعنا من الرعونة ؛ ومثل ما قال بعض الأ كابر وقد سئل 
عن اللفظ بالقرآن فقال : هذا السؤال محال واللفظ بالقرآن لا يجوز لأنه لا يافظ » 


() س : أنه . 

(0) م : تقرين ( دون إعجام الياء) . 
(م) س : بعد إسقاط . 

() كلها : سقطت من س . 

() م : لأنه . 

() س : فعلها . 


0) س : فذموم . 


۴1۰ 


فأضرب عن اللفظ الذي هو القول والكلام وتعدى إلى اللفظ "١‏ الذي هو القذف 
كلفظ الرجل لقمة من فيه . فهذا ونحوه شعاوذ مضمحلة . 

وكذلك ينبغي لك '" أن تتحفظ من اشتباه الخط ولا سيما في الخط العربي فإن 
ذلك فيه فاش لأن أكثر حروفه ‏ لا يفرق بينها في الصور إلا بالنقط كز بد [ ۷۹ و ] 
وزيد ١‏ وزند وريد ورند "2 وما أشبه ذلك . وقد كتب بعض الخلفاء إلى عامله : 
احص المخنثين قبلك » يريد إحصاء العدد » فقرأها الكاتب « اخص » فخصى كل 
من كان قبله مهم . ولهذا صار طالب الحقائق مضطراً إلى قراءة © النحو. ألا ترى 
أن قارثاً لو قرأ : !نما خشى الله من عباده العلماءً » فرع الماء من الله ونصب الحمزة 
من العلماء قاصداً إلى ذلك » وهو علم > لكان ذلك خروجاً عن اله ؟ وكذلك لو 
قرا : إن الله بريء من المشركين ورسوله ‏ بكسر اللام من رسوله ‏ فتحفظ من مثل 
هذا تحفظاً شديداً على ما نصف لك بعد هذا » إن شاء الله عر وجل . 

ومن ذلك أشياء تقع في العطوف محيرة » كنحو ما غلط فيه جماعة من العلماء 
3 005 و ۾ و ي ر ت 
في قول الله عز وجل : 9 وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربّنا 4 ( آل عمران : ۷) فظنوا أن « الراسخون في العلم » معطوفون 
على الله عز وجل ؛ وليس كذلك وإغا هو ابتداء كلام وقضية » وعطف جملة على 
جملة » لبرهان ضروري قد ذكرناه في موضعه . 

ومن السفسطة أيضاً تصحبح شيء بتصحيح شيء آخر › وبطلانه ببطلان شيء 
آخرء بلا برهان يوجب إضافبما . فذلك فاسد جداً » كقول من قال : لو جاز أن 
يكون الباري عز وجل مرئياً رؤية غيرٌ المعهودة لجاز أن يشم شا غير المعهود 29 ؛ 


()اللفظ : سقطت من س . 

0م : لأن كثيراً من حروفه . 

(6) م : كزيد وزبد. 

() م : ورد ورند وربد . 

. قراءة : سقطت من س‎ )٩( 

(۷) لحاز ... المعهود : سقط من س . 


۳۴1۱ 


وكقول القائل : لما صح التحريم في البر بار متفاضلاً صح التحريم ني الأرز بالأرز 
متفاضلاً . وهنا کله تحكم ودعوى . ولیس يعجز أحد عن ربط شيء بشيء لا رباط 
بينهما بلسانه إذا استجاز القطع عا اشتهبى . وكقول من قال من العميان : لو كان اللون 
مرئياً لكان العقل مرئياً » فلما كان العقل غير مرني وجب أن اللون غير مرلي » فتأمل هذا 
كله تجحده ببتاناً وجهلاً ودالة في ٠‏ غير موضعها كدالة الصبيان على آبائهم ولا فرق . 

فلذلك ”“ قد أتينا على ما يحتاج إليه من بيان البرهان الصحيح وذكر جمل 
الجدليات الفاسدة والشغبيات الساقطة وبيان كثير منها عقدار ما بميزها به الطالب 
إذا رأها ؛ وقلنا إن كل ما عدا البرهان على الطريق ©" الى قدمنا فواجب اجتنابه . 
لعزي .قدا أكثرنا من البيان: وكررنا لأن عا أصحاينا كار ي ذلك ركفن جد 
فاحتجنا إلى المبالغة في البيان » فلتقتصر على ذلك » ولتأخذ في الزيادة في فضل ما 
أدركنا “ بالعقل . وبالله تعالى نعتصم ونتأيد لا إله الوا 


7 باب الكلام في فضل قوة إدراك العقل على إدراك الحواس 

واعلم أن الحواس السليمة قد تقصر عن كثير من مدركاتما وقد تضعف عنها 
وقد تخطئ ثم لا يلبث أن يستبين للنفس [ 74 ظ ] غلطها وتقصيرها وما خي عنها 
وتدركه إدراكاً تاماً على حقيقته . وإدراك العقل في كل ذلك إدراك واحدّ » وبالجملة 
فالعقل قوة أفرد الباري تعالى به النفس ولم مجعل فيه شركة لشيء من الجسد . وإدراك 
النفس من قبل الحواس فيه للجسد شركة » والحسد كدر ثقيل فإدراكها بالعقل إذا 
نظرت به ولم تغلب عليه الشهوات الجسدية أو سائر أخلاقها المذمومة إدرالكُ صا 
تام غير مشوب . ومن أقرب ما مثل لك به كدر النفس بمشاركتها الجسد وصفاءها 
بانفرادها عنه وخفة الجسد عشاركة النفس وثقله بانفراده عنها ما ترى من حال النائم 


(١)س‏ : على. 

0)م: فإذ. 

(۳) س : غير الطريق . 

(4)م : أدرك . 

(ه) وبالله ... هو : إن شاء الله عز وجل في م . 


۴1۲ 


فإن جسده حينئذ أثقل وزناً " ويعلم ذلك من اكتري من الحمالين دق نهم يكثرون 
نبيه عن النوم حتى إذا استيقط خف وزنه واستقل . وترى النفس 1 النوم قد 
تشاهد جزءا من النبوة بالرؤيا الصحيحة مما لا سبيل إلى مشاهدته في حال اليقظة . 
به وت عن امس اکت غوامض الأشياء وصحيح العواقب 
في الآراء حتى إن المرء ء في تلك الحال لا يسمع كلام من معه ولا يرى كثيراً ما 
بحضرته 9) . 

ثم نعود إلى ما بدأنا به فنقول > » وبالله تعالى التوفيق : إنك ترى الإنسان من بعيد 
صغير الحرم جداً كأنه صبي » وأنت لا تشك بعقلك أنه أكبر ما تراه » ثم لا يلبث أن 
يقرب منك فتراه على قدره الذي هو عليه الذي لم يشك العقل قط ني أنه عليه . وكذلك 
يعرض لك ثي الصوت . وايضا فان الشىء إذا بعد عن الحاسة جدا بطل ادرا كها 
ججلة + فان ااا إذا كان مف عن خدمنة ميال او ارط رات ا 
وم تستبن عينيه ولا سمعت صوته أصلاً > حتى إذا قرب استبنت كل ذلك وميزت لون 
عينيه وسمعت كلامه . وكهلم رأيته من بعيد وم تسمع صوته ولم يشكً العقل أن '* له 
صوتاً مرعباً لوقربت منه لسمعته . فالعقل في كل ما ذ كرنا لا يخون . وأما في حس الجسم 
فكخردلة تزاد في حمل الإنسان فلا بحس با البتة » حتى إذا كثر صب الخردل لم 
يلبث أن يعجز عن الاستقلال به ولو أنه صب على ظهر فيل أو سفينة بحرية . والعقل 
يعلمك أن تلك الخردلة المصبوبة أولاً 9 ها نصيب من الثقل ضرورة : إلا أن الحسَ 
قصر عن إدر اكه لتأخر إدراك الحس عن إدراك العقل وأنه لا يدرك إلا ما ظهر ظهوراً 
قوياً وقد ى .عليه كتير من التحقائق كما ترىئ والغقل. + كما بيتك الك »يدرك خضة 
الخردلة من الثقل إدراكاً لا فرق بينه وبين إدراكه حصة ما "“ ظهر إلى الحس من 


(1) وزناً : مكررة في س 

(0) م : الجمالين . 

(۳) س : بحضره . 

(4) س : نظرت . 

(ه) م : والعقل لا يشك فيه أن . 
(5) أولاً : سقطت من س 
(۷) س : إدراك ما . 


۳1۳ 


ثقل القناطير المجتمعة . وهكذا الشم ° فإن مقدار فلس من حلتيت يكون معك في 
البيت فلا تشمه أصلاً [ ۸۰ و] حتى إذا كثرت أجزاء الحلتيت لم يلبث الشم أن يجده 
ويضجر منه ؛ والعقل موقن أن لذلك الفلس جزءاً من النتن » وهكذا 2 القول ني 
المسك . والعقل أيضاً يعلمك أن قوة الرائحة في القليل والكثير واحدة » ولكن الكثير 
إذا اجتمع كثر افتراق ما ينحل 7" منه في الهواء فشغل مكاناً واسعاً . وكذلك السماءء 
لا نراها متحركة والعقل يوقن انها متحركة بما نرى من اختلاف حركتي الاجرام الي 
فيا من شرق إلى غرب بحركة السماء لها »> ومن غرب إلى شرق » وبانتقالها في الدرج 
وحركنها بذاتها ١‏ . وكذلك العين لا تستبين حركة الشمس أصلاً » حتى إذا بقيت 
مدة لاحت لها حركتها يقيناً بأن تراها في كبد السهاء بعد أن تراها “ في أفق المشرق . 
وكناء الأجسام من الحيوان والنبات فإنك لا تستبين نموه على أنه بين يديك ونصب 
عينيك حتى إذا مضت مدة رأيت الناء بعينيك ”© ظاهراً وعلمت نسبة زيادته على 
ما كان » والعقل يشهد أن لكل ساعة مرت ”> حظاً من نمو ذلك الشجر © لم 
تتبینه (1) ببصرك . وهذا إذا تدبرته كثير جداً . 

وقد بينا في باب الكلام في الكيفية من هذا الديوان مشاركة العقل للحواس في 
جميع مدركاتما وانفراده دونها بأشياء كثيرة ؛ فلولا العقل ما عرفنا الغائب 7 "2 عن 
الحواس ولا عرفنا الله عز وجل . ومن كذب عقله فقد كنب شبادة "١‏ الذي لولاه 
لم يعرف ربه » وحصل ثي حال المجنون » ولم يحصل على حقيقة . وبالفكر والذكر 
(1)م:النيم. 
(۲) م : وكذلك. 
(۴) س : إذا كثر اقترق ما يتحلل ( دون إعجام يتحلل ) . 
(4)م : بذواتا. 
(8)منرأتا. 
(۷) مرت : سقطت من س . 
(۸) م : الشيء . 
(۹)م : تستبنه . 
)١(‏ س : الغائبة . 
(9) م : شاهده. 


۳14 


وغل المقدمات أخذاً صحيحاً بأن تنظر النفس في فم طباع لاء عضي اسفن 
حتى يقوم مرادها فيما تريد علمه وهذا الذكر مبثوث 2١‏ في الحيوان . والحيوان قد 
يتفاضل فيه : فن الحيوان ما رميز ربه ويذكر عليه ”© وإن غاب عنه » ويهش إليه 
إذا قدم عليه ؛ وأقواها في ذلك الفيل والكلب والقرد والدب ثم السنور ؛ ومن الحيوان 
ما يذكر ذكرا دون ذلك كالفرس والبعير ؛ ومن الحيوان سائر ما ذكرنا لا يذ كر 
شي من ذلك كالديك وغيره . 


واعلم أن العمل والحس والظن والتخيل قوئ من قوى النفس . وأما الفكر 
فهو حكم النفس فيما أدت إليها هذه القوى وأما الذكر فهو تمثل النفس 
لما ادته الها هذه القوى فتجد النفس إذا افتقدت بالنسيان شيئا مما اختزنته 
تتطلبه وتفتشه في مذ كوراتها بالفكر كما يفتش رب المتاع متاعه إذا أتلفه أو اختلط 
له بين أمتعة شتی » فيبحث عنه في وجه وجه ومكان مكان حتى مجده فيؤوب ۳ 
اله أولا تمده أضلاً . وهكنا النفس سواء سوا قسحان مدير كل ذلك ومحر له 
إله إلا هو. ولیس في القوى التي “ ذكرنا شيء [ ۸۰ ظ ] يوثق به أبداً على كل 
حال غير العقل فبه تميز مدركات الحواس السليمة والمدخولة ‏ بالمرض وشبهه » 
كوجود العليل طعم العسل مرا كالعلقم » والعقلٌ يشهدٌ بالشهادة الصحيحة الصادقة 
أنه حلو » وكما ترّى الشىءَ في الماء بخلاف شكله الذي يشبد العقل أنه شكله على 
ال ونا العا ها كنيع يل لاه بسر لك ا الضخم المتسلح شجاعاً ولعله 
غاية في الجبن » ويصور لك المتفاوت الطلعة بليداً ولعله غاية في الذكاء . وقد نبّه 
لله تعالى على هذا فقال : « فإنها لا تَعْمَى الأبصارٌ ولكن تَمْمّى القلوبُ التي في 
الصدور 4 ( الحج : 15) . فأخبر عز وجل أن الحواس تبح للعقل » وأن ذا 
العقل الذي يغلب هواه عليه لا ينتفع بما أدركت حواسه ؛ وقال تعالى  :‏ إن بعض 


. س : مثبوت‎ )١( 

(0) م : ويذكره. 

(6)م : فيثوب ؛ س : فيؤب . 
(:) م : الذي . 

(ه)س : والمخذولة . 


T10 


الظن إثم © ( الحجرات : ؟١)‏ ؛ وروي عن رسول الله » ببق » أنه قال : « الظن 
أكذب الحديث » ٠١‏ 

وأما الدخيل ققد بعك ضرا حت لا هنوت + ويريك خا ولا شخ + 
وقد قال تعالى : و حل إلبه من رھم أنها تنتى 4 ( طه : 55) فأخبر تعالى 
بكذب التخيل لعل سا أ قال ا لاعتراف من رفض شواهد 
عقله بالخطأ : 9 وقالوا لو كنًا د نَسْمَمُ أو تَعْقِلُ ما كتا في أصحاب السّعير . فاعترفوا 
ا ا (الملك : )١١-٠١١‏ . وقال تعالى ذاماً لمن 
أعرض عن استعمال عقله : % وان من ال في السماوات والأرضِ و 
وهم عنها مُْرِضُون ) ( يوسف : )٠١١‏ . وقال تعالى مبطلاً 9 لكل ما لم يقم 

عليه برهان : 3 قل هاتوا برْهَانَكُم إن كثم صادقين ) . ( البقرة : ١١١‏ ) . 
وقال تعالى (۳) ذاماً من تكلم بغير علم وحامداً لمن حا اج بعلم 29 :ل ها أنتم هؤلاء 
حاججتم فيما لكم به علم اا به علم ي ( آل عمران : 
5" . وقال تعالى في مثل ذلك :ا بل كَدَبُوا عا م يُحبِطوا بعليو ولا بأتهم تأويلة» 
( يونس : ۳۹) . فهذه وصايا الواحد الأول " الي أتانا بها رسوله » عي › 
وهذه موجبات العقول » فأين المذهب عن الخالق تعالى وعن العقل المؤدي إلى معرفته 
إلا إلى الشيطان الرجيم والجنون المؤدي إلى الضلال ” المبين » نسأل الممتنَ بالنعمة 
أن يزيدنا من المعرفة الفاضلة > وأن لا يسلبنا ما منحنا من العقل ومحبة استعماله © 
وتصديق شباداته ^ ؛ وإلى العقل نرجع في معرفة صحة الديانة وصحة العمل 


(1) أوله : إياكم والظن فإن الظن ... الخ . وقد ورد في عدة مواطن من صحيح البخاري ( مثلاً وصايا : 28 . 
وصحيح مسلم (بر : ۲۸) ومسند أحمد ۲ : 748 » ۲۸۷'وانظر الجامع الصغير ١١5:١‏ وكشف الخفا 
ا4 

(۲) مبطلاً : في م وحدها . 

(۴) تعالى : في م وحدها . 

(4) وحامدا ... بعلم : سقط من س . 

(ه) م : الأول الواحد . 

0 س : المودي والضلال . 

(۷) ومحبة استعماله : ومحبته في م . 

(4) م : شبادته . 


۳1٦ 


الموصلين إلى فوز الآخرة والسلامة الأبدية » وبه نعرف حقيقة العلم » وتخرج © 
من ظلمة الجهل » ونصلح تدبير المعاش والعالم والجسد " . 
كمتطلب في العقل عللاً موجبة لجزئيات الشرائع » لسن القن ال ورت 
الاثهار للأول الخالق فقط في أي شيء أمر به » ولو [ ۸۱ و] أنه © قتا أنفسنا 
فن شن دونها بانواع امحل 4( ا انحوي لخم الختر ين واباحة لضع ي 
و لإيجاب الصلاة بعد زوال الشمس والمنع منها حين طلوعها » أو لأن تكون صلاة 
أربع ركعات وأخرى ثلاثاً » أو صيام شهر رمضان دون ذي الحجة » أو الحج إلى مكة 
في ذي الحجة دون الحج إلى غيرها في شهر آخر » وقتل من زنا وهو محصن عفا عنه 
زوع الزن جا أو أبرقا أو ل يطواء» او تحريم لمن فل الف ار إذا عا 
الولي . ولا تحريم المشقوق البطن أو المخنوق 20 وتحليل المذبوح أو المنحور » فليس 
ابتداء هذا كله في العقل أصلاً . وهكذا جميع "© الشرائع > وهكذا جميع أفعال 
ل ا وخلق الفرس للركوب 3 وحما 
صورة الإنسان بالعقل » وسلّط الكلب على الظبي » وأباح ذبح بعض الحيوان دون بعض 
للأكل > E ET‏ ارا لاقي ان عض اا ل »> و بعضه 
ناطقاً وبعضه جاهلاً » وبعضه ذا رجلين وبعضه ذا أربع أرجل وبعضه ذا ست أرجل 
وبعضه ذا أكثر مق ذلك وبعضه نبللا رجل أصلاً + وتلق الأسد شجاعاً جريا والقرد 
جباناً هلوعاً » وخلق أشياء حادة الإبصار وخلق الخلد أعمى » وخلق ذوات السموم 
المؤذية للحيوان . وهكذا رتب الخالق الكريم الأشياء كلها . ويلزم من فر عن 
0م : العالم والجسد والمعاشس 
(۳) س : بأنواع . 
(4) س : فن دولا السل . 
() س : لا. 
() س : المخبون . 
(۸) م : رتب الخلق كله . 


۴1¥ 


هذا إلى أن النفس فعلت ذلك 22١‏ إيجاب العجز أو المسامحة في العبث على أصله 
للباري » تعالى عن ذلك . وقد بينا هذا "“ في كتاب 7" « الفصل » بياناً كافياً . وإنما 
العقل قوة عيز بها النفس جميع الموجودات على مراتبها وتشاهد بها ما هي عليه من 
صفانها الحقيقية ها فقط وتنني بها عنها ما ليس فيا . فهذه حقيقة حد العقل ويتلوه 
في ذلك الحواس سواء سواء » وهذا التمييز هو حدٌ إدراك العقل الذي لا إدراك له غيره . 
وأما حد منفعة العقل فهي استعمال الطاعات والفضائل » وهذا الحد ينطوي فيه اجتناب 
المعاصي والرذائل » والكلام في هذا وغيره مما هو متصل به * مستوعب » إن شاء 
الله تعالى » في كتابنا « في أخلاق النفس » (“ 

واعلم أن الأكثر من الناس جداً فالغالب عليهم الحمق وضعف العقول » والعاقل 
الفاضل نادر جداً وقليل البتة » وهذا يوجد حساً . وقد ورد النص بذلك عن الخالق الأول 
وعن خيرته المبتعث إلينا مله . قال تعالى : # وإن تطع أك من في الأرض 
NS:‏ سبیلٍ لله ( الأنعام : ۱١‏ ) . وقال رسول الله [ ١م‏ ظ ] عه : 
« الناس كابل مائة لا جد فيها راحلة » 20 . وأما ما © يظنه أهلّ ضعف العقول من 
أنه عقل وليس عقلاً ولا مدخل للعقل فيه فقد غلطوا في ذلك كثيراً » فإنهم يظنون العقل 
إنما هو ما حيطت به السلامة في الدنيا ووصل به إلى الوجاهة والمال ^ ؛ وهذا إذا 


() س : ذلك في . 

() س : ذلك . 

(۳) کتاب : سقطت من س . 

(4) به : سقطت من س . 

(ه) هي رسالته في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق » انظر الجزء الأول من رسائله : 4١4-8377‏ . وقد تحدث 
فيها عن حدٌ العقل فقال : « وأما إحكام أ مر الدنيا والتودد إلى الناس عا وافقهم وصلحت عليه حال المتودد 
من باطل وغيره أو عيب أو ما عداه , والتحيل في إماء المال وبعد الصوت وتمشية الجاه بكل ما أمكن من 
معصية ورذيلة > فليس عقلاً . .. لكن هذا الخلق يسمى الدهاء ( الرسائل ١‏ : 04ا8) > وقال أيضاً : 
وحد العقل استعمال الطاعات والفضائل ٠‏ وهذا الحد ينطوي فيه اجتناب المعاصي والرذائل ( رسائل 
١ل"‏ ). ١‏ 

(5) صحيح مسلم ( فضائل الصحابة ) : ۲۳۲ ومند أحمد ؟ : ۷ ۷١» 45 ٠‏ ... 

(۷) ما : سقطت من س . 

(8) انظر التعليق السابق رقم : ه المنقول عن رسالته في مداواة النفوس 


۴1۸ 


كان بطرق محمودة ما لا معصية فيه ولا رذيلة "2 فهو عقل » وأما إذا كان بما أمكن 

من كذب ومنافقة وتضييع فرض وظلم إنسان ومساعدةٍ على باطل فهو ضد العقل » 

لأن العقل ” بعد هي الله تعالى الوارد علينا بذم هذه الخلال يذمها " ذماً صحيحاً . 

فكيف یکون ‏ عقلاً ما يذمه العقل ويفسده وينهى عنه ؟ ولم يوجد العقل إلا ذاماً 

لهذه الرذائل ولا ورد الأمر من الله عز وجل قط إلا بذمها . وكذلك ما ظنه آخرون 
من * أن من العقل المحمود الذي لا ينبغي خلافه التزام أزياء معهودة لا معنى لها فليس 
هذا إذا حصلته إلا حمقاً وجهلاً وليس هذا من العقل في شىء . وبيان ذلك مذ كور 
في كتابنا ني « أخلاق النفس والسيرة الفاضلة » 29 وني كتابنا في « السياسة» © إن 

شاء الله عز وجل » والله تعالى الموفق ‏ لكل فضيلة . 
واعلم أنه لا يدرك الأشياء على حقائقها إلا من جرد نفسه عن الأهواء كلها ونظر 

في (4) الآراء كلها نظراً واحداً مستوياً لا عيل إلى شىء منها » وفتش أخلاق نفسه 

بعقله تفتيشاً لا يترك فيها من الموى والتقليد شيئاً البتة » ثم سلك بعقله الطريق التي وصفنا 
في هذا الديوان واجتنب ما عداها مما قد رأينا أعلام كل ذلك » فإنه من فعل ما قلنا 
فضمان له إدراك الحقائق على وجوهها في كل مطلوب وقد نبه الله عز وجل على ذلك 
في عهوده إلينا فقال : ظ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من 
ربمم الهدى © ( النجم : 7# ) وقال تعالى ('' : 9 إن يتبعون إلا الظن وإن 

(۱) س : زيادة. 

(۲ ) لأن العقل : سقطت من س . 

(۳) الخلال يذمها : الحال في س . 

. م : يدعو‎ )٤( 

() من : سقطت من م . 

٦ (‏ ) قد سبقت الإشارة إليه . 

(۷ ) أظن أن هذا الكتاب شيء مختلف عما ّي و كتاب الإمامة والسياسة في قسم سير الخلفاء » ومرانبها والندب 
الى الواجب منبا » ( الرسائل ١‏ : ۹) وإنما هذا المذكور هنا ريما كان ما ذكره ابن عباد الرندي في الرسائل 
الصغرى : ١ه‏ . ونقل منه شيئاً في بعض أحوال النفس الإنسانية وقد نص هنالك أن النفس قد نقدم على 
الأعمال الشاقة من غير نصور غرض ولا تحصيل عوض . 

(8 )م : وبالله تعالی التوفيق . 


()م:من. 
(۱۰) ان يتبعون ... تعالى : مقط من م . 


۳1۹ 


الظنّ لا يُعْنِي من الحق شيئاً . ( النجم : ۲۸ ) وقال تعالى : فإ فبشرٌ عبادي 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو 
الألباب © (الزمر : 14) . 

واعلم أن الناس إلا من عصم الله تعالى » وقليل ما هم » يقبّحون فعل من حكم 
بالهوى ويضللون من قلد ويبطلون التقليد » وهم لا ينطقون بكلمة بعد هذا إلا وهي 
راجعة إلى أحد هذين الوجهين الخبيثين اللذين قد شهدوا بقبحهما وخطاء من اتبعهما ؛ 
ع 2 تبن 2 مو را اود + ميا 
فتأمل هذا نجده كثيراً » وكفى بذم الله تعالى هؤلاء إذ بقول : # لِم تقولون ما لا 
تفعلون كبر مقتاً عِنْدَ الله أن [ ۸۲ وع تقولوا ما لا تفعلون » ( الصف :۳-۲ ) 
نعوذ بالله من مقته . إلا أننا نقول إن (2 من أحسن في وجه وأساء في آخر أفضل ممن 
أساء في كل وجه فهؤلاء ممقوتون لفعلهم خلاف قوم ء فلو أنهم مع إساءتهم في فعلهم 
يذمون الحقائق لتضاعف مقتهم لتضاعف إساءتهم » نعوذ بالله من الخذلان . وإذ قد 
آنينا في هذا الغرض يبحمل كافية ‏ على أن الكلام في ذلك يطول جداأ ويتسع - 
فلنقطع : على مذهبنا في هذا الديوان في الاختصار والبيان "“ إن شاء الله عز وجل » 
ولنأخذ بحول خالقنا تعالى في كيفية المناظرة ووجوهها المحمودة والمذمومة ومراتبها فهي 
متعلقة ,ما تقدم إن شاء الله تعالى . 
۷ - باب أقسام السؤال عما تريد معرفة حقيقته ” مما يرتقى ' إليه بالدلائل 

الراجعة إلى الأوائل التى قدمنا 

اعلم أنه لا يوصل إلى معرفة حقيقة بالاستدلال إلا بالبحث » والبحث يكون عن 
فكر الواحد : ويكون عن تذكر من اثنين . فإمامن معلم إلى متعلم وإما من متناظر ين 
مختلفين باحثين ؛ وهذا الوجه هو آخر ما نتوصل به إلى بيان الحقائق لكثرة التقصي 
فيه وأنه لا يبقى بعد توفيته حقه بقية أصلاً . فنقول وبالله تعالى التوفيق وبه نتأيد ‏ : 
(١)إن‏ : سقطت من س . : : 
() والبيان : سقطت من م وفوقها علامة خطا في س وحذفها اول . 
(۴) م : عما تريد حقيقة . 


P۰ 


اعلم أنه لا بد في ”2 أول السؤال عن كل مسؤول عنه ما يترقى إليه بالدلائل 
الراجعة إلى الأوائل الي قدمنا من سؤالات أربعة " ولكل واحد ‏ مها نوع من 
الجواب : فأوها السؤال « بهل » فنقول : هل هذا الشيء موجود أم لا وهل أمر كذا 
حق أم لا فلا بد للمسؤول حينئذ من جواب ؟» ضرورة بلا أو نعم ۽ فإن قال لا أو 
قال لا ادري سقط السؤال عنه » على كل حال » لان الثيء المسؤول عنه لا يخلو 
من أن يكون مما يدرك بأول العقل “ وبالحواس أو ما يدرك بالتوالي من المقدمات 
الي وصفنا » فإن كان ما يدرك بالحواس أو أول 7 العفل فالكلام مع منكر ذلك 
عناء وكذلك مع من شك فيه . وإن كان مما يدرك بالتوالي فالسؤال أيضا عنه ساقط لا 
لأنه مغلوب ولكن لم بث يثبت شيئاً فيتمادى معه في البحث عنه ولأنه قد صدق عن 
نفسه إذ فا أدري: 4 ولق ستل ال أذ يقال فا ل بأول العقل 
والحواس لم تدر هذا لكن حتى يثبت عنده بالدلائل ثم حينئذ يلزمه الإقرار بموجبها ؛ 
فعلى من أراد إلزامه الإقرار بأمر ما أن يبينه " له ويثبته 0 لديه » إذ " الواجب 
أن لا يصدق أحد بشيء لم يقم عليه دليل [ ۸۲ ظ ] وأن يصدق به إذا قام عليه الدليل . 

وإما إبطال المرء بالبراهين ما أثبته مثبت" بلا برهان فهو تبرع منه وقوة » وذلك 
غير لازم له » إذ المثبت للشيء بلا برهان مدّع والدعوى ساقطة إذا لم يؤيدها دليل . 
والأصل في البنية أن المرء ولد وهو لا يعلم شي ثم سمم الأقوال » وكل أحد يحسن عنده 
رايه فلا سبيل إلى إلزامه الاقرار بشيء منها اصلا إلا بان يوجب برهان صحة شيء 
منها فيلزمه حينئذ » وإلا فليس بعضها أولى بالتصديق من بعض » ولا سبيل إلى أن 


(۱) : سقطت من س . 

(؟) س : أربع . 

( م ) واحد : سقطت من س 

(4)م : الحواب . 

(ه ) باول العقل : بالعقل قي س . 
٩ (‏ ) أول : مقطت من س . 

(۷ )أن يبينه : تبيينه في س 
0)س : وتثبيته ( دون إعجام ) . 
(9)س : فاد . 


تكون كلها حقاً فتصدق ' يجميعها . ونفيها كلها والشك فیا ممكن حتى يقوم البرهان 
على صحة الصحيح منها . 

فإن أجاب بنعم وصحح ما سئل عنه » سئل '" حينئذ بالمرتبة الثانية وهي السؤال 
« عا هو » وهو تال للسؤال بهل فيقال له إذا حققه 9 فا هو ؟ أي أخبرنا مجوهره 
أو حده أو رسمه أو ما بمكن أن برنا به عنه من صفات ذاته الملازمة له ع و 
عا يحبر به عنه ما قام به البرهان إن كان لا يدخل تحت حد » وهذا للباري وحده 
تعالی ‏ , 

فإذا أخير بما أخبر به من ذلك سكل بالمرتبة الثالثة وهو السؤال « بكيف » أي 
هذا الذي حققت كيف حاله (' وكيف هيئته وكيف وجود ما أثبت له فيه » " وهذا 
لا يدخل فيه الباري تعالى ولا في الرتبة الرابعة أصلاً " . 


فإذا أخبر 40 يا لخر نه من ذلك مغل بالرة ة الرابعة وهي « لم » فيقال 
له ل كان ما أثبت كما وصفت وما برهانك على صحة ما ادعيت مما ذكرت ؟ ولا 
سؤال عليه فيما لم يذ كر أل أو ل  (‏ يحل إلا بأن يُدَعَى عليه تناقض أو نقص 3" , 
فعلى من أثبت عليه ذلك أن يقي البرهان على ما نسب إليه من صحة تناقضه أو نقصه " . 
وي هذه المرتبة الرابعة يقع الاعتراض وطلب الدلائل وإزاقتها ؛ ومثال ذلك أن 


() م: فيصدق. 

زقف سثل : سفطت من م . 

(۳) با هو: با في سس . 

(1) م : إذ حفقته . 

(ه) (ه): سقط من س 
(5) س : حققت حاله واي شي . 
(۷) (1): سقط من س . 
(۸) س : اخبرنا . 

(9) من ذلك : في م وحدها . 
(۱۰) م : سقطت من س . 
(11)س : يدعي ... تناقضاً أو نقضاً . 
(؟١)‏ س : مناقضة أونفض . 


YY 


تقول "١‏ . هل يوجد كسوف قمري أم لا » فيقول المجيب : نعم هو موجود » فلو 
قال لا قيل له : فهذا السواد (" الذي يعرض فيه 7 ليلة النصف من الشبر ما هو؟ 
فإن أنكره 2 أنكر العيان وصار ني نصاب من لا يكلم » وإن أقرّ به قيل له : هو 
الذي نريد بقولنا « كسوف » » فإذا حققت المعنى لم ننازعك في الاسم » وسألناك بعبارة 
ترضاها » وهي أن نقول لك : هل يوجد سواد في القمر ليلة النصف من الشهر 
أم لا ؟ فإذا حقق قيل له ما هو؟ فيقول : هو ذهاب النور عن القمر لدخول الأرض 
بينه وبين الشمس والقمر التي منها يقبل النور ؛ فيقول السائل : كيف تدخل الأرض 
بين الشمس والقمر ؟ فيقول المجيب : بأن تكون الشمس في درجة مقابلة للدرجة الي 
فيا القمر مع تقاطع فلكيهما . فيقول السائل : لم كان ذلك ؟ فيصف 7 له المجيب 
حينئذ هيئة الفلك وانتقال الشمس وقطعها ومدة قطعها [ 8 و] وانتقال القمر ومدة 
قطعه وما يتم به هذا (" المعنى » وهكذا " القول في كل مسؤول عنه من كل علم . 

واعلم أنه لا جوز أن يقدم مؤخر من هذه المراتب الأربع 9 على ما رتبنا قبله 
لأنه كلام على غير معهود . 

واعلم أن المسؤول عا وبكيف وبلم مخير في الجواب يجيب با أمكنه ما لا يخرج 
به عن مقتضى سؤال السائل » إلا أن اللازم في السؤال بما (؟' أن يخبر السائل بحد 
الشيء المسؤول عنه أو رسمه » وإذا سئل بكيف هو : أن بحيب بأحوال الشبيء العامة 
له ولغيره أو الخاصة له الشائعة في نوعه أو ما مخصه به من غيره إن كان المسؤول عنه 


(۱) أن تقول : مكررة في س . 
() م : السؤال . 

0 س: ي . 

. أنكره : سقطت من س‎ )٤( 
. س : فيقول‎ )6( 

. س : من هذا‎ )١( 

(۷) س : وهذا . 

(۸) م : الأربعة . 

(4) عا : سقطت من س . 


YY 


ما وإن 27 سثل بلم : أن يجيب بالعلة الموجبة لكون ما أخبر بكونه » وبرسم 
العلة برسمها الذي لا يشاركها فيه غيرها . وب ضغ أن تكون العلة لأزمة لا يسكذل: بها 
عليه كالقتل فإنه علة الموت القتلى إذ لا يحوز أن يكون قتل فل ولا ركرة سسؤت ا وات 
القتلي معلول للقتل » ولكن ليس كل موت معلولاً للقتل » إذ قد "© يكون موت بلا 
قتل وكذلك أيضاً ليس الموت علة للقتل . والحد مأخوذ من صفة الشبىء الى هى " 
صفة عنصره ومأخوذ ( من امه أرما + “حقولك اذا قلت عن حد الطب أناتقول: 
صناعة » فهذا عنصر الطب ء ثم تقول : مبرئة لأبدان الناس و بهذا يتم الطب ويكون 
طباً . وإذا سئلت عن المرض أن : تقول : ضعف يكون في الجسم بتعادي أخلاطه 
وخروجها عن © الاعتدال » فالضعف عنصر المرض وتعادي الأخلاط تمامه وبه 
سي :9 عرفا وکل ترك فل خد ا اه ران عدت اف 
بآلة طبيعية ويخرجه بها . وينبغي أن يكون الحد والرسم في كل ما ذكرنا وفي كل 
ما تسأل 2 عنه فتجيب عا يدور 0 على محدوده ومرسومه كقولك : كل خط 
إا عستم واا هوج و وکل ماهو إما ضديقم :وإما معوح تخبط .+ وکل سم طوبل 
عريض عميق » وکل طويل عر يض عميق جسم » > فهذا واجب ١7‏ لكل ما وصف 
به( )ني كل زمان وکل مكان وعلى كل حال . فإذا أردت أن تحقق فليكن ذلك 
بافظ الإامجاب ومعناه » قإنك إذا قلت حار أو قلت بارد فقد أثبت معنى واجباً » وإذا 
أردت أن تن فليكن ذلك بلفظ الى ومعناه » فإنك إذا قلت : لا حار » فلم تثبت 
ميق اما يوج طن ایی رلت ]13 فلع جا ی لاا عرض ١.‏ وف کر 


)١(‏ س : وان كان. 
(۲ ) قد : سقطت من س 
( ۳ )س :الذي هو . 
)٤(‏ م : ومأخوذة . 
(8)م:من. 
(5)م: ويسمى. 
(۷) س : يسال . 
(۸) س : يا يدل . 
(4) م :لازم . 

(۱۰) س : وصفته . 


4 


غير الحار بارداً وقد يكون معتدلاً وقد يكون طبيعة علوية لا يدخل فيها شيء من هذه 
الصفات .و]ذا:0) 1 2 ع د و وا 
لا تدع قسما إلا حققته . إما بحرف النني فتكنى المؤونة » أو بت بتفتيش الأقسام كلها 
قسماً قسياً والنظر هل فيها فاسد أو زائد 9) ERE‏ تروف 
وضع حرف النفي في مواضعه 9" » وتهمم بالأسماء والمسميات والكلية “ والجزئية 
وبا موصوف والصفة والكيفية والكمية © والزمان وسائر الشروط ٠‏ فإنك إن نظرت 
نظراً صحيحاً لم تخف عنك الحقائق ولا جازت 7 عليك المخارق » وملاك ذلك 
عون الله عز وجل إياك وتوفيقه لك . وكمال العلم ليس إلا لخالق العلم والمعلوم » 
لا إله إلا هو ”" 
۸ - باب الكلام في رتب 7" الجدال وكيفية المناظرة المؤديين إلى معرفة الحقائق 
من حكم الجدال أن لا يكون إلا بين اثنين "' طالبي حقيقة ومر يدي بيان » إما أن 
يكون أحدهما على يقين من أمره ببرهان قاطع لا بإمهام نفسه ولا بأمر أقنعها به » ويكون 
الآخر متوهماً أنه على حق متمنياً ( " لنفسه ما لم يحصل له » وكالعامه " في الظلمة 
خادعاً لنفسه مغالطاً لعقله » أو مغروراً كالحالم لا يدري أنه نائم حتى ينتبه . فهذا الذي 
ذكزنا غل بين من أمرة برها قاطع .بريد أن يوضل إلى مناظاره من الحقيقة مثل 
ما عنده منها » وبحاول أن يحل شك هذا الغالط المخالف له أو المغالط ويفضح سره 


.نإو:م)1١(‎ 

(۲ )س : فاسداً أو زائداً . 

(۳ )س : موضعه . 

. )م : والكلي‎ ٤( 

(9 )م : والكمية والكيفية . 

(1 )س : تجاوزت . 

(۷)م : وكمال العلم ليس إلا مبثوثاً في العالم لا مجتمعاً لأحد » وذلك تدبير خالق العلوم والمعلومات » لا 
إله إلا هو . 

(6)س : رتبة . 

(9 )س : يكون الاثنين . 

. س : مثبعاً‎ )۱١( 

. م : وكالغامر‎ )۱١( 


Yo 


في المغالطة ويدفع شره . 

أو يكون أحدهما موقناً كما قدمنا » والثاني لم يقف على بيان الحقيقة فهو يطلب 
الحقيقة والوقوف عليها . فإذا اتفق أن يكون المتناظران هكذا فتلك مناظرة فاضلة حميدة 
العاقبة يوشك أن تنجلي ' عن خير مضمون وأجر (' موفور وهي الي أمر الله 
تعالى بها إذ يقول : هل وَجَادِلْهُم بالي هي أَحْسَنْ 4( النحل : 178) وإذ يقول 
تعالى ل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظةٍ الحسنة 4 ( التحل : )١88‏ وإذ 
بقول تعالى : فل هاتوا بُرْهَائَكُمْ إن كنتم صَادِقِينَ م( البقرة : ١١١‏ 
النمل : 55) . ولم يَدْمّ قط هذه المناظرة إلا سخيف جاهل مذموم الطبع مفسد على 
الناس قد جعل هذا النفار ستارة دون جهله فلم يقنع بأن حرم نفسه الخير حتى سعى 
في أن يحرمه سواه . وأما إذا كان المتناظران معا غالطين أو مغالطين أو كان أحدهما 
جاهلاً [ ۸٤‏ و ] طالباً والثاني غالطاً أو مغالطاً فتلك مناظرة يكثر فيها الشغب وبعظم 
النصب ويكثر الصخب ويشتد الغضب » ويوشك أن تشتد © مضرتما » وأما المنفعة 
فلا منفعة ؛ ور عا كان الجاهل فيها مسارعاً إلى قبول ما قرع سمعه دون برهان صحيح 
فيلك باعتقاد الباطل وقبوله . وأما إن كان عالاً موقناً فالمضمون له انتقاض البنية 
بالأسف والغيظ إلا أنه محمود في نصرة الحق مأجور بذلك ولعله أن ينفع سامعاً منه . 
وملاك ذلك أن لا ينطق بينهما ثالث بكلمة إلا أن برى حيفاً ظاهراً فيشهد به » وألا 
يقطع أحدهما كلام صاحبه حتى يتمه » وأن لا يطول المتكلم ‏ منهما بما لا فائدة فيه » 
وأن يفضيا ” إلى الاختصار الذي لا بقصر عن البيان الموعب . فإن أخطأ أحدهما ثم أراد 
الاقالة فذلك له » وواجب على الآخر أن يقيله لأن المرء ليس قوله جزءاً منه » لكنه 
واجب عليه ترك الخطأ إذا عرف أنه خطأ » فالمانع من الإقالة ظالم مشغب جاهل . 
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وكذلك إن رأى حجته فاسدة فأراد 29 تركها وأخذ غيرها فذلك له » وهو محسن 
)١(‏ س : تخل . 

(5) س : أخر. 

(۳) م : تعظم . 

(4) س : الكلام . 

(ه) م : يقصد . 

(5) م : فإذا. 


۳۲٦ 


في ذلك » وليس ذلك ١‏ انقطاعا في القول المناظر عنه ؛ والمانع من ذلك جاهل 
ضيق الباع في العلم متغفل (© لخصمه » وذلك قبيح جدا . فإن تنازعا الكلام او 
تنازعا التكليم مثل أن يقول كل واحد منهما : أنا أسأل أو يقول كل واحد منهما 
للآخر : كن ”" أنت السائل » فهذا عجز من كلما وقلة ثقة » إما بالقوة على نصر 
القول الذي يريد بيانه وإما بصحة القول نفسه 29 ؛ فان كان من قلة ثقةَ بقوة نصره 
فليتسع في العلم *' ولا يتعرض للمناظرة حتى يقوى » وهو كال مبان لا يحب أن ١‏ 
بحضر القتال فيوهن طائفته ؛ وإن "© كان من قلة ثقة بصحة القول فهذا ملوم 
جداً في الإقامة على قول لا يثق بصحته » وواجب عليهما بالجملة 0 الاتفاق على أمر 
يفتتحان به الكلام . 

وأما نحن فطريقتنا في ذلك تخيير الخصم أن يكون سائلاً أو مسؤولاً فأهما تحير 
أجبناه إليه "“ » فإن رد الخيار إلينا اخترنا أن يكون هو السائل » لأن هنا العمل 
هو أكثر قصد الضعفاء وعمدة مرغو.هم . وهم يضعفون إذا سلوا » فنختار حسم 
اعذارهم وتوفيتهم أقصى مطالبهم التي يظنون انهم فيها اقوى ليكون ذلك أبلغ' "ي 
قطع معالقهم . ثم إنه إن بدا له في ذلك واختار أن نسأله أجبناه إلى ذلك أيضاً ١‏ , 
إلا أننا لا نقضى بذلك على غيرنا لأنه ليس واجباً »> هن تخير أن يكون سائلاً وأذنَ له 
خصمه من ذلك فله أن يسأل وليس له أن يتحكم فيترك ذلك [ ۸٤‏ ظ ] وينتفل إلى 
5 2 روء 2 5 . 
أن يكون مسؤولاً ؛ فإن فعل فهذا عجز أو خرّق في 3١‏ حكم المناظرة » ونحن تختار 
(۲)م : متفعل. 
( 4 ) س : بنفسه . 
( 6 ) م : التعلم . 
(5 )يجب أن : في م وحدها . 
(۷) س :فان. 
(۹ )اليه : سقطت من س . 
(۱۰) س : أقوى , 


۲ أيضاً : سقطت من م . 


YY 


للفاضل أن لا يضايق في ذلك رغبة منا في إظهار الحق › وقلة سرور بالغلبة 
الظاهرة ' . وهكذا نحب لكل من اتبع طريقتنا "' E‏ 
السائل فواجب عليه في حكم المناظرة أن بحيب » فإن لم يفعل فعن ظلم أو عجر 7" 
إلا أن يكون هناك أمر مخوف بمنع من البوح بالجواب فلسنا نتكلم مع ل 
وإنما المناظرة مع الأمن » إلا من بذل نفسه لله تعالى وعرف ما يطلب وما يبذل في 
ذلك فله الفوز إن أراد نصرّ الإسلام أو الحق فيما اخحتلف فيه المسلمون فقط , ولا 
أرى © أن ينزل المسلم العاقل عن نفسه ‏ التي ١‏ لا شيء موجود في وقته 
من الخلق أعز عليه منها ولا أوجب حرمة إلا فيما فيه فوزها الأبدي فقط ٠‏ فالعاقل 
لا يرى لنفسه تنا إلا الجنة © 

ومن سأل فأجابه خصمه فسكت عن المعارضة فإما أن يكون صدق الجواب وإما 
أن يكون عجز عن المعارضة ‏ وهذا مكان قد انقطعت فيه المناظرة التى ابتدآها إلا 
أن يستأنفا أخرى » اللهم إلا من خوف كما قدمنا “ » إلا أن يكون المجيب يأتي 
بما لا يعقل أو بِقِحَةِ ومباهتة أو بما هو من غير ما سكل عنه » جهلاً أو مكابرة » 
فن هذه صفته فسكوت الخصم عن معارضته وا :الا با ار بان التق ا 
به ليس مما هما فيه ويبين الدليل على ذلك فقط » إلا ما كان من ذلك لا يحتاج إلى 


(0) الظاهرة : سقطت من س . 

(0) س : طريقنا . 

(م) س : جهل . 

(1) م : ری . 

(0) م : يبذل .. 

() الي ا 

(۷) كرر ابن حزم رأيه هذا في رسالته في « مداواة التفوس ؛ ( رسائل ابن حزم ١‏ : ۳۳۸ ) فقال : لا تبذل 
نفسك إلا فيما هو أعلى مها » وليس ذلك إلا في ذات الله عز وجل » > في دعاء إلى حق » وي حماية 
الخرب: + وي دم غوان ل يرجه تعليك خالقك تحال ولق تار مظلوم + وبافل نة في عرض ديا 
كبائع الياقوت بالحصى ... وقال : العاقل لا برى لنفسه كما إلا الجنة . 

(4) فإما أن يكون ... المعارضة : سقط من س . 

(94) كما قدمنا : سقط من س 


. س : جواب‎ )٠١( 


۳۸ 


دليل لوضوحه واستواء السامعين في علمه . والفلج 2١١‏ في المناظرة هو ظهور البرهان 
الحقيني فقط » وليس انقطاع الخصم فلجاً “ » فقد ينقطع جهلاً أو خوةً أو لشغلر 
بال طرقه » وكل ذلك ليس قطعا للحق إن كان بيده . وليست شهادة الحاضرين 
بالغلبة لأحدها شيئاً إذ قد يكونون موافقين في رأمهم لرأي الذي شهدوا له فسبيلهم 
وسبيله واحدة 27 » والإنصاف ني الناس قليل . وقد يكونون غير محصلين ا ؛) 
يقولون ولا فهماء ما » يسمعون وهذا كثير جداً . وأما من انقطع عن معارضة خصمه 
عجزا عن الجواب لا لخوف مانع فهو المغلوب لا قوله » وإن كان ذلك عن حقيقة 
برهان فهو مغلوب وقوله معا » ولا يضرٌ ما صح بالبرهان عجز معتقده عن نصره » 
ولا يقوى ما لم يصح ببرهان لتمويه من موو 2 في نصره بالسفسطة . والبرهان لا 
يتعارض أبداً فا صح ببرهان فلا يبطله برهان آخر أبداً إلا أن يكون مما يستحيل » 
كبرهان صح بحياة زيد أمس ثم صح آخر بموته اليوم . وهكذا كل ما يمكن تنقله 
ولا ينتقل شيء ما ذكرنا ما صح [ 80 و ] ببرهان إلا برهان آخر » وإلا فحكم البرهان 
الأول باق . ولا ينتقل الشيء عن الإمكان إلى الوجوب إلا ببرهان » ولا ينتقل بعد 
الوجوب إلى الإمكان إلا ببرهان » والمعاندة والمكابرة عار وإثم وسخف . 

واعلم أن السائل إذا قال لخصمه : ما قولك في كذا ؟ فالجواب مفوّض إلى 
المسؤول بحيب عا شاء . وأما إذا قال له : أمر كذا أحق هو ؟ فلا بد من أن بحيب إما 
بنعم أو بلا كما قدمنا ‏ 29 » كسائل سأل فقال : ما تقول في الأرض أكرية أم 
لاء فلا بد له من نعم أو لا . أو لو قال له : ما تقول في لحوم الحمر الأهلية ^ 
أحلال أم لا؟ فكذلك أيضاً » أو قال له هل الخلاء موجود أو لا ؟ فلا بد من نعم 


(۱) س : والفلح . 
(۲) س : فلحا . 

(۳) س : واحد . 

(4) س :ما . 

() س : عا . 

(5) م : بتمويه من موه . 

(۷) كما قدمنا : سقط من س . 

(۸) لحوم الحمر الأهلية : الخمر في س . 


خض 


أو لا . وكذلك إذا سأل السائل بتقسيم فقال : ما قولك في كنذا وكذا : أكذا أو 
کذا ‏ » مثل قوله : ما تقول في الورد أبارد أم حار أم معتدل ؟ أو ما تقول في كسب 
الحجام أمستحب أم حرام أم مكروه ؟ فإن كانت الأقسام مستوفاة فلا بد للمسؤول 
من التزام أحد تلك الأقسام » فإن لم يفعل فهو منقطم” بالحقيقة » وإن كانت غيرَ 
مستوفاة فالسائل جاهل أو معاند » فإن ظهر انقطاع الخصم فالمتقدمون يقولون : ليس 
على السائل بيان الحقيقة » وأما نحن فنقول : إن ذلك عليه » ومن أبطل حكماً ما 
فعليه أن ين قوله » فإما أن يدخل في مثل ما أبطل وإما أن يلي الحيرة . وبيان الحقائق 
فرض وقد أخذ الله تعالى ميثاق العلماء أن يبينوا ما علموا ولا يكتمونه . 

وإذا استوفى الخصم الأقسام وزاد فيها قسماً فاسداً فليس للآخر أن يدع ما هما 
فيه ويأخد في الاحتجاج في بيان القسم الزائد الذي زاد لکن يقول له : زدت قسماً 
فاسداً وهو كذا » وإنما ذكرته لك لثلا يحوزه علي فيكون سکوني عنه عند من لا 
ينصف مثل إقراري به ولكني لا (1) أستضر بذلك وألتزم من الأقسام الي كرض ا 
كذا » وهو الصحيح . 

واعلم أن من ترك ما هو فيه مع خصمه من المناظرة وخرج إلى مسألة أخرى فجاهل 
مشغب منقطع "2 كمثل ما شاهدنا كثيراً من ترك ما هما بسبيله وجعل يتعقب © 
لحن خصمه " في كلامه » ولسنا نقول هذا نصراً للحن ولكن نصراً للحق 0" وتركاً 
للاشتغال بغير ما شرعا فيه » وليس على الخصم (" أكثر 0 
يفهم به خصمه ولا مزيد بأيّ لفظ كان وبي لغة كان » إلا أننا مختار الاختصار الجامع 


(١)أكذاأوكذا:‏ مقط من م. 

(۲)م: أو. 

( ")سس : تحور . 

0 لا : سقطت من س . 

(6)س : مقنع . 

(5)س : يتبع وم : يترك ... ويجعل . 

(۷) س : صاحه . 

(۸) ولكن ... للحق : سقط من س هناء ووقع بعد قليل في غير موضعه . 


r: 


48 ظع لكثير المعاني في “ قليل الألفاظ وسبطها وفصيحها لمن قدر على ذلك › 
والا فلا 0 لوم عليه إلا ٤‏ مكان واحد » وهو أن يسأله السائل والمسؤول يدري أن 
السائل يقول بقول يؤول 7" به إلى التزام قول الخصم أو إلى التناقض » فجوابه ها هنا 
بأن يقول له : ما تقول 219 أنت في كذا وكذا أي فإني أقول بقولك ”“ فإن قال 
لوأ اللي عورف ا لبك آل ا تلن ولا اقول بشع ول انر هاا جا 
وإنما أنا طالب برهان ولا عليك من خطالي إن أخطات أنا » فانصر قولك أو أقرٌ 
بالخطاء + واج تة أن لا ينا درسو ال اا لكن رشان مين دة قولة 
فقط . 

وقد يكون الخصم يسامح خصمه في أن يريه الإقرار بفساد قوله ثم بقول له : 
فدع قولي وهات قولك وبين " وجه الصواب . وهذا الفعل خطاء إلا من " وجهين : 
أحدهما أن يكون صادقاً في إقراره ببطلان قوله ورجوعه عنه وطلبه معرفة الحق » فهذا 
فضل عظم وفاعله محمود جداً . والثاني : أن يكون قد علم أن خصمه يأني بمثل ذلك 
فيريد يلزمه مثل ما ألزمه هو ليك عن "' نفسه شغبه وهذا إنصاف . ومثال ذلك 
أن يقول أحد الخصمين : الجدال مكروه » فيقول الآخر : فإذا هو مكروه فبأي شيء 
يوصل عندك إلى معرفة الحق ما اختلف فيه من هو عندك رضاً من أهل ملتك ؟ هات 
ما" عندك ودع الجدال الآن جانباً . وهذا يرجع إلى ما قلناه قبل من وجود7 أقسام 
تبطل كلها إلا واحداً » فيصح ذلك الواحد » فإن الخصم حيئئذ لا بد له من أن يذ كر 
(0)س:هن. 
(۲ )س :لا. 
( م ) يؤول : يعود ببامش س . 
( 4 )ها تقول : سقطت من م . 
(8)م : أي قولي كقولك . 
٩ (‏ ) س : طامعاً . 
(۸) م :ي . 


(4) س :من . 
(۱۰) ما : سقطت من س . 


(0)س : وجوه . 


۳۴۳١ 


التقليد أو الإسهام ” أو ترك طلب الحق . وكل هذه الوجوه باطل فاسد فإذا بطلت 
صح الجدال . فهذا الذي قلنا حصر للخصم إلى هذا الوجه من وجوه البرهان فيراجع 
الحق أو ينقطع إما بسكوت أو بہتان يأتي به . 

وقد ذكرنا في باب أقسام المعارف ما يعارض به الخصم الجاهل من أشياء يعدها 
الجاهل حجة وليس حجة ٠”‏ أصلاً فوجب أن يكف ضرر جهلهم بها على كل حال . 

واعلم أن من الخطاء معارضة الخطاء بالخطاء في المناظرة مثل أن يقول السائل 
للمسؤول : أنت تقول كذا أو لم تقول كذا » فيقول المجيب : وأنت تقول أيضاً ٠‏ 
كذا أ لأنك انث أيها تقول كز لانن فيأتيه يمثل ما أنكر هو عليه أو أشنع » 
فهذا كله خطاء فاحش وعار عظيٍ واقتداء بالخطاء اللهم إلا في [ ۸٦‏ و] مكانين : 
أحدهما أن يكون القول الذي اعترض به المجيب قولاً صحيحاً ينتج ما يقول هو. 
فهذا وجه فاضل وقطع للسائل . وذلك كمعتزلي قال لآخر : لم قلت إن الله تعالى 
خالق *' الشر ؟ فقال لأنك تقول معي إن الله تعالى خلق "“ جميع العالم من جواهره 
وأغراضه: والشر عرض + فاه تعال عالق الشر . فهده مغارضة اة الا ان 
ظاهر لفظها غير محكم لأنه في الظاهر إنما جعل علة قوله عا يقول قول خصمه با 
بقول ٠‏ فلزمه ‏ أنه لولا قول خصمه بذلك لم يقل هو با قال . وهذا خطاء ونا 
الصواب أن يقول : لقيام البرهان على أن الله تعالى خالق الجوهر والعرض ثم مضي 
في مسألته . والوجه الثاني هو أن يكون السائل مشغباً بقصد التشنيع والإغراء والتوبيخ 


۲ م : الإهام . 

(0) الخصم الجاهل ... حجة : سقط من م . 
(۳) م : ايضا تقول . 

(4) او لانك ... كذا : سقط من م . 

(0) م : خلق . 

(5) م : خالق . 

(۷) م : فيلزمه . 


rr 


ولا يقصد طلب حقيقة ؛ فهذا واجب أن يكسر غربه ويردع عيبه ‏ بمثل هذا فقط 
ولا يناظر بأكثر من ذلك » إذ الغرض كف ضرره فقط » ولا يكف ضرره بمناظرة 9) 
صحيحة أصلاً فلا شىء أ كف لضرره مما ذ كرنا . 

واعلم أنه لا يجوز أن يصحح الث ء بنفسه البنة » وجائز أن بيبطل بنفه › ولا 
نظن أن الأوائل الى متها وحد البرهان صح باش تحط بل تلك أحياء 
قد ذكرنا أن الخلقة صححتها وأنه لم بحل ذو الفهم قط من معرفة صحنما . ولا تظن 
أيضاً أن إبطال الشيء بنفسه تصحيح له فتخطئ ولم يبطل بنفسه من أجل أنه صحّح 
إبطاله به فكان حينئذ يكون مصححاً مبطلاً وذلك محال » لكن لا أبطل نفسه أيقنا 
أنه باطل لأن الحق الصحيح لا يبطل أصلاً » ولانه نقض حكمه » فكل ” ما انتقض 
فباطل . وليس قول من قال مبطلاً للنظر : إن النظر لا يصحح 9 بالنظر » 
قولاً صحيحاً » لأن النظر الذي به تصحح © الأشياء هو ردّها إلى المقدمات الأوائل 
الي قد " قضى الطبع بصحتها » فا رجع ” إلا فشبدت له فهو صحيح ؛ وما لم يرجع 
إليها فهو فاسد » فهذا النظر هو النظر الذي به تصح الأشياء لاأن 47 النظر إنما صح ٠"‏ 
بنظر آخر "١7‏ . وإذا انقطع الخصم "١‏ فقد انقطعت المناظرة فلهما حينظ أن يبتدثا 
سؤلاً ثانياً . وللمنقطع حيئئذ أن يقول : أنا أسألك سؤالاً بتصل بمسألتنا وألزمك أنك 
قائل كقولي الذي أنكرت عل . وليس للآخر أن يمتنع من ذلك » فإن امتنع فهو متسلل 
ضعيف » فإن وفى الآخر بشرطه فكلاهما ملوم إن لم يرجعا إلى الحق إذا ع.در المسؤول 
(۱) م : حمقه ؛ س : حيبه. 
(۴ )م : وکل . 
( )س :يصح . 
() س : تصح . 
)٩(‏ قد : سقطت من م . 
(۷) س : رجعت . 
(۸) س : لأن. 


. آخر : سقطت من م‎ )٠0( 


(11) س : الحكم . 
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عن التفريق بين القولين » وكما نلوم من ظهر إليه برهان فتمادى على الباطل ولم يرجم 
3 ظ ] إلى موجب البرهان » فكذلك نلوم من سارع إلى القبول لما مم بلا برهان , 
وكما نحمد من رجع إلى موجب البرهان فكذلك نحمد من ثبت على موجبه ولم يرجع 
لاقناع سمعه أو سفسطة ؛ وإن 27 عجز عن كسرهما » فحصل لنا من © هذه 
المقدمات حَمدٌ من لم يعتقد إلا ما أوجبه البرهان فقط . 

والتكثير من الأدلة قوة وليس يعدّه عجزاً إلا جاهل منقطع . وحقّق كل ما تسمعه 
من خصمك ولا تتغفله ° وأقله إن أخطأ ولا تدع مشكلاً إلا وقفته عليه » فإذا استفر 
البينان سليما من النقصن والاشكال فأجب خينعذ . وكا تطالب: عضمك بذلك 
فالتزم له سواء سواء . وبين سؤالك سليماً من النقص والاشكال . وإياك وإدخال 
ما ليس من المناظرة في المناظرة فهذا من فعل أهل المجون © أو من يريد أن بطيل 
الكلام حتى يسني آخره وله لينسى غلطه وسقطه . وتأمل مقدماته ومقدماتك وعكسك 
وعكسه 2 ونتائجه ونتائجك فلا ترض لنفسك من خصمك ولا من نفسك 
لخصمك ‏ إلا بالحق الواضح 


واعلم أنه ليس على المرء أكثر من نصر الحق وتبيينه » ثم ليس عليه أن يصور 
للحواس أو في النفوس ما لا سبيل إلى تصويره وما لا صورة له أصلاً > كمن أثبت 
أن الواتحد الأول لآ جوهر ولا عرض ولا جسم ولا في زمان ولا في مكان ولا حاملاٌ 
ول خو فأراد الخصم منه أن يشكل له ذلك » فهذا لا يلزم ؛ وهذا كاعنى ‏ 
کلت اا ان شر الان ا امل ال ودا كلف فامد ل قف 
في العجز عنه على المكلّف ‏ . وأما ما دام ذلك ممكناً فواجب على المكلف بيانه 


() س : فان . 

() لنا من : لنا طرين في س . 

(۳) س : تغفله . 

(£) س : وكلما . 

(6) س : الجنون . 

. م : وعكسه وعكسك‎ )١( 

(۷) م : من نفسك لخصمك ولا من خصمك لنفسك . 
(۸) س : التكليف . 


rs 


بأقصى ما يقدر عليه . ولقد أخبرني مؤدبي أحمد بن محمد بن عبد الوارث © رحمه 
الله أن أباه صوّر لولود 9 کان له أعمى ولد أ كمه حروف المجاء ا من قير ثم 
ألمسه إياها حتى وقف على صورها بعقله وحسه » ثم ألمسه تراكيبها ('" وقيام الأشياء ٠١‏ 
منها حتى تشكل الخط وكيف يستبان الكتاب ويقرأ في نفسه ورفع بذلك عنه غمة 
عظيمة . وأما الألوان فلا سبيل إلى ذلك فيها وليس إلا الإقرار بما قام به البرهان وإن 
م يتشكل في النفس أصلاً . 

ولقد امتحنت مرة ببعض أصدقائنا فإنه سامنا أن نريه العرض منخزلاً عن الجوهر 
قائماً بنفسه » وقال لي : إن لم ترني ذلك فإني لا أصدق بالعرض . فلست أحصي كم 
مثلث له تر بيع E TT‏ التربيع وبقاء الطين بحسبه › 
وحركات المرء من قيامه وقعوده “ وحمرة الشوب بعد بياضه » فأبى في ” كل 
ذلك إلا أن أريه العرض مزالاً عن الجوهر باقياً بحسبه يراه في غير جوهر » فلا أحصي 
كم قلت له : إن العرض لو قام بنفسه وكان كما تريد مني لم يكن عرضاً وإنما هو 
عرض لأنه بخلاف ما تريد أن تراه عليه » فلج 9" وتمادى 0 فعدت إلى أن قلت له 
مهازلاً : لو أمكنك إخراجي عن كرة العالم فر بما كان يمكن حينئذ لو أمكن انخزال العرض 
عن الجوهر ولا سبيل إلى كل ذلك أن تراه في غير "“ جوهر ؛ فأما والعالم كله ( ''؟ كرة 
مصمتة وجوهرة متصلة متجاورة الأجزاء لا تخلخل فيا ولا خلاء 2١١‏ » فحتى لواتفصل 
العرض من جوهر ما وجاز أن يبقى بعد انفصاله عنه لما صار إلا في جوهر آخر › لا 


: أحمد بن عبد الوارث أبو عمر يعرف بابن أخي الزاهد وهو مؤدب ابن حزم في النحو ( انظر التكملة‎ )١( 
.)99 : .ولا والحذوة‎ 

(؟)مالمودب. 

(*)س : تراكيها . 

(4 )م : الأساء . 

. م : ثم قعوده‎ )٥( 

0 : سقطت من س . 
(۷ )س :فلح . 

(۸ ) وتمادى : سقطت من س . 
(و)م: کل . 

(۱۰) کله : سقطت من م . 
()س : حلل . 


وعم 


بدن ذلك 0 , اها روعة هذا اه عما هين ي تفه وفارقته آبيا فا أدري أوفق 
بعدي لرفض هذا المرار 7" الحائج أم لا . فليس مثل هذا التكليف الفاسد وكون المرء لا 
تتشكل له الحقائق بقادح " في '.رهان ولا لتقت إليه . وكفانا من ذلك كله ©4) 
وحسبنا قيام صحة ذلك في النفس بدلالة العقل على أنه حق فقط . ولو جاز لكل من 
لا يتشكل في نفسه شيء أن ينكره لماز للأخشم أن ينكر الروائح » وللذي ولد أعمى 
أن ينكر الألوان » ولنا أن ننكر الفيل والزرافة » وكل هذا باطل . وإنما يحب على 
العاقل أن يثبت ما أثبت البرهان ويبطل ما أبطل البرهان » ويقف فيما لم يثبته ولا 
أبطله البرهان ” حتى يلوح له الحق . وكذلك ليس علينا قسر الألسنة إلى الإقرار 
بالحق لكن علينا قسر النفوس إلى الإقرار به وقطع الألسنة عن المعارضة الصحيحة 
لعدم وجودها » إذ لا يتعارض البرهان ٠‏ وإذا أقمناه فقد أمنا أن بقيمه خصمنا » 
وكذلك أيضاً إن قصر مقصر عن إقامة البرهان على حق يعتقده فذلك لا يضر الحق 
شيئاً . ولا يفرح بهذا من خحصمه إلا الذي يفرح بالأماني وهو الأحمق المضروب به 
المثل . ولا تقنع بغفلة خصمك بل انظر 29 في كل ما عكن أن يصح به قوله » فإن 
وجدت حقاً ببرهان فارجع إليه ولا تتردد » ولا ترض لنفسك ببقاء ساعة آبياً من قبول 
الحق - وان وجدت ونا فينه ولا تخر بذهاب خضمك عنه فلعل غيره من أهل 
مقالته يتفطن لما غاب عنه . هذا ولا تقنع إلا بحقيقة الظفر ولا تبال أن قيل عنك إنك 
مبطل » فلك فيمن نسب إليه ذلك من المحققين أكرم أسوة من الأنبياء عليهم السلام 
7 دونهم . نعم حتى إن كثيراً منهم قتل دفعاً [ ۸۷ ظ ] لحقه وز r‏ 
للباطل إليه . ولا تستوحش مع الحق إلى أحد » فن كان معه الحق فالخالق تعالى 
معه (*) . ولا تبال بكثرة خصومك ولا بقدم أزمانهم ولا بتعظيم الناس إياهم ولا 
۲ لا بد من ذلك : سقط من س . 
(۲) س : المراء . 
(۳) س : قادح ؛ م : بكادح , 
(6) س : برهان . 
(5) بل انظر : سقط من س . 
0) س : ومن . 
(8) س : ونسباً . 
(4) م : معه تعالى . 

۳۳٦ 


وإذا شعت أن تتيقن فساد مراعاة ما ذكرنا فتأمل أهل كل ملة وكل أمة » فانك 
نجدهم مطبقين على تعظم أسلافهم وصفتهم بكل فضيلة وبكل خير وذم أسلاف من 
خالفهم . وتأمل كل قول يقال » فقد كان القائلون به في أول أمره ( قليلاً » وأكثر 
ذلك يرجع إلى واحدٍ ثم كثر أتباعه . وفتش كل قول قديم تجده قد كان ابن ساعة 
بعد أن لم يكن » ثم مرت عليه الأيام والشهور والسنون والدهور . فاعلم أن مراعاة هذه 
الأمور من ضعف العقل وقلة العلم . 

ولا تبال 7" أيضاً وان © كانوا فضّلاء على الحقيقة "© فقد يخطء الفاضل 
ما لم يكن معصوماً . ولو أن ذلك الفاضل لاح له ما لاح لك لرجع إليك ولو لم يفعل 
لكان غير فاضل . وأخبرك بحكاية لولا رجاؤنا ني أن يسبل بها الإنصاف على من لعله 
ينافره 20 ما ذكرناها » وهي : أني ناظرت رجلاً من أصحابنا في مسألة فعلوته فيها 
لبكوء كان ني لسانه » وانقصل المجلس على أني ظاهر » فلما أتيت منزلي حاك في 
نفسي منها شيء » فتطلبتما في بعض الكتب فوجدت برهاناً صحيحاً ين بطلان قولي 
وصحة قول خصمى » وكان معى أحد " أصحابنا من © شبد ذلك المجلس فعرفته 
بذلك » ثم راي () ؤر ا علمت على المكان من الكتاب » فقال لي "١(‏ ما تريد ؟ 
فقلت : أريد 20 حمل هذا الكتاب وعرضه على فلان وإعلامه بأنه المحق وأني كنت 
المبطل وأني راجع” 2" إلى قوله . فهجم عليه من ذلك أمر مببت وقال لي : وتسمح 
(0) س : بعدتهم. 
(۲) م :مرة. 
(۳) س : تبالي . 
(4)م:إن. 
( 0 ) على الحقيقة : سقطت من م . 
(1 ) س : ينافر, 
(۸) م :قد . 
(9)س :ثم إلي. 
0( بل : سقطت من م . 


(10) أريد : سقطت من س . 
9 س : راجعاً . 


rv 


نفسك ببذا ؟! فقلت له : نعم » ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا لا 29 أخرته إلى 
غد . 

واعلم أن مثل (© هذا الفعل يكسبك أجمل الذكر مع تحلّيك بالانصاف 
الذي لا شيء يعدله . ولا يكن غرضك أن توهم نفسك أنك غالب » أو توهم من 
خفرك من بغر ب وی كك انك غات وأنت بالحقنفة موت فكون 
خسيساً وضيعاً جداً وسخيفاً البتة وساقط الحمة وبمنزلة © من يوهم نفسه أنه ملك 
مطاع وهو شتي منحوس » أو في نصاب من يقال له إنك أبيض مليح وهو أسود مشوه » 
فيحصل مسخرة ومهزأة عند أهل العقول الذين قضاؤهم هو الحق . 

واعلم أن من رضي بهذا فهو مغرور ”؟' وسبيله سبيل صاحب الأماني فإنها (“ 

ع 4 : 

بضائع النوكى ؛ والمغرى با يلتذ با ”") [ ۸۸ و] حتى إذا ثاب إليه عقله ونظر في 
حاله علم أنه في أضاليل وأنه ليس في يده شيء . 

وإياك والالتفات إلى من يتبجح بقدرته ني 2 الجدل فيبلغ به الجهل والنوك 5) 
إلى أن يقول : إني قادر على أن أجعل الحق باطلاً والباطل حقاً » فلا تصدق مثل هؤلاء 
الكذابين فإنهم سفلة أرذال ٠"‏ أهل كذب وشر ومخرقة . 

واعلم أنه لا سبيل إلى ذلك لأحد ولا هو في قوة مخلوق أصلاً » والتمويبات 
كلها قد بيتها لك » وهي مضمحلة › إذا حصّلت وفتشت لم توجد إلا دعاوى ٠١ ١‏ 
وحماقات . ومن فاحش ما يعرض في هذه السبل أن يلوح البرهان للمرء فيحدوه الالف 
(۱) س :ما. 
(۲) مثل : سقطت من س . 
( ۳ ) س : منزلة , 
( 4 ) س : معذور ؛ م : ففغرور . 
(۰) س :واا . 
٦(‏ )س :فبا . 
(۷ )م :على . 
( ۸ ) والنوك : سقطت من س . 


)م : أنذال . 
(۱۰) س : دعاو . 


1A 


عا قد ألفه من المذاهب ”“ إلى أن يقول : لا بد أن ” ها هنا حجة ” تعارض 
هذا البرهان وإن خفيت عني . واعلم أن هذا مغرور شتي جداً لأنه غلّب ظنه على 
يقينه » وصدّق ما لم يصح عنده » وكذَّب ما صح عنده » وأثبت ما لعله أن لا يكون » 
وترك له حاصلاً قد كان ؛ وهذا غاية الخذلان » ومثله من ترك برهاناً قد صح عنده 
لتمويه لم يتدبره فحمله التہور على اعتقاده . 

وبالجملة فا جهل لا خير فيه » والعلم إذا لم يستعمله صاحبه فهو أسوأ حلاً من 
الجاهل » وعلمه حجة زائدة عليه . وإياك وتقليد الآباء فقد ذم الله عز وجل ذلك » 
ولو كان محموداً لعذر من وجد آباءه زناة أو سَرَاقاً أو على بعض الخلال التي هي أخبث 
مما ذكرنا في ان يقتدي بهم . وإياك والاغترار بكثرة صواب الواحد فتقبل له قولة واحدة 
بلا برهان » فقد يخطئ في خلال صوابه في ما هو أبين وأوضح من كثير ما أصاب 
فيه . واقنع من حصمك بالعجز عن أن ينصر قوله > ولا تطالبه بالإقرار بالغلبة » 
فليس ذلك من فعال () أهل القوة . وهذا باب لا بنتج شي © إلا العداوة وأن 
توصف بلؤم الظفر » ولتكن رغبتك في أن تكون محقاً عالاً عاقلاً ^ غالاً في 
الحقيقة » وإن سميت مبطلاً جاهلاً أحمق مغلوباً » أكثر من رغبتك في أن تسمى 
محقاً عالاً عاقلاً غالباً وأنت في الحقيقة مبطل جاهل أحمق () مغلوب ؛ بل لا 
تزغ ف رهن( "© افلا وعاجو 2117 وا هه عدا ولف فن وضفه الجهال يديك 609 


)كا قد ... المذاهب : سقط من م . 
(۲) ان : سقطت من س . 

(۳) س : حجة برهان . 

(4) س :عا 

() س :على . 

(5)م:فعل. 

(۷) شيئاً : مقطت من س . 

(8) عاقلا : سقطت من س . 
(0)م: في غير هذا. 

)41( وعاده : سقطت من س . 


۳۳4 


قبلك من المرسلين عليهم السلام والأفاضل المتقدمين 27 أفضل أسوة وأكرم © 
قدوة + “وكذتكه أن توصت بالقتق وأنت فاقل قير عن أن ترصف بالفغيل وانك 
فاسق . 

وتحفّظ من الخروج من مسألة إلى مسألة قبل تمام الأول وناب يدام فان 
اهل الجهل . 

واحذر مكالة من ليس مذهبه إلا [ ۸۸ ظ ] المضادة والمخالفة أو الصياح © 
والمغالبة » فلا تتن به ولو أمكنك 2 صرفه عن ضلاله بالوعظ لكان حساً . فإن م 
يكن فبالزجر والقدع 27 فإن كان ممتنع الجانب فليجتنب كما يجتنب المجنون فأذاه 
أكثر 9" من أذى كثير من ©" المجانين . وتحفظ من الكلام بحيث يتعصب عليك 
ظلماً » واحذر (؟) من أن نجيب نفسك عن خصمك مثل أن تقول له : إن قلت كذا 
ألزمك '') كذاء فلعله لا يقول ذلك فتخزى . إلا أن تكون ١‏ مؤلفاً . فلا بد 
لك من ذلك ٠١7‏ ومن إنصاف خصمك وتقصّي حججه وإلا كنت ظالاً . وتحفظ أن 
تقول خصمك ما م يقل 27 فتكذب . وتحفظ من أن تجيب من 9" لم يسالك 
فتحصل على الخزي "“ + وأقل ذلك أن يعرض عنك » فكيف إن قال لك : لم 


(١)م:‏ المقدسين . 

(۲) م : أكرم ... وأفضل . 
(9') س : وبيانه ؛ م : قبل تمام بيان الأولى . 
(4 م : والصياح . 
(6)م:أمكن. 

(1) س : والقذع . 

(۷) م : أعظم . 

() كثير من : سقط من س . 
)٩(‏ س : وتحفظ . 

. م : لزمك‎ )٠( 

(۱) ۴ : إن کنت . 

. من ذلك و : سقطت من س‎ )١0( 
. م : يكذب‎ ۳ 

)م :ما 

. م : الخزية‎ )٠١( 


نكا 


أسألك ما كلم عل لجان مار 2 غيرك حتى يدع الكلام ويبيح لك مناظره 
أن تكلمه » فأقل ما في هذا أن يقول لك اناغ عن نضرك ٠»‏ ويغول له لخدم .* 
N‏ 0 وا 59 0 من العلوم 
0 0 وه روو ر 
لمن هو أعلم منك فهو أزين yT ٠‏ إياه 
ES‏ 
بل هو نقص فيك . 
وإياك والامتداح بما تحسن › واترك ذلك فهو من غيرك فيك أحسن . ولا تحقر 
أحداً حتى تعرف ما عند. فر يما فجأك منه ما لم تحتسب » وليس ذلك إلا من فعل 
e‏ 2 ۴ 3 0-3 3 
اهل النوكٍ الذين لا يحصلون . واحذر كل من لا ينصف وكل من لا يفهم ٠‏ ولا 
تكلّم إلا من ترجو إنصافه وفهمه > وأنفق الزمان الذي بمضي ضياعاً في مكالمة من 
لا يفهم ولا ينصف فيما هو أعودٌ عليك تعش غاماً للفضائل 9 سالا من المغالط ^ 
وهذا حظان جليلان جداً . واجعل بدل كلامه (" حمد الله عز وجل على السلامة من 
مثل حاله » ولا تتكلم إلا في إبانة حى أو استبانته . 
واعلم أنه لا يقدر أحد على هنه الشروط إلا بخصلة واحدة وهي أن يروض نفسه 
على قلة المبالاة بمدح الناس له أو ذمهم إياه » ولكن يجعل وكده طلبّ الحق لنفسه 
فقط( 23١‏ 
وقد ذكرت الأوائل ني صفة المنقطع الذي لا ينصف 7 وجوهاً نذكرها وهي : 
0م : حاضر. 
(؟1)ماله. 
(۳) جداً : مكررة في م . 
()م: معنى. 
(ه )س : فهذا زین . 
(0)س : نقصك + م : فلن ينقصك إياه . 
(۸) م : المفايظ . 
(4)س : كلامك . 
( هذه الفقرة سقطت من م . 
(0 الذي لا ينصف : سقط من س . 


۳4١ 


منها أن بقصد إبطال الحق أو التشكيك 2١‏ فيه ومن هذا النوع أن يخيل في جواب 
ما يُسأل عنه على أنه ممتنع غير ممكن . والثاني : أن يستعمل.الببت والرقاعة والمجاهرة 
بالباطل ولا باي بتناقض قوله ولا بفساد ما ذهب إليه "2 ومن ذلك أن يحكم بحكم 
ثم ينقضه . والثالث : الانتقال من قول إلى قول وسؤال إلى [ 89 و] سؤال على سبيل 
التخليط لا على سبيل الترك والإنابة ”“ . والرابع أن يستعمل كلاماً مستغلقاً يظن 
الجاهل أنه ملوء حكمة وهو مملوء هذراً . ومن أقرب ما حضرني ذكره حين كتابي هذا 
على كثرة ‏ هذا الشأن في كتب الناس فكتاب أبي الفرج القاضي المسمى 
«باللمع  »‏ فإنه تملوء كلاماً مغلقاً لا معنى له إلا التناقض والهدم لا بنى 7" . وي زماننا 
هذا من سلك هذه الطريق في كلامه فلعمري لقد أوهم خلقاً كثيراً أنه ينطق بالحكمة 
ولعمري إن أكثر كلامه ما يفهمه هو فكيف غيره . والخامس أن يحرج خصمه ويلجته 
إلى تكرار الكلام بلا زيادة فائدة لأنه يرجع إلى الموضوع الذي طرد عنه ويلوذ حواليه 
بلا حياء ولا تقوى ولا مزيد أكثر من وصف قوله بلا حجة . والسادس الإهام 
بالتضاحك والصياح والمحا كاة والتطييب “ والاستجهال والجفاء وربما بالسب (^ 
والتكفير واللعن والسفه والقذف للأمهات 7 والآباء وبالحرى إن لم يكن لطام 
وركاض . وأكثر هذه المعاني ليست تكاد تجد في أكثر أهل زماننا غيرها » والله 
المستعان . 

والناس ني كلامهم الذي فضلوا به على الببائم والذي لولاه لكانوا ' '') من أشباه 


. س : التشكك‎ )١( 

(0) م : بفساد ما يأتي به . 

(۳) س : والابانة . 

(4) هذا على كثرة : سقط من س . 

() اللمع لأبي الفرج القاضي : هو كتاب اللمع في أصول الفقه لأبي الفرج المالكي عمر بن محمد المتوق 
سنة ۳۳١‏ ه ( انظر الفهرست ) . 

(5) م : بي. 

(۷) س : والتطبيب . 

(۸) م : السب . 

(4) س : بالأمهات . 

(١٠)س‏ : کانوا. 


EY 


الحمير والبقرء» عل ثلاثة أصناف "© : قصتف لا يبال فيما صرف كلامه مبادراً 

إلى الانكار أو التصديق أو المكابرة دون تحقيق » فإن سألته اثر انقضاء كلامه عن 

القول الذي نصر دون تحقيق لم يدر ولا عرف من نصر ولا قوله » وهذا هو الأغلب 

5 الناس 3 وتحد من هذه صفته يضن على أخيه وجاره بز بل مندن عند رجلي حماره 

فلا يبذله لمن ينتفع به » وهو أسمح الناس بالنطق الذي بان به عن التيوس والكلاب في 

غير أجر ولا بر لكن في الباطل والوزر والإفساد » وإن لم يحصل من ذلك ظاهراً إلا 

على تخشين (" أنابيب صدره وتصديع رأسه واحتدام طبعه وإن سه وسَقِهَ عليه . وصنف 

آخر ينصر ما عقد عليه نيته واعتقده بغير برهان » فلا يبلي با نصره من حق أو 

باطل أو محال أو مكابرة أو أذى » وكذلك لا تجده اعتقد ما اعتقد إلا إلفاً أو تقليداً 

او شهوة » دون تحري حق ولا مجانبة باطل » وهؤلاء كثير وهم دون الاولين . وصنف 

ثالث لا يقصدون إلا إلى 9) نصر الحق وقمع الباطل وهؤلاء قليل جداً » ولا أعلم 

في الموجودات شيئاً أقل [ 89 ظ ع منه البتة » نسأل الله تعالى أن يثبتنا في عدادهي © 

وأن لا يحيلنا "؟ عن هذه الصفة الكر عة نه آمين » فإن العاقل ينبغى له أن يبغض 

نفقة حياته ونطقه 7 اللذين بهما أبانه خالقه تعالى عن الجمادات وسائر الحيوانات 

في غير ما ينتفع به لمعاده أكثر مما يبغض إنفاق ماله الذي هو غادٍ عنه ورائح . 
واعلم أن ما ذكرنا من الوقوف على الحقائق لا يكون إلا بشدة البحث » وشدة 

البحث لا تكون إلا بكثرة " المطالعة لجميع الآراء والأقوال 2 والنظر في طبائع 

(1) عرض ابن حزم ذه الفكرة في رسالته في مداواة النفوس ( رسائل ۳۸٠:١‏ ف:41١)‏ فقال : رأيت الناس 
في كلامهم الني هو فصل [ ما] بيهم وبين الحمير والكلاب والحشرات ينقسمون أقاماً ثلالة : 
أحدها لا يبالي فيما أنفق كلامه » فيتكلم بكل ما سبق على لسانه غير محقق نصرّ حق ولا إنكار باطل » 
وهذا هو الأغلب في الناس . والثاني أن يتكلم ناصراً لما وقع بنفسه أنه حق ودافعً لا توهم أنه باطل » غير 
محقتق لطلب الحقيقة لكن لجاجاً فيما التزم » وهذا كثير وهو دون الأول . والثالث : واضع الكلام في 
موضعه وهنا أعز من الكبريت الأحمر . 

(0) س : : تەحسين . 

0 إلى : سقطت من م . 

(4) س : عددهم , 

(ه) وأن لا يحيلنا : ولا بخلينا في س . 

(5) م : وموته . 

(۷) م : بكثير . 

(۸) م : الأقوال والآراء . 


Er 


الأشياء وسماع حجة كا, محتج والنظر فيها وتفتيشها . والإشراف على الديانات 
والآراء © والنحل والمذاهب والاختيارات واختلاف الناس وقراءة كتبهم » فن ذم 
من الجهال ما ذكرنا فليعلم أنه ” خالف ربه تعالى : فقد أعلمنا © عز وجل في 
كتابه المنزل أقوال المختلفين من أهل الجحد القائلين بأن العام لم يزل » ومن أهل 
الثنوية ©» » ومن أهل التثليث ومن الملحدين “ ني صفة كل ذلك لير ينا تعالى 
تناقضهم وفساد أقوالهم . 

ثم نرجع فنقول : ولا بد لطالب الحقائق من الاطلاع على القرآن ومعانيه 
ورتب الفاظة والفكانه وحديث النبي عله وسيره الجامعة لجميع الفضائل المحمودة 
في الدنيا والموصلة إلى حير 7" الآخرة . ولا بد له مع ذلك من مطالعة الأخبار القديمة 
والحديثة والإشراف على أقسام © البلاد ومعرفة الميئة والوقوف على اللغة الي تقرا 
ويكفيه منه ما يصل به إلى اختلاف المعاني بما يقف عليه من اختلاف الحركات ني الألفاظ 
ومواضع الإعراب منها فقط » وهذا مجموع في كتاب ٠‏ الجمل» لأبي القاسم عبد الرحمن 
ابن اسحاق الزجاجي الدمشتي " . وأما كل ما تقدم فليستكثر منه ما أمكنه » ولذلك 
حدان : حد هو الغاية وحد هو الذي لا ينبغي أن يقتصر على أقل منه . فالحد الأكبر 
)١(‏ والآراء : في م وحدها . 
() فليعلم أنه : سقط من س . 
(م) م : علمنا 
(ه) س : والملحدين . 


. س : وروية‎ )١( 

(0) خير : سقطت من س . 

(۸) س : قىم . 

() توفي عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي سنة "4٠‏ بطبرية وكانت طريقته في النحو متوسطة وتصانيفه 
يقصد بها الإفادة ( انظر ترجمته ي إنباه الرواة رقم : ۴۷١‏ وني الحاشية ثبت بأسماء المراجع ) . أما کتاب 
١‏ الجمل » فنه اليوم نسخ كثيرة . وفد كتبت عليه شروح متعددة كذلك. واهم ر به الاندلسيون فشر حوه 
وشرحوا أبياته » من ذلك شرح أبيات الجمل للشنتمري ؛ وصنف فيه البطليوسي كتاباً اه « الحلل في إصلاح 
الخلل الواقم في كتاب الجمل » ولابن خروف شرح له ولابن حريق شرح لأبياته »> وكذلك لابن عصفور 


ولأحمد بن يوسف الفهري اللبلي شرح لأبياته ۾ وشي الحلل في شرح أبنات الجمل (١‏ انظر بروكلمان - 
الذيل ١‏ : /ا11). 
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هو ألا تخلو 2 من النظر في العلوم التي قدمنا إلا ني أوقات 7 أداء الفرائض والنظر 
فيما لا بد لك منه من المعاش وترك كل ما يمكن أن تستغني عنه من أمور الدنيا . واعلم 
أن نظرك في العلوم على نية إدراك الحقائق في إنكار الباطل ونصر الحق وتعليمه 
للناس وهدي الجاهل ومعرفة ما تدين به خالقك عز وجل لثلا تعبده ”“ على جهل 
فتخطء أكثر ما تصيب من 47 ملة الله تعالى ونحلة الحق والمذهب المصيب في أداء" 
ما تعبدك به تعالى [ ٩١‏ و] ونفعك الناس في أديانهم وأبدانهم وتدبير أمورهم وإنفاذ 
أحكامهم وسياستهم ٠‏ وتبصير من يتولى شيئاً من ذلك وتعديل طبعه ونصيحته في ذلك 
بالحق وتفهيمه وتقبيح القبيح لديه » أفضل عند الله من كل نافاة تتقرب بها إلى 
لله عز وجل وأعظم أجراً وأعود عليك من كل مال تتكسبه 2 بعد ما لا قَوَامَ لجسمك 
وعيالك إلا به ما لعلك تتركه لمن لو شاهدت فعله فيه " بعدك لغاظك ؛ ومن كل 
جاه لعله لا يكسبك إلا الإثم والخوف والتعب والغيظ . واعلم أن ذلك أعظم وان 
وافضل عاقبة وا كير منفعة من صلتك الناس بالدنانير والدراهم ؛ وضرر الجهل والخطاء 
أشد وأعظم من ضرر الفقر والخمول . 

واعلم أنك لا تورث العلم إلا من يكسبك الحسنات وأنت ميت ء والذكر 
الطيب وانت رمهم » ولا بذ كرك إلا بكل جميل . ولا تورثه بعدك ولا تصحب ف 
حياتك في طريقه إلا كل فاضل بر “ . ولست تصحب في طلب الال والجاه إلا 
أشباه الثعالب والذئاب . 

وأحدئك في ذلك بما نرجو ١7‏ أن ينتفع به قارئه إن شاء الله تعالى : وذلك7 ٠"‏ 
(١)م:‏ الذي لا تخلو. 
(؟)اوقات : سقطت من م . 


(4)م:تي. 

() مال تتكسبه : ما تكسبه في س . 
( )م : فيه فعله . 

(8) بر : سقطت من س . 
(64)م:أرجو. 

)١(‏ وذلك : وهو ي م. 


to 


أنني كنت معتقلاً في يد "١‏ الملقب بالمستكني وهو 27 محمد بن عبد الرحمن بن 
عبيد الله بن الناصر 9" في مطبق 427 وكنت لا آمن قتله لأنه كان سلطاناً جائراً 
ظالاً عاديا قليل الدين كثير الجهل غير مأمون ولا متثبت » وكان ذنبنا عنده صحبتنا 
للمستظهر ”“ رضي الله عنه » وكان العيارون ”“ قد انتزوا © بهذا الخاسر على 
المستظهر ففتله » واستولى على الأمر واعتقلنا حيث ذكرنا . وكنت مفكراً في مسألة 
عويصة من كليات الجمل التي تقع تحنها معانٍ عظيمة كثر فيا الشغب قدي وحدياً 
في أحكام الديانة » وهي متصرفة الفروع في جميع أبواب الفقه » فطالت فكرتي فا 
أياماً وليالي إلى أن لاح لي وجه البيان فيبا وصح لي وحق لي الحق يقيناً في حكمها 
وانبلج » وأنا في الحال الذي وصفت ”© فبالله الذي لا إله إلا هو الخالق الأول (“ 
مدبر الأمور كلها أقسم » الذي لا يجوز القسم بسواه » لقد كان سروري يومئذ وأنا 
في تلك الحال بظفري بالحق فيما كنت مشغول البال به وإشراق الصواب لي أشد 
من سروري بإطلاتي ١‏ ''' ما كنت فيه » وما ألفنا كتابنا هذا وكثيراً من كتبنا إلا ونحن 
مغر بون مبعدون عن الوطن والأهل والولد » مخافون مع ذلك في أنفسنا ظلماً وعدواناً » 


.يدي:م)1١1(‎ 

(*)وهو: ي م وحدها. 

(۴ ) تعرض ابن حزم لذ كر المستكني في كثير من مؤلفاته » ووصفه بأنه كان في نهاية الضعة والسقوط والضعف 
والتأخر ؛ وأن أتباعه من السفلة هم الذين قاموا على المستظهر عبد الرحمن ؛ وقارن بين المستكني المرواني 
والمستكفي العباسي ( انظر الجمهرة : ٠١١‏ ونقط العروس في الجزء الثاني من الرسائل : )٠٠۲ » ٤۷‏ . 

( 4 )م : مطبق ضيق . 

(©) بويع المسنظهر وهو عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار في رمضان سنة 4١4‏ ه فاستوزر ابن حزم وابن 
شبيد ؛ ثم ثار عليه محمد بن عبد الرحمن الناصري في شهر ذي القعدة من العام نفسه وقتله وبويع بالخلافة 
وتلقب بالمستكي . وقد سجن ابن حزم وابن عمه أبا المغيرة » وأقام في الخلافة ستة عشر شبرا عاد بعدها 
أمر قرطبة إلى بني حمود وفر المستكني إلى ناحية الثغر ومات في مفره . 

50 ) س : العبادون , . 

(۷ )س : ابتزوا. 

(۸) م : الي وصفنا . 

( 4 ) م : الواحد الأول الخالق . 

(۰) م : بانطلاق . 


۳٤ 


لا نر 2١‏ هذا بل نعلنه » ولا يمكن الطالب "2 إبطال قولنا في ذلك > إلى الله تعالى 
نشكوء وإياه نستحكم لا سواه » لا اله إلا هو . 

وأما الحد الأصغر الذي لا 7" ينبغى للعاقل أن [ ٩۰‏ ظ ] يقصر دونه فلينظر 
لزت الذي يترد ف0 للفغيول ين لدبت الذي لا بحدي 2 مع جيرانه 
أو القعود متبطلاً بلا شغل لا من عمل أخرى ولا من عمل دنيا » أو حين مشيه في 
ارف ر + اوقل ما عالق شاك عن ذلك .+ فليجعل هذه الأوقات 7 للتعلم 
والنظر في العلوم التي قدّمنا ورياضة طبعه على العدل الذي هو أس كل فضيلة » 
فإن العدل يقتضي أن لا ميل لقول على قول إلا ببرهان واضح » ويقتضي له أبضاً أن 
لا يشتغل بالأدنى ويترك الأفضل » فإنه إن فعل هكذا أوشك أن يظفر با فيه الفوز 
في الدارين . وأما الأوقات التي يشتغل فيها أهل الجهل إما باللذات بالمعاصي ٠‏ وإما 
بظلم الناس في أمواهم » والسعي بالفساد في سياستهم » والنيل من أعراضهم » وال جور 
عليهم » فإن اشتغالهم بالأمراض المؤلة لأنفسهم المؤذية لأبدائهم أعود عليهم من ذلك 
وأفضل » فكيف الاشتغال بالعلوم المؤدية إلى خير الدنيا وفوز الآخرة ؟ وقد قال الواحد 
الأول : 8 إِنْما يَحْشَى الله مر عبادو العلماء ‏ ( فاطر : ۲۸) وقال رسول الله 
َه و من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » " ولا فقه إلا بمعرفة ما ذكرنا والإشراف 
عليه . فن حرم ما ذكرنا © فا أخوفنا عليه أن يكون الله عز وجل لم يرد به خيراً » 
نعوذ بالله من ذلك لأنفسنا ولأبنائنا ولاخواننا ولكل أهل () الخير والفضل » وما 
توفيقنا إلا بالله عز وجل . 


() س : نستر . 

0) م : المطالب . 

0 لا : سقطت من س . 
(8) س : به . 

(6) س : بحرى . 

(5) م : الأقوات . 

(۷) الجامع الصغير ۲ : ۱۸۳ . 
(۸) س : ذكرت . 

(9) س : وأهل . 
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واعلم أن من فضل العلم والإ كباب على طلبه والعمل بموجبه أنك تحصل على 
طرد الحم “ الذي هو الغرض الجامع لجميع المقاصد من كل قاصد أولها عن آخرها 
وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل لا إله إلا هو . 


6 باب كيفية أخذ المقدمات من '" العلوم الظاهرة عند الناس بإيجاز ©) 


العلوم الدائرة بين الناس اليوم المقصودة بالطلب اثنا عشر علماً » وينتج منها علمان 
زائدان » وهذه الرتبة هي غير الرتبة الي كانت عند المتقدمين » ولكن إنما نتكلم على 
ما ينتفع به الناس في كل زمان مما يتوصلون به إلى مطلو بهم من إدراك العلوم بحول 
الله تعالى وقوته . فالعلوم الي ذكرنا : علم القرآن . وعلم الحديث . وعلم المذاهب . 
وعلم الفتيا . وعلم المنطق . وعلم النحو 7 . وعلم اللغة . وعلم الشعر . وعلم الخبر . 
. وعلم الطب . وعلم العدد والهندسة . وعلم النجوم . وينتج من هذه علم العبارة 
وعلم البلاغة . 

فأما علم القرآن فينقسم أقساماً [ ١‏ و] وهي علم قراءاته وإعرابه وغر يبه وتفسيره 
وأحكامه ؛ فالمرجوع إليه من علم قراءته مقدمات مقبولة راجعة إلى قراء مرضيين 
معلومين » راجعة إلى النبي عو الذي قد قامت البراهين على صحة نقلها عنه وعلى صحة 
ثبوته . وأما إعرابه فهو مقدمة صحيحة فيه إذا أخذ " اللفظ فيه على حركات ما وهيئة 
ما فهو أصل مرجوع إليه . وأما لغته فإلى المعهود منها في اللغة العر بية . وأما أحكامه فإلى 
مفهوم ألفاظها وإلى بيان النبي ي ها . 


(1) عقد ابن حزم فصلاً مطولاً حول « طرد الحم » في رسالته في مداواة النفوس » انظر الرسائل ١‏ :19195 
م 

(0)م: في. 

() قارن بين هذا الفصل وما تقدم في رسالة مراتب العلوم . 

(4) وعلم النحو : سقط من م . 

() س : وعلم الهندسة . 

(5) م : وجد. 


518 


وأما الحديث فينقسم على "“ قسمين : علم رواته 29 وعلم أحكامه . فأما 
رواته ۳ فالمرجوع إليه فبيم مقدمات منقولة عن ثقات شهدوا عليهم بالعدالة أو الجرحة 
والشهادة مأخوذة من نص القرآن الذي ذكرنا صحته . وأما أحكامه فإلى مفهوم ألفاظها 
وإلى بناء © بعضها على بعض » على ما قد شرحنا في غير هذا المكان . 

وأما علم المذاهب فا كان منها خارجاً عن الملة الإسلامية فإلى القرآن وإلى مقدمات 
راجعة إلى أوائل العقل والحس على ما ذكرنا (؟' في كتاب « الفصل » . 

وأما علم المنطق فقد بيناه في هذا الديوان وهو المعيار *» على كل علم . 

وأما علم الفتيا فإلى مقدمات مأخوذة من القرآن والحديث اللذين صحًا بالبراهين » 
وإلى إجماع العلماء الأفاضل الذي صح بالقرآن على ما بينا في سائر كتبنا . 

وأما علم النحو فإلى مقدمات محفوظة عن العرب الذين نريد 7 معرفة تفاهمهم 
للمعاني بلغتهم "“ ؛ وأما العلل فيه ففاسدة جداً . 

وأما علم اللغة فإلى ما سمع أيضاً من العرب بنقل الثقات المقبولين أن هذه هي (8) 
لغنهم . 

وأما علم الشعر فإلى ما ممع أيضاً من استعمالهم في الأوزان خاصة دون كل وزن 
يستعمل عند غيرهم » إذ نما يسمي الناس شعراً ما ضمّته الأعاريض فقط التي ذكر 
النديم في كتابه . وأما في مستحسنه ومستقبحه فإلى أشياء اصطلح عليها أهل الإكثار 
من روايته وال كباب على تفتيش معانيه من لفظ عذب سبل ومعنى جامع حسن 


. على : سقطت من س‎ )١( 

(0) م : رجاله . 

(۳) م : وبناء + ( سقطت بناء من س ) . 
(4) م : شرحنا . 

(ه) س : العبارة . 

(0) نريد : غير معجمة قي س . 

(۷) بلغتهم : سقطت من م . 

(8) هي : سقطت من س . 


۳4۹ 


وإصابة تشبيه وكناية مليحة ونظم بديع . 

وأما علم الخبر فإلى مقدمات قد اضطر تواتر النقل إلى الإقرار بصحتها من كون 
البلاد المشهورة والممالك المعروفة )١(‏ والملوك المعلومين ووقائعهم وسائر اخبارهم ما لا 
شك فيه . 

وأما علم الطب فإلى مقدمات صححتها التجربة أو ما بدا وظهر من قوى الأمراض 
وما يولدها عن اضطراب المزاج ومقابلة ذلك بقوى الأدوية [ 41 ظ ] وذلك كله راج 
إلى أوائل العقل والحس . 

وأما علم العدد والهندسة فقدماته من أوائل العقل كلها . 

وأما علم النجوم فينقسم قسمين : أحدها علم هيئة الأفلاك وقطع الكواكب 
والشمس والقمر والسماوات وأقسام الفلك ومراكزها . فهذا القسم مقدماته راجعة إلى 
مقدمات 7 العدد والهندسة وأوائل العقل والحس . والقسم الثاني القضايا الكائنة 
بنصب انتقال الكوا كب والشمس والقمر في البروج ومقابلة بعضا بعضا » فإن 
صححت التجربة شيثاً من ذلك صدق به » وإلا فليس هنالك إلا أقوال عن قوم 

وأما علم البلاغة فعلى ما نذكره في بابها بعد هذا 7" إن شاء الله عز وجل . 

وأما علم العبارة فإلى أشياء رويت عن رسول الله عله وعن أفاضل أهل هذا 
العلم . وملاك هذين العلمين التوسع في جميع العلوم مع الطبع والموافقة في أصل 
الخلقة . 

وقد اتهينا إلى ما أردنا من إحكام القول في البرهان وتوابعه وما تشه به مما 
لبون قان 

والحمد لله رب العامين كثيراً لا شريك له وحسبنا الله ونعم الوكيل ‏ . 

. والممالك المعروفة : سقط من س‎ )١( 
. مقدمات : مقطت من س‎ )۲( 
. بعد هذا : سقط من س‎ )۳( 


(4) م : بشبه . 
(ه) كثيراً ... الوكيل : سقط من م . 


الات 


وصلى الله على سيدنا محمد واله 
کتاب البلاغة 0( 


قد تكلم أرسطاطاليس في هذا الباب وتكلم الناس فيه كثيراً » وقد أحكم فيه 
قدامة بن جعفر الكاتب 29 كتاباً حساً » وبلغنا حين تأليفنا هذا أن صديقنا أحمد بن 
عبد الملك بن شيد ”“ ألف في ذلك كتاباً » وهو من المتمكنين من علم البلاغة الأقوياء 
فيه جد » وقد كتب إلينا يخبرنا بذلك › إلا أننا لم نر الكتاب بعد فغنينا بالكتب التي 
ذكرنا عن الإيغال في الكلام في هذا الشأن » ولكنا نتكلم فيه بإيجاز جامع » ونحيل 
على ما قد بينه غيرنا من سمينا ومن نسمي » إن شاء الله عر وجل فنقول وبالله تعالى 
نتايد : 


البلاغة قد تختلف في اللغات على قدر ما يستحسن أهل كل لغة من مواقع ألفاظها 
على المعاني التي تتفق في كل لغة . وقد تكون معدودة في البلاغة الفاظ مستغربة فإذا كثر 


(۱) هذا يقابل كتاب ٠‏ ريطور يقا.» بین كتب أرسطاطاليس . 

(؟) قدامة بن جعفر أبو الفرج صاحب كتاب الخراج ونقد الشعر » ولست أظن أن ابن حزم يشير إلى هذا الثاني 
على أنه في البلاغة فإنه يلحق بالبويطيقا ؛ وقد ذكر أبو حيان التوحيدي ( الامتاع ۲ : ١48‏ ) أن المرتبة الثالثة 
في كتاب الخراج تدور حول النثر » فلعل هذا هو المعني هنا . 

(5) أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شید ( 475-85 ) ربيب الدولة العامرية . ابر في نفسه زوال المجد 
العامري في قرطبة » ولكته لم باجر من بلده كما فعل ابن دراج أو صديقه ابن حزم . شارك في الحياة 
السياسية عندما جاء المستظهر مع ابن حزم ثم مدح بني حمود المتخليين على قرطبة » وأصيب في آخر أيامه 
بفالج اقعده . وكان مسرظ في كرمه شديد الذهاب بالنفس مائلا إلى الفكاهة والمزل معجبا بشعره زاريا 
على بي قومه وخاصة طبقة المؤدبين . وقد شهر بين المشارقة برسالة التوايع والزوابع . اما كتابه الذي يذ كره 
ابن حزم في البلاغة فقد أورد ابن بسام بعض ففر منه في الذخيرة » ( راجع ترجمته في الذخيرة ل 
والجذوة : ٠١١‏ والمغرب ١‏ : ۷۸ والمطمح : 1١‏ والخريدة ۳ : ههه واليتيمة ١‏ : ۳۸۲ وإعتاب الكتاب : 
4 + وقد كتبت عله دراسة في كتابي « تاريخ الأدب الأندلسي 9) . 


اه" 


استعماهم لها "١‏ لم ر تعد في البلاغة ولا استحسنت . ونقول : البلاغة ما فهمه العام 
ا ا ا عثله » ويتنبه له الخاصي 
لأنه لا عهد له 2 يمثل نظمه ومعناه واستوعب المراد كله ولم یزد فيه ما ليس منه ولا 
حذف مما يحتاج من ذلك المطلوب شي > وقرب على المخاطب به فهمه » ولوضوحه 
وتقريبه ما بعد » وكثر من المعاني [ 947 و] وسبل عليه حفظه لقصره وسهولة ألفاظه . 
وملاك ذلك الاختصار لمن يفهم » والشرح لن لا يفهم » وترك التكرار لمن قبل 
ولم يغفل وإدمان التكرار لمن لم يقبل أو غفل . 

وهذا الذي ذكرنا ينقسم قسمين : أحدهما مائل إلى الألفاظ المعهودة عند العامة 
كبلاغة عمرو بن بحر الجاحظ » وقسم مائل إلى الألفاظ غير المعهودة عند العامة 
كبلاغة الحسن البصري وسہل بن هرون . ثم يحدث بينهما قسم ثالث اخذ من كلا 
الوجهين كبلاغة صاحب ترجمة كليلة ودمنة » ابن المقفع كان أو غيره 9" . ثم 
بلاغة الناس تحت هذه الطرائق الي ذ كرنا . 

وأما نظم القرآن فإن منزله تعالى منع من القدرة على مثله وحال بين البلغاء وبين 
المجيء e‏ 9 عدا وا عن الاڪ ها ن 
الخطب والرسائل . وأما المتأخرون فإنا نقول : إنهم مبعدون عن البلاغة ومقربون من 
الصلف والتريد » حاشا الحاتمي وبديع الزمان 7 مائلان نحو طريقة سهل بن هرون . 

فهذه حقيقة البلاغة ومعناها قد جمعناه والحمد لله رب العالمين . 


ولا بد لمن أراد علم البلاغة من أن يضرب في جميع العلوم التي قدمنا قبل هذا 


(۱) م : فإذا كثرت استعماها . 

(۲) _ (۲) : سقط من س . 

(6) إن عدم الجزم هنا له دلالته ٠‏ فكأن ابن حزم لا بقطع بأن ابن المقفع هو مترجم كليلة ودمة . 

)٤(‏ هذه هي نظرية الصرفة » فابن حزم يوافق المعتزلة في هذه المسألة » وانظر الفصل ١١ : ٣‏ وما بعدها. فهو 
ينكر أنه معجز لكونه في أعلى درجات البلاغة ويقول : فلو كان إعجاز القرآن لأنه في أعلى درج البلاغة 
لكان بمتزلة كلام الحسن وسيل بن هارون والحاحظ وشعر امرئ القيس » ومعاذ الله من هذا . 

(۵) أبو عمر أحمد بن دراج القسطلي من كبار الأدباء في عصره ء كان مجمع إلى الشعر قدرة على الترسل ٠‏ 
انظر ترجمته في الذخيرة 1/١‏ :9ه وني الحاشية ذكر لمصادر أخرى كثيرة . 


For 


بنصيب » وأكثر هذا ('' القرآن والحديث والأخبار وكتب عمرو بن بحر ويكون 
E a‏ راطع الباق بز اعد Re‏ 
تم كتاب البلاغة والحمد لله رب العالمين 
وصل الله على محمد وآله 


or 


تب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الشعر 
هذه صناعة قال فيها بعض الحكماء : كل شيءٍ يزينه الصدق إلا الساعي 
والشاعر ٠‏ فإن الصدق يشينهما فحسبك بما تسمع . وقال المتقدمون : الشعر كذب 
وهذا ‏ منعه الله نبيه عة م فقال تعالى : و وما علمناه E‏ 
( يس : 54) وأخبر تعالى أنهم يقولون ما لا يفعلون . ونبى النبي ع ب عن الاكثار 
منه » واا ذلك لأنه كنب إلا ما حرج عن حدّ الشعر فجاء يجيء الحكم والمواعظ 
ومدح النبي مره . وأما ما عدا ذلك فإن قائله إن تحرّى الصدق فقال 29 : 
اليل :اكمار كسان والبغل بغل والحمار حمار 
والديك ديك والحمامة مثله وكلاهمصاطير له منقار 
صار في نصاب من زا بور مه ويتخل ى المشباخلة ى اذا كنب 
وأغرق فقال : [ ٩۲‏ ظ ] 
آلف ال ب زالأكين وبراه الهحوى فما يستبين 
لا تراه الظنون إلا ظنونا وهو اخفى من أن تراه الظنون 
قد سمعنا أنينه من قريب ٠‏ فاطلبوا الشخصٌ حيث كان الأنين 
ران الع رفت ذاب سقماً " فلم نجده المنون 
)١(‏ وهذا : ولأمر ما في م . 
(۲) ذكر ابن سعيد ( المغرب ۲ : 497 ) أن ابن هانئ الأندلسي حين قصد جعفر بن علي صاحب الزاب الأوسط 
وتخا ابه منوا من الشعراء » فخاف أن يحولوا بينه وبين الوصول إليه فتزيا بزي بر بري وكتب على كتف 


شاة هذين البيتين › > ووقف للوزير وقال له او د و د MS‏ 
وأراد أن بطرف به الملك » فأدخل عليه ليضحك مه : فأنشده قصيدته : «أليلتا اذ أرسلت وارداً وحفا .. 


فقام إليه جعفر وعانقه وعرف أنه ابن هانى 3 وخلع عليه . 
(۳) م : وجدا . 


rot 


حسن "١‏ وملح » ولكنا نتكلم فيه عقدار ‏ ما يحسن فنقول : الشعر ينقسم ثلاثة 
أقسام : صناعة وطبع © وبراعة : 

: فالصناعة هي التأليف الجامع للاستعارة والإشارة “ » والتحليق على المعاني 
والكناية عنها » ورب هذا الباب من المتقدمين زهير بن أبي سلمى ومن المحدثين حبيب 
ابن أوس )0( 

والطبع هو ما لم بقع فيه تكلف » وكان لفظه عامياً لا فضل فيه عن معناه » حتى 
لو أردت التعبيرٌ عن ذلك المعنى ينثور لم تأت بأسهل ولا أخصر 27 من ذلك اللفظ › 
ورب هذا الباب من المتقدمين جرير ومن المحدثين الحسن ‏ . 

والبراعة هي التصرف في دقيق المعاني وبعيدها » والإكثار فيما لا عهد للناس 
بالقول فيه » وإصابة التشبيه > وتحسين المعنى اللطيف » ورب هذا الباب من المتقدمين 
امرؤ القيس ومن التأخرين علي بن العباس 9 الرومي . 

وأشعار سائر الناس راجعة إلى الأقسام التي ذكرنا ومركبة منها . وأما من أراد 
التمهر في أقسام الشعر ومختاره وأفانين التصرف في محاسنه فلينظر في كتاب قدامة 
ابن جعفر في نقد الشعر وني كتب أبي علي الحاتمي ‏ ففيها كفاية الكفاية ( ٠‏ 
والتوسع "' والإيعاب لهذا المعنى . وكون المرء شاعراً ليس مكتسباً لكنها جبلة ۳ » 


0)س: حمق. 

(۲) س :مقدار. 

(۳) م : وطبعاً . 

( 4 ) س : بالأشياء . 

(8 ) بن أوس : سقطت من م . 

٩(‏ )س : أذعر. 

(۷) هو أبو نواس الحسن بن هانئ . 

(۸) س : عباس . 

(4) من كتبه الهامة : حلية المحاضرة » طبعت بتحقيق د . جعفر الكتاني ( بغداد )۱۹۷۹١‏ وكتاب الحالي 
العاطل في صنعة الشعر وكتاب الحلباجة وغيرها ( انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب : )٠٠١‏ . 

. م : ففيها الكفاية‎ )١( 

. والتوسع : سقطت من س‎ )١١( 

(۱۲) س : حيلة . 


ووم 


إلا أنه يقوى ١‏ صاحبها بالتوسع في قراءة ١‏ الأشعار وتدبرها . 
وإذ قد تكلمنا في الشعر بكلام جامع لأقسامه وانقضى أربنا فنقول : هذا هو © 
حد المنطق الذي يحذر 9؛) منه من اتبع ؟ الظنون وترك اليقين » قد كشفنا غامضه 
وسهلنا مطلبه » وكفينا صاحيه تشنيع الجاهلين وشعوذة الممخرقين وحيرة المتوهمين › 
ولله الشكر خالق الأولين والآخرين » فلنختم كتابنا عا بدأنا به ('' فنقول : الحمد 
لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم أنبيائه ورسله وسلم تسليماً كثيراً . 
تم كتاب التقريب لحد المنطق تأليف الإمام الأوحد البارع أبي محمد 
علي بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح 
ابن خلف بن معدان بن يزيد رضوان الله عليه © 


(0)س : اننا نقوي . 

2 قراءة : سقطت من س . 

() هو : سقطت من م . 

(4) س : تحذر. 

(۵) من اتبع : سقط من س . 

(5) م : به بداناه . 

(۷) تم ... عليه : خامة النسخة س ٠‏ ولم ترد في م . 


۳٦ 


؟- رسحالة ف ألم اموت وإيطاله 


للا 
رسالة في ألم الموت وإبطاله 
فصل 
اختلف المتقدمون من أصحاب الطبائع في الموت : هل له ألم أم لا ألم له » 
فقالت طائفة إنه لا ألم له أصلاً وبهذا نقول » لبرهانين : أحدهما حمسي والآخر ضروري 
عقلي راجع إلى الحس أبضاً . فأما الأول فهو أنه كل من رأينا يموت » وهو في عقله » 
إذا سئل عما يجد فإنه يقول : لا شيء إلا الانحلال فقط » وأن كل من يحس عند 
ذلك أل فإنه ألم المرض الذي كان فيه » كالوجع المختص يمكان واحد » وما أشبه 
ذلك ؛ حتى إنه لا ب من شيء يسمه الناس راحة الموت » ثم لا يكون بين حكايتهم 
وبين زهوق انفسهم إلا لمحة يسيرة جدا . 
وأما البرهان الضروري فإنه لا يكونُ ألم للشيء المألوم البتة في حين وقوعه ولا 
يكون إلا في ثاني وقوعه » وليس للنفس بعد الموت بقاء بحيث يصل إليها الألم الجسدي 
أصلاً » لأنها قد فارقت الجسد » وأكثر ما يكون القلق الشديد » والشوق المرعب » 
لمن فارق عقله . وقد يعرض مثل ذلك القلق لمن يبرأ من مرضه » فإذا برئوا وسثلوا © 
عن ذلك أخبروا أنهم لم يكونوا يحدون شيئاً . 
وقد نجد من تخرج النفس من بعض أعضائه فيموت ذلك العضو خاصة من 
الل > ومن عفن بعض أعضائه لبعض القروح والعلل » لا بالموت » لخروج 
النفس عن ذلك الموضع » حين خروجها » لا 9" بعده . وإما الألم ما دامت النفس 


. ص : سثلوا‎ )١( 
ص : ولا لا.‎ )0( 


۳۹ 


في ذلك الموضع قوية التشبث . 


وأما الطائفة التي قالت إن للموت ألا > فلم تأت ببرهان يصحمٌ قولّهاء 

وقد حكن أن تشغب من شدائد المرض ٠‏ ومقدمات الموت الي عنها يكون » ومن 
الشريعة بقول النبي صلى الله عليه وسلّم  ٠‏ إن للموت لسكرات » وهذا لا حجة 
فيه لقولهم .. ؛ لأن هذه الآلام التي تظهر من المريض إتما هي ما دامت النفس متشبئة 
الجسد مقترنة به » لا بعد اموت . إنما هو حال الفراق » وحال الفراق [ ألم ] . وقوله 
إن للموت سكرات حق وصدق لا شك فيه » لأنه قد يمكن أنه عليه السلام يصف 
ما يكون سبباً للموت » من فساد الجسم واضطراب حاله الموجب للألم للموت » فهي 
من سكراته ؛ وقد يكون ذلك لعناء في '" النوم » فلم يعن عليه السلام قط إلا 
من له سكرات متقدمة » وقد يكون عليه السلام [ يصف] حاله » وما كان مثلها › 
أو يكون عنى ما كان ما يتخوف بعده » وما يفكر العاقل حينئذ فيما يقدم 29 عليه › 
فتكون سكرات معلقة بنفسه ولا سبيل إلا ما يكون إلا ما في قلبه أو فيما بعده حين 
لقائه لها » وم ينص عليه السلام على أن حال الموت ذات ألم فيكون معارضاً للمذ كور , 
وحاشا له عليه السلام أن يأني بخلاف ما تفتضيه العقول وتدركه المشاهدات ٠‏ إما 
يصفه بهذا من يريد إطفاء نوره » وإبطال كلمته » وتوهين امره » ويابى الله إلا ان 
يتم نوره » وبالله تعالى التوفيق 

مت الرسالة في ألم الموت وإبطاله 
زا لخن وت الغالان + وشل اف غل مانا محمد 


. أي تؤيد رأيما بشغب وسفسطة مستشهدة بشدائد المرض » وبقول الرسول : إن للموت لسكرات‎ )١ 

(؟)انظر هذا الحديث في البخاري (رقاق : ؟4) وباب الجنائز في ابن ماجة والترمذي (7/:514) ومسند 
أحمد 1 : 254 ۰۷۰ لالاء 181. 

(۳) ص : وي . 

(4) ص : فما تقدم . 


۳۹۰ 


الررٌ على الكندي الفيلسوف 


کا 
الردُ على الكندي الفيلسوف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ال ل عل ب ادر آل متخ رو 

3-١‏ قال الكندي ع : اعلم » أسعدك الله "“ » أن أعلى الصناعات الإنسانية 
درجة ” » وأشرفها مرتبة » صناعة الفلسفة التي حدّها علم الأشياء بحقائقها بقدر 
طاقة الإنسان . ولا جد © مطلوباً من الحق من غير علة » وعلة كل شيء وثباته 
الحق » لأن كل ماله إنية له حقيقة » فالحق اضطراراً 27 موجود » إذ ‏ الانيات 
موجودة . 

"١‏ قال : وإنها نعلم كل معلوم إذا [ نحن ] أحطنا بعلم علته » لأن كل علة 
إما أن تكون عنصراً » وإما صورة » وإما فاعلة » أعني ما منه مبدأ الحركة » وإما 
متممة > أعني ما من أجله كان الشيء . والمطالب العامة 9) ار : هل + وما 
[ وأي ] ٠‏ [ ولم ] » فهل باحثة عن الانية » وما فبحث عن الجنس في كل ما له جنس ؛ 
وأي فبحث عن الفصل » وما وأي جميعاً عن النوع ؛ ولم عن العلة الهامية . وبين أنا 
متى أحطنا بعلم عنصرها فقد أحطنا بعلم نوعها » وني علم النوع علم الفصل ٠‏ فإذا 
أحطنا بعلم العنصر والضيورة والعلة اا لاد فقد أحطنا بعلم حدها ؛ وکل محدود 
فحقيقته في حده . 

. أسعدك الله : غير موجودة في ر‎ )١( 
. ر : منزلة‎ )۲( 


(۳) ر : ولسنا جد , 

. ص : اضطرار‎ )٤( 

(6) ر : اذن. 

(0) ر : العلمية . 

(۷) ر : عنصرها وصورتها وعلها التمامية . 


يلض 


۴ _ قال محمد : اختصار هذا » أنا متى أحطنا بعلم الأصل أحطنا بعلم ما بعده . 
٤‏ وذكر أهل الرياسة فقال : نصبوا كراسيّهم المزوّرة التي نصبوها عن 
غير استحقاق بل للترؤس والتجارة بالدين » وهم عدماء الدين » لأن من بجر بشيء 
باعه » ومن باع شيئاً لم يكن له » ومن تجر بالدين لم يكن له دين » وحق ١‏ أن يتعرى 
من الدين من عاند قنية علم الأشياء بحقائقها وسماها كفراً » لأن في علم الأشياء 
بحقائقها علم الر بوبية وعلم الوحدانية وعلم الفضيلية "2 » [ وجملة ] علم كل نافع 
والسبيل إليه » والبعد عن كل ضار والاحتراس منه » واقتناء هذه جميعاً هو الدين ( 
الذي أتت به الرسل الصادقة عن الله جل ثناؤه » فإن الرسل صلوات الله عليهم إنما 
أنت بالإقرار بر بوبية الله تعالى وحده » ولزوم القضايا المرتضاة عنده » ورفض الرذائل 
المضادة للفضائل ي ذاتها وعواقبها . 
ما في الفن الثاني 

ه ‏ الوجود الإنساني وجودان : أحدهما : وجود الحواس الذي هو لجميع الحيوان 
معنا هند تغنؤته + 'وهذا الوجود الى تبتك ضوزته فى المضور 29 فادها “ اخس 
إلى الحفظ » فتصور وعثل في النفس » والحس يباشرها بلا زمان ولا مؤونة » والمحسوس 
كله (") ذو هیولی فكله ذو جرم . 

والوجود الثاني أقرب من الطبيعة وأبعدُ عتا » وهو وجودٌ العقل . وبحق كان 
الوجود وجودين ٠‏ إذ الأشياءُ كليّة وجزئية » أعني بالكلية الأجناس ‏ [ ٩۳‏ ظ ] 
لكل الأنواع والأنواع لكل الأجناس » والجزئية للأشخاص أجزاء من النوع » والأنواع 
أجزاء من الجنس . فالأشخاص المزئية الميولانية واقعة تحت الحواس » والأجناس 
والأنواع لا توجد إلا بقوة من قوى النفس التامة » وتلك القوة هي العقل . 
(0)ر : ویحق . 


(۲) ر : الفضيلة . 

(۳) الدين : سقطت من ر . 

(4) ر : المصورة . 

(5) ص : فوداها وير : فتؤديها ؛ مع سقوط كلمة « الحس » . 
(؟) ص : والحسوس كلها . 

(۷) ر : الأشخاص . 


۳4 


5 قال محمد : اختصار هذا أن الحواس تجد 2 الأشخاص وأن العقل يجد 
المعالي . 


۷- قال : وكل متمثل نوعي جزني » وما فوق النوعي لا يتمثل للنفوس » لأن 
المثل كلها [ محسوسة ] » ولكنه مصدق ومحقق » ميقن اضطراراً > كقولك ) 
هو لا هو غير صادقتين 7" في شيء بعينه . وهذا وجود للنفس لا يحتاج إلى متوسط 
ولا مثال له في النفس › لأنه لا لون ولا صوت ولا رائحة ولا طعم ولا ملموس . ومثله 
لو قال لنا : إن جسم الكل ليس خارجاً منه لا خلاء ولا ملاء » وهذا لا يتمثل لأن 
« لا خلاء ولا ملاء » لم يدركه الحس ولا لحقته النفس © . فيكون له فيها مثال » 
وام هو شيء بحده العقل اضطرارا . فاحفظ . حفظ الله عليك جميع الفضائل › 
وصانك من جميع الرذائل » هذه المقدمة لتكون لك دليلاً قاصداً إلى الحقائق 2 , 
فإن بهاتين السبيلين كان الحق من جهة سهلاً > ومن جهة عسراً » لأن من طلب تمثيل 
ما لا يتمثل عشي عنه » كعشا أعين الوطاوط عن درك 29 الأشخاص الواضحة لنا 
في شعاع الشمس . 

۸- قال : والهيولى موضوعة الانفعال فهي متحركة ٠‏ والطبيعة علة أولية لكل 
متحرك وسا كن . 

4 قال محمد : يقول فالطبيعة فوق الميولى > والهيولل هي حد التمثيل والإدراك 
بالحس » فكيف يدرك ما فوقها بالتمثيل لا يدرك إلا بعلته وني الطبيعة . 

٠-[قال]‏ : وعلم الطبيعة © علم كل متحرك › فما فوق الطبيعة من 
المحدئات أيضاً [ هو ] لا متحرلةٌ لأنه [ ليس ] يمكن أن يكون الشيء عله كونه © , 
(1) ص : تحد. 
(؟) ص : لا كقولك ؛ وف ر ساقطة . 

(۳) ر : صادقين 


() ر : ولا الحق الحس . 
)٠(‏ ر : سواء الحقائق . 

(5)ر : عين الوطواط عن نيل . 
(۷) ر : فإذن علم الطبيعيات . 
(مار: کون داته , 


مدع 


فليس علة الحركة حركة ٠‏ ولا علة المححرك متحركاً » فما فوق الطبيعة © ليس 

وهذا القولُ صواب . إن شاء الله » لأنه ليس فوق الطبيعة من المحدثات إلا 
العدم » والله عز وجل فوق الحركات والسكون » لا تأخذه صفة حركةٍ ولا سكون . 
فهذا صواب من الوجهين . 

١‏ قال : وقد ينبغى أن لا يطلب في إدراك كل مطلوب الوجود البرهافي ب 
أ ليس عل لوب علي وچو ها أن لبس لكل شي رهاق + إذ البرهان 
بعض الأشياء " » ولو كان للبرهان برهان لكان هذا بلا نهاية ”© ولم يكن لشيء وجود 
ل ا 

-[قال ] محمد : هذا كقوله لا ینہ شغ أن يطلب ما فوق الهيولى بالتمثيل . 
ونعم ما قال إن شاء الله » لأن البرهان هو النور في نفس اللفظة » فإدراك هو كإدراله 
البصر نور واضح لا يحتاج إلى برهان . فلو قال قائل : ما البرهان أن هذه الساء وهذه 
الأرض ؟ قيل له : لو أجبناك على ذلك ببرهان طلبت على البرهان برهاناً إلى ما لا 
نهاية له » ولكن هذا برهانه » لأن ما ذهب ني إدراك البرهان إلى إدراك الطبيعة وإدراك 
اتخاس تيده إقاعا: 

١‏ قال الكندي : فلا ينبغي أن يطلب الإفناع ني العلوم الرياضية . بل 
البرهان ٠‏ لانا إن استعملنا الإقناع في العلم الرياضي كانت إحاطتنا به ظنية * . 

1-4 قال ] محمد : ثم حاط أنواع المطلوبات خلطا ما هو بمحصّل لأنه قال : 
فلا يطلب و ي العلم الرياضي إقناع . ولا في الغلم,الإلاعي خسن ولا مايل« ولا في 
أوائل العلم الطبيعي الجوامع الفكر بة ولا ي الإقناعية ' برهان . ولا ي أوائل البرهان 
(0) : الطبيعيات . 
(؟) إذ البرهان بعض الأشياء : هكذا أيضاً ني أصل ر . وزاد المحقق كلمة ( في ) بعد كلمة البرهان ٠‏ وإمقاطها 

اصح . 
(۳) ر : وليس للبرهان برهان لأن هذا يكون بلا نباية . 


(4)ر : ظنية لا علمية . 


(©) ر : البلاغة . 


۳۹٦ 


iy 

. أوائل العلم الطبيعي هو الميولاني عنده الآن‎ ١ 

والجوامع الفكرية عنده البرهان . 

وأوائل البرهان ما فوق الطبيعة والفطرة من أوائل الأمر بلا تعريف . 

وكيف يكون هذا محصلاً والعلم الإلاهي وأوائل الطبيعي واحد في الإدراك لا 
يتمثل » فهلا جمعهما وقال : حساً ولا تمثيلاً ؛ وني الآخر الجوامع الفكرية » والجوامم 
الفكرية هي المتمثلات » وهو قد قال : كهو لا هو لا يدرك إلا اضطراراً . 

١‏ قال محمد : صحته عندي أن لا يطلب في العلم الرياضي علم الر بوبية ؛ 
وما كان فوق الميولى إقناعاً »> ولكن اضطراراً » ولا يطلب ني أوائل البرهان » وهو 
علم الحس » برهان » كما ذكرنا في أمر السماء والأرض . 

۷- ثم ذكر ‏ حقيقة معنى الأزلية فقال : ينبغي أن نقدم القرائن 7" التي 

فنقول : إن الأزلي هو الذي لم يحب لشيء ”“ هو مطلق » أي بل هو مطلق . 
فالأزلي لا قبل “ لهويته » فالأزلي هو لا قوامه هو [ من ] غيره *2 » [ هو ] ولا علة له 
ولا موضوع ولا محمول ولا فاعل له ولا سبب » أعني ما من أجله كان › فلا جنس 
له » لأنه إن كان له جنس فهو نوع » والنوع مركب من جنسه العام له ولغيره ‏ ومن 
فصل ليس في غيره » فله موضوع هو الجنس القابل لصورته وصورة غيره » ومحمول 
هو الصورة الخاصية له دون غيره » فالنوع كله موضوع ومحمول . فالأزلي لا يفسد › 
لأن الفساد ” إعا هو تبدل المحمول لا الحامل الأول » فأما الحامل الأول الذي هو 


)١(‏ ص : بذكر. 

(؟) ر : الفوائد وعلق المحقق بأنها قد تكون مصحفة وما في هذا الكتاب أصح . 
() لشيء : ليس في ر . 

(4)ر : لا قبل كونيا . 

(0) هو غير في ص والصواب من ر . 

(؟) ص : الفاسد . 


1Y 


الأيس ‏ فليس يتبدل » لأن الفاسد ليس تتباين إنيته بتباين أبنيه ”2 » وكل متبدل 
فائما يتبدل © بضده الأقرب معه ‏ في جنس واحد كالحرارة ( 44 ظ ) إلى 
البرودة » لا بالأبعد © من المقابلة كالحرارة باليبس أو بالحلاوة أو بالطول » 
والأضداد المتقاربة هي في جنس 0( واحد » فالفاسد جنس » والأزلي لا جنس له » 
فهو لا يتبدل ولا ينتقل من نقص إلى "مام » لأن الانتقال استحالة » وهو لا يستحيل . 
والتام هو الذي ليست له حالة ثانية يكون بها فاضلاً » والناقص هو الذي له حال 
أخرى يكون بها فاضلاً » والأزلي لا بمكن أن يكون ناقصاً » لأنه لا يمكن أن ينتقل 
إلى حال يكون بها فاضلاً » لأنه لا يمكن أن يستحيل نة » فالأزلي تام اضطراراً » وإذا 
كان الازلي لا جنس له » فما له جنس وانواع غير ازلي » فالجرم لا ازلي . 


. الأيس : غير منقوطة في ص‎ )١( 

(؟) ر : لأن الفاسد ليس فساده بقأييس أيسيته . 
(۳) ر : تبدله . 

(1)ر: الأقرب أعني الذي معه . 

(ه) ر : لانا لا نعد . 

(0) ر : هي جنس . 


۳۹A 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم 


- قال الموحد : هذا قولنا والرد على من جهل رب وسماه بغير أسمائه التي سى 
بها نفسه » ووصفه بغير صفاته » سبحانه وتعالى عن ذلك » لا نقول في الباري عز 
وجل كما قال يعقوب بن إسحاق : إنه علة » فنقض ‏ توحيده وهدم بناءه وكذّب 
نفسه في المقدمات التي برهنها في بدء أقاويله » وزلت قدمه فهوى » فلا نقول في الباري 
عز وجل إنه علة لما بعده إذا نحن أردنا کشف العلل والبلوغ إلى حقائفها في ذواتما 
واللابانة عنها » لانا نوهم السامع انه من جهة المعلول وجب ان نسميه بعلة » إذ ليست 
العلة علة معقولة إلا لمعلول » ولا المعلول معلول إلا لعلة بالقول إلى مضافب اضطرارا ؛ 
فتوهم إذن السامع أن خالقه مضاف إلى كل معلول بغير إطلاق » تعالى ربنا عن ذلك 
وتقدس . 

4 والكندي يقولنا ما قلنا بلسانه وينطق به كتابه عنه ويشهد به عليه » فقد 
كرر القول وبرهنه أنه عز وجل لا يلحقه المضاف ولا ما شاكل المضاف » وإن رام 
أحد بعد أن يخطئ على نفسه فيسميه بعلة [ على ] ألا يكون حينئذ من المضاف في عقله 
بكل جهده » لم جحد ذلك ولم يقدر أن ينفي عنه الإضافة من بعد أبداً » بل أوجب 
بذلك التبعيض والنهاية » وكل ما نفى عنه الكندي وغيره إذ سماه علة » تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً > فلذلك لا نقول نحن إنه علة أفعال المعلولات » ولا علة المعلولات › 
ولا علة العلة » ثي مطلبنا هذا الذي نر يد به قصد الواحد الصمد جل ثناؤه » بل نقول : 
هو الأحد الأول الصمد مبدع العلل » وهو الذي ( ٠١‏ و ) ابتدع جميع المعلولات 
لأجل تلك العلل التي سبقت منه » فوجب أن يكون الإبداع من أجلها كائاً تاماً متقاً 
على ما هو عليه من التنضيد والاإتقان . 


(1) ص : فنقص . 


١‏ _ فإن سأل سائل عن تلك العلل الأول : هل هي غيره بذواتها وغير الإبداع 
الكائن منها ؟ قيل له : نعم ء ومن أجل تلك العلل الأول البسيطة الانهمال كانت 
المهويات المركبة في أنفسها حقائق ؛ والعلل الأول هي التي تسمى بالحقيقة عللاً » 
لأنها وضعت لتكون معلولاتها المتبوية منها بفعال فاعلها عز وجل » ولا نقول إن العلل 
كانت لأجل واضعها المخرج لها من عدم » لأنه الغني عن ذلك والمتعالي عنه عز وجل 
3 لين" کله فی 4 ( الشورى : ۱ فهو لا من أجله وجب أن يكون شيء › 
ا اهو رم لخي ا فيقال لذلك الشيء إنه من أجله كان »> كما ٣‏ يقال 
ذلك ي العلل الموضوعة . سبحانه وتعالى عن ذلك . 

١-فإن‏ قال قائل : فلولاه لم تكن العلل ولا المعلولات . قيل له : نعم › لولاه 
لم تكن » ولكن ليس علة لذلك » لأن اسم العلة فيه معنى الضرورة إلى معلوها » وف 
الل شي القترورة أل لقت أن" الملة مرضوعة للسدزك ا العلل حول عن 
الغلة قط عقيافانة مضط انا حضون غر شرن وا مين + لا كل واد 
منهما إلى صاحبه . وليست هذه صفة الخالق الأول الذي كان قبل أن يبدع شيئاً غناً 
عن كل شيء » ثم لم يحل به حال لانه لا تاخذه الاستحالة فيعود من غنى إلى احتياج + 
أو من انفراد (© إلى اتصال ٠‏ أو من وحدانية ”" إلى تكثّر . وفرقان صفته من صفة 
O AR‏ ذ عزنا ع وهو عن Kg‏ 
واضعغا لما مان لا يكره يانه وتعالى عن أن بكرن أو ارك + له باد مرت 
منه لإيجادها . كمثل ما يازم العلل من ضد هذا القول » بل هو المختار الذي لا بلزمه 
في أحد المعنيين ولا في شيء منها اضطرار ٠‏ لا يازمه فعل شيء ولا بازمه ترك شيء » 
كلتا الحالتين معتدلتان في اختياره . والعلل الموضوعة ليست بأولى بالترك لمعلولاتما 
وإعدامها منها إلا بترك ما قد جعل لها في قوتها أن تفعله ويوجد منها » لأنها مضطرة إلى 
فعل ما جعل فيها فعله . 


(۱) ص : فا . 
(؟) ص : انفراده . 
(۳) ص : وحدانيته . 


۴۷۰ 


١‏ _ فالأول الغني المتعال جل جلاله بريء مما يلزم الموضوعات من الضرورة 
لايجاد ما ها في القوة امجاده# ليس كمثله شىء © هو الخالق وما سواه مخلوق 
( 96 ظ ) » وهو المختار وما سواه مضطر ٠‏ ولذلك لا تلحقه الأمهاءٌ المجازبة ولا 
الخفية لحوق اللزوم والتطرد ني العقول العلمة به عز وجل ٠‏ إنما الأسماء والصفات 
موضوعة على معن هي له بدائع » لا لتلحقه » كما هي لاحقة الذي هو مركب مها 
مَعَارٌ جوهرها . لأنا نقول ني الصفات : إنها لاحقة المركبات يجوهرها » وإن المركبات 
مركبات من جوهرها مكسبة إياه » وهذا اللحاق اللاحق الذي لا يلحق بارينا تعالى 
من صفاته وأسمائه » وإنما هي دلالات دالة للعقول ‏ دالة عليه سبحانه وبحمده الواحد 
الصمد . ونقول إلا ليست يخالقة ولا نقول مخلوقة > بل هي صفات مجعولة موضوعة » 
والخلق مركب منها » أعني من جوهرها البسيط . وأقول في الأسماء الصوتية : إنها 
للصفات مثالات" باتفاق العاف > كائنة ما كانت تلك الأصوات 1 كانت من صنع 
الله تعالى أو من صنع الآدميين ؛ وأقول ذلك في الأسماء المرقومة كائة ما كانت من 
لون مداد او غير ذلك . 

7 فإن سأل سائل عن تلك العلل الموصوفة البسيطة السابقة 7" لتهوية 
المهويات » قيل له : الاسطقصات الأربع الخارجة من عنده الي هي للخلق موضوعة 
منفعلة » بعد إذ هي لا كائنة ولا موجودة » فهي الاسطقصات الأربع المهوية المتأيسة 7) 
في المكان الجامع ها » وهي الطبائع الأربع المتأيسة 29 السابقة للخلق من ربا عز وجل : 
الأرض والماء والنار والهواء > هي العلل الموضوعات لتهوية جميع المهويات ني المكان 
الجامع . 

٤‏ - فإن قال قائل : فهل من علة أوجبت هذه العلل > فكانت العلل لأجلها ؟ 
قبل له : العلل ليست بلا نهاية » لأن هذا 7؟) الاسم الذي هو لها جامع يحصرها ني 
الحال للذي له صارت عللا » فتقصر إليه ضرورة بلا زيادة دائمة . فإن وجد واجد 
(1) ص : البسيط والسبق . 
(؟) ص : المهوية الممباينة . 


(0) ص : المتباينة . 
(4) ص : ببذا. 


۳۷1 


Fo‏ عسو ت 


علة داخلة ني الحال سوى ما ذ كرنا فليأت على ذلك بسلطان بين :8 فمن أظلّم مِمّنٍِ 
افَْرَى على الله کنرباً 4 ( الأنعام : 144 . الأعراف : ۴۷ء يونس : 17+ الكهف : 
A REE‏ دوعر كردي 
عل > وهو محدث العلل وواضعها ومدخلها بالاسم والحال » ٠‏ بلا تبدیلٍ ها ما دامت 
كائنة » كما وضعها عليه في البدء » إقامة لدلائل الفتروزة فبا واباة لته عا 
الأرجقام عدجا ا و سوم عما يقول الارن عاو کا 

0 : هل هي علل إلا لأنها بحال هي به للمعلولات علل ( ٩٩‏ و ) 
موضوعة بذلك بن » وأن ذلك حاها الفاصلٌ ها من كل معلولم حرج منها ويكون من 
أجلها » وأنها ليست بأولى بأنفسها منها بإخراج المعلول بتة ؟ فهذا بيان الضرورة فيها إن 
أقررت » وإن أنكرت جحدت العلل والمعلولات والمتعارف المعقول منها . 

١‏ _ فإن قال : ماه علّةَ > عز وجل » لأنه للعل بحالها [ ما ] هي لغيرها على 
مثل سواء » فهذا الكذب الصراح » فليأت عليه بسلطان بين » لأن الحال لا تلزمه 
ولا تستطيع ان تلحقه صفتها من جهة من الجهات ابدا . 

۷ - فإن قال : فهل هو للعلل ببعض ما هي لغيرها . قيل له : سبحان الله عن 
التبعيض والتجزئة ٠‏ أو أن يكون نفسه لغيره لا لنفسه ء فإن ظهر له نفي جميع ذلك 
عنه » كما هو أهله عز وجل ٠‏ بالحقيقة الظاهر "2 نورها لكل ذي هدى وإنصاف » 
فا سبيله إذن إلى أن يسميه عله يحب لإيجابه شيء سواه » كما وجبت أن تكون المعلولات 
لأجل العلل » وأن تكون العلل لأجل المعلولات الواجبة منها ضرورة » وانعطف بعض 
الخان غل بعش انحر في تنه عاك الت رول يك له أن قاور الحادية 
إلى القدم » ولا المحصور إلى المطلق » ولا المخلوق إلى الخالق » إعا نفع اسم من كتب 
نبوة او حجة فطرة » فإن اقر بالنبوة فليس هذا الاسم منها » وإن ذهب إلى حجة 
العقول » فقد ظهر به ني ذلك عنه سبحانه . 

۸ _ وإن سأل السائل عن حال العلل فقال : وما الحال التي من أجلها صارت 
عللاً » فلا يجب لتلك الحال أن يككون الباري علة المعلول ؟ قيل له : الاشتراك في 


. ص : الظاهرة‎ )١( 


فض 


حال العلل > لأن تلك الحال جامعها معاً لكون كل معلولٍ يكون من أجلها ؛ 
كالاشتراك بحالها الجامع لها . فالباري تعالى لا علة » إذ ليس مشت رکا معها في الاسم 
ولا في المعنى » وإذ هي بالفصل بائنة عنه » لأن الفصل غاية لها »> وهو لا غاية له 
عز وجل . 

4 _ فإن قال : فلم صارت هي عللاً سابقة دون أن تكون هي المعلولات المسبوقة ؟ 
قبل له : لأنها بالفصل الأكبر ني بسطها أحق من المعلولات » وإذ هي بالفصل الأكبر 
عن وت اال قل كز مقلالة » لأنه محال أن تكون هي في بسطها وَعِظَم 
أقدارهًا في الفصل الأصغر الذي هو أحق المعلولات من بعدها e‏ 

صغر الفصل صارت معلولات من غيرها اضطراراً > ولأجل عظم الفصول العظام 
صارت عللاً لغيرها واستحقت السبق ها » وهو أصغر قدراً منها . ثم هي لا تعود بتلك 
الفصول العظام إلى أن تكون معلولات لغيرها أبداً إلا أن يكون قبلها ذو فصل أعظم 
منها . ولو كان قبل كل عظم اعظم منه › كان هذا بلا غاية.. والباري جل وعز لا 
يقال فيه إنه ذو فصل » أي يناله بذاته » على معنى أن تكون المنفصلات فيه كما هي 
في العلل : لان الموضوع ي المحدود محدود » والفاصل لذي الغاية ذو غاية » والمحيط 
بذي النهاية إحاطة الاتصال ذو نباية » وهو الذي لا غاية له » عز وجل عن ذلك . 

۰ فإن قال قائل : ولم کان هذا كذا ؟ قيل له : لأنه لم يكن بد من أن يكون 
صغيرٌ وكبير . ليعقل الصغير والكبير ٠‏ ولا يعقل الصغير إلا بالكبير » ولا الكبير 
إلا بالصغير » فلمالم يكن بد من أن يعقل وضع على المعنى الذي به يعقل » فكان الكبير 
أحق بالسبق لكبره وفضله عن الصغير وحمله له » فكان علة له » وتأخر الصغير لصغره 
طق ذلك ناه نالا رقو انا ل امل قل بسع کر و ی 

: فإن قال : ولم لم يكن المعلول بالفصل الأكبر أحقّ من العلة ؟ قيل له‎ ١ 
فهذا تكريرٌ بعد الفصل » ولكنا نقول له : لأن الفصل الأكبر فاصل عنه » فالكبير‎ 
» يفصل الصغيرٌ . لا الصغير بحيط بالكبير » ولا يعقل المعقول إلا بفصله الأحق به‎ 
قالصتكين مقرل يفغيله الأضس إذا أضيف إلى عا عر أك عتمت فان + يفف أل ا‎ 
هو أكبر منه لم يعقل أن فصله صغير أو كبير بتة » وإذا لم يعقل دثر بلا زمانٍ عن‎ 


۴۷ 


لمعقول : لأن ما لا يقل فَضْلَهُ دائرٌ غيرٌ قائم . لأن الفصل هو الحق الميّن له في 
العقول » فإن لم يكن الحق فقد بطل ما قارنه الحق : لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال . 

۲ واعلم أن الحقً الأول الربً الأعلى المحقق للحق ٠‏ الفاصل لكل شيء 
مرتفع عن أن يقال بالحق حق . كما حى بالحق غيره » لأنه المحقق للحق الذي 
حقت به الأشياء » ولو وجب أن يكون المحقق للحق بالحق حَّق - أعني قبل الخلق - 
لوجب أن يكون المكون للكون بالكون نَكَوَّنَ . وهذا رأس المحال . وهو الذي أحق 
الحق الأكبرٌ وأحق به الأشياء ٠‏ فأثينها وأبانها به »> فمحال أن تكون حَقّتْ بالحق 
حقيقته : بل (/91 و) ويحق عندنا بالحق على معنى الدلالة عليه أنه الحق المين ؛ 
لأن كل ما حقت إنيته بشيء ٠‏ فذلك الشيء قبل إنيته : فافهم . 

۴ ومن الزيادة في إيضاح قولنا في العلة والمعلول أنا نقول : إن الباري عز 
وجل خلق المعلولات على ما هي عليه من الإتقان والإحكام والثبات باضطراره للعلل 
الي وجبت المعلولات من اجلها واضطراره إياها . وهذا قول صحيح جدا . الا ترى 
المركب المعلول المنضّد ذا أجزاء لا محالة بعضها مخالف ني الطبع لبعض : حار 
وبارد : ورطب ويابس » وثقيل راسب : وخفيف طاف > ومتوسط بينهما شبيه بالطرفين 
كليهما » وشديد غاية ضعيف بتة » ومتوسط بينهما قد توسط بين طرفيهما مما يلي الشديد 
شديد ليس كشدة الأشد . وما يلي الضعيف ضعيف ليس كضعف الأضعف » فأنت 
لو طلبت سوى الأربعة مجهدك وجهد غيرك لم تجده بنة في شيء من العالم . فيحق ما قلنا 
على المعلولات إنها فعل الله تعالى باضطرار العلل لبعضها : لأنا نرى الأربعة في المعلول 
اركب مبنية بوزنٍ العدل » قائمة بالإتقان لا يحب على ما يحب عند دقع العلل من 
أماكنها في الفصل المراد للمعلول . فالأثقل الراسب منها تجده في المعلول قد نزل في 
الخ الأسقل لعافلا لاا + كاله الذي هو فى الها عو الال ا ي 
وكذلك هو في العام الأصغر » وكذلك هو في النبات والحيوان الكلي . والأخف 
الطائي نجده لا محالة في الأعلى من العالم الأكبر وني كل شيء سواه . والمتوسط بين 
الطرفين قائم لا محالة باعتدال موزون » فإن نزل فيه الجزء حامت 27 الأطراف عليه 


. ص : وحامت‎ )١( 


۳Y 


ليعتدل ويسكن » ذلك تقدير العزيز العليم . 

4" فالمعلول فرع لعلته بوصفنا هذا » والعلة أصلٌ لمعلوها » وحركة التأليف 
لا يمكن أن يكون منها التضادٌ القائم بينهما »كي بن E‏ لمن هنا لو 
محالة . فالمعلولات » كما فسرنا > كناية لأجل العلل الأول التي اضطرت إلى فعل 
معلوها : والعلل الأول الباعئة ما جعل ني طبعها لكون كل معلول موضوعات 
لمنفعلاتها » وليست العلل بعد » إذ هي النهاية من [ كل ] شيء » سوى العدم الذي هو 
اسم ناف لكل شيء من وهم أو لفظ . ومن قال كقول يعقوب بن إسحاق إنها من 
اجل ( ٩۷‏ ظ ) الباري » تعالى عن ذلك » فالباري عز وجل ليس شيء اولى به من 
شيء » إلا أن الأول لا يكون إلا عن سبب معلوم أنه لا موضوع هو لشيءَ يكون من 
أجله انفعال ذلك الشيء » فقد نقض قوله إنه لا موضوع إذن » والباري عز وجل 
ليس شبيء أولى به من شبيء » لأن الأول لا يكون إلا عن سبب متقدم يوجب له أن 
يكون اول > فهو مطلق الاختيار عز وجل تام الغنى . 

6 فرأس العلم وقطبه وفروته العليا أن تعلم أنه ليس شيء من المعلولات كا كائاً 
إلا لعلٍ موضوعة » وضعها من تعالى عن أن يكون علة أو معلولاً » ولكن كل شي 
كان فَلِعِلَهَ مَوْضْوءَةَ كان » وجب عند الله عز وجل أن يكون المعلول من أجلها كائناً 
لأن الله عز وجل تعالى وتقدس وتنزه وارتفع عن أن يضع نفسه ليكون من أجله شيء ؛ 
لأن الخالق لا يعود مخلوقاً والموضوع مخلوق » ولكنه القادر على أن وضع ما من أجله 
كان كل ني » فتعالى ذو الكبرياء والعزة والعظمة والحلال عما يقول الملحدون ي 
اا نظا وعدا عار كيرا 

وإنما دخل الغلط على الكندي على ما قال ؛ لأنه ئزه الباري - زعم - أن 
يكون خلق الخلق من أجل غيره » فظن أنه إن أوجب ذلك وجب أن ذلك الغير ا 
زى للل قله اعا كف طم عليه غفا ؛ فإذا لم يحد صحيحاً أن 
يكون فعل من أجل إنيته ولا من أجل غير قبله > أن يقول فعل من أجل شيء بعده 
فيصيب ٠‏ فنعوذ بالله من العمى عن الهدى والضلال عن الحق والزيغ عن الطريق 


المستقيم . 


Vo 


۳۷ ارايت لو قال له قائل قرلا متفر + نا أا الكندي اكع البيوت + 
نخن شرك إن البازى جز خلال قعل فا ل من أجل التعرك أذ لذ جور أن يكرت 
مفعوله مفعولاً تاا كائناً ذا أفعال وانطلاق وانتضاع إلا بفعل التمام له الذي من 
أجله كان المفعول وتم » وكان هو من أجل المفعول » إذ لا يكون علة إلا لمعلول » 
ولا معلول إلا لعلة متشاكلان . وإذ لا يحوز أن يعلمه المفعول إلا وهو منفعل وإرادته 
أن تعلمه هي علة انفعاله » فللإرادة كان المفعول » وللمفعول كانت الإرادة » ليس 
لواحد منهما عن صاحبه مخرج . فإن قال : فهو إذن من [ اجل ] ان يعلمه فعله › 
قيل له : نعم » من اجل ان يعلمه » وان يعلمه هي إرادته الي من اجلها فعل » لان 
علم المفعول هي الإرادة التي من أجلها قام » فافهم . 

4" - وقوله إن الانية فعلت من أجل إنيتها فباطل محض . لأنه لا يحوز أن يقال 
على الانية الواحدة بقول متوسط » إذ لا غاية لها فيدخلها توسط » لأنه لو دخلها توسط 
كان ها إذن بعض يفعل من أجله ‏ هذا قول لا يحمله العقل عن الله عز وجل ٠‏ تعالى 
لله عنه » لأنه إن كان فاعلاً من أجل [ ۹۸ و ] ذاته » والذات وحدة لا غير ية فيا » 
فهو لذاته فاعلٌ ما فعل » وذاته قبل ذلك وحدةٌ لا علة فيها » هذا من أشنع المحال 
والتناقض لن عَقَلَهُ . وأيضاً إن كان فَعَلَّ من أجل إنيته » فالفعل لازم ضرورة بما كانت 
الانية علة للفعل . لأن العلة والمعلول من المضاف » لأن العلة علة المعلول » والمعلول 
معلول العلة » لا جد العقل سوى هذا . 

9 وأيضاً إن كانت الانية فَعَلَتْ من أجل ذانها » إذ الفعل ليس ضرورة › 
فهي فاعلة لبعضها وما سواها معدومٌ » لأن بعضها علة فعل ٠‏ وبعضها علة يجاب 
فعل » فهذا كله يدخل على الكندي . 

٠‏ وأيضاً إن كان الفعل من أجل الانية » فالفعل لازمه ضرورة » فالفعل 
إذن لم يزل والإنية متقدمة للفعل » فهي إذن قبل الفعل » فهي إذن أزلية والفعل حادث » 
والفعل من اجل الاإنية » فالفعل إذن لم يزل » فالفعل إذن حادث والفعل لم يزل ١‏ 
هذا لف » أراد شيا فكانت الإرادة السابقة عله موضوعة لما يكون » ولا علة لها هي 
لأنه ليس قبلها مثلها » والعلة والمعلول متشا كلان » فمحال أن يكون لها علة » إذ ليس 


كام 


قبلها شيء يشا كلها فيكون علة لها » فالله تعالى مُحْدِمها وباعئها » وهي علة بأن سبقت 
كل معلول بعدها . هذا عندي أصح من أن يكون من أجل المعلول . 

٤١‏ - تفسير الإرادة : الإرادة في الفصل الأكبر وهى الحد الأول وهى النباية 
القصوى وهي العلة الأول : فليس للفصل فصل » ولا للحد حد ٠‏ ولا للنهاية نهاية > 
ولا للعلة علة . الفصم هو بنفسه فصل ٠‏ والحد هو بنفسه حد : والنهاية هى بنفسها 
نهاية » والعلة هى بنفسها علة . 

٢‏ -العلة والمعلول من المضاف الذي لا يكون بعضه إلا لبعض ٠‏ وهو يتسابق 
بالفعل ليس هو كال مكان والمتمكن ؛ المكان والمتمكن والحد والمحدود والفصل والمفصول 
لا يتسابق بتة ‏ وأما العلة والمعلول فيتسابق بالفصل ٠‏ وأظن القائلين إنه لا يتسابق هم 
الدهريّة » لأن هذا اللفظّ يعض ضلاهم فيزيدهم ضلالاً . 

والناقص والتام يتسابقان أيضاً > فاحفظ إن شاء الله ما يتسابق مما لا يتسابق 
وتحفظ منه . وإنما يعنون بقوهم في العلة والمعلول : مضاف لا يتسابق » لأن العلة 
فيها معنى المعلول مضمرٌ في لفظها » إذ لا يكون علة إلا معلول فيها معنى المعلول قائم 
لا تسبقه : كما المعلول فيه معنى العلة لا يسبقها . لأنه إذا ذكر فذكرها قائم فيه : 
فهو لا يسبقها بزمان » لِعِنىّ في ذكره إذا ذكر ومعناه وصف ۰ وهي تسبق معلوطا 
الات كالاب ي الان ومالك سق الملزك زع طم 

4 تفسير الفصل الأول : الفصل الأول فصل العَدّم من الوجود » فهو فصل 
للمفصول ع للمحدود 5 فالمحدود فيه عن العدم 3 والملفصول فيه من العدم ٠‏ هو 
العلم . هي المقادير الأول التي عنبا كان الكون كله » هي مثال الكون كله . ولا 
يمكن أن يكون هذا الفصل الأكبر إلا العدم » والعدم لا يكون علة ولا معلولاً . فمن 
زعم أن العلة التي هي العدم علة : قيل له : مشاكلة لها أو غير مشاكلة ؟ فإن قال : 
مشاكلة > قيل له : فهي إذن العلة الأولى حتى تنتهي إلى علة ليس بعدها علة مشا كلة > 
فإذا لم يحد إلا الخالق والعدم » قيل له : فالخالق ليس مشاكلاً للمعلول فيكون علة » 
والعدم لا يكون علة ولا معلولاً : فإلى العلة إذن » فهي إذن ضرورة بنفسها علة لا علة 
ها ء ولغيرها كانت علة . وذلك الغير هو المحدث لا . والأول الذي ليس كمثله 


VV 


± 
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5 _ مسألة الإمكان : نقول قولاً لا بد للكندي وأهل مذهبه وأشباههم من القول 
به ضرورة » نقول : إن الفاعل الأول فعل فعلاً كان تمكناً أن يكونه قبل كونه » فليس 
بغدر أن بتك الإمكان لل تال في ذلك أجذ + لأن الأمكان واجب قبل الفعل لا 
تال فالامكان الذي طهر ضرورة بق القاعل الل هى لون الأ كن ين الفاغ 
والمفعول » ثم بينه بون آخر دونه ي القدر والعظم هو تحته حاجز أيضاً للمفعول أن 
يضاف إلى البون الأعلى » فضلاً عن الفاعل الأول » جل وعرّ > وهذا البون الثاني 
هو الانفعال الخارج من جهة البون الأعلى الذي هو الإمكان » ولا يجوز أن يكون 
الإمكان هو الانفعال » كما لا يجوز أن يكون الانفعال هو المفعول التام المقدّر المفروغ 
منه : لأن الاتفعال عن إمكان يكون ضرورة » والمفعول القائم عن انفعال يكون ضرورة 
أيضاً متتابعاً . هكذا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر يجميع 
ذلك لمن لقنه : والحمد لله » وليس لأحدٍ من الملحدين عن هذا بحجّةَ العفل مَحْرَجَّ 
ابدا ولا محيص . 

؛ ‏ تفسير الإمكان : فقل الآن للمتشاغل عن نور النبوة التي أبانت الألفاظ 
مع المعاني بوحي الله تعالى ونوره : : فالإمكان هي الإرادة ٠‏ هي اللاك ٠‏ هي العر 
وهو الغاية القصوى والہاية العظمى والفصل الأكن .وهو التق الط 7 
وهو الأمر الأعلى : والنور الأعظم : والحجاب الأرفع المضروب بين الخالق وخلقه » 
ثم دونه إلى الخلق حجاب أخر » وهو مكان الانفعال . وهو المثال الكائن [ 48 و ] 
من بعد الأمر الأول الجاع لأقدار المكونات كلها . قدر كل ما يكون . وزمام ما قد 
كان ؛ وهو العلم والکرسي ي القائم تحت عرش الرحمن : فسبحان رب العالمين رب 
العرش العظيم . 

١‏ - فقل الآن على ترجمة ما قالت حكماء الفترة "١‏ ولم يفصحوا بالتسمية إذ 
عدموا نور النبوة : الإمكان هي الإرادة الجامعة لكل مراد من المتفعل والمفعول » 


(۱) ص : العترة . 


۳A۸ 


والانفعال هو الطبيعة المتحركة تحت الإمكان » فهو مدة خروج الأقدار المفعولة عنه » 
فهو الزمان : ونباية حركة الانفعال الى حد ؛ الامكان الإرادة. الجامعة لانفعال 
المنفعلات ؛ والامكان نباية للزمان [ أي ] الطبيعة المتحركة للانفعال ؛ فالامكان 
[ هو ] العرش والذي تحته حركة انفعالٍ الزمان » والذي تحت الزمان حركة المفعولات 
المكونات التامة هي الأوقات والسنون والأيام » والزمان نهاية السنين والأيام » والدهر 
نباية الزمان » فالدهر جامع للزمان القائم بحركات الصور التي هي ذات الأقدار 
الثلاث ‏ طول وعرض وعمق - الي هي للجرم » وتلك الحركات الي هي حركات 
الاجرام هي المفصلة اوقات الانفصال اقدارها أجساما تامة » والدهر الجامع لذلك 
كله هو البون الأكبر والحد الأعظم والإرادة الدائمة الأبدية لخلود أهل الحنة والنار > 
ور بنا المحمود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد » وصلى الله على سيدنا محمد الذي لم 
يدعنا ني ضلال أهل الفترة ولا حيرةٍ أهل الفتنة وسلم . 

۷ - وقوله : اعلم أن الدهر هو بقاءُ غاية الإمكان التي يقوم الإمكان بها دائماً 
ما بقيت تلك الغاية ساكنة في حال واحدة او حركة واحدة لا ضد ها . واعلم اهما 
غايتان : إحداهما سا كنة والأخرى متحركة » فالمتحركة تحمل الساكنة »> لأنا لا تجوز 
أن يكون سا کن قبل حركته ٠‏ لأنه لا يكون قبل حركة إبداعه وكونه ولا قبل حركة 
انفعاله » فالساكن من حركة فصل » ولم تفصل الحركة من ساكن كأنه يفسر الإرادة 
الأول والحادثة ‏ هذا الكلام مدخول لأن الذي قال فيه بإمكان ٩‏ لا بد أن بجعله 
قداً أو مُحْدئاً . فإن جعله محدثاً زعم أنه لم يكن ممكناً له أن يفعل قبل » فأوجب 
عارضاً فنفى الوحدة . وإن جعله قدباً أوجب الدهرٌ قدعاً شيء آخر ١‏ فنفى الوحدة . 

۸ فإن تبلد ذهن سامع فازداد بياناً فقال : بين لي كيف امتنع ذلك بوجوب 
الإمكان والانفعال فصلان عظيمان [ 18 ظ ] والإضافة لا تقال إلا على اثنين لا بون 
ينهما بمكان ولا بزمان » بإجماع من الفلاسفة الذين خطُوا لكم الطريق ٠‏ فالوجوة 
الضروري للفصلين العظيمين قط الإضافة بين الخالق والمخلوق » تعالى عن ذلك علواً 
كبيرا » ومن جهل مائية هذه الفصول » وبإيجاب مائية الإضافة هلكت النصارى 


(۱) ص : امكان . 
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بدياً > وعن إيجاب الإضافة هلكت الدهرية أيضاً والديِضصَّائية والمجوسٌ كلها ٠‏ وعن 
جهل ذلك هلكت المانيّة والمشبّية أيضاً » ويجهل الكندي با هلك في كتابه » فلم 
يحد علة للخلق إلا الخالق » فسماه بغير اسمه ٠‏ إذ لم يحد إلا الخالق والخلق ولم يعرف 
الأمر . فوجودٌ الامكان والانفعال بحجة العقل وضرورته ء قيل : كون المعقول الخارج 
عنها من عدم » وهما الدهر والزمان الكائئان بتعديهما بين المفعول والفاعل الأول › 
جل ثناؤه » فصل الإضافة . لأنهما ليسا فعلاً تاماً > بل الفعل التام أعني المفعول 
كائن 27 لأجلهما » ولذلك لا يمكن أن يقال : الانفعال والامكان فع » اذ الفعل 
المفعول غيرهما لا محالة . وهما الدهرٌ والزمان المدبران لذلك الفصل بين الفاعل 
الأول وافعل الكائن القائم الحسوس في مستقره . 

9 فإن قال : وما الذي منع أن يكون الدهر والزمان من المضاف إلى ر بهما 
دون المفعول ؟ قيل له : منع من ذلك أنهما مضافان إلى مفعوهما الكائن عنبما » لأن 
الدهر هو غاية الزمان » اعني غاية مدةٍ حركة الانفعال والمفعول ٠‏ والزمان مدة انفعال 
المفعول » فلا يمكن أن يكون الزمان بلا غاية » لأنه لا يكون شيءٌ بلا غاية » ولا يكون 
مفعول بلا مد » فالانفعال مدة المفعول » فهما لا يصلان إلى غير ما هما مضافان إليه » 
بل هما بائنان بالمفعول وزائلان به » والمفعول ثابت بهما وزائل فيهما » دون الوصول 
منه أو منهما إلى الفاعل الذي لا غاية له . والاضافة أيضاً لا تكون إلا لذوي الغايات 
المتساوية الأبعاد والأوساط » وإلالم تكن الإضافة بينهما حقيّة أصلاً ولا واجبة هما 
أبداً . ألا ترى أنه يمتنع أن يكون المفعول مضافاً إلى الزمان كله من قبل حدوث كلية 
المفعول المستقر في الدهر بعد اه > المنقضي الذي هو انفعاله المخرج له من غنول 
وجود . والمفعول إنما يكون مضافا إلى الانفعال باول دقيقة منه » يكون إذن مضافا › 
والإرادة الأولى المحيطة بالانفعال هي الفَصْلٌ الجامع الفاصل في الانفعال إلى مثلها من 
الانفعال في الصغر من الزمان ضرورة » وهكذا تقال الاضافة بينبما قولاً صادةاً بالتكافؤ 
بالدقائق » فكيف تحب الاضافة لما لا أبعاد له [ ٠٠١‏ و ] ولا أوساط إذن ؟ 

٠ه‏ _ فإن قال : فما منع أن يكون المفعول بدهره وزمانه مضافاً إلى الفاعل الأول 
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فلا يتسابق ؟ قيل له : الزمان الذي هو انفعال المفعول إلى أن يستقر في ذَهْر لا يتخق 
ف فيه آبعد اا افك اراك .فصل امقول من قاع الاه م تة من عدم 
إلى وجود » وموجب عليه الحدث » ووجوب الحدث عليه موجب لقدمة خالقه قبله . 
فإذا وجب التسابق بطلت الاضافة » وإذا وجبت الاضافة بطل التسابق » فافهمه . 

: فإن تبلد فقال : فإن كان الانفعال قدعاً ثم ظهر المفعول حديث ؟ قيل له‎ ١ 
الانفعال حركة ما > والحركة بدء ما » وما كان له بدء فله قبل »> وما كان ل. قبل مهو‎ 
. حادث‎ 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ey‏ 
# وله الأسهاء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون ني أسمائه 
تحرو ها كانوا لون € 
وخا راد رين غلم الح ف أنياء الله فتك ر عة 


قال الموحد : نحن نقول إن الواحد الأول الذي لا مثل له يقول لأجل 

رادت ايقل بقزله الى لا خلت فيه وهي حل وغر أبدا + إل اراد ك قال “له: + 
كن فيكون » قو الح وله الملك » فقوله الحق وإرادته الحكم الفاصل » جل ربنا 
وتقدّس . فإن أراد ربنا شيئاً كان بقوله : كن فيكون کائناً » وإن لم يرد شيئاً لم يكن 
فنقول : إن الله عَرَّ وجل فاعلٌ بالقول ‏ لأجل الإرادة التي سبقت منه قبل الفعل » 
وهذا بين في القرآن [ مثل ] قوله تعالى :98 فَمَّال لِمَا بريد © ( سورة البروج : )1١‏ > 
وهو بالقول فعّال » قال تعالى : إنَّما فوا لشيء إذا أََدَْاه أن تقول لَه كن فيكون 4 
( سورة النحل : ٠١‏ ) . ونقول : إنه لو لم يشأ أن تكون منه الإرادة لم تكن » لأنه غير 
مضطر إلى الإرادة » غير مضطر إلى أن نويد + كيف وهو الأول قبل الارادة سيتحالة 
ارا ال ال د ر سر ولا فر سوق الا 
بإرادته » وهما يحدثان منه متى ما شاء قضاءهما بلا مانع له عنهما » فإن أراد قولاً 
وإن م برد لم يقل ء فإذن لا قول يكون منه ولا إرادة إن لم يرد : هو مالك الإرادة 
ومالك القول » ومالك كل شيء سواه . فلأجل هاتين الصفتين كان المفعول مفعولاً 
بعد أن لم يكن > وهما علتان لكل مفعول » لا علة قبلهما من الله لكون الكائنات 
سواهما . فلا يقال في الباري جل جَلالهُ إنه عل الأكوان ٠٠١(‏ ظ ) بهذا الاسم الذي 
لا بحسن ولا يحق أن يُسَمَّى به إن أراد مريدٌ قصّدَ الصمد بذلك دون الصفات ع 
أعني دون القول والإرادة » لأنّ الصَّفاتِ عالُ الكائنات جميعاً ؛ وهو بوحدانيته غيرها 


ي ەور 


لا محالة »> وهي محضة صمدة كما سى نمه > متعال » ووحدانيته قديعة بلا غاية 
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ها » ولكل شيء م من القول والارادة غاية : فليس الله تعالى يُسَمّى علة كما ظن الجماهلون 
الملحدون فى أسمائه 8 سيون ها كان بولغان لأنه لست 
العلة علد معقولةً إلا لمعلولٍ يكون المعلول من أجلها ضرورة » أعني بلا اختيار وبلا رجعة 
عمّا ها في القوة أن يكون منها » أعني كون معلوها منها كالقول الذي هو للإرادة بالقوة 
قبل خروجه منها بالفعل لكون الكائنات » وكالكائنات الى هى للقول ي القوة مكونة 
قبل الفعل » وذلك من شأن العلل معقول أبداً عند أهل العلم > عي لا شيء لا ة 
القوة إلا ولا بد أن يكون كاثاً بالفعل ضرورة يلزمها طبع العلة مقدور على ذلك 
اضطراراً . 
ه ‏ فالأول البح للقال للدي يلال لسن عو لني عله تعالى عن ذلك 

وارتفع > إذ العلة في العقول الصحيحة هي السب اس رواحي ب 
فالأول و ا س تعالى عن ذلك 4 كو اما ود مُحُدِث الأسباب 
وفاعلها » وأنى يكون عله وهو مُحْدِتُ العلل وواضعها » لا من سببب ولا من علة 

64 والذين قالوا إنه ليس علة الخلق شىء سوى القول والارادة والقدرة » وأنه 
إن كان جميع ذلك لم يزل بلا غاية ‏ فالخاڻ لم يزلا بلا غاية » فهو كما قالوا في 
كلامهم ؛ غير م ضلوا عن المبدع الأول > لاله ليس عله الخلق إلا الإرادة والقول 
والقدرة » فأما محُدث ذلك فليس علةً 5 ولا لأنه لو لم تزل هذه الصفات لم نزل 
الكاقنات واخ ب الأآن العلة فيها جاب معلوها » ولكن مَنْ لهم بدعواهم أن العلل لم 
تزل مع الأول الموصوف ٠‏ وانها أزلية بلا غاية » SSE‏ بدا ع 
وإذا لم يحدوا به سلطاناً ولا برهاناً ٠‏ أليس القول به كفراً وشراً وطغياناً ؟ وهذا موضع. 
خلاف النصارى والدّهريين » فسبحان الفردٍ الصمد الذي ليس كمثله شيء © وهو 
الأول وحده » وکل شيءَ سواه حادث بعده » بائن منه » مملوك له لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد & . 

هه ومن فقهٍ الصفات أَنّ الصفات عللٌ بادية »> وهي قبل أن يكون الفعل التام 
لانفعالات بتركيب المفعول [ ٠١١‏ ه] المفعول منها » ولذلك لا يحب أن يقال : هي 
مفعولة » أعني العلل التي هي الاسطقصات الأربع » لأن المفعول هو المركب : وهي 


AY 


بسيطة لا مركبة . ولا يقال في العلل إنها أفعال الله ما دامت متحركة لا مستقرة » بل 
هى انفعالات لله تعالى واجبة » ولا يقال في المعلولات إنبا انفعالات إذا هى تت 
مستقرة . وهكذا تنفضل في الوهم الحوية من لا هوية ‏ لان الوجب يبعت السالب . 


>28: 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
000 
حب تت رقي لذن وانوي کب كدر سات هذا لكاب 

لا شك فيه أنه غير صحيح الإرعان » غير عالم بربه » غير ذي بصيرة في شيء » 

لأنه تناقض ني كلامه واضطرب اضطراباً يخبر أنه لم يُحَصلْ ما بقول . 
- أول ذلك العلة والمعلول الى كفر فيهما في كتابه في التوحيد هو ما قد جاء 

ہما كما هنا ء فبعد أن أوْجَّب الإيجاب الَا الجيد ونفى عن التوحيد كل ما ينَقْصه 
من المضاف والنوع والجنس وسائر المقولات » زعم أن الواحد علة ما خلق » والعلة 
لاتكرق چا > والعلة لا تكون إلا مضافة » والعلة امن كلبجهة ا تكرت بم 
لفكي اسح لق دري الي انا ELE‏ 

۸ - ثم جعل تناقص النبوة في هذا الكتاب بما يدخل عليه » أن جعل ر به علة » 
دخولاً كدخوله عليهم أو أشد » وكذلك الكفر ما نقص ضرباً منه نقص أجناسه كلها » 
وإنا هلك المسكينٌ لأنه بعد أن نفى عن الخالق شبه المخلوق في شىء من صفاته › 
جعل يطلب خالقه غا شل له كفت الارن رة مر + ولو ل يعر ]ذا بام 
الحد الذي وقفت الغايات إليه كيف ينفذ إلى إيجاب وجود الخالق با يخالف وجود 
المخلوق » وأراد أن يسلك فيها سبيلاً واحداً بعد أن أوجب في مبادي كلامه أن سبيل 
وجودهما ممختلف » فلعمري ما أرى الكلام الصحبح الذي قدمه ني كتاب «التوحيد» » 
والذي يجري في داخل كلامه في هذا الكتاب › ع 
الموحدين : ارمقاطاليمن وأفلاطون وأبقراط ومن وحّد مهم ء حتى إذا رجع إلى 
محصول نفسه جاء حينئذ بالاختلاط والضلال ٠‏ فليتق عبد على نفسه » فإن النظر في 
مثل [ ۰۱ ٠‏ ظح هذه الكتب ان لم يعرف الله معرفةً تامة تبلكه وتكفره ويره آخرة 
وتوجب عليه عذاب الأبد السرمدٍ » وأين من يعرف ربه ؟ كانوا إذ كانوا » وقد والله 


انا 


ذهبوا » فإن كان قد بتي منهم في الدنيا واحد أو اثنان فعلمه مخزون في صدورهم 
مقصور على أنفسهم أو على خاصة يسلك .هم مثل سبيله ي طيه عن أهل زمانه » إذ 
لا يرى مستحقا ولا امينا ولا لقنا ولا صديقا ولا مريدا صادقا ء فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

4 _ قال الموحّد : من المسائل التي هي محالية السؤال » فلا أجوبة ها بالمقابلة ©١‏ 
لأنك إن قابلت المحال كنت محيلاً : لو سأل سائل عن الله عز وجل بإيقاع صفة الام 
والكمال مثل ما هو تام كامل » قيل له : أتسأل بصفة المخلوق عن الخالق ٠‏ تعالى الله 
عن هذه الصفة كما تعالى عن ضدها » هو فوق ما يأخذه الام والنقص » عالٍ علواً 
كبيراً » وهذا المحال من السؤال موجودٌ مثاله في المخلوقات وجوداً قريباً ظاهراً » لو قال 
قائل : الأمير حاجب أو وزير ؟ قيل له : منزلته فوق منزلة الحاجب والوزير . فلو قال 
القائل : اللؤلؤ أخضر هو أو أحمر ؟ قيل له : لا ذا ولا ذا . ومثل هذا يرد كثيراً في 
مواضع مشببة لا يظهر مُحاها إلا بالكشف . وكذلك لو سأل سائل » وهي أغمض من 
الي قبلها : هل يحيط علم الله بذاتِه أم لا بحیط ؟ قيل له : لا تسل عما لا يتناهى 
بصفة الإحاطة فليس لك جواب » أرأيت لو قلت : ايحيط المحيط با لا يحاط به ؟ 
ألم يكن محالاً كما لو قلت : هل لا لا حدٌ له حدّ » وهل لما لا نباية له نهاية » وهل 
يخلو الذهب أن يكون أسود أو أخضر ؟ قلنا : لا يقع عليه واحدة من هاتين الحالتين » 
فكذلك ين سأل عن متقابلين في المخلوقات ليس واحد منهما فيه » نفيا جميعا . 
ومن سأل عن الخالق تعالى عَرّ وجل با يقع على المخلوقات من الصفة » ومن جهة 
الضدّ والئدَ » ومن جهة الكّمّ والكيعف » كل هذا لا يجاب فيه حتى يسال غير سؤال 
المخلوق : كما لا يشبه خلقه في صفة من صفاته » كذلك لا يمكن أن يسأل عنه بصفة 
من صفات خلقه » فافهم ولا يستخفنك الذين لا يوقنونظ ولا تسوا الح بالباطلٍ 
وتکتموا الحق وأنتم تعلمون © ( سورة البقرة : 45 ) » الذين قالوا بالكمون جهلوا 
المكان والمتمكن » فحسبوا أن المتمكن يكون ني المتمكن ولا يكون المتمكن إلا في 
مكان › والمکان لا يأخذ منه الجسم إلا قدره وحده ٠‏ فلا يمكن أن يكون جسم آخر 
معه في مكان لا فضل فيه » والمكان [ ٠١١‏ و ] المواء والأجسام المتمكنات فيه : فبؤسا 


. ص : بالمقالة‎ )١( 


۳A٦ 


٠‏ قال : أخشى أن يكون هذا الكندي الشتى كان زتديقاً » فعمل على أن 
یوقم غيره فيما وقع هو فيه » ويرى مثله ممن أراد الله تعالى هلا که أن البراهين تتناقض 
في إثبات التوحيد » كيف هي ؟ وكيف تثبت » وأا لا تصح إلا بهذه الشرائط . ثم 
أتبع ذلك بأنه لا بد للعالم من علة » وأنه لا علة إلا خالقه » لينقض بذلك الصفة الي 
هي التوحيد » فيرى أن الوحدة غير موجودة وغير قائمة . فإن كانت هذه بصيرته 
وإياها قصد » فما أرى في جهم أسفل درجة منه . وإن لم يكن قصدها . فالشيخ ١‏ 
دبّرها على لسانه » فهو معه في أسفل السافلين » إذ مكنه الله تعالى من أن أجرى على 
اة الكفر ببذا اليس من حيلة + ليد عق سيبل اه +وربما لنت أن طويه قزل 
الدهرية لأنه رجع قوله إلى أن كل شيء معلول وعلة فأثبت العالم ونفى غير ذلك . 
فلعمري إِذْ خشيت هذا من كيده إنه ليجب أن يوضع شيء بين به عليه » ويقايل به 
ضلالهُ › لتمحى ظلمته بنور الهدى إن شاء الله . ألا ترى كلامه کله كلام الحيرانٍ 
معرفته بأزمة الكلام من جهة صناعة المنطق » فهو يرد على المنانية والدهرية ويخلط 
القول صحيحاً بمريض » كما كان في قلبه سواء » والله أعلم . 

١‏ - قال : إن الكندي وان ناظر هؤلاء المبطلين › فقوله ظنين غير مأمون لنقضه 
على نفسه التوحيد جهاراً » إذ أقر أن العلة والمعلول من المضاف » وأن الوحدانية لا 
بقال عليها بالمضاف » ثم زعم أن ربه علة » فأوجب المضاف » فكأنه تعمد النقض » 
فنقول : إن رده على المنانية ومناقضته إياهم صحيحة » كما ناقض ٠»‏ إلا مواضع زل 
فيها . وأصل مناظرته صحيحة ” » غير أنه كثر فيما يستغنى فيه بالقليل » إنما هي 
E O E‏ الياسيق: اران الح O E‏ متي عن لاض 
قوله :9 ليس كمثله شيء € . فكل مناظرة تلحقه » وكل مناقضة تدخل عليه من 
شه إلهه بشيء من المخلوقات من جهة من الجهات ٠‏ فجعله جرماً أو محدوداً أو متناهياً 
اوي ضغة عن غات المخلرق كانت .دقن أو جلت دعل غليه مار الات 


. الشيخ : يعني إبليس‎ )١( 
. » كذا والأصوب أن يكون « صحيح‎ )۲( 


FAV 


كلها » وناقضته المعاني كلها تي السموات والأرض حتى تخرجه عن المثل بكل جهة 
مقولة ومتوهمة » وإلا فهو مبطل ملحد في الدنيا والآخرة » وصلى الله على سيدنا محمد . 

كما أن الكندي إذ سى ربه علة » يدخل عليه كل ما أدخله على المنانية 
؟١٠‏ ظ ] فيسأله عما كان خطأ أو عمداً . 


تم الكتاب بحمد الله وعونه 


84 


ٍ بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أل محمد وسلم 

۲ من المقلوب قياس أمور خالقنا على قياس أنفسنا فنخرٌ ولا نشعر » وإما 
منع الإضافة عدم المشاكلة » هي فصل » لا فصل مسافة مانعة من الإضافة » وإن زاغ 
المعنى عن هذا إلى توهم المسافة ووضع الكلام عليه ٠‏ دحل الباطل والزيغ لا محالة › 
فاشعر إن كنت تشعر . 

88 الإنية والذات : الشيء بعينه . 

4 الأشخاص الجحزئية : كل ما تدركه بالحواس الخمس . 

8“ والأجناس والأنواع : كل ما يدركه الوهم ‏ وهو العقل ‏ وإعا يدرك 
العقل المعاني والجواهر البسيطة التي هي الأمر . 

5" المركبات : المخلوقات . 

17" والصفات : العلل . 

4 «الحكمة» : هي الفصل الأكبر ؛ ورب احكم» أي افصل ؛ 
« حاكم » : فاصل »وهو خير الفاصلين أي خير الحاكمين . 

84 العلل الي هي رؤوس بادية أربع : العنصر والصورة والفاعلة والمتممة . 
فأما العنصر فمثل الذهب والنحاس والفضة ؛ وأما الصورة فما صوّر منها مثل : 
الأبار يق والكؤوس والحلي ؛ وأما الفاعلة فمثل الصانع الذي منه ابتدأت الحركة 
لفعل هذه الأشياء من العنصر ؛ وأما المتممة فإنها الي من أجلها فعل الفاعل مفعوله 
من العنصر » مثل أن يقال : لم عمل الكأس ؟ فقيل : عمل لأجل الشرب به » ومثل 
البيت الذي بناه البناء » فيقال : لم بني البيت ؟ قيل : للسكنى فيه » فكأن علة بنيان 
البيت السكنى الذي لأجله بني البيت » فهذه العلة الّامية التي تم بها المفعول . 

-١‏ ومما يحق على من أراد أن يقضي بالحق ألا يكون معادياً لمن خالفه » بل 


۳۸۹ 


يحب عليه أن يكون رفيقاً محسناً منصفاً » ومن إحسانه أن يجيز له مثل الذي يجيز لنفسه 
من الصواب » والوقوف عند حدود البراهين » وكل حجة بلا برهان خرافة . 

١‏ العلة العنصرية تنقسم ضربين : روحاني وجسماني : فأما الروحاني فمثل 
إرادة الباري جل ثناؤه > والجسماني مثل الاسطقصات الاربع . 

والعلة الصورية تنقسم قسمين : روحاني وجسماني » فأما الروحاني فمثل الأرواح 
والملائكة الي قامت من العلة الروحانية العنصرية وهي إرادة الباري » وأما الحسمانية 
فمثل أجسام بني آدم وأجسام البهائم والنبات الي قامت من العلة العنصرية الجسمانية 
وهي [ ٠١‏ و ] الأسطقصات )6 الأربع . 

والعلة الفاعلة تنقسم قسمين : روحاني وجسماني : فأما الروحاني فمثل كلمة الباري 
التي فصلت الأرواح والملائكة من إرادة الباري » وأما الجسمانية فمثل الطبيعة المتحركة 
لفعل اجسامنا واجسام البهائم والنبات من العلة العنصرية الي هي الاسطقصات الاريع . 

وأما العلة المتممة فتنقسم قسمين : روحانية وجسمانية . فالجسمانية مثل تحرك 
الأجسام أجمع » وأما الروحانية فمثل علوم الإية وأفراد الوحدة . 

-١‏ قال أفلاطون : الأفعال ثلاثة : فعل اختراعي وطبيعي وصناعي . فآما 
الاختراعي فهو المخصوص بفعل الباري » وهو تأسيس أيس من ليس . وأما الطبيعي 
فهو تأسيس أيس من أيس » مع فساد صورة ذلك الشيء وطبيعته إلى صورة أخرى 
وطبيعة أخرى ” » المخصوص بفعل العلل باذن الله تعالى . وأما الصناعي e‏ 
من أيس بغير فساد صورة ذلك الأيس . وهذا المخصوص بفعل المعلولات بإرادة 
الباري ومشيئته تعالى . 

07 الجوهر ينقسم قسمين : روحاني وجسماني » فأما الروحاني مثل العقل 
والنفس ٠‏ وال جحسماني مثل الطويل والعريض والعميق . 

والعرض ينقسم قسمين : روحالي وجسماني » فالروحاني مثل الحلم والعلم والأدب 
() ص : الاستقصات . 

(0) إلى ... أخرى : مكررة ي ص . 


۳۹۰ 


المحمولة في 2 النفس » وأما الجسماني فمثل السواد والبياض المحمولة على الجسم » 
فافهم . 

4 قال محمد : قال أفلاطون : كل ما وقعت حركته تحت الزمان محدود 
معدود » وكل محدود معدود فأوله التفريق » ثم ألفة بعد التفريق . لأن كل شيء 
له طرفان » والزمان والمكان معاً معاً » فإذا في المكان فني معه الزمان لا محالة » 
والحمد لله رب العالمين . 

» صفة الله تعالى : الله تعالى نفى صفات البشر عنه » وقد جعل لذلك اعتباراً‎ _ ۷١ 
» وهو المريد المحدد » فإن صفته عدم صفته » فنقول : هو خير محرد لم ير قبله مثله‎ 
. 4 كذلك نقول : هو رب ليس كمثله شيء‎ 

۷١‏ قال : سألتني أ كرمك الله عن قول داود القياسي في الله تعالى : إنه لم يزل 
متكلماً » وأن أكتب إليك ا يوجبه عليه مذهبه فيه » فمذهبه أعزك الله مدخول » 
ولا أدري من أين أخذه » ولا على أي ثبيء حمله » ولا معنى له في القرآن » ولا في 
ستة الرسول صل الله عليه وسلم » ولا يكون الكلام إلا عن سبب وعلةٍ توجب الكلام 
٠١ [‏ ظ]ء ولولا العلة لم يكن كلام > ولكن نقول : إنه لم يزل متكلما منذ خاق 
القلم » ولا يزال إلى يوم القيامة لقوله :ا إِنّما أَمرُهُ إذا أَرَادَ شب أن يقول لَه كن 
کون © ( سورة بسن : ۲ . وإعا كان هذا من حيث ابتدأ حل ما خلق » فلم 
يتكون شبيء من ملكوته كله إلا هذه الكلمة » وفيها زم قدرته على كل ما خلق » فإها 
وخب كلمت هذه لى الأهباء كلها حا أراده مق اة عر وجا 

۷- محمد رحمه الله قال : كلمت رجلاً على قول الدهرية فقلت له : هل 
تعرف شيئاً إلا ما يعرفه عقلك › أو عندك شيء آخر تعرف به وتنكر ؟ 

قال : ما أعرف إلا ما عرفه عقلي . 

قلت : فما عرفه العقل فهو المعروف المقرّ به ؟ 

قال : نعم . 


)١(‏ ص : على. 


۴۹۱ 


قلت : فما لم يعرفه العقل إذن فهو المنكر . والمنكر أصل الذي لا برهان عليه ؟ 


قلت له : فهل يعرف العقل شيئاً لا نهاية له ؟ 

قال : لا يعرف العقل إلا ما له نهاية في جسمه . 

قلت : فإني أجمع لك كل ما مضى : لا يخلو قولك وقول أصحابك من أن 
نقول : إن الفلك هو الغاية أو ان فوقه غاية » فإن قلت : هو الغاية قلت لك : فهو 
متحرك » والحركة لا تكون إلا في مكان » والمكان لا يكون إلا ي مكان إلى ما لا 
نهاية له ؛ فالعقل ينكر هذا . وإن قلت : هو ني متحرك » فإنه جسم » والجسم لا يكون 
إلا في جسم إلى ما لا نهاية له . وإن قلت : فوقه غاية » قلت لك : ما تلك الغاية التي 
فوقه ؟ اتشبهه ام لا تشه ؟ فإن قلت : تشه . قلت لك : فهي جسم » فهي إذن في 
عم ار ل موك الور وو ل وباي 01 و 
جد مثالا إلا ما يشاهده » ولم يشاهد إلا الأجسام . فإذا اجبت بشيء تزعم انك نجد 
مثاله وهو خلاف المثال أنكره العقل » وما أنكر العقل فهو باطل ” . 

قال : أقول : فوقه شيء يشببه في الجسم » ولیس يدور عليه زمان » لأنه فوق 
الزمان . 

قلت له : فهو جسم أو غير جسم ؟ 

قال : جسم . 

قلت له : قد رجعت إلى الجسم » ولا يكون الجسم إلا في جسم إلى غير نهاية » 
وهذا باطل . 

قال : ليس بحسم ولكنه الدهر . 

قلت : وما هو ؟ 

قال : لا هو الدهر . 


() ص : الباطل . 
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قلت : اسم بلا معنى . 
قال : اسم له معنى . 
[ قلت ] : فإني اسمعك تاني بالاسم فردا . 
قال : اسم اشار إلى معنى . 
قال : هو الذي تنتهي إليه الحركات [ ٠١5‏ و ] . 
قلت : وما ذلك الذي تنتهى إليه الحركات ؟ ما مائيته ؟ عن ذلك أسألك . 
قال : هو الدهر . 
قلت : إن الاسم لا يتوهمه العقل إنما يتوهم المعنى » فما معناه ؟ أهو مكان ؟ 
قال : لا . 
قلت : فكيف يكون جسم الفلك في غير مكان ؟ ثم قلت : ويحك إنه ينكر 
عليك هذا القول من جهات كثيرة ان الذي يقول فوق الزمان إن كان متوهما فهو 
جسم » وإن كان غير متوهّم أنكره العقل على أصلك . ولا خلو شيء من أن يكون 
زمااً أو مكاناً » لأن الزمان لا يكون إلا مع المكان » والمكان لا يسبق الزمان . فإذا 
كان زعانا أو مكاناً فهو مزلت ترك وار كو ار لأنه ذو ع فإن كان ا 
أجزاء فهو مؤلف من تفرقة » والتفرقة نبايته الأولى . 
قال : فأقول : إن له نهاية أولى من التفرقة تأتلف . 
قلت : وقبل أن تأتلف » ما كان ؟ 
قال : مفرقاً . 
قلت : عدماً ؟ 
قال : لا . 
فت 2 فكان اه معرقة ادن + والأجزاء امک 6 مها نان يله اة تالبك :: 
قال : بل للتأليف نهاية أولى . 
قلت : فن عدم إذن ؟ 
قال : من عدم . 


۳4۳ 


قلت : في العدم لا شيء ٠‏ فلا شيء يؤلف شي إذن » وهذا ما بحده العقل › 
لأن الشيء لا يؤلف نفسه » لأنه قبل أن يؤلف نفسه عدم » والعدم لا شيء ٠‏ ولا شيء 
لا يكون منه شبيء من ذاته > لأنه لا ذات له : إلا أن يكون منشى' نشی شي من لا 
ثبيء » وهو الله رب العالمين . 

قال : فلو سامحتي أولاً ني النهاية الأولى » كيف كنت تصنع في آخر الأمر؟ 

قلت له : إذا كان لشيء طرف أُولُ لم يكن له بد من طرف ثان ء وإلا لم يكن 
بذي نهاية » والعقل لا يح ما لا نهاية له ممثلاً » ولا يحد ما ليس له طرف ممثلاً . فإن 
كان له طرف » فطرفه الفناء » لأنه منه بدأ وإليه يعود » كما أن كل شيء له طرفان 
من ضده لا محالة ؛ هكذا نجد ونرى ي الممتثلات كلها . 

قال : فا أراني أجد إلا أحد أمرين : إما مكاناً فوق الممثلات يكون جسماً فيلزمني 
فقد النباية » أو أقول : ليس جسماً فينكره العقل . 

فلك له ولك عد و اك 

قال : فا تقول أنت © 

قلت : أقول : فوق الزمان والمكان خالقهما ومؤلفهما وهو خلافهما وغيرهما من 
كل جهة » فلا يحيط به العقل من جهة التمثيل ويدركه من جهة الدليل » ومن قولك 
آخذه ٠‏ لأنك أنت وكل من يفهم من أصحابك وغيرهم لا يحدّون في البده إلا 
الزمان والمكان معاً » لا يسبق بعضه بعضاً . ولا يكون المكان إلا من [ ٠١4‏ ظ ع تأليف »: 
ولا يقوم التأليف إلا من عدم : فشخرجه من عدم هو الله الذي لا إله إلا هوء تعالى 
[ الله ] الأول الخالق . ولا يكون المكان أيضاً إلا للدمسك . فلو كان مثله كان بلا 
نهاية » غير محدود لا محالة » ولكنه ممسك خلافه من كل جهة . فذلك الله رب 
العالي., 

قال : والله ما أجد بعقلي إلا ما تقول . غير أن قوماً قالوا : جوهر بسيط . 

حبذ اريم NS GSE‏ 
بتمثل . فإن قالوا إنه لا يتمثل وهو جسم كذبوا وجاءوا بما لا يعرفه العقل . وإن قالوا : 
هو غير جسم » قلت لهم : هو مقم الأجسام ومدبّر الكل » وليس يشبه شيء » تعلل 


۴۹4 


الله رب العالمين . 

قال : كذلك لعمري يلزمهم ولا بد من هذا . 

قلت : فاعلم أنه لما نظروا وجدوا بعد المكان والزمان غيرهما » فلما قالوا مِثل » 
بطل عليهم في فكرهم » ولما قالوا خلافه لم يحسنوا الصفة » لأنهم حسبوا أن العقل 
لا يحد خالقاً مرتفعاً فوق العقل يدركة بالدليل بلا تمثيل » لأنه لا شبه له ولا ند » 
ويوجد مخلوقاً يتمثل » لأنهم وجدوا له أمثلة وأشباهاً . فلما أرادوا أن يرفعوه فوق 
العقل ل بتدوا إلى الدليل عليه فأنكروه . ولا أرادوا أن بتمثلوه وجدوه من المخلوقات 
بلا نباية » فأنكروه فوقعوا بين الحيرتين على ثالئة لا يعرفونها » وجعلوها حيلة 
يختصمون بها في المناظرة » اسماً بلا معنى » صفة بلا كيفية » فقالوا : جوهر 
بسيط ء ففروا ا ا 
فنعوذ بالله من العمى ونحمده على الهدى ٠‏ ونصلي على نبيه محمد بوه وعلى جميع 
الأساء والمزسلين:. 

فاعلم الآن ما هداك الله موقم الكفر وفظاعته وعظم خطره و في الشرٌ ا 
ف كلمن الخد ى ترد أله مال واه اذا اعد رد من لسن قر بر وله 
خالقه » بأن تعلم أن كل من لم يصح توحيده ويخلص لله فيه حى إخلاصه » وزعم 
أن ربه غير واحدٍ بوحدانيته الحقيقية من كل جهة ٠‏ فهو كعابد وثن » لأن العباد 
إنما يتوجهون إلى عبادة ربهم » ويصفون خالقهم بتصحيح الصفة ي العقل ٠‏ فاذا 
لم يصب وصف صفة الخالق » فإنما يصيب صفة المخلوق » لأنه ليس إلا الله تعالى 
خالقاً > فمن زال عن صفة خالقه ربه زال إلى صفة خلقه [ ٠٠١‏ وع . فإذا قصد بعبادته 
صفة الخلق » فهو كعابد الوثن » قد تبرأ من الله عر وجل وكفر وجحد نعمته كلها 
من الدنيا والآخرة » ونسبها إلى غيره » وتعبد ورجا وخاف غير الله » فلم يوجة إلى 
الله تعالى بشيءٍ من حقوقه › ولا أقرّ له بشيء من نعمته » ولا أعلق به شيئاً من رجائه 
ولا خوفه » ولا أسند إليه شيئاً من دنياه وآخرته » ولا أقرّ بخالق » ولا أثبت رباً ولا 
أ » تعالى الله علواً كبيراً » والحمد لله على الهدى كثيراً حمداً يرضاه ويتقبله › 
ويوجب الثبات به حتى نلقاه عليه » ويوجب الزلفى لديه والكون في جواره وظل 
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عرشه 2 برحمته آمین . 


فصل 

۸- قال محمد رحمه الله : 

كل مكونٍ معلول » وکل كائن فله علة » وما لا علة له فلا کون له ء فالعلة العليا 
علة العلل وجنسٌ الأجناس وطبيعة كل طبيعة وجنسٌ كل نوع . فالعلة العليا لكل 
شيء هي مشيئة الله تعالى لكون الأشياء كلها › > فهي شاملة عامة » ثم انفصل منها لكل 
شيء علة خاصة لاصقة بالشيء قريبة منه » والعلة الكبرى فوقها أمّ ها » لا مقصر 
لشيء من العلل دونها » لأن منها فصلها » ولا أم لها بعدها لأنها غايتها » فالعلم معرفة 
العلل » والرسوخ فيه بقدر الرسوخ فيها . 

4 وإن الله عر وجل لما خلق الدنيا دار محنة وبلوى » خلقها أضداداً وأزواجا » 
لتقع المحنة وتم الدلالة » فتام الدلالة بذلك لأنه لا يعرف الشيء بحقيقته إلا من قبل 
ضده » فبالظلمة عرف النور » وبالمكروه "“ يعرف المحبوب » وبالشرٌ يعرف الخير » 
ودالبرة يعرف الجن نباو الت يرك افر ب اطا يعرف ليان کل واج م 
يعرف بصاحبه » وَمُبْتَدَى إليه بزوجه وضده » ومبتدى بالأضداد كلها إلى وحدانية الخالق 
ها . وأما وقوع المحنة من جهة الأزواج » فإن الله عز وجل جعل الدنيا امتزاجاً وانفصالاً 
زوجين أيضاً ضدين » ليعرف هذا بهذا . فا فصله الله تعالى بأمره ولم يكن إلى المخلوق 
لعلة قامت حقيقته » وارتفعت الشبهة عنه » كانفصال الأرض من السماء » والاء من 
الثرى » والنار من الرطوبة » والأجسام بعضها من بعض » وما مرجه وامتحن المخلوق 
بفصله جعل بين حديه البينين » وهما معظم الشيئين » شببة مشبهة بالشك واليقين » 
فالشبهة واقعة بين الحق [ ٠٠١‏ ظ ] والباطل » كالغبش بين الظلمة والنور » وكالد كنة 
بين البياض والسواد » وكالحامض بين الحلو والمر » والستة بين النوم واليقَلّة » فكل 
شيء 5 الدنيا من المتصل والمنفصل زوجان » والشبه واقع بين حدي المتصل عند وقت 


(۱) ص : والمكروه . 
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الانفصال . فانفرد الله تعالى بالوحدانية وحده » وجعل الأشياء كلها زوجين بعده › 
والعلم هو معرفة العلل » ومعرفة العلل هي معرفة الحدود » والحدود زوجان : حد 
احاطة وحد مقاربة » والشببة زوجان : احدهها يقع في حد الإحاطة بان يشابه اعيان 
الشيئين » كاشتباه الشبه بالذهب والقزدير بالفضة ونحو ذلك . والثاني في حد المقار بة 
حيث تقع الشببة بين المنفصلين » كحد ما بين الجبل والسهل والحلو ولمر والقوة 
والوهن . 

فالأزواج والأضداد الجارية في كل موضوع ومخلوق من أمور الدنيا والدين هي 
علة الاختلاف الكبرى الي من جهتها وجب النظر » ووقعت كلفة التدبر والتثبت 
والاشتباه . وکل خطأ وقع في بني آدم فن هذه الجهة بقع > ومن هذا الأصل ينبعث . 

٠‏ وأمثلة العلم أمثلة باطنة مفصولةً من الذكر الباطن في الذكر المفصول 
للإنسان ني الباطن » فهي لا ترى إلا بالبصر الباطن » وهو العقل » فتمييز الناظر 
فيها على قدر حدة بصره ؛ وقوة نور باطن عقله » كما يتميز الناظر في دقائق الأشخاص 
بحسب قوة بصر عينه وحدة حاسة حدقته ونوره > وقوة البصر الباطن ونوره بحسب 
بعده من الشبوات الي هي تكدره وتطمس عليه وتحجبه عن الاتصال عادته » ومادته 
علم الله الأعلى الذي .عد به من يشاء » فافهم . وهن ارتفع بنظره إلى العلل العليا فاصاب 
وجه ما طلب » جرى صوابه في كل ما تحت ذلك من العلل » فعظم صوابه . ومن 
اخطا في تلك المنزلة العليا » جرى خطاه فيما تحت ذلك فعظم خطاه . ومن اخطا فيما 
دون ذلك » فخطأه بقدر درجته من النظر » فافهم . 

١‏ تكلمت النصارى في الله فأخطأت الوحدانية فكفروا » وتكلمت اليبود 
في النبوة فأخطأوا فيها فكفروا » لأن الكلام في النبوة هو من الكلام ني الصفات الع . 
وتكلم الفقهاء ني فروع الأحكام » فلم يكن خطأهم كفراً » لبعد الكلام من الأصل . 
وتكلمت الفرق المبتدعة في الأصول العليا بعد أن اعتصموا بالإقرار بالوحدانية والنبوة » 
فنعهم أن يكون كلا کفراً اعتصامهم مجملة الإقرار » وارتفعوا 2 في القدر عن 


(۱) ص : وارتفع 5 
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الخطأ في فروع الأحكام » ولم يبلغ بهم الخروج عن حدّ الإسلام ٠١5[‏ و] 
لاعتصامهم بعقدةٍ الإقرار » وكان خطأهم كأنه خطأ تأويل » وهو بين الحدين في 
موقف الشببة لأنه يقول : أنا مؤمن بما جاه به النبي على ما جاه به » لا أنكر شيا 
منه » ولا أخرج نفسبي عنه . ثم يتأول فيخرج عنه › وهو یری أنه يوافقه » وكأنه ا 
يطلب موضم الحق منه » فهو خارج من جهة النظر ؛ معتصم من جهة النية والإقرار ؛ 
فبيان الحكم فييم غيب › ولله عليهم الحجة إن عدب » وهم وسيلة إلى العفو إن 
عفا » ونستعصم الله من الخطأ والزيغ في رفيع الأمور وقريبها برحمته . 

۲ جملة المختلفين من أمتنا : المرجئة والخوارج والجهمية » من هذه الثلاث 
طوائف انفصلت الفرق بأجمعها » وأعظم فرقةٍ انفصلت منها حتى صارت كأنها رابعة 
معها فرقة الشيعة » ولكنها منفصلة من الخوارج » ثم تليها فرقة القدرية الذين جملهم 
المعتزلة » وهي منفصلة من الجهمية » وانفصلت المرجئة على كل فرقة فرقة منها » 
م يغلب عليها اسم بمحو عنها اسمها الأعظم » كلهم بسمون مرجئة . 

فأما المرجئة والخوارج فإنهم يختلفون أن الإمان روحاني كشيء له طرفان › 
ابتداء وغاية » ونشوء وكمال » واه ي ذاته 5 منفصلات وا متفاوتات . 
فقالت المرجئة : الإعان هو الإقرار بالله تعالى » فكل من أقرَّ بالله فهو مؤمن في الحنة › 
فحكموا في الإعان بأحد طرفيه وهو أوله ومدخله » فضاهوا اليبود . وقالت الخوارج 
بالطرف الآخر فقالت : المؤمن من لا ذنب له بت > وما دون ذلك فكافر في النار فحكموا 
في الإيمان بأحد الطرفين » وهو طرف الكمال وأعلاه وغايته » وتركوا الح وسطاً : 
مشت الطائفتان من جانبيه تعسفاً » وركبت الجماعة الوسط » فأصابوا الجادّة ولزموا 
القَضْد وام الطريق > والحمد لله . 

وأما الجهمية فإنهم تكلموا فيما لم يبح الكلام فيه للعامة » وأرادوا أن يكيفوا علم 
الله تعالى » فضاهوا النصارى . ونحن لا نتمكن من صفة العلة الي من جهتها اخطات 
الجهمية » لأنه من الكلام ني الصفات العلى الي لم يبح لنا نبينا صل الله عليه وسلّم 
الكلام فيها ولا يتجاوزها علم القلوب » ولكنا نقصد من ذلك إلى ما نرى أنه يحوز لنا 
الكلام فيه › هن لقنه انتفع به » ومن لم يلقنه فقد قدمنا إليه العذر المانع من التفصيل 
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أصل الخطأ ني القدر [ ٠٠١‏ ظ ] والعلم أن المتكلف له أراد أن يقترن القدر 
بالعدل » فتنافرا في نظره ء وقصّر عن كيفية اقترانهما فهمهُ . فقال قوم فأثبتوا العدل 
ونفوا القدر . وهم المعتزلة » فضاهوا المجوس ٠»‏ وقال قوم فارتفعوا فوقهم وانحرفوا 
إلى الكلام في العلم » وهم الجهمية ٠‏ فضاهوا ضروباً من الكفر كثيراً . وقوم أقروا 
بعدل الله وقدره مذعنين لما ذكر ي كتابه » واقفين عند مالم يستين لهم علمه » وهم 
الجماعة ٠‏ فثبتوا على !انهم ولم ينقضوا عقدة إقرارهم . ومن تكلم من كلا الفريقين 
في ذلك غوى وهوى » ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى . 

وأما المعتزلة فإنهم كالجهمية . اتقوا في أمر ضاهوا به الدهرية » وذلك أنهم أرادوا 
أن لا يقروا إلا عا يتمثل في عقوهم وما قصّر عنه فهمهم ردوه » وزعموا أن الله م ينزله » 
وأن الرسول عليه السلام لم يقله ٠‏ فحسبوا أن الدين وضع :وأ القضانا فقي غل 
مقدار الأفهام الخسيسة وفطر القلوب القاسية الي نشأت في عصر الفتنة » والتبست 
رين الظلمة » وأصغت إلى كدر الشبوات الْمْشِيةَ » فكذبوا من ذلك بفتنة القبر > 
وحياة الأرواح في البرزخ . ومخلق الحنة والنار » وبحقيقة العرش والكرسي ٠١‏ وغير 
ذلك من أنباء النبوة . فنعوذ بالله من الجحرأة على الله والرد لأمر الله تعالى » ومن جهل 
المخلوق بقدرته وتخطيه إلى غير حده » وصلى الله على جميع أنبيائه ورسله . 

فصل 

8م رسالة اتفاق العدل بالقدر . 

قال محمد رحمة الله عليه : 

أما بعد » فإني أوصيك بتقوى الله فإن العاقبة للتقوى » وأوصيك فيما أردت علمه 
من جهة القدر والعدل وتصاحبهما بأن تقف حيث وقفت منه » وتؤمن با عليك أن 
تومن به وتي إلى ها اني سلفك إليةم, 


فأما قولك : قد نزلت البلية فيه » والتبس بالقلوب داءً مخامر منه لا غنى به عن 


الدواء » وصدئ ولا بد له من الحلاء > فإني واعظك مثالك الذي ملت » وعاطف 
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بك إلى أصلك الذي أَصّلْتَ : 

فاعلم أن من الدواء نفعاً عاجلاً > ومنه سم قاتل : ومهما قصر عن الحتف بتي 
له دواء مداخل » وكذلك الكلام في القدر إذا وقف به على حده ولم بتع به إلى 
ما لا بحوز. فهو دواء غير داء . وإذا جووز ١‏ ايه الكفانة وات بتغي بتغي فيه التطلع من 
الغاية » فهو داء لا دواء . وسألتى إليك إن شاء الله في ذلك مقداراً رسعت 
وف ونمك إن وفقت + ويقدر إليك ف تيت . فهما شككت فيه أو 7 ۱۰۷ و] 
اشتبه عليك منه » فاعلم أن الله تعالى خلق جميم خلقه على ما سبق في علمه المخطوط 
ا كادي كيلم : فضى عليه خلقهم وجرت عليه سائر أمورهم دقيقها 
وجليلها . وخيرها وشرها ء وعامها وخاصا . وباطنها و > ومكروهها ومحبوما ؛ 
لا يزيغ أحد عما سبق في مقاديره ونفذ من مشيئته » وقضي في أم الكتاب عنده » ولا 
يعدوه تي لفظة ولا لحظة ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ثي دنيا ولا اخرة » بل جارون 
على ما علم وكتب وقضى وقدر وشاء وأراد قبل أن يخلق السموات والأرض ٠»‏ إن ذلك 
في كتاب ٠‏ إن ذلك على الله يسير . 

ومن قضائه ني أم الكتاب أن كتب على نفسه الرحمة » ومن ن الرحمة العدل 
والفضل » ومن العدل والفضل أنه لا يظلم الناس شيئاً > ولا يكلّفْ فوق طاقته أحداً . 
وأن له الحجة البالغة » وأن له الحمد في الأولى والآخرة » ولكن الناس أنفسهم يظلمون 
فن رَعَم أنه حرج من قَدَرِ الله في شيء من أمره كائناً ما كان : عمل أو أجل » أو 
سراء أو ضراء » فقد نقص توحيده وأشرك بربه . ومن ادعى على الله ما لا برهان له 
به » فزعم أن الضرورة لزمته من قبل ربه ٠‏ وأنه معذورٌ بذنبه » مكلف فوق وَمْعِه > 
غير محجوج في معصية الله ند عر i NERE‏ > ورد كتابه وكذّب رسله . 
وكلا الفر يقين قد جاءته 9) الفنة المتخوة التي أنذرها سافنا لهم ال كلف 
إعانه وهو لا يشعر » ويصبح مؤمناً و عسي کافراً 3 ونعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى 


() ص : جوز . 
(۲) ص : مقدار . 
(#) جاءته : غير واضحة في س . 


والضلال بعد البيان ” . ومن سلك الواعظة ولزم المادة واتيع آثار اسلف الراشدين » 
امن باقر كله خيرة ور 6 هرقا بعدل اه فال ومدق وعد + وا أعل العو 
والفضل » وأن ابن آدم أهل الخطأ والذنب » وأن لله الحجة البالغة » ثم لم يكنب 
بما آمن به من ذلك بلفظ غيره نصّاً » ولا تعريضاً » فقد تجا إن شاء الله ولم يسأله 
الله عما وراء ذلك . 

فقد رأينا من يقر بهذا الإقرارء ثم يعود عليه بلفظ آخر فينقضه نقضاً وهو لا 
يشعر » فأخشى أن يكون سلب إعانه وهو لا يشعر . 

فاجعل ‏ وفقك الله مع الإرمان بالقدر الإإعان بالعدل غير زائغ عنه بلفظة ولا 
لحظة » وداو وساوس الشيطان الباطنة ما تشاهده من أحكام الله الظاهرة التي تشهد 
أن عدله فيها أرفم العدل » وفضله فيها أعظم الفضل ٠‏ فاستشهد الظاهر على الباطن, 
والمحكم على المتشابه » وما اتضح لك على ما خني عليك [ ۷ ٠‏ ظعء ليقويك على 
ذلك ثبات علمك بأن الله ذو القدرة التامة والحكمة البالغة قامرٌ على كل شيء » 
مالك لکل شيء » لم تلزمه ضرورة في أول تدبيره ولا آخره » ولا لحقه ضيق' ولا 
حرج في عدله وقدره وف نظامهما ووضعهما وإمضائهما » وأن أحكامه كلها لمن عقل 
موقعها » وعاين بعين عقله حكمة تطلبها » قائمة على غاية الإتقان والإحسان » لا جور 
فيها يضاد العدل والخير » ظاهرها كباطنها » وواضحها كغامضها › ومجهو ما كمعلومها › 
لا َل " فيا ولا غاية » وإ نما النقص ني درك ذلك من بعضها على نظر المخلوق 
فصر فهمه لا عليها . مَنْ ظَنّ غيرٌ ذلك فقد ظنّ عجزاً » وأضمر إلحاداً وكفراً . 

واعلم فيما تعلم من ذلك أن كل قدرةٍ لمخلوق أو مشيئة أو إرادة فالله مالكها › 
كما هو خالقها › > لم ينفرد المخلوق بحال علكه » ولا أمر بقدره » ولا قوة يبطش 
ها » ولا مشيئة ينفذها » أمر الله عر وجل فوق أمره » ويد الله فوق يده » ومشيئته 
ماضية عليه ولازمة له نافذة فيه : 9 قل لا أَملِك لمي ضَرَّاً ولا عا إلا ما شَاءَ الله » 
(اشورة ونين 0204 وما كسب ابن آدم من خير وشر فهو عامله وكاسبه > له 


. البيان : كذا في ص ولعلها الثبات‎ )١( 
. ص : دحل‎ )0 


النية فيه والمباشرة بفعله . 

فاجعل مع الإقرار بلزوم مشيثة الله تعالى لك وفيك » الإقرارٌ بأنّ الذنبة لك 
ومنك ء وانسب إلى الله عز وجل العدل والفضل والاحسان الذي هو أهله ‏ والذي 
لست ترى عندك من الله غيره » وب على نفسك بالخطأ والزلل واللوم والذنب الذي 
أنت أهله وجانيه » والذي لست ترى مع نفسك شريكاً فيه » ونزه الله تعالى وبر مما 
يحل الظالوة ٠‏ سبخاله وتال عما يضفون: 

ثم اعلم مع ذلك أنه قضي عليك ولك إن عملت خيراً أصبت خيراً » وإن عملت 
شراً أصبت شرا » وتركك للخير هو من عملك للش » وعملك للشر هو من تركك 
للخير » ذلك كله عمل ٠‏ ولا بال شيءٌ من الثواب إلا بالعمل ٠‏ ولا يدرك إلا 
بالسعي کاو ت ای غر الجر واا قفن اذ هال ار 
الدنيا ودبرها » وأن الاجتباد وسيلتك » والسن اك > وأن الله معين المريدين ومؤيد 
الصالحين ومثبّت الصابرين ٠‏ وإ إن الله مم الذين اتقو والذين هم مُخينون ) 
(سورة النحل : )١78‏ . 

ثم اعلم أن ما قد نزل من فتنة هذا الأمر أن لا أزال أسمع موعوظاً يوعظ أو غافلاً 
يذكر » فيلجاً إلى الاعتذار بالقدر » فيتخذه عذراً مانعاً » ومخطتاً خط » وأا ٠١83‏ 
و] يأئم » فيعتذر بالقدر » فيجعله لنفسه براءة من الذنب » كالقي لنفسه الحجة 
والعذر . افلا تت الله يا ابن ادم فتعلم من خاصمت ومن حاددت وعلى من احتججت ؟ 
أما إنك إذا قصدت وطر شهوتك التي سخطها الله تعالى منك راكباً لبعض محارم 
ربك » فإنك تنهض إليه بأيدٍ أيد وبطش شديد » غير متوهم حينئذ لانم بمنعك منه » 
اوغا بحر غه ن :اذا أت ست لخر التي رقي الله قال مك 
تلكأت وتثاقلت وأخلدت إلى الأرض وترئّصت » ثم افتعلت الحجج وألقيت : 
} بل لاان عل ميق ب .ول ال ار م ا 

خن فت ال الى فلمك أن انه اذلف ور ي غلك ورا كلك إل 
ف کی عم هک ت غ ر ا ليك ا وت 


. وجانيه : وجابه‎ )١( 


أن الله تعالى معك ولك ومؤ يدك ومثبتك » خفت العجرٌ والتكول وافتعلت المعاذير ؟ 
كذلك لما أحطأت زعمت أن القدر قواك › فإذا هممت بالخير تزعم أن القدر خذلك ؟ 
لم لا تعدل وقد عدل الله عليك ؟ ولكنك تتخيّر على القدر بهواك » فتزعم أن القدرٌ 
هفك إلى الخطا + وأن القدر شطك عن الضواب: + فلم لا إذ تكلفت ما ليس 
عليك وازنت ببصيرتك فقلت : وبالقدر ايضا اثبطك عن الخطا . وبالقدر ايض 
إلى الصواب ؟ أو لعلك تزعم أن القدرٌ انا أردت الشر » وليس معك إذا أردت 
الخير ؟ كلا » لئن قلت ذلك » لقد ضللت وكفرت » وما فارقك القدرٌ في حال من 
حالاتك » ولقد عدل ربك عليك في جميع أوقاتك » وني قدر الله كنت ١‏ وني قدر 
الله عز وجل أنت » وني قدر الله تكون » وإنما عليك أن تعمل ولا تطالبْ ربك بما 
تعمل » فاكلف با كلفت . ودع عنك أن تحاج الله عز وجل ٠‏ فإنك متى خاصمته 
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فلا تكونن أخي ممن تخد الإقرارٌ بالقدر سبباً للكسل والوَهنٍ في العمل › ولا 
تحسبا أن عملك مخرجك من قدر الله الذي قَدَرَ لك لك » ولا أن القدرء كك رت 
بك الحال » يزايلك . بل اعلم أن عملك من قدرك » وأن عجزك إن عجزت من 
فدرك + وأنك ى القدر كنت وق العدن تكون وا تفر كيك تصرفت بلك 
الحال »> فن قدر الله إلى قدر الله » لا زائغاً عنه ولا خارجاً منه . فارغب وارهب وجا 
واعمل » فليس تسأل عما قضي عليك » ولكن عما عهد إليك ٠‏ ولن تجازى إلا 
re Nek‏ عن جما الها قينا ولت ادقن 
اللرلين العا لصت ATEN‏ ازع لخر كا CO‏ اه تون 
منه » 0 يروا إلى ال ني كم مه نذيرٌ بين ولا علا َم لقو إا آختر إني لكم 
ا ريات : )١١‏ » والسلام عليك » وصلى الله على سيدنا 
محمد . 


فصل 
5 قال محمد : أما الروح فليس بخلو من إحدى منزلتين عند القبض : أن 


~e م‎ 


کون غ > ثم يرد إلى فناء المضجع » ويكون متصلاً إلى أعلى منزلته بقدر ما مجعل 


۳ 


له في الأولى والثانية أو حيث كان . فإن جاوز السماء وفْتِحَت له » فهو إن شاء الله 
ممن يرى الجنة من موضعه ذلك من أعلاه » وكلما قرب إليها كان أبين له وأروح حتى 
[ يبلغ ] إلى منزلة الشهداء الذين يشاهدون الملكوت رؤية مشاهدة ومداخلة في الروضة 
والفناء والساحة . 


ونذ كر أن الله لا يسمي ما كان من ابن آدم روحاً » وإنما , يسمي الروح الملائكة 
والقرآن ونحو ذلك » لأن الروح الذي في ابن آدم لا يستحق - أظن - الثناء حتى 
يتم له بالسعادة وتسميته روحاً فهو ثناء » فإن لم يكن من أهل السعادة سي تفا ٠‏ 
قال الله تعالى : # الله يتَوفى الأنقس حن مَوْتِها © ( سورة الزمر : 47 ) فهذا يحم 
أنفس المؤمنين والكافرين » «والتي لم تمت في مَنَاها » أيضاً يجمع الطائفتين . وقال 
في الكفار 4 أخرجوا أْْسَكُمْ ) ( سورة الأنعام : ٠ ) ٩۴‏ ومن العجب أنه لم يقل 

في الشهداء أرواحاً » قال : 8 ولا فشن الد فلا في سيل لكل ااا اا 
عند رهم يرون © ( سورة آل عمران : ۲۱۹۹ » وقال رسول الله إل : إنما 
ييه الوق ن - ولم يقل روحه ؛ فلعل هذا الفصل , بين أرواح الملائكة صلى الله علييم 
وبين هذه الأرواح الأرضية › أو لا الله به أعلم أن الروح تحفظ كل ما فعل ابن آدم » 
وإبما النسيان آفات من آفات النفس أو الجسد » فإذا كشِقَت الآفات ذَكْرَ الروح 
كل ما شاه في الدنيا » ذكره في الآخرة ألا تراه في الدنيا ينسى » ثم يذكر » وهذا 


ل 


فصل 

وأما الروح المرسل إلى مريم » ول بوم قوم الروح )€ ( سورة الا : 74) هذا 
جبر يل . وقوله :8 وكيك أَوْحيْنا إليك رُوحاً ِن أُمْرِنَا 4 ( سورة الشورى : (oY‏ 
هذا هو العلم ؛ وروح منه © ( سورة النساء : ۷ هو الروح النفوخ ني عيسى » 
كالذي نفخ في آدم » وهو دس لم تتنائجه الأصلاب . كل هذا أصله من الروح 
الع » إن أي في القلوب فهو علم » وإن كان نسيماً فهو روح » وإن كان شديد 


a: 


الحركة فهو ريح ٠‏ وإن كان قوباً ني القلب مفصلاً راسخاً فهو يقينُ : وإن كان 
حياة للجسم فهو روح للجسم » وأصله كله الروح الأعلى » ثم تختلف أسماؤه باختلاف 
صفاته وحركاته . 


تم الكتاب بعون الله وتوفيقه وصلى الله 
على سيد الأولين والآخرين 
محمد وعلى آل محمد 
وصحابته والتابعين 


260: 


تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول © 
١‏ اللفظ : هو كل ما حرك به اللسان يراد به الكلام قال الله تعالى : ول ما يافظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ( ق : ۱۸ ) وحدَّهُ على الحقبقة هواءً مندفم” من الشفتين 
والأضراس والحَنَّكٍ والحلق والرئة . 
- الخلاف : في أي شيء كان هو أن يأخذ الإنسان مسلكاً من القول أو الفعل 
ويأخذ غيره مسلكاً آخر وهو التنازع » قال الله عز وجل : «9 ولا تنازعوا فتفشلوا ې 
( الأضال : 45 ) وقال تعالى : ف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلااً كثيراً » 
( النساء : 86 ) وهو التفرّقٌ » قال تعالى : بل ولا تفرّقوا 4 ( آل عمران : ٠١‏ ) . 
٠“‏ الإجماع : في اللغة هو ما اتفق عليه اثنان اغا > وهو الاتفاق » وهو 
حينئذ مضاف إلى من أجمع عليه . وأما الذي تقوم به الح في الشريعة فهو ما نتيقن 
أن جميع الصحابة رضي ي الله عنهم دانوا به عن نبيهم مله وأما [ ما] لم يكن إجماعاً في 
الشريعة فهو ما اختلفوا فيه باجتهادهم وسكت بعضهم عن الكلام فيه . 
؛ - السنة : هي الشريعة نفسها نفسها » وهي في أصل اللغة وَجْهُ اثشيء › وأقسامها في 
الشريعة فرض أو ذب أو تحرر يم أو كراهة أو إباحة » كل ذلك قد سنّها رسول الله 
لله عن الله تعالى . 


» هذا الفصل قد ورد لاحقاً لكتاب التقريب في مخطوطة ازمير » وقد رأيت أن ألحقه .ذه المجموعة لفائدته‎ )١( 
وهواكما نص ناسخه مأخوذ من کتاب « النبذ الكافية ف أصول أحكام الدين ) + وهنه التعر يفات موجودة‎ 
في الألفاظ الدائرة بين أهل النظر » . وهناك بعض‎ ١ وعنوان الفصل هنالك‎ ه١‎ - ۴١ : ١ في كتاب الإحكام‎ 
. اختلافات يسيرة بين ما ورد هنا وما ورد في الاحكام‎ 
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البدعة كل عقيل أو فل غا لبق كأصل فى ها تيه اله وهو الد 

ا CS‏ > إلا أن منها ما يوجر عليه صاحبه 
و ها ف لعن ا ا عا وک چ کا ی 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال : « نعمت البدعة هذه » » ومنها ما يكون مذموماً ولا 
يشر اليه وهو اقات الح عل فاده تادى عليه القائل هة 

- الكناية : هو لفظ يَُامُ مقا الاسم كالضائر المعهودة في اللغات وكالتعر يض 
عا يمهم منه المراد وإن لم يُصَرَّحْ بالاسم ومنه قبل للكنية كنية . 

با الإشارة: + تكو باللفظ: وتكون بشن الموارح © نون اش غل الغا اليه 
او تبيه له . 

۸-المجاز : في اللغة هو ما سلكت عليه من مكان إلى آخر » كما يقال هذا 
المجاز من مكان كذا إلى مكان كذا » ثم استعمل فيما قل عن موضوعه في اللغة إلى 
معنى آخر » وذلك لا يعْلَمُ إلا بدليل من اتفاق أو مشاهدةٍ ؛ وهو في الدين كل ما 
نقله الله تعالى أو رسوله عليه السلام عن موضوعه في اللغة » ولا بقل من أحدٍ في شيء 
من النصوص أنها مجاز إلا ببرهانٍ بأتي به من نص آخر أو إجماع ميقن أو ضرورة 
جس » وهو حينئذ حقيقة لأن التسمية لله تعالى فإذا سمَّى شيثاً ما باسم ما فهو اسم ذلك 
الشيء على الحقيقة في ذلك المكان » وليس ذلك لغيره تعالى في الدين » قال تعالى : 
إن هي إلا أسماء سَمَيُْمُوها أنتم وآباؤكم ما أنزل اله بها من سلطان 4 ( النجم : 
(. 

- التشبيه : هو أن يُشبّه شيء بشيء في بعض صفاته » وهذا لا يوجب حكماً 
في الدين أصلاً » وهو أصل القياس » لأن كل ما في العالم دون الله عز وجل فشبه بعضه 
لبعض من وجه أو وجوه ومخالف له أيضاً من وجه من الوجوه وهو التمثيل . 

٠-والمتشابه‏ في القران هو الذي نهينا عن اتباع تأويله وعن طلبه ورتا بالإعان 
به جملة وليس هو شيئاً غير الأقسام التي ني السور والحروف المقطعة التي في أوائلها وكل 


ما عدا هذا من القرآن فَمَحَكُم . 


1۰ 


١‏ المفصّل : هو ما بيت أقسامُهُ » وهو في أصل اللغة ما فرق بعضة عن 
بعض » تقول فصلت اللحم ونحو ذلك . 

-دليل الخطاب : معناه ضدّ القياس وهو أن يحكم للمسكوت مخلاف 
حكم المنصوص عليه . 

E‏ هوه برعا كان عل لباك 1ك E‏ والحيانات او عل 
الست أنبيائه عليهم السلام » والحكم منبها للناسخ » وأصلها في اللغة الموضمٌ الذي 


ور 


يتَمكن فيه ورود الماء للراكب الشارب من النهر » قال تعالى اي لود 
ما وی به نوحاً ©( الشورى : 1 ) . 


وقال امرؤ القيس : 
نوات ان ا 0 اليياض من فرائصها دامي 
تيمت العينَ التي عند ضارج علب الظل عرمضها طامي 


و 


حت اللقة + الا ر ot‏ والمعاني اراد إنهائهاً: + ولكل أمد 
لغتهم » قال عز وجل : 9 وما أَرْسَلَا من رَسُول إلا بلسان قَوِْهِ لين لحم ©( إبراهم : 
ال الاسم 
اا ب لكر عا 00 

اتام : هو إمضاء قضية و ي شيء ما » وهو في الدين تحريم أو قات 
أوتاباعة عل ا قدا 

۷ -الايمان : أصلة في اللغة التصديق بالقلب بكل ما أمر الله تعالى أن نصدّق 
به » والنطق بذلك باللسان واستعمال الجوارح في جميع الطاعات ٠‏ برهان ذلك أَنَّ 
جميع أهل الإعان مكذبون بأشياءَ مُصدقون بأشياء » وقد أطلق عليهم في الدين اسم 
الإمان » وهكذا مطلقاً دون إضافة » ولا خلاف ني أنه لا يحل أن يطلق عليهم اسم 

۸ - الكفر : أصله في اللغة التغطية » قال تعالى : 8 أَعْجَب الكفار انه 


1١ 


.) ۲١ : الحديد‎ ( 

وقال الشاعر : 

ه القت ذكاءً ينها في كافر » 

يريد الليل لأنه بطي كل شبيء . وهو في الدين [ صفة ] من جَحَدَ ما افترض الله 
عز وجل الإعان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق نحوه بقلبه أو بلسانه أو عمل عملاً 
جاء النص بأنه محر له عن اسم الإيمان على ما قد بيا في غير هذا الموضع » وبرهان 
ذلك أن جميع من يلق عليه اسم الكفر فإنه مُصَدَقّ بأشياء مكدب بأشياءَ ولا جوز بلا 
خلاف أن يُطْلّقَ عليهم اسم الإيمان بلا إضافة . 

4 الشرك : هو في اللغة أن تجمع شيئاً إلى شيء فتشرك بينهما » وهو في الدين 
تعن الكفر سوا سواه ا قد اى غر هنا اكان ٠‏ والسينة لهال لا تقر 

. الإلزام : هو أن بُحَكَم على الإنسان بحكم ما فإما واجب وإما غيرٌ واجب‎ ٠ 

١‏ العقل : هو استعمال الطاعات والفضائل » وهو غير التمييز » لأنه استعمال 
ما وجب التمييز فَضَلَهُ > فكل عاقل فهو مُمَيْرْ > وليس كل مميز عاقلاً » وهو في 
اللغة الع تقول : عملت البعير أعقله عفلاً » وقد يستعمل أيضاً في اللغة تى الفهم » 

. 0 0 ۶ ع م 1 د ف 2 
تقول : عقلت عنك اعقل عقّلا » واهل الزمان يستعملونه في من وافق اهواءهم ١‏ 
والح من ذلك هو ما قاله الله عز وجل » قال تعالى بل ويجعلٌ الس على الذين لا 
يعقلون ©( يونس : )٠‏ يريد الذين يَحْصوتهُ ولا يطيعوته . وأما ققد التمييز فهو 
الجهل أو الحنون على حَسّبّ الحال . 

۲ _الفوز : هو ما استعمل بلا مهلة . 

» والتراخي : هو ما ار وترك تعجيلة > وحكم أوامر الله تعالى كلها الفور‎ "٠ 

5 0 7 
إلا أن بأتي نص أو إجماع بإباحة التراخي في شيء منها فيوقف عنده . 

4 الاحتياط : هو التورعٌ نفسه » وهو اجتناب ما تتقي أنه لا يجوز » وإن لم 
يصح ذلك » أو اتقاء ما غيره خيرٌ منه عند ذلك المحتاط » وليس بواجبب في شيءٍ 
من الدين ولكنه حَسَنْ ولا بحل أن يُقضَّى به على أحدٍ ولا أن يم أحداً ولكن بنذب 
إليه فقط . 

1۲ 


وال © كس دك هينات المحدزة ادات اشر وانوي تن عن 
او 


طبيعته وغیزه . 


. والرسم 9 : ذكر صفاتِه الغيرية العرضية » وهي يزه فقط‎ - ۲١ 


00 


و 

والعلم : تيقن الشيء على ما هو عليه عن برهان أو » أو راجعر إل اول ٤‏ 
أو عن اتباع صادق تام البرهان على صدقه » وعِلْم الباري تقال لر و اداس 
[ هو ] غيره تعالی ‏ . 

4 والاعتقاد : استقرار حکم ما في النفس » وقد يكون حقاً ويكون باطلاً » 
والعلم لا يكون إلا حقاً أبداً . 

. والبرهان : کل قضية أو قضايا دلت على حقيقة حكم ما‎ ٩۹ 

۰ والدليل : ما استدل به » وقد يكون برهاناً » وقد بقع اسماً لكل شيء لَك 
على معنى كرجل دلّك على طريق ونحو ذلك . 

. والحجة 09 هي الدليل نفسه 6 فك كرت برها أو اقناعاً أو شغياً‎ “١ 

٢‏ والدال : هو ا عرف بحقيقة الشيء » وقد يكون إنساناً مُعلَمً ٠‏ وقد يعبر به 
عن البارئ تعالى الذي علّمنا كل ما نعلم ؛ وقد ب يسمى الدليل دالاً والدال دليلاً في لغةّ 
العرب . 

والاستدلال : طَلَبْ الدليل من قبل معارف العمل ونتائجه » أو من قبل 

4" والدلالة : وقد تضاف إلى الدليل أبضاً . 

0 اع ر ى 7 ٤‏ 

٠‏ -والإقناع : قضية او قضايا انسَت النفس بحكم شيءِ ما دون أن توقفها على 

.. الحد هو لفظ وجيز يدل على طبيعة الشيء المخبر عنه‎ ۴١ : ١ في الاحكام‎ )١( 
. الرسم هو لفظ وجيز يعيز المخبر عنه مما سواه فقط دون أن ينبئ عن طبيعته‎ ۴ : ١ في الاحكام‎ )۲( 
: جاء في الأصل : تعالى الله عن ذلك + وهو خطأ ؛ وإها يعني ابن حزم أن علم الله ليس ثيئاً غير الله » قال‎ )*( 


ونحن لم نقر بعلم الباري تعالى على معنى أنه صفة كصفاتنا ولكن اتباعاً منا للنص الوارد في أن له علماً فقط 
(الأحكام ۱ : ۳۸) . 


1۳ 


حقيقة حُجَّة وم يقم برهانٌ بابطاله . 

۴ والشغب : مويه بحجة باطل . 

۷- والتقليد : بول قول کل من ل بم على قبُول فول برهان . 

والإلهام : شيء بقع في النفوس بلا دليل ولا استدلال ولا إقناع ولا تقايد . 

4" والنبوة : اختصاص الله عر وجل من شاء من الناس بالانباء با ليس في 
قو نوعه أن يعرفوه حتى يُعَرُّوا به » وليس ذلك لأحد بعد محمد رسول الله مَل 
وخاتم أنبيائه عليهم السلام . 

٠‏ - والرسالة : زيادة معنى على النبوة » وهو أن يأمر اللهُ تعالى النبي بانذار غيره 
والتبليغ إليهم . 

1 والبيان : کون الشيء في ذاته ممكناً أن يَعْرفَ بحقيقته مَنْ أراد علمه‎ ١ 

والتبين والابانة : فعل المبين وهو إخراجه للمعنى من الاشكال إلى إمكان 
الفهم بحقيقة » والتبين فعل نفس المتبين للشيء في فهمها إياه » وهو الاستبانة أيضاً ‏ 
وال هن الدال سء 

۴ - والصدق : هو الإخبار عن الشيء بما هو عليه أو بما يكون عليه إذا كان 


2 


4؛ - والحق : هو كون الشيء صحيح الوجودٍ وكون الخبر صدقاً . 
ه؛ ‏ والباطلٌ : ما ليس حقاً . 
5 والكذب : هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه » أو ما يكون عليه › 
إذا كان شيئاً . 

۷ والأصل : ما ادر بأول العقل والحواس . 

۸ -والفرع : كل ما عرف بمقدمة راجعة إلى ذلك من قربي أو بعر » وقد 
يكون ذلك الفرعٌ أصلاً لما انتج منه . 


4 والنص : هو اللفظ الوارد في القرآن والسنة مبيناً لأحكام الأشياء ومراتبها » 
وهو الظاهر » وهو ما يقتضيه اللفظّ في اللغة المنطوق بها » وقد يُسَمَى ما يتكلم به المتكلم 
نصا إذ هو نص على مراده وإخبارٌ عنه . 

- والتأويل : إخراج اللفظ عن مقتضاه في اللغة » فإن كان بدليل قبل 
وإلافلا . 

- والعموم : حَمْلٌ اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة » والفرق بين العموم 
والظاهر أن العموم لا يمم إلا على معنيين أو شخصين فصاعداً » والظاهر قد يقم على 
واحدٍ » فكل عموم ظاهرٌ ولیس کل ظاهر عموماً . 

۲ والخصوص : حَمْلَ اللفظ على بعض ما يقتضيه اللفظ في اللغة » فإن كان 
بدليل قبل وإلا فلا . 

*ه ‏ والمجمل : لفظ بقتضي تفسيراً بوخد من لفظر آخر . 

ه - والقسّر : لفظ بهم منه معنى المجمل . 
هه والأمر : إلزام المأمور عملاً ما . 
- والنهي : إلزام المنبي ترلكُ َمل ما . 
- والفرض والواجب واللازم والحتم : أسماء مترادفة تقع معني واحد على 
كل ما استنحق تاركه اللوم » واسم المعصية والحرام والمحظور والذي لا يجوز والممنوع 
عبارات مترادفة أيضاً تمم بمعنى واحد على ما استحق فاعله اللوم . 
8ه - واسم المعصية والطاعة : التزام المأمور م أُِرَ به والانتباء عما لهي عنه . 
- والندب : حض على فعل شيءٍ ما وترغيب فيه من غير إيجاب للفعل » وهو 
المستحسن والمستحّب والاختيار والائتساء » وذلك في أفعال الخير كلها . 

. والكراهة : حضً على ترك شى يء ما من غير إيجاب للترك‎ ٠١ 

"1١‏ والإباحة : وهي الحلال واسطة بين هذين » وهو ما ليس e‏ على 
تركه ولا على فعله كسائر الحركات كلها 


١ 


۲ والقياس : عندهم حكم لشيء ما بحكم شيءِ آخر » لاجټاعه معه 
واشتباهه به في صفة ما لم ينص عليها . 

۳ -والنية : قصدٌ إلى العمل بإرادة النفس له واعتقاد النفس ما استيقن فيا . 

4" والشرط : تعليق حكم ما بوجود حكم آخر ورفعه برفعه . 

ه" ‏ والتفسير والشرح : هما التبيين . 

5 والنسخ : ورود أمر بخلاف أمر كان قبله ينقضي به أَمَدُ الأول . 

0 والاستثناء : ورودُ لفظر أو بيان بفعل يقتضي إخراج بعض ما قتشا اف 
اير .. 

۸ والجدل والجدال : إخبار كل واحد من المختلفين بحجته أو با يدر أنه 
و رو 

4 والاجتهاد : بلوغ الجهد ني طلب الحق وإجهادُ النفس في تفتيشه في 
مواضع طلبه . 

۰ والرأي : مااظنه التق ضواباً دون برهان . 

. والاستحسان : ما اشتبته النفسّ ووافقها‎ ١ 

والصواب : إصابة الحق . 

7 والخطأ : العدول عنه بغير قصد إلى ذلك . 

4 والعناد : القصدٌ إلى مخالفة الحق . 

© والجهل : ميب [ حقيقة ] العلم عن النفس . 

77 والطبيعة : صفات في الشيء موجودة يوجد ببا على ما هو عليه ولا تعدم 
منه إلا بفساده وسقوط ذلك الاسم عنه . 


تم تفسير الألفاظ بحمد الله تعالى وعونه 


شهاره سر الحكشاب 


١‏ رس الرّيات انرية 

5ل ون اد تھ 

۲ فريس الكش الک ور في ا متف 

٤۔‏ فورس ۱ ہرم واجماعات والماكن 
0 كشاف الصادر واا عع 


١‏ - فهرس الآيات القرانية 


رقم الآآية الصفحة 
البقرة (۲) 
فى يضل به كثيراً وهدي به کثراً ۲ 
۴١‏ وعلّم آدمَ الأساءَ كلها 1۹4 
۴ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ۳۸٦‏ 
۴ وبالوالدين إحساناً ۸۳ 
۱ قلهاتوا برهانكم إن كتتم صادقين م ا FYI CFI‏ 
۷ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ۳۰ 
30-5 فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ۹۷ 
٠‏ وأحل الله البيع وحرّمٌ الربا يفف 
آل عمران (*) 
۷ وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون في العلم يقولون آمنا به ۴۱۱ 
ف ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ۹۸ ۳ 
201٠١‏ واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا ۹ 
08 ولا تحسيّن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ٤‏ 
۴ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ۷A‏ 
5 ويتفكرون في خلق السموات والأرض ۹۳ 
النساء (5) 
۱١‏ وورثه أبواه فلأمه الثلث 0۸ 
4 با أیما الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ۲۷۹ 
۲۲ ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ۸۱١‏ 
۴ و أمهاتكم اللاي أرضعنكم ۲۷۹ 
۴ حرمت عليكم أمهاتكم ۸۰ 
۹ وبالوالدين احسنانا A۳‏ 
۳ وإن كنتم مرضى أو على سفر حل 


۹ 


0۸ 
AY 
1o 
۱1۷۱ 


۳۸ 
۸۹ 
۹۰ 


۹۳ 
11٥ 
1۱1٩ 
1١15 
10۰ 


١6١ 


۳۷ 


1۸۰ 


140 


٤٦ 


114 


إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ۳ 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 
كونوا قوّامِين بالقسط شهداء لله 
ألقاها إلى مریم وروح منه 
المائدة (ه) 
وتعاونوا عل ال ووی 
إذا قمتم إلى الصلاة امار وجوهكم 
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما 
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفم 
إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس 


عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتدم 


الأنعام 6 
وكمت كلمة ربك صدقا وعدلا 
وإن تطع أكثر من ي الأرض يضلوك 
فن اظلم ممن افترتى على الله كذبا 
فإ نهدو نلا ننه مهم 
وبالوالدين إحسانا 

الأعراف (۷) 
فن أظلم من افترى على الله كذباً 
سيجزون ما كانوا يعملون 
أم هم عن رون ا 

الأنفال (۸) 
ولا تنازعوا فتفشلوا 

التوبة (9) 
إن إبراهيم لأواه حلم 


2 


YY 
۹ 
۹۲ 
i: 


A4 

Y۸ 

۷4 < ۲1٦ 
1Y 

VY 

14۲ 


4 
كلا 1۹۷ 
۳۹۸ 
فض 
۳۲ 
YAY‏ 


فض 
AY‏ 
4۲ 


۹ 


14 


8 
١ 


۲۳ 
۲۳ 
۳٦ 


1٥ 


1۰4 


٦ 


يونس )٠١(‏ 
فن اظلم من افترى على الله كذبا 
فاذا بعد الحق إلا الضلال 
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 
قل لا أملك لنفسي ضرأ ولا نفعا 
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون 
هود )١١(‏ 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 
يوسف (۱۲) 
وكأين من آبة في السموات والأرض ,رون عليها 
إبراهيم )١4(‏ 
وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
النحل )١١(‏ 
إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالي هي أحسن 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 
الإسراء )١17(‏ 
وبالوالدين إحسانا 
فلا تقل هما أف 
ولا قف ما ليس لك به علم 
قل كونوا حجارة او حديدا 
الكهف (۱۸) 
فن أظلم ممن اقترى على الله كذباً 
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 
طه (۲۰) 


re 


يل اليه من سحرهم أَنَّا تسعى 


۲١ 


۰ ۹٩ 


۳Y 
۳۰٦ 
۳۱۹ 
٤١ 
41۲ 


14۷ 


1A0 


FAY 


FY“ < 4Y۲ 


۲ 


YAY 
TAY 

۹۸ 
1۳۸ 


فسن 
4۲ 


8 


۲۳ 


Î 


۰۸ 


o۲ 
1٤ 


۲۸ 


14 


۱۸ 


۲ 
1۲ 


۱۳ 
o۲ 


۹ 


الأنبياء )۲١(‏ 
لا سال عما يفعل وهم يسألون 
الحج (۲۲) 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور 
المؤمنون (۲۳) 
قال اخسئوا فیا ولا تكلمون 
النور )۲٤(‏ 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 
النمل (۲۷) 
إن في ذلك لآية لقوم يعلمون 
قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين 
فاطر (ه*) 
اعا مخشى الله من عباده العلماء 
یس (۳۹) 
وما علمناه الشعر وما ينبغي له 
ٍ الزمر (۳۹) 
خلا من بعد خلق 
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
الله يتوفى الأنفس حين موتها 
الله خالق كل شيء 
فصلت أو السجدة )4١(‏ 
اعملوا ما شكتم إنه بما تعملون بصير 
الشورى )٤١(‏ 
ا وصی به نوحاً 
وكذلك اوحينا إليك روحا من امرنا 
الدخان )٤٤(‏ 
ذق إنك أنت العزيز الكريم 


2548 


۳\0 


۳۹ 


خف 


۱۸9 
ا 


4¥ 


۸۳ 
۳۲۰ 
٤ 

۹۳ 


۴۸ 


1۱ 
٤ 


۴۸ 


الحجرات (6۹) 


۳ إن بعض الظن إثم‎ ١ 
)٥۰( ق‎ 
4 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عنيد‎ ۸ 
)ه١( الداريات‎ 
ع 7ه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله‎ ١ 
5 إلها اخر إني لكم منه نذير مبين‎ 


(o۳) النجم‎ 


۲۴ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 


سلطان . إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس 1° <4 
۸ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً ۳۲۰-۹ 
الرحمن )٠١(‏ 
٤-١‏ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ۳ ۹4 
الحديد (لاه) 
3 کل غت اعت الكقار یاه ۱ 
الصف )0١(‏ 
۳-۲ ايا أها الذين آمنوا ل تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتاً عند الله 
أن تقولا لا لن ۴۲۰ 
الملك (/51) 
١١-٠‏ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 
فاعترفوا بذنهم فسحقا لاصحاب السعير . ۳1٦‏ 
“العارج 0 
1 إن الانسان خلق هلوعا ٤١‏ 
القيامة (ه/ا) 
١‏ بل الانسان على نفسه بصيرة ۲ 
النبأ (۷۸) 
۸ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً 44 


AA 


البروج (55) 
5 فعال لما يريد 


الأعلى (۸۷) 
١‏ سبح اسم ربك الأعلى 

الليل (97) 
٠١ ٠٠‏ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى 

العلق ("1) 
۳ اقرأ وربك الأكرم 

العصر )٠١*(‏ 
۲ إن الإنسان لفي خسر 


4 


FAY 


A۸ 


1۷۰ 


۹٤ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


إن للموت لسكرات ان قد تراه اال SN‏ 


إنما الأعمال بالنيات ولكل أمرئ ما نوى 0 


0 
الظن اكذب الحديث م ا E EE‏ 


کل مسکر حرام اموه له e OAS‏ 


لأن هدي الله ببداك رجلاً واحداً أحب إليك من حمر النعم 


لولا أن الكلاب أمة من الأنم لأمرت بقتلها SS‏ 
من غشنا فليس منا اح ع ee EO‏ 
من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما TEE‏ 
من يرد الله به خير بفقهه في الدين مده ادو سا 
الناس كابل مائة لا جد فيها راحلة ESER‏ 


To 


+ - فهرس الكتب المد كورة في المتن 


كتاب الأخبار : انظر باري أرمينياس . 

أخلاق النفس والسيرة الفاضلة لابن حزم : 
4 ۳1۸ < ۳14 . 

الأسماء المفردة : انظر قاطاغورياس . 

افوذقطيقًا لاأرسطاطاليس : 7١8‏ . 

كتاب أقليدس 53. 

أنالوطيقا ( أنولوطيقا ) لأرسطاطاليس : 718 . 

إيساغوجي (المدخل إلى علم المنطق ) 
لفرفوريوس : 631١14‏ ۱۳۳ . 

باري أرمينياس لأرسطاطاليس : 1897 » 
۷-. 

كتاب التوحيد للكندي : ۳۸۵ . 

. ۷١ ءال٠‎ : التوراة‎ 

الجمل للزجاجي : 144" . 

خلق الانسان لثابت : ٩۷‏ . 

سوفسطقا لأرسطاطاليس : 518 . 

كتاب السياسة لابن حزم TNA:‏ 

طو بیقا لأرسطاطاليس : ۲۱۸ . 

الغريب المصنف لأبي عبيد : ٦۷‏ . 


٦ 


الفرق لثابت : ٦۷‏ . 

الفصل في الملل والنحل : o ١؟# < Vo‏ 
للش FEA‏ 

قاطاغور ياس (الأسماء المفردة ) لأرسطاطاليس : 
:"ا *#ل/اا ءعكلمىا. 


كليلة ودمنة : ٠۵٣۲‏ , 

اللمع لأبي الفرج القاضي : 47" . 
الكتاب لسيبويه : ٩۷‏ . 
المجسطي ر لبطليموس ) : 1۹ . 


المدخل إلى المنطق : انظر إيساغوجي . 

المذكر والمؤنث لابن الانباري : 1۷ . 

المقتضب للمبرد : ۲٠۱۷‏ . 

المقولات العشر : انظر قاطاغورياس . 

الممدود والمقصور والمهموز لأبي علي القالي : 
¥ . 

الموجز لابن السراج : ١١‏ . 

النبات لابي حنيفة الدينوري : /ا” . 

الواضح للزبيدي : ٦٦‏ . 


؛ - فهرس الأعلام والجماعات والأماكن 


fcc E1 ۹£ آدم :لك‎ 

ابقراط : ۳۸۵ 

ابن الأنباري : ٦۷‏ . 

ابن دراج : ۳۵۲ . 

ابن السراج : 55 . 

ابن شهيد : ١ه"‏ . 

ابن المقفع : ٠٠۲‏ . 

أبو بكر الصديق : 565 . 

أبو حنيفة الدينوري : ٠۷‏ . 

أبو العباس المبرد : ۲۱۷ + 385 . 

أبو العباس الناثئ : 148 » ۲٠۵‏ . 

أبو عبيد القاسم بن سلام :0 

أبو علي القالي 0 

أبو الفتوح الجرجاني : ١49‏ . 

ابو الفرج القاضي : ۲ 

أبو هريرة : 785 . 

أحمد بن محمد بن عبد الوارث : ۴۳١‏ . 

۷١ : أدوم‎ 

۰ ۲۱۸۰۱۳۴ 231١4298 : ارسطاطاليس‎ 
. PA® زم‎ < YA <Y 

. 4)١١ . ٠٠١ : امرؤ القيس‎ 

أذر باذ الموبذ : ۲۹۱ . 

أزدشير بن بابك : ۷۵ » ۷۹ . 

. ٠١۷١۷۹ : الإسكندر‎ 

٩ : الأشمانون‎ 

أفلاطون : ۳۸۵ › ۳۹۰ › ۳۹۱ . 

E 

بديع الزمان : ٠٠۲‏ . 


. ۷٤ : البراهمة‎ 

. ١١١ : البصرة‎ 

بنو إسرائيل : ٩‏ 

الترك : ۷۹ . 

عيم : 6114 118. 
ثابت بن الي ثايت : 1۷ , 
ثابت بن محمد : انظر أبو الفتوح الجرجاني . 
00 
جالينوس : ۲۸٦‏ . 

جرير (الشاعر ) : ه 

الجمل (وقعة ) : 585 . 

الجهمية : ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ . 

, ٠٠۵ » ۳۵۲ : الحاتمى أبو على‎ 
e A E a 
. ٩۷ : حسان بن ثابت‎ 

الحسن البصري : ٠٠۲‏ . 

الحسن بن هائئ ( أبو نواس ) : © 
الخزر : ۷۹ . 

الخوارج : ۳۹۸ . 

دارا بن دارا : ۷۹ . 

داود القياسى : ۳۹۱ . 

الدهرية : ۳۹۹ . 

الر بانيون : ۷١‏ . 

الروم : ۷۰ ء ۷۹ ۰ ۲۸٩‏ . 

الزبيدي : 55 . 

زكريا الملك : ه 

زهير بن أبي سلمى : ه 


۷١ : الساسانية‎ 


السريانيون : ۷۰ 2 ۷۹ . 
سعد بن ناشب : 58 . 

سهل بن هارون : ۳٠۲‏ . 
السودان : ۷۹ . 

سيبوية : ۷ . 

الغام : ۷۹ . 

الشيعة : ۳۹۸ , 

صالح بن عبد القدوس : ٦۷‏ . 
صفين : ۲۸١‏ . 

صهيول : 9/8 . 

صور : ۱۳۳ . 

الصين : ۷۰ ۰ ۷۱ )› ۷۹ . 
العباس بن عبد المطلب : 585 . 


عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي : 844 . 


عبد الله بن رواحة : /ا5 . 

عدي بن حاتم :° 

العرب : ۳٤۹ 2 A۷‏ .۔ 

عروة بن الورد : 58 . 

علي بن أبي طالب :01 . 

علي بن العباس الرومي oo:‏ . 
عمون : ۷۰ )› ۷۹ . 

عنترة : 1۸ . 

عيسى ( بن مریم ) tf TAT:‏ . 
الفرس : ۷۰ › ۷۹ . 

فرفور یوس الصوري : ١٠١4‏ 2 ۱۳۳ . 


الفيلسوف ( فرفوريوس أو أرسطاطاليس) : 


. 1۸< 1°7٩ 
. ۷۹ ۰ ۷۰ : القبط‎ 
. قدامة بن جعفر الكاتب : ۳۵۱ ۰ هه"‎ 
. ۳۹۸ : القدرية‎ 
. 585 : القسطنطينية‎ 
. ٩۷ : كعب بن مالك‎ 


الكندي ( يعقوب بن إسحاق) : ۳٦۳‏ 


TA‘ ا‎ FVA < TV هلا ع‎ < ۳14 


. FAA < TAV < هخ"‎ 

ماني بن حمالي : ۲۹۱ . 

المجوس : ۷۰ › ۳۹۹ . 

۸۲ غ2‎ ۷٤ 2 5١ : ) محمد (الرسول‎ 
15 CAA < Ao CAF 295٠١ CAY 
N CITT CIF CI 01° ۲ 


¢ 


34 


3 


0 


¢ 


YI < T4 < T°V ¢ IAT < 1A4 
”ص لاا‎ 2 5552 755:65 <C 55 
FV «< TAY < TAA < YAY «¢ YA“ 
TEVCTELCTIA CTI 2 "١+ 
Foo 2 9ه" 2 5ه”‎ "ه٠‎ cC FEA 
ابيا‎ < FAY <14 <F <° 
۳44 < TAA "96 2 كم"‎ < TAA 
1٠١ + 5١ 2 2١# ) 8١5 , 5.“ 
<I! 

محمد ( مؤلف كتاب الردٌ على الكندي ) : 
<c Fe‏ كك T41 < FAO < FIV‏ 
CTA‏ ووس GF‏ 

محمد بن جرير الطبري : ۲۹۱ . 

محمد بن الحسن الكتاني : ۸۳ . 

ا مرجئة : ۳۹۸ . 

.1١4 : مریم‎ 

المستظهر ( عبد الرحمن بن هشام ) : ٠٤١‏ 

المستكفي » محمد بن عبد الرحمن : 45" . 

معاوية : 765 , 

المعتزلة : 8و”م ‏ ۳۹۹ . 

. ۲۸١ : مصر‎ 

. ۲۸١ : مكة‎ 

. ۷٤ : المنانية‎ 

مواب : ۷۰ » ۷4 . 


۸ 


7 5 , 
موسى بن عمران : ۲۷۰ » ۲۸٩‏ . يحيى بن مجاهد الفزاري : ۷۲ . 


الناشئ » انظر : أبو العباس الناشئ . اليمانيون : ةلا . 

اك . 

لنصارى : ۷۵ ۰ ۳۹۷ , الہود : هلا 00559 ۳۹۸ . 
الي 2 

هند : ۷۰ ۰ ۷۹)۷۱ . يونس بن عبد الله القاضى : ۷١‏ . 


۴۹ 


ه- كشاف المصادر والمراجع 
١‏ _المصادر : 
الاحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب » تحقيق محمد عبد الله عنان » 
القاهرة ۱۹۷۳ - ۱۹۷۸ . 
إحصاء العلوم للفارابي » تحقيق الد کتور عڼان أمين » مصر ۱۹٤٩‏ . 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم › القاهرة ٠۳٤١ - ۱۳۲١‏ . 
الأصول والفروع لابن حزم » مخطوطة شهيد علي رقم 37١4‏ . 
إعتاب الكتاب لابن الأبار » تحقيق الدكتور صالح الأشتر » دمشق 1945١‏ . 
الاعلام بمناقب الإسلام للعامري » تحقيق الدكتور أحمد غراب » القاهرة ۱۹٩۷‏ . 
الإمتاع والمؤانسة لابي حيان التوحيدي » تحقيق احمد امين واحمد الزين » القاهرة 


. ۹ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ( ج : ١‏ ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » 
القاهرة ١9486٠‏ . 

إيساغوجي نقل أبي عثان الدمشقي » تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهواني » القاهرة 
۲ . 


بغية الملتمس للضبى » مجريط ۱۸۸٤‏ . 

بغية الوعاة للسيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة . 

تاريخ بغداد لاخطيب البغدادي ( مصورة عن الطبعة الآولى » بيروت ۱۹۹۳ ) . 

تاريخ الحكماء للقفطي » تحقيق د . ج . لبرت » ليبسك ۱۹۰۳ . 

تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات لابن سينا » مصر ١408‏ . 

كتاب التشبيبات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني » تحقيق الد كتور إحسان 
عباس » بيبروت ۱۹۸۲ . 

التقريب لحد المنطق والمدخل إليه لابن حزم » تحقيق الد كتور إحسان عباس » بيروت 
48 . 

تقييد العلم للخطيب البغدادي » تحقيق يوسف العش » ۱۹۷٤‏ . 


a 


التكملة لابن الأبار . القاهرة ١96‏ 

تلخیص قطن | سوا ارج ران سين سر ر جهامي » بيروت ۱۹۸۲ . 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر » دار الفكر ‏ ببروت . 

الجامع الصغير للسيوطي » القاهرة 1484 . 

جذوة المقتبس للحميدي : تحقيق محمد بن تاويت الطنجى » القاهرة ١9857‏ . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم » تحقيق عبد السلام هارون > القاهرة ۱۹۹۲ . 

خربدة افر الماد امعان وج معن اننم لبرت رالأ تي نونس ۲ 

خزانة الادب لعبد القادر البغدادي ( ج : ۳) ط . بولاق . 

ديوان أبي تمام شرح محيي الدين الخياط » بيروت . 

الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة لابن بسام » تحقيق الد كتور إحسان عباس ( ليبا - 
تونس ) ۱۹۷۹ . سر 

ربيع الأبرار للزمخشري ( ج تی اکسم ایی داد 1464 

الرد على ابن التغريلة ايودي لابن حزم » تحقيق الد كتور إحسان عباس » القاهرة 


0 

الرد على المنطقيين لايك ردي 

رسائل ابن حزم الأندلسي » تحقيق الد كتور إحسان عباس › القاهرة ١485‏ . 

رسائل ابن حزم الأندلمبي ( ۳-۱ ) تحقيق الد کتور إحسان عباس » بيروت ۱۹۸۰ - 
۱ . 


رسائل أبي حيان التوحيدي » تحقيق الد كتور إبراهيم الكيلاني » دمشق . 

رسائل إخوان الصفا » بيروت ١981‏ . ا 

رسائل جابر بن حيان » نشر ب . كراوس › القاهرة ١84‏ ه . 

رسائل الفارابي » حيدر أباد الد کن ه84١‏ ه . 

رسائل فلمنية لای بكر الزازئ + جا نه راون مط وض 

رسائل الكندي الفلسفية › تحة تحقيق الد كتور محمد عبد الحادي أبو , ريدة » مصر ١96٠0‏ 
سمط اللآلي في شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري » تحقيق عبد العزيز الميمني 
الراجكوني » القاهرة ١95‏ . 

شذرات الذهب لابن العماد » نشر مكتبة القدسى بالقاهرة ١986٠‏ . 

الشعر والشعراء لابن قتيبة » دار EET‏ 


۳1 


صحيح البخاري ( انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ) . 

صحيح مسلم ( انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ) . 

الصلة لابن بشكوال » القاهرة ١4828‏ . 

طبقات الأم لصاعد الأندلسي » تحقيق لويس شيخو » بيروت 19417 . 

طبقات النحويين واللغويين للزبيدي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة 
۳ . 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة » الوهبية 181 . 

الفصل ب الملل والنحل لابن حزم ( ١‏ ه ) القاهرة ۱۳١۷‏ ه . 

الفهرست لابن النديم تحقيق رضا نجدد » طهران ۱۹۷۱ . 

كشف الخفا ومزيل الالباس للعجلوني » مؤسسة الرسالة ۱۹۷۹ . 

المحمدون من الشعراء للقفطى » تحقيق حسن معمري » منشورات دار اليمامة 181١‏ . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ١‏ - 8 ) القاهرة 118 ه . 

مطمح الأنفس للفتح بن خاقان » الجوائب 107 ه . 

معجم الادباء لياقوت الحموي ( ج : ۷ ) القاهرة . 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ( ١‏ - ۷ ) بعناية لفيف من المستشرقين » ليدن 
.١954-15‏ 

المغرب لابن سعيد الأندلسي ( 7-١‏ ) تحقيق الدكتور شوقي ضيف » القاهرة ١9808‏ 

مفاتيح العلوم للخوارزمي » القاهرة 147 ه . 

المقابنات لأ ان الوحيدئي » تق محمد توفيق حسين > بداد 3۹۷ : 

المقاصد الحسنة لشمس الدين السخاوي » بيروت ١99/84‏ . 

المقتضب ني النحو للمبرد » تحقيق عبد الخالق عضيمة » القاهرة ۱۴۸۸ ه . 

مقدمة ابن خلدون » تحقيق الد كتور علي عبد الواحد واي > القاهرة ٠۹۵۷‏ . 

منطق المشرقيين لابن سينا » القاهرة ١91١‏ . 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( ج : 7 ) ط . دار الكتب المصرية . 

الوائي بالوفيات للصفدي ( ج : ۳ ) تحقيق س . ديدرينغ » دمشق ١9817‏ . 

وفيات الأعبان لابن خلكان » تحقيق الد کتور إحسان عباس » بيروت 1938 - 
۲ . 

يتيمية الدهر للثعالبي ( ج : ۲ ) تحقيق محيي الدين عبد الحميد » القاهرة . 


۴۲ 


- المراجع | 
ابن حزم ومنطق ارسطو » مقال في مجلة دراسات عر بية للد كتور سالم يفوت » فبراير 
١94‏ . 
ابن حزم خلال ألف عام لأبي عبد الرحمن بن عقيل » بيروت ۱۹۸۲ . 
تاريخ الادب الاندلسبي ‏ عصر سيادة قرطبة للد كتور إحسان عباس » بيروت ١9594‏ 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب للد كتور إحسان عباس » بيروت ۱۹۷۱ . 
التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ترجمة الد كتور عبد الرحمن بدوي » القاهرة 


. ١56 

تصنيف العلوم لدى ابن حزم » مقال للد كتور سالم يفوت في مجلة دراسات عر بية ‏ 
مارس ۱۹۸۳ . 
۲ . 


مسألة تصنيف المعرفة العلمية » مقال بقلم م . م . خير الله يف في مجلة التراث العربي » 
السنة الثانية ‏ دمشق » العددان ٤‏ و )١‏ . 

ملحق المعجمات العر بية لدوزي . 

منهج البحث العلمي عند العرب لحلال محمد عبد الحميد موسى » بيروت ۱۹۷۲ . 

نصوص فلسفية ( مقدمة إلى الد كتور إبراهيم مد كور ) بإشراف الدكتور عان أمين » 
القاهرة 191/5 ( وخاصة ‏ بحثاً للد كتور عمار الطالبي في المقارنة بين الفارابي وابن 


G. Sarton, Introduction to the History of Science, Baltimore. 4 حرم‎ 


Ai 


۷ .... رسالة مراتب العلوم في ضوء ما سبقها من تصنيف للعلوم عند العرب‎ - ١ 


۲ - كتاب التقريب لحد المنطق ل م ا ل NSE‏ كه 
١‏ اسم الكتاب A Se‏ 
۲ متى الف كتاب التقر يب A‏ ا و E‏ 
۳ - دواعى تأليفه ا[ 00 
4ت ادر الات N SSSA Se:‏ 
ه ‏ منهج ابن حزم في الته يب ENS ea EES‏ 
٦‏ - قيمة الكتاب ا نو م مط ناتس امسو سو الس وساي 56 
/ا ‏ تحقيق كتاب التقر بب مدا متمد لوطا وق أب مس EA‏ 
* - فصل : هل للموت ألم أم لا ال ا ا" 
1 - كتاب في الرد على الكندي 9 00002 ااا LN‏ 
ه ‏ تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين ates‏ 0 0 100 
الرموز المستعملة في هذا الجزء ووو باه ا ات دوا مامت وسو فو ستو و نز 
نصوص الرسائل في هذا الجزء 6 SANS ESD‏ 
١‏ - رسالة مراتب العلوم 11 1 1 1 1 1 1 1 E‏ 
۲ - التقريب لحد المنطق EON‏ ا 5 
مقدمة المؤلف EE O‏ 0 
المدخل إلى المنطق أو إيساغوجي ار و اذا 
١‏ الكلام في انقسام السات اللصوعة 007 000 
۲ - باب الكلام على الأسماء التي تقع على جماعة أشخاص E rei‏ 


٠١١ .... باب الكلام في تفسير ألفاظ اندرجت ف الباب الذي قبل هذا‎  * 
٠١١ باب الكلام في الحد والرسم وجمل الموجودات وتفسير الوضع والجمل‎ - ٤ 


4 


ه ‏ باب الكلام على الجنس ا ARES SSSR‏ ا 
٦‏ - باب الكلام على النوع .. ا ا ار E‏ 
٠‏ باب جامع للكلام في الأجناس والانواع معا IV ES SD‏ 
8 - باب الفصل SE:‏ سوسس لقي الم و لا 
4 باب الخاصة ا ا 
٠‏ باب العرض SS‏ ا 
باية إيساغوجى ا E‏ 

00 قاطاغورياس أو الأسماء المفردة ا‎ - ١ 
VEE م م ا‎ a OES SS ا جمقدانة اون‎ 
E Se ب-مقدمة ثانية  باب من أقسام الكلام ومعانيه‎ 
NE SENSES المقولاات العشر قي تن ام نط و لو اج‎ 

(100700 ssa باب الكلام على الجوهر‎ - ١ 

۲ - الكلام على الكمية » وهي العدد Eolas‏ 

OE a ses باب الكيفية اا‎ _ ۳ 

VTE Soe SEOs باب الاإضافة‎  ؛‎ 

ه ‏ باب القول على الزمان SLR‏ ا 

5 - باب القول في المكان ا تلو م لكا 

NVA ا‎ N SL SSS A باب النصبة‎  ا/‎ 

VV ea باب الملك‎ ۸ 

٩‏ - باب الفاعل TE‏ لجار ا ا 

VT لوو الم اط‎ ESR Sen باب النفعل‎ - ٠ 
ج_باب الكلام على الغير والمثل والخلاف والضد ا‎ 
VARA SS د باب الكلام على الحركة‎ 
ا‎ ESSE نباية قاطاغور ياس مويق ا ال فك ا‎ 

۲ - باري أرمينياس أو كتاب الأخبار ا تمق اكد ازا 
١‏ رمم الاسم AV aer AES aA‏ 
۲ - القول على الكلمة VA Ses‏ 

OE SOAS RDS القول على القول‎ - ۳ 


4 باب العناصر 


الشكل الثاني E E E‏ 
الشكل الثالث RR‏ 
أمثلة إلاهية وشريعية على الأشكال 0ك 


أمئلة الشكل الأول 8 هطشش51ظ' 
أمثلة الشكل الثاني د واد يا 


أمثلة الشكل الثالث ا 
۴ باب ذ كر القضايا الشرطية a‏ 
۴۳ باب من أنواع البرهان تتضاعف الصفات فيه ... 


باب من انواع البرهان تختلف مقدماته في الظاهر 


ه ‏ باب من أنواع البرهان تكثر مقدماته E‏ 
5 باب من البرهان شرطي اللفظ 211011 
/ا ‏ باب من البرهان يؤخذ من نتيجة كذب RS‏ 
8 باب من البرهان مركب من نتائج كثيرة 500 
9 باب من أحكام القضايا ...................... 
٠‏ - باب اغاليط اوردت خوفا من تشغيب aA‏ 
ات امن احكام الدرهاة ي اع n‏ 
باب اقسام المعارف وهي العلوم DSS‏ 
۴ _ باب ذكر أشياء تلتمس في طريق البرهان e‏ 


۳٦ 


ه ‏ باب الكلام في الايجاب والسلب 000000 
- باب اقتسام القضايا الصدق والكذب 000 
۷ باب ذ کر موضع حروف النفي E‏ 
۸ - بقية الكلام في اقتسام القضايا الصدق والكذب ... 
٩‏ باب الكلام ي المتلائمات SR‏ 


مباية باري ارمينياس عع ع ع نه قاع لهاع وبواع هد ديد 2 
»5 كتاب البرهان 


E نظرة عامة في القضايا وانعكاسها‎ - ١ 


م.ايقارة ثم فقوم 


ecer 


وموامم ني قفعيثهة 


و ث.ع ةن ةيةه 


معام ءاره 6 مانم 


11 باب ذكر أشياء عدت براهين وهى فاسدة‎ - ٤ 
باب زيادة من الكلام في بيان السفسطة دي و ا‎ _ ٠ 

5 - باب القول في فضل قوة إدراك العمل على إدراك الحواس .. 
۷ _ باب أقسام السؤال عما تر يد معرفة حقيقته TOR‏ 
۸ - باب الكلام في رتب الجدال وكيفية المناظرة E‏ 
8 باب كيفية اخذ المقدمات من العلوم الظاهرة E Ra‏ 
۷ كتاب البلاغة لاحم ان نه لاا تمد اا ماسو امف رس ا 
۸ كتاب الشعر ES‏ 
* - رسالة في ألم الموت وإبطاله O OER‏ 
4 - الرد على الكندي الفيلسوف ا OO‏ 
مناقشة الكندي ني الفلسفة الأول O‏ 
متفرقات ا SERA‏ مك اام سو ا 
اتفاق العدل بالقدر ا ع E‏ 
تمل ف اروخ OOOO‏ 
ه - تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين من كتاب النكت RT E E‏ 
فهارس الكتاب بحاي الف نا دوقح أ سواه وض قاد مد زد اممو ل ل RE‏ 
١‏ - فهرس الآيات القرانية TN CG aT‏ 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية SR E e E‏ 
۴ - فهرس الكتب المذ كورة في المن ERS TE‏ 
يرن الأعلام والجماعات والأمااكن E‏ 
ه ‏ كشاف المصادر والمراجع انك سفت واي وال تور لعفو E‏ ا 
محتويات الكتاب الج تون ووو aA‏ 


يضف 


